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الايداع القاتوني :¦ ع 1۹۹]/۳/1۸۷ 


جوليا اناس 
وقیام او کهیت 
شاومو افنړي 
نویل اوسولیفان 
بتجامان باربر 
دافید بارکر 
رودني بارکر 
جونانان بارنز 
توماس بانفضل 
بریان باري 
جړانت باري 
بهیکو باریع 
اليسون برآون 
انتوني بريور 
رایمو ندبلات 
انتوني بلا 


ف. روزن 
نانسي لء روزنبلاوم 
آلآن ربان 

دافید بول رببوفتش 
آلان رر 

ملفین ربختر 

باقريك ريلي 

اندرو ریف 

جون زفيسير 

لیمان سارجنت 
جون ستانلي 

زيف سترنهیل 
تراسي ب. سترونغ 
ل۰ ۱ء سید نتوب 
بیتر شتاین 

هبلیت ستاینر 
غاريت شلدون 
غوردون شوشیت 
مورتون شولان 
جانیت کوان 

ولام اکونولي 
ستیفان لوکز 

جړيمي شړمر 


لوبس شیفر 
روت غافیزون 
آمي غوتمان 


باربارا غودوین 


دافید غوردون 

جاك ۲. غولدستون 
الان ه. غولدمان 
جون غوينك 

ره جه فراي 
رتشارد بء فریدمان 
موزيس فنلي 
موراي فورسیت 
اورسولا فوغل 
جوزيف فيميا 

مارك فیلیب 

آبربل کارتر 

تړیل کارفر 
مرغربت کانوفان 
بوجین کامنکا 

آلإان کاو تسون 
دافید کتار 

موریس کرانستون 
مابکل هھ کرافورد 


٦ 


برستون کنغ 

باروخ كني یاز 
جيمس کوتون 

دبانا کول 

جيوفري مارشال 
دون مارکویل 

روجر ده ماسترز 
روبرت ج. ماك تي 
نیل ماك کورمیات 
دافيد ماك ليلان 
وبلسون ماك وليامز 
کیت میسلاس 

دافید میلو 

روبن ملینر ‏ غولاند 


نبل هاردنغ 

بان هاميشر رومونك 
روجر عهاوشړ 
ستیغفان هوایت 
هارون هویل 

حال ۱ س. هایواآرد 
جون هورتون 
توماس اء هورن 
جون هول 

ارنولد هراج 

جر مي والدورن 
اليرت ويل 

دړبل وطیامز 

مار کوس هھ ورير 
دونالد ونش 


کے 


ان ما دعو هذا الكتاب القراء اليه هو اكتشاف حقيقي لا يصنع 
اساس الافكار السياسية وتجددها الحالي ٠‏ وقاموس الفكر السياسي 
هذا القائم على مدخين : على اساس الوضوع ( الديمقراطية »› الشموليةء 
الحركة النسائية » الحرية » العنف ء. ) وكذلك على اساس الولف 
( افلاطون »۽ مونتسکيو » کانت »› هیغل ؛ راولز ٠۰۰‏ ) بحقق هدف 
عرض الفكر السياسي › منذ المصور الققديمة حتى ايامنا هذه بصورة 
غابة في الوضوح › ولكنها دقيقة وكاملة ايضا ٠‏ 


وقد اسهم ماتة وخمسة عشر اختصاصيا من ذوي الشهرة العالية 
ق تحربر هذا الؤلف ء وكل مقال ء فيه » بعرض الصور المتتوعة التي 
حلل »› بها » كل موضوع في مجرى الزمن بطريقة بعيدة عن الدوغماتية . 


ان هذه الترجمة الاساسي من « موسوعة بلاكويل للفكر السياسي » 

تغدم القارىء من غنى الناظرات في نهاية اققرون الوسطى الى انبثاق 

مقاربات راواز وهابك العاصرة » آداة تحليل وتامل استثنائية تسمعح 
لكل قارىء بغهم افضصل للمناظرات السياسية الحالية . 


حرف الألف 


ابن خلدون افلاطضون 
الآبوية الاقتصاد السياسي الكلاسيكي 
الاتحادية الافطاعية 
الأاخاء آلتوسر 
الارادة العامة الأسربالية 
ارساو انغفلسز 
ارندت اورتیغا 
الارهاب اوغسطن 
الاستدادية او کهام 
الاستغلال اوين 
الاشتراكبة الايديولوجية 


س ١١‏ د 


ابن خلدون ۱۳۴۳۲ د ٠٤۲١١‏ 


رجل بلاط وقاض ومژرخ عربي . قضی آبن خلدون الولود ف تونس 
اكثر من نصف عمره في المي وراء طموحات وهمية في بلاطات فاس 
وغرناطة وتلمسان وبوجي . وعاش ي العاهرة > حيث اقام عام ۱۳۷۸ › 
حياة قاض واستاذ ناجحقولكنها خلافية . 


وفي عام ٠ ٠٤..١‏ التقى تبمورلنك امام اسوار دمشق . وشهرة 
ابن خلدون تقوم بشكل خاص على ١‏ المعلدمة » ( 1۴۷۷ ) التي كتبها 
لتاں‌دخه العام ( ۱۳۷۷ 1۴۸۲ ) وهو »> ابضا › مؤاف مطول في الصو فية 
وتعليق لاهوتي ومۇلفات اخری كتبها في شبابه ولكنها مفغودة . 


کان این خلدون یرید انجاز تاریخ کامل ومدروس . وقد کتب 
« القدمة » ضمن هذا المنظور . وهو يناقش ٠‏ فيها › انبثاق الجماعة 
التي نجمت » في رابه »عن عوامل البكولوجية ومناخية مناسبة اتاحت 
اتصال السكن المنظم واسشتثراره . وقد حدث ذلك بعد ان التزم البشر »> 
وهم صعبو المراس ومفترسون بالطبيعة ولكنهم غير قادرين على البقاء 
منعزلين » بالميش في مجتيع بمواجب عفد . ومن اجل أن يضمن المجتمع 
تماسكه ١‏ أقام فوقه سلطة فهربة ١ا‏ على مورة عضوبة حية تقى مو حدة 
بغضل سيطرة طبع خاص . والسلطة القهكربة_قلية ( المشيخة ) في 
البدابة » ثم تنجلب هذه الاخرة بالج ايلاو حت اصبحت ملكية 
وانشات دولة . وقود الحكم السياسي» بالسلطة القهر بةء الجماعة كوحدة 
اة سباي مد ١‏ اة > و وك هذه اليجدة افانة عل 
صلات قرابة واقعية أو وهمية تنتهي » بعد قيام الدولة ؛ الى أن تتحطم 
عندما بتظىالحاكم » عمليا »> عن هلةالدستور الاصل ي ويشخرط في 


٣ س‎ 


سباسة حكم مطلق . ويسبب ذلك غنی کبرا وازدهارا ؛ ولکنه بژدي › 
نضا » ألى الاستبداد الذي بمارس تأثرا ضارا في رخاء الرعية مع صعود 
الاحتكارات وزبادة الضرائب وتفكك الدولة في اطرافها » وبحدث نتائج 
خطرة لدى انتشار الأوبلة ووقوع كوارث اخرى . وهكلا تمر الدولة » في 
فحة ثلاثة احبال ء سخمة اطوار تفودها الى الهرم : وهكلا تصبح 
استبدادية . والحد الاقصى لحياة هذه الدولة هو ٠۲١‏ سنة » وهي 
مدة السنة القمربة الكبرة كما عول الفلكيون . والمغدمة توفر وصفا 
دولة مزدهرة قبل أن تضمر ويستعيدها طامحون اخرون لدورة سلالبة 
حالدة . 

معارقه التلربخية وفعالياته السياسية . وقد حملت ملا حظاته الناحثين 
الا ان الصولة تعع › قي « المغدمة » »> ضمن قالبه مشتق » مباشرة › من 
التمييز بين التاريخ الحقيقي والروابات التاربخية الزائفة . ولا يجري 
تصور ‏ المصبية » و « العمران » دون سياق الدولة المفسرة كمامل 
مجر د للحكم ليس له كيان سياني . فالدولة هي ٤‏ اذن ٠‏ تعاقب سلالات 
الصلة الوحيدة بينها هي صفتها المؤفتة . ومنافشات اين خلدون حول 
« البداوة » و « الحضارة » ترد أن تقلبل القتضيات الفهومية للدولة 
كما كونتها الكتابات التلربخية » والخلفية « السيوسيولوجة » التي 
تنطوي عليها ناجمة عن واقمية اقليمية استرجاعية . 


الابوبة 


. ويمكن أن نذكر » كامثلة على هذه الابوية > القوانين التي تحمي 
امستهلكين بمتعهم من شراء منتحات رخيصة لكنها خطرة او السياسات 


— 1 


التحريمية التي تنزع الى الحد من استهلاك مواد ضارة كالخدرات 
والكحول والتبغ . ويطرح › في المناقشة النظربة حول الابوبة »> سؤالان 
اساسيان هما : كيف بمكن › اولا › التعرف على القوانين والسياسات 
الامو نة » حقَا ۴ ثم ماذا نمكن أن بكون مبرر الحمابة في دولة حديثة ؟ 


ترغم الناس عا یادخار ما بریدونه ونمكن أن تعد هُ ضمن هذا المعنى › 
الفقراء '» وبمكن أن تعد » بهذه الصفة ؛ تديرا معنيا بالماواة . 


ونحب أن نضيف الى هذا التمريف اللابوبة أن هذا الفانون او تلك 
السياسة بيجب ان يفيدا الذين بحدان من حريتهم حصرا . وهفا التعر بف 
نفسه بثر مالل لانه من المعروف جيدا أن مدلول نة المشرع مصدر 
اعدد كبير من الصعوبات . 


بميدان الابوبة الى كل العوانين والسياسات التي فد تكون تتيجتها غير 


وتبربر الاہوية صعب صعوبة خاصة في ديمقراطية لببرالية 
حدشثة . فهي تمضي مناقضة التيارات الرئيية للفكر الليبرالي على 
اعتبار ان الليبراليين الحفيقيين بلحون على كون كل شخص افضل 
حكم على رخانه ( ولتلاحظ » ونحن تقول ذلك » ان المدا نص على افضل 
حكم وليس على الحكم الكامل ) . وبدعم هذا المبدا جون ستيوارت ميل > 
في « الحرية ۱۸0١ ( ٩‏ ) » عندما يبصرح بأن الهدف الوحيد التشربع ولقهر 
الدولة يجب ان بكون منع الاضرار بالآخرين . 


واقتصاد الرخاء الحديث الذي يتابع تقاليد الليبرالية الكلاسيكية 
بماثل » عامة » بين رخاء شخص ما والتفضيلات التي يعبر عنها . وع 
ذلك »› وعلى الرغم من هفه التيارات الفكرية القوبة » كان على كثر من 
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الكتاب ذوي الاتجاه .الليبرالي » مثل هھ . 1. هارت ( ۱۹۹۳ ) مثلا > 
ان يسلموا بان الابوية يمكن ان تبرر من أجل بعض الاهداف وف بعض 
الظروف . وعم برون في القول بأن الإاشخاص هم ١‏ دائما » أفضل الحكام 
حو لرخائهم تاکیدا مجانیا خالصا : فیمکن جیدا آن توجد ظروف بؤمن 
فيها ٤‏ رخاء المرء ملى المدى الطوبل بالحد من حرتته الحالية . 


وبما ان اللجوء الى الابوبة موضع نقاش › فان الكتاب الليراليين 
الذين بقبلون ضرورة ابوبة ما بحثوا » من اجل تبربير استعمالها > عن 
معابر لا تستند الى احكام قيمة أو الفكرة القائلة أنه لا بوجد سوى 
مثل اعلى واحد للحياة شفرض نتفه على كل الأفراد . وأكثر المعابر 
شيوعا » من هذه الوجهة ».يتخي أن يعرف الشخص الذي بحد من 
حربته شرمية هذه التضييقات وبقلها . 


الا أن المالة التي بطرحها هفا المعيار هو انه يجمل التمييز صما 
بين هذه الابوية « العبولة » وغسيل دماغ ناجح . فيبدو » اذن »¢ اله 
ليس امام المرء اذا كان في لوقت نفسه > ليبراليا ومعتلعا بضرورة الاو بة 
من خيار آخر خلاف العودة الى الوقوع في قعددية تعترف بقيمتين 
متميزتبن ٠‏ حربة الاختيار والمصلحة » علما بأن هاتين الفيمئين نمكن 
ان تتنازعا نتيحة للقانون او لمعمل الساطات العامة . واقضل ما يمكن 
أن بأمل به اللبرالبون ٤‏ في هذه الظروف »> هو .اث تحاط E‏ ألايوسة 
بسياجات مؤسسانية لمنع الحد المغرط من الحربة الفردية . 


الاتحادية 


بكون نظام الحكم الدستوري اتحاديا اذا كانت سلطة انضاج القانون 
موزعة بين هية تشريعيةمر كزية والمجالس التشريعية الولايات أو الاقالي 
التي تشكل الاتحاد . فالواطنون بخضعون › اذن لمجموعتين من القوانين 
(٠‏ في مجالات مختلغة ) وهنا » في الاحوال الطبيمية في كل وحدة مى 
,وحدات الاتحاد » سلطة تتفيدبة وسلطة قضاتية » تقابلان اللطتين 
امو جودتين على المستوى الإتحادي . واسناد السلطات مشتق من 


ا( 


أ٠.ستور‏ ولا بمكن ان مدل > بصورة احادية الطرف › من حالب احد 
الحالس التشربعية . وهكذا . فان النظام الإتحادي بختلف عن انظمة 
الحكم الوحدوية حيث تفوض السلطة المركزية اجهزة تشريعية محطي ة 
بعض٠السلطات‏ التشربعية . ان الولايات المتحدة واأوستراليا وكندا 
والجههورية الاتحادية الال مانية دول اتحادية . وتوزيع السلطة التشربعية 
مضمون » في كل منها »> بوجود محكمة بمكن ان تعلن بطلان آي تدجي 
تشربمي اذا خرق الحدود النصوص عنها في الدستور . اما عمليا » فان 
درحة استفلال وحدات نظام اتحادي ما » تتوقف على عوامل سياسة 
واقتصادية عدر ما تتو قف على التوزيع القانوني اللطات . 


الاخےاء 


بصف الاخاء »> آفكرة سياسية » علاقات بين مواطنين أو في رهط 
ماتتصف ٠»‏ على صورة الملافة المثالية » تمشاعر محبة وتواصلوالاشتراك 
قي اهداف مشتر كه . 


والاخاء » كالياسة » ليس اوتوماتيكا ولا برا من الصراعات . 
فالملاقة بين الاخوه تنطوي على خصومة كرة وعطف كي في الوقت 
تفه .. وهو بفترض لجم الدوافع المدوانية حيال الاخوة وضبطها 
بقيم مشتركة ومشاعر ابجابية . وتلعب الارادة ٠‏ فيه ٠‏ دورا حاسما. 
وتو حي طقوس الاخاء القديمة والحدثة بأن الاخاء الواقعي بنجم عن 
التزامات فصدبة ومختاره على الرغم من ان أصل الاإخاء الامكاني مو جود 
في الولادة والتربية . 


ولذلك > فان الإآخاء شيه بالصداقة . وكلاهما) فضلا عن ذلك › 
بجممان بين شخصين في قوام واحد ( على عك الصلات الوجودهة بين 
الاناء والابناء | . وضمن هذا المقباس > بقتضي الاخاء »> كالصداقة > 
المساواة . ولكن الاخاء > على عك الصداقة » بحتوي على علاقة متماثلة 
بااسلطة وشحم عنها . وبالفعل › فان احتمال 'لملاقات الاخوبة بين 


۱۷ -- قامو س الفکر م۲ 


مواطني مجتمع ذي بنية تسلسلية اكبر منه بين مواطني مجتمع مساواة 

وتعفد النظربة الياسية ؛ في المصور القدبمة ء الاخاء جملة علاقات 
بين أشخاص بربط بيتهم عطف كبر ومشاعر التزام . والاخاء بشكل 
في هذا المنظور »> صلة حصرية نيا » عمليا ان لم تكن كذلك بالطبيمة . 
وقي حين تقوم القبائل والأسر على أخوة الدم › قان المدينة هي الت 
الطبيمي اللاخوة السياسية . وفضلا عن ذالك ء فان الادىافا ( اخوة 
الدم ١‏ تففذى الفيليا ( الصداقة ) . وأعلى صور الاخاء » كأعلى صور 
الفلسفة في المدىنة المنالية ١‏ الخيالبة ) 4 تقوم على ممارنات لتحدبد 
اللسب تتطور الى صلات اقل إارادية وشمولا ( أرسطو ١:‏ البناسة U‏ . 


وعلى إلرغم من !ن التعليم المسيحي بتميز عن هذا المخل الاعلى 
باعلانه ان كل الثر اخوة بالطعة » فان هذه الحقيقة الروحية والتأملية 
لا تنعطق » في الممارسة » الا على الاشخاص المبعوثين احياء الذن بكون 
« المسيح كل ثيء وف كل ثيء » باللة الهم . والمذهب المسيحي 
الكلاسيكي بفدر ان الشثر غر قادرين » وقد أعمتهم الخطلة › على 
التعرف الى ابوة الله وفهم اخوتهم مع جميع البشرية . ان الاخوة 
المسيحية ؛ في العالم الزماقي » حصرية نسبيا » على الرغم من أنها تتقذى 
بصورة صلات القربى ء٤‏ مع ارتباطات وواحات نوعية . «١‏ محدوا كل 
الناس احبوا الاخوة » ( بطرس : ۱۷۲١‏ ) . 


وبالتباين مع ذلك » بتوق فلاسفة الانوار الى تحقيق اخاء عمومي . 
فالكائنات البشرية مزودة بغريزة اخوية تقربهم من بعضهم ولكنها 
مماقة بالطبيعة والاعراف . من اجل تحقيق الاخاء الانساني بنبغي التغلب 
على الطيعة »> بضروب تدم الملم الطيعي أولا ¢ ثم بتحطيم السلطان 
السيكو لوجي للتسلسل والروح المحلية بيان كون الحلات التي تربط 
ألافراد باللطة ليست سوی محرد اختراع بشرۍ . وهکذا بھ_٭ 
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الحا ء محر 3 نتيحة بعدبة ¢ مهملة لالح الجر به والمساواة اللتين تصحان 
شرو ط أخاء ممکن . 


وكان منظرون اكثر عقلانية برون » في وقت سابق » ان الاخاء الكوني 
بستند الى مشاعر مبتوثة مثل « الرفق العمومي المادىء 4 لدى 
هوتتيسوت > وهو أضعف »› دون شك » من المشاعر التي توحد اسرة 
او قيلة او امة . وفدندد مفكرون اكثر رومنطيقية » بعد ذلك » بهذا 
التضييق ؛ مثل امرسون الذي تنبا بان « كل البشر سيتبادلون الحب ». 
وفي الحالتين » جرت المائلة بين الارتباط بالملاقة الاخوية والحرية 
والعدوانية حيال الصور الاقل حصربة للاخاء . 


ان الفكر والممارنة السياسيين الحدشن برفضان » بصورة عامة » 
فكرة الاخاء بين اأشخاص . وشترض >١‏ عامة »> ان كل شخص لا تكون 
مو ضوع ابتماد خاص مندمج في الحياة العامة » في حين أن كل شخص 
غر مندمج مستعد في العلاقات الآخوية . وترجح الانظمة الحديشة 
أاحر كية والتخصص والانفتاح . ويشجع الاخاء بعلاقات ثابتة وكثيفة 
تولد شراكة في المصر والدور . والفكر الياسي الحدىث ترل نفه »> 
وقد اخذ علما بالتنازع بين الاإخاء والليانة الحديثة » مضي بتهمور 
الى ازدراء حاجة البشر الى دعم اخوتهم ٠‏ بله الى نكران هذه الحاجة . 


الارادة العامة 


برتط هذا التعي »U‏ دالما ( وبحق ) » باسم حجان جاك روسو 
الذي اعطى مدلول « الإرادة العامة » مكانة مركزبة في فلسفته السياسية 
والاخلاقية . ولح روسو نفسه على الفكرة الفائلة أن « الاإرادة المامة » 
على حق دائما ء وعلى فكرة كون « الإرادة المامة » ارادة كل فرد من 
وجهة نظر المملحة العامة الحماعة وليس من وحهة نظر « ارادتهالخاصة» 
بوصفه شخصا خاصا . 
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وهو عول أن الفضبلة ليست شا آخر حلاف مطابمة الفرد 
« ارادته الخاصة » على « الاإرادة العامة » . فهذا اللوك ودنا خارج 
ذواتنا » خارج الإنانية وحب الفات ونحو المادة الحماعبة . وقد 
استعمل ددرو مدلو لي ۶ الارادة العامة » و « الإراده الخاصة ١‏ في 
الإاسيكولوبيدبا ماده « احق الطيعي « ) 1Voo‏ ) وذلك في 'لعصر تفسهك 
الذى استعملهما ) فيه › روسو . وهو يعبر عن الفكرة القائلة ان 
١‏ الارادة المامة » هي التي بجحب آن برجم اليها الفرد ليعرف الى أي 
حد بنجب ان بكون أنانا ٤‏ مواطنا » فردا من الرعبمة وأن « الارادة 
العامة » التي لا تخدع ابدا هي › أبضا + الصلة بين كل المجتمعات . 


الإ أن فكرة « الإرادة العامة ) كانت راسخة جيدا منف القرن‌السابم 
عشر » وذلك كفكرة لاهوتية اكثر منها سياسية وليس ضمن القاربة 
التي أشرنا اليها اعلاه . وكان التصبر بستند الى نموذج الارادة التي 
كان بفترض في الله أن بمارسها في تقريره من سيملك النعمة الحصول 
على الخلاص ومن سيذهب الى الجحيم . وكان الجدال بنصب على 
السؤال التالي : اذا كان الله بريد الخلاص لكل الناس » فهل له « ارادة 
عامة » تتحر الخلاص العمومي ؟ وفي الحالة المعاكسة لاذا بريد أن 
ا بخص بعض الناس ؟ واخرا » هل من العدل انقاذ بعض الناس ولیس 
انناس حمیعا ؟ ان أول مؤلف عالج هذه الاسلة بالاستناد الى « الارادة 
العامة » هو >u‏ على ما دو « التقرظ الإول للد جانيتوس » 
لانطوان ارو ( ۱۹٤۲٤‏ ) حتى لو ادعي ارنو »> مقتفيا بذلك أثر القدبس 
أوغطين » ان « الإرادة العامة » الاصلية لله » آرادة خلاص كل التناس 
قل « الخطيئة » » أصبحت Ku‏ بمف السقوط »› « ارادة خاصة » ) أرأدة 
خلاص المحطفين بداعي الرافة . وهذه وجهة نظر على ما يكفي من القرب 
من تلك التي بوسمها باسكال في مولفه الرائع « كتابات حول النصمة » 
٠٠١۸ 1٦٠١ (‏ ) . ولكن الاسهام الرئيسي لباسكال كان الانتفال من 
تصور لاهوتي خالص ل « الارادة المامة » الى تصور سياسي بتآكيده ان 
الشر ١‏ وليس الله وحده ) بجحب أن بنزعوا لحو ماهو عام لآن 
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. :ومصدر الانانية على الأاخص‎ ٠ الخصوصية » مصدر كل الشرور‎ ١ 
وفي التسعينات من القرن السابع عنر بعث مالبرانش اللفة المتصلة‎ 
› ب « الارادة العامة » و « الإرادة الخاصة » وحولها في ألوقت نفسه‎ 
مقدرآ أن التدخل الالهي لا بتطيع أن يخلص كل انان على حده‎ 
. لان هذا التدخل بتبع فوانين عامة‎ 


و کون روسو متآلفا مع هذه التصورات بظهر بوضوح في يعض 
ملا حظات * الاعترافات » ( ۱۷۷١. ۱۷۹۵٥‏ ) وف المراسلات بين سان 
إرو وجولي دوولار ( هيلويزا الجديدة » الفصل السادس ) . 


ان مر كني تعب « الارادة العامة » » الإرادة المموميةء بمتلان فكرقين 
اساسيتين لدى روسو . ان العمومية تتصل بغاعدة الحق والتربية 
المدنية » التي تقودنا خارج ذواتنا نحو الخير العام ملتقية > على هذا 
الحو » بافضيلة اللافودية لواطن سبارطة أو لجمهوري روما . ومدلول 
« الإرادة » تمكکس اقتناع روسو بأن الترابط الذى ۇدى الى تشکيل 
مجتمع هو اكثر افعال العالم أرادية . 


الا أنه بمكن ٠‏ أبضا » ان نتساعل : كيف بيمكن التوفيق بين الحاح 
روسو على سلطة تربوبة امشتمالية والحاحه المعادل على 'لإاختيار 
والاستقلال الشخصيين ؟ اننا نستطيع ذلك » على وجه الدقة + ممن 
خلال نظريته في التربية التي هي في قلب كل فلفته . فعندما بصم 
البنر مواطنين » فانهم بصلون » 'خرا » الى معرفة « الارادة العامة » 
بالصورة تفسها التي بكوان الراشدون › بها » المعارف الإخلاقة 
والاستقلال التي كانت تنقصيم عندما كانوا اطفالا . ان الإستقلال يمل 
في نهابة سرورة و «الارادة العامة» هي ٠‏ في نهاية المطاف » احد «الانرار» 
بالصفة تفسها التي كان » معها » الحق كذلك دائما . 


ودندرو وروسو بشمل مكانا متو سطا بين ١‏ اإلخصوصية ١‏ و « الكولية ١‏ 
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بو صفه ممثلا للعقلانية الكونية الالمانية » أو بمقارية ولم بليك مأخوذا 


انه اكتشاف ابتوس برتفع فوق المصالح الخاصة وبنزلق ١‏ نحو » 
الكوئية » ولكنه بملك اسبابا من اجل ان لا ببنى « على » العقل والاكتفاء 
الار'دة تتجاوز الانانية وحب الذات في « الإراده الخاصة » »> ولكن 
ذلك بفدر أدنى مما هو عليه في الغاربة الكونية الكائتية » اسهام فرنسى 


ارسطو 
٤‏ ۲۳۲ اقل الیلاد 


فيلسوف اغربعي . ولد في ستاحر في شمال الو نان . کانت امه 
غنية » وكان ابوه طيا ف بلاط ملك مقدونيا ٠‏ رفي عام ۴۷ ( ق .م ' 
افغام في آثينا حيث بقي حتي موت افلاطون عام ۴۲۷ . أمضى بضم 
سنوات في جزر بحر ايجه الشرقية قبل ن بدعى الى بلاط بيلا المقدو: 
ليبح مربي الفتى الاسكندر الكر . وبعد ثمان سنوبات + عام ۴۴١‏ . 
عاد الى أثينا حيث انس مدرسة للفلفة . وبعد موت الاسكتندر عام 
٠١ ۲‏ عادت المشاعر المادية للمعدونين الى الظهور بعنف في أفينا > 
ففضل إرسطو الحذر أن بهاحر وقد توفي بمد بضمعة أشهر . 

أن 'أرسطو عبفربة عالمية » وقائمة كتاباته مدهشة من حيث انك 
ومن حيث التنوع . ويعالج عدد كبر من أعماله الملم السياسي . واھ 
مؤلفاته مجموعة « الدساتير » ( تاريخ وتحليل المؤسسات السياسية 
لاكثر من ٠٠.‏ دولة أغرىقبة ) . وقد عي من هذه المجموعة » الحزء 
الذي بحمل عنوان ١‏ دستور أثنا ». وأشهر مؤلفاته كتاب «السباسة». 
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ويقسم « السياسة » الى ثمانية كتب وئلآاث مجموعات ٠‏ فتبحث 
الكتب الثلاثة الاولى في الدولة _ اصولها » طيعتها » أشكالها الرئيسية 
س بتعانير مجردة تسا »چ 


وتتناول الكتب الاربمة التالية النماذج المختلفة للدساتر . اما 
انكتابان الأخران » فهما مقاطع من بحث مفقود » وغير منجز في الدولة 
الخالية . ولا تولف الاقام الثلاثة كلا موحد طواعية . وهي ليست 
في مجلد واحد دائما . قليست « السياسة » كتابا نهانيا في لنظربه 
السياسية . 


ان العملم السيامي ممني بالدولة أو المدينة . وأرسطو نظري 
واختباري ومعیارې في الوقت نفه . فهو بحلل الفاعيم التي نبجب أن 
ستخدمها الفكر السياسي ونعرقفها › وبطق هذه المغاعيم على المطات 
التارنخية المتحممعة ف كاب « الدساقر ١‏ :+ رندين نمض السات 
السياسية ونو صي بأخرى . و « السياسة » تحليلي ووصفي وبريد لنفسه 
ان کون عمليا . 


وبؤكد أرسطو ٠‏ أولا ؛ أن الدولة كبلن طبيعي (الكتاب الأول »¿ ١‏ ). 
وقسالل الطبيعة ليس خرافيا » بل هو بتخلل كل مؤلف ارسطو 
الكالنات الحية » كالنحل والفيلة » تتجمع بصورة طيعية . وبقيم 
الافراد سرا . وقتجمع الأسر في قربة » وقتجممع الفرى في دولة . فانبتافق 
الدولة هو ذروة سرورة طبيعية . وبرفض ارسطو +¿ صراحة » الفكرة 
العائلة آن سلطة الدولة تستند الى « عقد اجتماعي » محتمل . فالدولة 

هي الشكل الكامل للجماعة امشربة لإا › بالطيمة ١«حيوانات‏ سباسبة» 
بغدر ما لا نستطيع أن نزدهر او ان نعيش حياة لاإئقة دون ان نون 
مواطني دولة . ونحن نملك بعض القابليات ولاسيما القدرة على المحاكمة 
بشان ما هو عادل او غر عادل . ولا نمکن لهذه الغدره آن تمارس جيدا 
الا في سياق دولة › وبنيغي ان تمارس اذا اردنا التفتح . والبشر › 
بالنسبة لارسطو » على عكس النحل » مخلوقات سياسية اكثر منها 
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اجتماعية : فالتعاون الاجتماعي بعتخي قنظيما سياسيا » والفوضواة 


والدولة مكتفية بذاتها بممنى ان المواطنين بجلون ما بحتاجون اله 
للحاة المعولة صمن حلود ألدولة وبالقانل +٤‏ فان الاسر والعرى 
« الحيدة » مستدلة فبها . 


والدولة جماعة مواطنين . والمواطن هو شخص قابل لان بنتخب 
لوظيفة سياسية ( الكتاب الثالث » ١‏ »› راجع ماده المواطنة ) . (١‏ نمطي 
أرسطو كلمة « وظيفة » معنى وأسعا جدا : عضوبة هيثة محلفين وظيفة 
سياسية ) . وهناك شكال متعددة للدول بنماذج مختلفة من«الدساقر ) 
( بوليتيسيا) ٠‏ ويعارة اأخرى بأئماط مختلفة لاسناد المناصب العامة . 
وبهتم ارسطو کثړا بتيولو جیا الدساتر . وهو ببدا بالنظام السيط 
( الكتاب » الثالث » ) ). فيمكن للدولة أن تحكم من حانب حاكم واحد 
أو من جاتب مجموعة صر ۳5) أو من مجموعة كبررة() . وبمكن للحكام 
أن بحكموا لصلحة الحميع ١(‏ ) أو لصلحتهم الشخصية ( ب ) . وهكذا 
نصل الى ستثة دساتر أساسبة » الاثة منها « صالحة » والثلاثة الأاخرى 
« متحرفة ١‏ : اللكية ( ١ ) ١١‏ الارستفراطة (١‏ ۲ ۲ ' اأحكم االستورى 
( 4/1۴ الاستبدادية ١ ١‏ ب ) ٠»‏ 'لاوليغارشية ( ۲ ب ١‏ والديمقراطة 
( ۳ ب ١‏ . وهذا المخطط واضح ولكنه لا بميز اللونات . وسوف بدخل 
ارسطو » فيما بعد » تصنيفات اخرى ( الكتابان الرابع والسلاس ) 
وسوف بفضل ؛ في نهاية المطاف ١‏ تمييز كل دستور بموجب سماته 
اللوعية على التمييز بين نماذج من الدستور كالدستور الارستقراطي 
والدستور الديمقراطي الخ .. ذلك أن المناصب العامة عديدة في الدول 
( الكثاب الرابع ؛ ٠١‏ وان الدستور بمكن أن بحتوى على عناصردبمقراطية 
( اذا كان محجموع الولاطنين قابلين لآن بنتخبوا في هيلة محلفين ) وسمات 
من اللكية ( اذا كانت القوى العسكربة في بدي شخص واحد ) . 
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وارسطو منشغل بمعرفة الشروط التي تستطيع دولة ما ان تومن 
أستفرارها » ضمتها » ١‏ صالحة ١‏ كانت أم ١‏ متحرفة » . وهو ود 
ان السبب الكامن للمعارك السياسية ( ستازيس ) ٠‏ وللثورة بالتالي ٠‏ هو 
عدم المماواة . وعلى الرغم من ان أسبابا تافهة عديدة بمكن أ تسرع 
بالتازيس ‏ مشاجرة بين عاشقين مثلا _ ( الكتاب الرابع + ۲ ١‏ . قان 
ألنو رين نتاضلون ۰ باستمرار .من ' حل ماواد وأالعد'لة . وللهساواة 
معان مختلفة باختلاف 'لاشخاص ٠‏ وليست مداولا 'قتصاديا - ولكن 
المنصر الإاساني للستازبن هو الال . وتقحدتث الثورات عندما بتحرك 
الفقراء ضد الاغنياء . ويرى رئيس الدولة »> مهما كان لونه السبامى : 
تفه بتلفى "لنصح حول كيفية ضمان المساواة او ظاهر المسلواة وكيفية 
خفض غضب الفبن برزحون تحت عبء عدم المساواة أو تحوبل هذا 
الغضب . ولا بعد ارسطو كل التفرات السياسية سيلة . ولكه برى 
آن الو" حب الاولي لكل دواة هو صيانة دستور الدولة . 


وهذا هو البب الذي ستدح ارسطو ؛ من أطنه »> الدستور 
« المختلط ١‏ ار « المتوسط » . وأفضل دولة هي تلك التي تيم 
حكومتها الدستوربة لكلالمواطنين فرصة بلوغ بعض المناصب العامة على 
الاقل » بحيث بكونون حاكمين أحيانا .ومحكومين أحيانا !خرى ١‏ الكتاب 
الرآبم ء ] ) . وقد ادو اللكية أفضل أشكال الحكومات ضمن بعض 
'لنروط ( الكتاب الثالث ؛ ۳ ١‏ الا أنه شضل ء في الممارسة ٠‏ أن نعزح 
الدستور بين سمات دبمفراطة واخرى اوليفارشية وأن تكون « ااطقة 
الو سطى » هي التي. تمارس المراقة السياسية . ذلك انه اذا كانتب 
« الطبقة الوسطى » » طبقة الذين ليسوااغنياء ولا فقراء »> على ما بكفي 
من الححم للمحافظة على توازن السلطات » فوف تستطيع الدولة 
أن تنعم باستقرار كر . وفضلا عن ذلك فان القرارات الحماعية 
ستكون » دون شك > حيدة إ الكتاب الثالث + ١ ١‏ . وكماان الاحتفال 
الذي نحمل » فيه » کل مدعو طبغا خاصا محضرا باشرافه سبکون » دون 
شك »> أنجح من الاحتفال الذي بكون > فيه > الفيف هو الذى نفدم 
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الأطباق وحده » كذلك فان القرار الجماعي سيكون » احتمالا » أفضل 
من ذاك الذي نتخده شخص واحد . فوف بكون لكل عضو ف 
الجماعة اختصاصه وسوف يمزج الحكم الجماعي بين الكضاءات الفردبة 
المتنوعة . وقد بدو هذا التأكيد متفائلا ٠‏ ألن تغرف الكفاءة الفردية ف 
عدم الكفاءة الحماعي ؟ وآرسطو بسلم ٠‏ بالفعل > بأن القرار الجماعي 
لن يكون الافضل الا ضمن بعض الشروط . 


ويوفر الدستور الاطار الشكلي الذي بحكم المواطن ضمنه وبحكم . 
ما الذي ستكون عليه ماهية الدولة ؟ ان الكتابين السابع والثامن ؛ وهءا 
غر منجزین ٤»‏ لا بعطیان سوی جواب جزلي . وأرسطو بتحدث عن 
حجم الدولة ( الكتاب السابع ٠‏ ] ) وجغرافيتها ( الكتاب السابع »¢ ٠‏ ) 
وطابعها القومي ‏ بجب أن بكون الواطنين محركين بدوافع وأذكياء _ 
والسمات التي تخص الاغرنق » لموذجيا » لإا الأجانب ر الكناب 
السابع > ٦‏ ¡ . أما بالنسبة العلاقات الدولية > فينبفي أن تستطيع 
الدولة-الدفاع عن تفسها ضد هجوم عسكري ٠‏ ولكنه لا بغي عليها 
أن تغذي مطامع امبربالية ولا أن تنخرط في حرب علوانية إ الكتاب 
السابع ٠‏ ۲ ) . فزمن السلم هو الذي يعيش > فيه » الناس + فملا ب 
حياة لطيفة » في حين إن السياسة الأمبربالية سستوسع الدولة » 
وبالتالي سوف تهدمها . وفضلا عن ذاك ء فان الدولة التي تكتفي 
بذاتها يجب ان لا تقوم بمبادلات تجاربة او ثقافية هامة . 


وسوف بشغل المواطنون مختلف المناصب السياسية » وسوف 
بؤدون »¢ في شبابهم » الخدمة العسكرية ٠‏ وسوف بكونون وحدهم › 
ابضا » أصحاب اللكيات الخاصة . وبيعارض أرسطو بغوة ذلك النوع 
من الشيوعية الذي نادى به افلاطون ( الكتاب الثاني » ۲ ) . وهو برى 
ان المكية بجب أن تجري حيازتها فرديا ء في حين يجري استعمالها 
بصورة مشتركة . وبعبارة آأخرى » بجب أن يبرهن اللاكون عن كرم . 
والمواطنون هم »> وحدهم ٠»‏ الذين نتمون › حا ٤‏ الى السولة » ولكن 
السکان سيضمون ؛ أيضا » العديف من غير المواطلين ‏ الإطفالوالناء 
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والعبيد والمقيمين الاجانب الخ ..ء - الذين سيمتمد عليهم الواطنون - 
ذلك ان المواطنين أن بعملوا : فالانتاج الزراعي والصناعي سيكون بين 
اندي الادنباء آو السك ۰ 


ان بعض البشر عبيد « طيعيون ٠»‏ حقا ( الكتاب الأول »> ۲ ؛ . 
انهم كالنات بشربة تنقصها بعض الفدرات العقلانية : فهم فادرون عأى 
اتباع الارامر والنصائح ؛ ولكنهم غر قادرين على أن بنضجرا » هب ٠‏ 
انفسهم ٠‏ تفكرا لانهم لا بتمتعون بالملكة « التداولية » ٠‏ فمن معاحة 
هؤلاء الناس ان بكونوا عيدا ومن الطبيمي والمدل أن بصبحو عيدا 
٠٠٠١ (‏ ) . ومحاكمة ارسطو هذه كانت خلافية ملذ عصره وهي هشة 
جدا بالفعل . ذلك انه حتى اذا صح أن بعض الاشخاص مجردون للا 
من القدرة على الداولة فمن المعب أن تحلص من ذلك انه بحب 
ردهم الى المبودية أو انه شغي معاملتهم كمجرد ١‏ ممتلكات حيه » . 


والنساء ٠‏ بدورعن »> محردات من الذكاء + وعلى الرغم من 'نهن 
بملكن ملكة تداولية » فليست هذه الاخرة ذات سيادة لان النساء 
بسقطن بأسرع مما بنبغي امام الهوى . ومع ذلك » قان أرسطو بعدر 
انه بمكن للنساء الحرائر أن بتلقين تريية وان مكانتهن في 'لاسرة عامة . 
الا انه لا يتفي أن بعتبرن مواطنات تند اليهن حقوف سياسية . 


وسوفب تةط الدولة الزنحات والولادات ( الكتاب السابع ُ 
)ا ١‏ . وسوف تحجدد تربية الاطفال والشان لاآنها بحب ُن تشر ف 
على كل تربية ( الكتاب الثامن » ٠١‏ ) ويجب ان بتلقى جميع الواطنين 
تربية متماثلة . والكتاب مكرس» فى قم كب منه » للتربية الموسيقية: 
هل بجب ان تعلم الاطفال الموسيقى » واذا كان الامر كذلك فلماذ' › 
وما هي أنواع الو سيقى التي يجب 'ن بتملموها ؟ هل يجب أن بمارسرا 
الوسيقی آم ان بکونوا مجرد هواة ؟ ما هي الآلات 'لتي بيجب أن 
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ان هذا التأمل الممصل في التربية الموسيقية عبر » بوضوح ١ء‏ عن 
خاصة اساسية لفكر ارسطو السياسي . قارسطو سلطوي . ان الدولة 
ستحدد ما اذا كنت استطيع العزف على الثاي . وهي ستفرض رقابة 
صارمة على الفنون . وسوف بقرر وولو الدولة ما هي المصص 
التي ستقرا على الاطفال . وهذه ليست فضابا سطحية » فأصلها 
موجود في فكر 'رسطو السياسي العميق . 


ان اللولة موحودة » اولا + لتضمن حباة لطيفة ‏ فهدفها أو غانتها 
( التيلوس ) » رخاء المواطنين . ومن السهل جدا ان نستخلص من ذلك 
ان الحكوعه تشرع لتتيح هذه الحاة اللطيفة وانه شغي أن ری کل 
امواطنين رخاءهم مؤمنا بعمل الدولة . أن هذا الاستنتاج زائف ء فالقول 
بأن غابة الدولة هي الصحيحة يعني أن الناس لا ستطيعون التفتح الا 
في سياق دولة » ولا يمكن ان يستنتج من ذلك شيء فيما بتعلق بأهداف 
الحكوعمة ودورها لترجيح الحياة « الطيبة ٠١‏ . وفضلا عن ذلك » فان 
ألبشر ؛ وهم حيوانات سياسية » معرفون بموجب قوانين الدولة : فهم 
جزء من الدولة وينتمون الى الدولة . ومصالح الدولة الخاصة تابمة 
لصالح العام . ولا بلي ذاك » مرة اخرى » ان المشروع مؤهل لتحدي 
فعاليات المواطنين . الا آنه من المغرى أن تظن ذلك . 


و مواطنو ارسطو رجال احرار. ولکن حرتتهم لیست‌الشل الد بمعر'طی 
الاعلى الذي قوم على « قعل المرء ما يلاء ٠‏ . فارسطو لا بتعاطف ابدا 
مع هذا الشل الاعلى . والحربة الارسطرطالية تقابل « بساطة » 
المبودية . فليس الواطلون عبيدا »> وهم ليسوا ملكا لاي كان ( ولا حتى 
للدولة ؛ » نهم أحرار . هل تنسجم 'لحباة « الطيبة » مع هذه الحرعة 
الفقيمة ؟ أن الاإرصاف القتضبة للسعادة الشربة في «١‏ السياسة ١‏ 
ترجع »> صراحة » الى توسعات اطول في « الاخلاق » . ولكن !رنطو بلع 
على الفكرة القائلة ان الانسان يجب أن بكون مستقلا وأن بختار ما قعل 
ويفعل بموجب خياراته من 'جل ان بحقق ذاته . ولیس من البديهي 
التوفيق بين هذا المدلول الكريم وساطوبة « السياسة » . 
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ان فلفة ارسطو السياسية غرببة ومتناقضة احبانا »> ومفاجلة 
غالا . لقد عاش ارسطو فترة تغرات سياسية عميفة استسلمت فيها > 
تدربحيا » امام توسع الامرأطوربة العلونية › المدن _ الدرل الفديمة 
الغيورة على استقلالها ولالتي لم تكن تتحد الا في الازمات . ركان ارسطو 
شديد الارتباط باللاط المقدوني . وفضلا عن ذلك › فقد بقي › ممظم 
حياته » مقيمااجنبيا» دخلا » لا نتمي الى ابة دولة ولا نحق له الإسهام 
ي الحياة السياسية للدول التي كان بعيش. فيها لقد كان»وهو الدخيل»› 
بلح على ان 'فضل حياه هي حياه المواطن . وكان » وهو القربب من 
الملوك »> برفض اللكية . وادان :+ وهو الناهد على صعود مفدونيا › 
الامبراطورية بوصفها شكلا منحطا من اشكال الترابط السياسي . لقد 
فصلت نظرية ارسطو السياسية من جانب الوضع السياسي لعصره 
ومن حانب حياته الشخصية وحدت بهما . فاللدراسات الاختارية 
والتاربخية لكتاب «١‏ السياسة » تجعل مته مؤلفا اساسيا حول التارنح 
القدىم » في حين ان تحليلاته واسهامه النظري تجمل منه کتابا کلاسيکا 
فى الفكر السياسي . رلكن المغارفة هي أن كانه كأجني هو الفي بجما 
من ١‏ الياسة » نصا حيا بستوقف القارىء . 
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مغكرة سياسية ومحللة للشمولية . ولدت حنة ارندت في كونعسر غ 
في الانيا ودرست الفلفة » في صباها » مع المغكرين الوحوديين هبدغ 
وجاسبرز . وقد اهتمت بالسياسة لدى صعود النازية التي ارغمتها 
على الهرب من الانيا . واقامت › أولا ٠‏ قي فرنا ثم الولانات المتعحصدة 
حيث نشرت معظم مو لفاتها باللغة الانكليزبة . 


ان كتابات ارندت عالية الاصالة . وهي تقرل انها « تفكر دون 
تحفظات » باذلة جهدها في فيم دلالة التجربة السياسية اكثر ملها فى 
تکدس معارف او اثبات نظربات . وهي تدین » دون شك › کشر 
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الهينومينو لوجيا الوجودية لدى هيدفر ولتمتلها الفلسغة والشعر > ولكن 
دوافعها وآراءها السياسية شخصية . فلا بمكن ربطها بعر تبار سياسي 
واحد هو التيار الجمهوري الذي لم بعد ¿ عمليا » موحودا في عصرها 
والذدي الهم ماكيافيلي والاباء ائ سسين للولابات المتحدة وقوكفيل . 

يبدو لها أن الفكر السياسي الحديث قد تخلى عن القيم السياسية 
الحقيقية لصاح الهم الاحتماعية . 


وغدت ارندت شهرة عام ۱۹١۱‏ شقضل نشرها أؤلفها ١‏ اصول 
الشمولية » حيث تقدر ان التازىة والستاليلية توؤّلفان > معا » شلا 
جديدا للحكومة + حدينا نوعيا بحب عدم الخلط بينه وبين الإاشكال 
التقلييدية للقمع . فالشهولية ترمي الى السيطرة الكلية في الداخل > والى 
زو العالم قي الخارج . وخاصتاها هما الابديولوجية والارهاب . 


ولا ستخدم الإرهاب ( وشكه الاقصى هو معسكرات الإسادهة 
النازية ) من اجل اخضاع المعارضة > بل من اجل تطبيق ايديولوجبة 
تدعي انتماءها الى قوانين التاريخ . وتحاول ارندت ان تكتثشف > في 
التجربة الاوروبية في المصر الحديث»ماجغل الشمولية ممكنة:الامبريالية 
التي ولدت حركات عنصربة ٠‏ وارادة التوسع العالمي ٠‏ وفضلا عن ذلك »> 
كان المحتمع الا دروي فد انحل الى حماهر فعدت جذورها ٠‏ من المزلة 
وفقدان الاتجاه حيث امكن تعبشتها من جانب ايدبولو جيات . 


وهف الكتاب الممتاز واللامع بعرض لتجربة الشمولية دون الاسلوب 
الاكاديمي الذی غالا ما تجده في دراسات اخری . الا انه انتقد كرا . 
فيد..اخذ على ارندت انها وضعت النازية والستالنية في متوى واحد 
وانها استندت إلى ,مفاهيم ادبية لاعادة رسم سوابقهما . وقد ناقشت 
الطائفة البهودية كشرا الكتاب الذي نثشرته عام ۱١١۳‏ بيعنوان « أبخمان 
في القدس » :متانسة «حاكمة هذا القائد الناري . والكتاب الذي اتخذ 
عنوانا فرعا هو « تقربر حول الزامية الشر » بؤكد أن جرائم ايخمان 
صمدرت عن بلاهة بروقراطية » عن عجز فهم مرمى الافعال اكثر متها 
عر فاد متعمفك ٠.‏ 


و « الشرط الانساني » الصادر عام ۱٣۵۸‏ . وهو اكثر مؤلفاتها 
طموحا » بتصدى لمالة معرفة المرء « بالتفكر فيما بفعله » » مستالة 
مواجهة التجربة دون بتر الافتراضات المسبقة . فهي تدرس الفعاليات 
الشربة ا'لمتلوعة وشروط ممارستها » معارضة الافكار الحديثة ومقدرة 
ان هنال تللا صميميا بين الفعاليات . ان العمل » ويعبلره اخرى 
الروتين › بفي بالحاجات الادية للجنس البشري ويشفل الكانة الدنيا . 
ريوجد ؛ فوق الممل البيط ٠»‏ العمل الابداعي الحرفيين الفنانين 'لذين 
بصنعون الإاشياء الدائمة › الدين يبنون العالم ويوفرون سكن البشر على 
الارض . الا انه بقع ١‏ فوق ذلك › الفعل > الفمل المتبادل العام بين 
متساوين وهو الذي يشكل جوهر السياسة . 


وتلفت ارندت الإنتاه الى «١‏ تعدد » الكائنات النشربة واللى كور 
الفعمل بجري بين افراد آخرين فربيدين ولكل منهم رؤبته الخاصة للعالم . 
دهي تلح على « الولادات » ( على عكس الانشغال الوجودى بالموت ١‏ : فلا 
تكف كائنات بثرية جديدةعن دخول هذا العالم »> وكل منها حر في ان 
بتولى شنا حديدا ما . ولليانة دور خاص لان الافراد لا ستطيعون 
كشف خصو صيتهم الفريدة الإ في العمل . فهنا »› فقط . بستطیعوں 
خوض تجربة الحربة واعطاء معنى للحباة الشربة . وتلاحظ ارندت › 
مع تمجيدها للياسة » أنها متحر كة الى اقصى الحد بيب القوة التي 
يمكن أن تتولد عندما يتصرف افراد احرار علنا ) وبسبب صموبة صياغة 
فسحات الفعل هذه في مؤسات وحطها دائمة . 


وتفابل ارندت الدول الحديثة بالمديلة الإغريقية حيث كان المواطنون 
بههمون الحربة السياسية حيدا ونعرفون كيف بتمتعون بها ٤‏ وتقدر انه 
قد عتم على القيمة النوعية للفعاليات الشربة من جراء عدد من التطورات 
التاريخية . فقد ضاع التباين بين الحياة العامة والحياة الخاصة في 
ابثاق « المجتمح » اي في التنظيم القومي لمصالح الافراد الخاصة . وقد 
حرمت التفرات الاقتصادىة والملمية والفلسفة الاستطانية من التحربة 
القائمة على سكن عالم بثري مستقر . ونتيجة لذلك » بالغ البشر 
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ألحد نثون 1 المحردون ٣ن‏ عالم 1 نصورة متزاردة ْ ق سوك محر د العاء 
على قد الحباة . 


وهناك مؤلف كبير آخر » هو « حول الثورة » بتحصدى لمسالة خلق 
نظام سياسي حر . وتقابل ارندت » في تحليلها ٠‏ بين الثورة الامر بكية 
التي نححت في اقامة دستور حديد والثورة الفرنسية التي انحطت 
'لى الطميان والعنف . وهي تفول أن المسألة السياسية حول ظق 
فسحة دائمة للفعل استمدت »> في فرنسا ؛ لصالم مسألة الفقر العام 
الاجتماعية . وفد اقتيد الثوريون الى ممارسة الارهاب بداعي « الرافة » 
بالفعراء ( التي تميزها 'رندت عن العف أو عن « التضامن ١‏ مع 
عذابهم | . الا ان تراث الثورد كان ملتساقفي أمربكا » فعد ترك الدستور 
كرا من الناس خارجالحلة الساسية . وهكذا ففدوة » برعة ›¿ كل 
روح مدنية ورأو' في اليابة وسلة للوغ السمادة الشخسية . 
وتمترض ارندت ١‏ ابضا » على الفكرة الحدثة التي تقول ان هدف كل 
سياسة بيجب أن بكون تحسين مستوى الحياة وتعيد التأكيد على ما 
تسمه « الكنر المفعود ۸ الکتز التقلِدي التوري الذى اختر خلال 
الثورات التماقبة ولكنه اصح منيا _ آي « العادة العامة » التاجمة 
عن الاتخراط قي الممل الياسي الحر مع الآخرين . والهدف الحقيقي 
للثوره هو الاتخراط ي هذا الممل وتأسيس کیان سياسي جد د لتخلده. 
وهي تدذكر بالظهور التلعائي لمجالسس مواطنين اثناء الثورات المديدة 
وتوحي بان نظاما قائما على اتحاد لمجال من هذا النوع سيكون مفضلا 


على الديمقراطة التمثيلية . 


وعلى كل حال ء لا تقترح ارندت حارلا المسائل التى تمنيها . 
قالاس التاربخة للاأنظمة السياسية زالت في العصر الحديث ٤‏ مع 
أفول ١‏ الثالوت الروماني  »‏ الدبن والتغليد والسلطة . فحن )› افن › 
نواحه »> من جدند ١‏ المائل الآولية الحياة الثربة المالتركة وهذا 
يعني بمسنى من المساني › أن لتقل مفتوح »> وارندت تلح على قابلة 
التحديد النشر نة وهي تشدر »۽ مع اقتتاعها بأن الإافراد احراآر قي ممارسة 
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العمل الياسي » انه لا بمكى التنبق. هذا الفمل نظر' لتبادل التأثير بين 
عدبد من الافراد ٠‏ فيمكن لهذا العمل السياسي ن بؤدي الى نتائج غير 
متو قعة وغير قابلة للضبط : وهي تنكر ٠‏ بالتالي »ن قكون وظيفة الغلسفة 
اسياسية تصور مشروع قابل للتحيق في المستعبل ٠‏ 


ان افكار ارندت شديدة الترابط » ولكنها لم تشاً بناء نظام ملحة » 
بذلك » على الطابع المو قوت الفكر . فهذا الاخر بشبه نسيج بينيلوب 
( على عك المعرفة العلمية ) لاتا نفكك » باستمرار + العمل الذي أقينا 
على انجازه . وقد عكفت حنة ارندت » في كتانها الاخير « حياة المقل » 
١ ۱۹۷۸ (‏ نير المكتمل والذي نتر بعد وفاتها » على تجرية الحياة العقلية 
وكان من المغروض ان بكمل الجزءان المنشوران › « الفكر » و «والارادة» 
ثالث هو « الحكم » . 


وما زال من المىكر الحكم على تأثيرعا ي الفلسفة السياسيه ٠‏ ان هتاك 
درنعة لمدم اخذها مأخذ الحد . اما المهحون بيا > فهم بژ کدون اصالتها 
وموهبتها التي برهنت عنها بكشفها عن تجارب سباسية مهملة ووصفها 
لها » وبضعوتها بين أهم المفكربن المعاصرين ء 


الارهاب 


الارهاب شكل من اشكال العنف السياسي ضد حكومة ما ( ولكه 
غالبا ما بستهدف مواطنين بسطاء ) مكرس لخلق مناخ من الفعر > 
ويسعى الارهابيون ٠‏ أبضا » ألى ارغام الحكومة على الخضوع لطالبهم“ 
وستعمل المصطلح » احيانا » لوصف الاعمال التي تقترفها الحكومات 
نفها والمكرسه لخلق الشعور بالخوف لدى الكان . والاسئلة التي 
بطر حها.الارهاب ترد الى مساأالة ألعنف الاعم . ( راحم مادة « العنضب )١‏ 


- غالا ما بختلط هذا المصطلح » منف نهابة الفمرن الثامن عر > 
بالطفيان . وقد حل اليوم محل هذن المصطلحين اللذين بنطعان على 
حکو مات ذات ٫لطات‏ عر محدودة م ص _طلحا الحكم الطلى و الدىكتاتو ر نة 
والشمولية . ولكن الاستبدادية والطفيان كاتا »> خلال الفي عام »> 
نموذجين لانظمة تكرس السيطرة الكلية لفرد واحد على الرعايا . ولم بعد 
وقهرى لا بتفق مع الحربة المياسية والحكومة الدستورية ومداأً 
ونميز أريعة أطوار أساسية في تاريخ مدلول الإستدادية ٠‏ 
لا سیما في مولفات بودان وغروسیوس وبوفندورف وهوبزولوك . 
٣‏ حلت الاستدادية » في النصف الثاني من القرن الثامن عشر › 
وميل وهيغل وماركس ووتفوغيل هذا التعر في اطار التطيل 
الخاص بكل متهم . . 
والاستثناء ألو حيد بخص « الاستدادية المستنيرة ٩‏ لبعض ملوك القرن 
التامن عشر وأمرائه ٤‏ وهو مهو م اخترعه المؤرخون الأ لمان £ القرن 
التاسع عشر سعيا وراء نسب محترم للملكية البروسية . 
| ظهرت الاستبدادية كمفهوم سياسي في القرن الخامس قل 
ايلاد لدى الحروب بين الاغربق وامبراطورية الفرس . وأرسطو هو 


۳ = 


الذي عالج هذا المفهوم أفضل معالجة مقابلا بينه وبين الطفيان . ان هناك 
نظامين بعاملان الرعابا كعبيد . والاستبدادية أو اللكية البربرية > قميز 
ترايرة آسيا الذين بخضعون › طواعية ء للك تقلد الحكم المطلق نظرا 
لكرنهم عيدا بالطبيمة . والامبراطوربات الآسيوبة واسعة وتميتس زما 
طوبلا . وهي مستقرة لانها تقوم على الفبول الضمني › وتحكم بالقانون 
وتتبع مبادىء الخلافة الوراثية . ويرد مغهوم أرسطو الى ثلاث ممابلات ٠‏ 
بين الهلينيين والبرابرة » بين السادة الإحرار والمبيد الطبيعيين » وبين 
الاوروبيين والآسيوبين . وبخلص ارسطو الى أن الهلينيين متفوقون على 
الرايرة وبحب إن بحكموهم . وهكذا » فان الإاستدادية هي آول مغهرم 
ستعمله الآوروبيون في انتروبولوجيا معادبة تجمع الحكومات الآسيوبة 
في الفثة التحقيبة نفسها . وهذا التفسر مشتق من المماني المختلغة 
لكلمة ماه0صو۲# (المستيد ) : سيد المنرل »> سيد اليد » ملك 
بربري بحكم رعاباه كمبيد . والاستبدادبة طبيعبة بالنسبة للأسيوبين . 
أما ااطفان نهو مرضي لدى الاأغر بق 


ويشه الطفيان الإاستدادية » ولكله بختلف عنها أبضا . وعصر 
أرسطو الطغيان على حالة اغتصاب الحكم السياسي من جانب ضرد 
تعمل الخدنمة أو القوة . وهو لحأ عامة > لهقه الفانة » الى حرس 
الا ملصلحتهم »> ويشبعون شهواتهم ويزدرون العرف والفانون وبلون 
حكمهم على القسر . وبرى ارسطو أن ضروب الطغان غير متقرة لان 
المواطنين القن كانو قد اعتادوا »> في الآزمنة القديمة ؛ على حكم انفسهم 


وقد كان مفهوم الطفيان أهم بكثر في الفكر السياسي الاوروبي › 
من مفهوم. الإاستدادبة حتى القرن الثامن عشر . وقد ولد نظربات تبرر 
المعاومة وقتل الطغاه . والطفيان عو المصطلح الاإوسع استعمالا »> خلال 
الفرون الوسطى » للدلالة على حكومة سيئة لشخص أو على اغتصاب 


~~ f» 


الحكم . ولكن مفهوم الاستبدادية لا بزول كليا بسبب ترجمات مؤلفات 
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۲ - في القرن السادس عشر ؛ حل مصطلح الاستبدادىة محل مص طلح 
الطغيان بب الوضع داخل اوروبا وخارجها . وتأكيد التفوق الاوروبي 
بجد تطبيقات جدبدة مركبة ٠‏ أحيانا »> مع الابمان بالرسالة التمدنية 
للمسيحية . وعادت الارسطوطالية الى الحياة متعملة من جانب 
سبولفيدا في الجدل بين الغراة الإسبان حول تبرير استمباد الهنود . 
وغالبا ما حمل المسافرون الاوربيون معهم تصنيفات أرسطو . وبررت 
البادة والمبودبة والفزو الاستعماري بنظربات قي الاستبدادية كيفها » 
بصور متنوعة ٠‏ بودان وغروسيوس وبوفندورف وهوبز ولوك . وکان 
بودان أول من دمج الاستعمال الجديد للاستدادية في النظر بة السياسية 
بر جوعه الى الحقوق الرومانية التي تسرر المبودية والقزو وحجز الممتلكات 
كحق للمنتصرين قي حرب عادلة . وقر غروسيوس وبوفندورف 
بمشروعية المبودية في حالة شعب دنيء او محتل . ويعرف هوبز 
المسيطرة الاستبدادية على انها السلطة المكتسبة برضى المحتل . فالغراة 
الذين بحملون السلام والاتحاد يجب آن بطاعوا . ويميز لوك بين اللطة 
السباسية والسلطة الاستبدادية تعره الاخرة على انها سلطة اليد 
على الذين لم بعد لهم حقوق لانهم خسروهافي حرب غر عادلة . وبلهم 
ماكيافيلي » 'خرا » انسانيين آخرين بتأكيده ان الحمهوربات 'لاوروبية 
انتجت جنودا افضل من جنود حکومات آسیا او افرقیا ومزودین 
بغضيلة اعظم . ونفى على الدول الحرة ان تحكم الشعوب الدنبا التي 
لم تتود على الحرية ٠ ٠‏ 

۴ - في القرنين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ كان الارستقراطيون 
والهوغنوت خصوم لويس الر"بع عشر اول من تجرا على تطيق عفهوم 
الاستبدادية على دولة اوروبية . والامر لا بدور حول التخلي عن 
استمماله السابق کمصطلح تحعړري في تصنيف حکومات آسیا ٤‏ متن 
الشرق الاإدنى لى الشرق الاقصى . بل هو ندوزن حول .ادانة سياسنة 


~~ ۳ 


داخلية تشه بالاستدادية الثرقية . وهكذا بهاجم كتاب « رسال 
فارسية » لونتسكيو > بصورة ضمنية › الحكم اطق والمركزية 
والبيروقراطية والاضطهادات الدينية التي اقترفها لويس الرابع عشر ‏ 
و ١‏ الاستبدادية » المستوردة من حكومة اسيوبة والغربة عن التقليد 
الدستوري الفرني الفديم أصبحت سلاحا قوبا بين أبدي العارضة 
'لتي ادها فبنلون وسان سيمون وبولانفيليبه ٠‏ وكان الهوغنوت قد 
استعملوا »> من قبل ٤‏ مفهوم الاستبدادية بعد الغاء مرسوم انت > كما 
في ١‏ تقنهدات فرنسا المستعبده » . 


ومونتسكيو هو الذي بدين له » بصورة رئيسية ؛ معنى الاستبدادية 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » كنمط من أنماط الانظمة 
الساس.ة فهو نصنف ۰ عام ٤ ۱۷)۸٩‏ ف کتانه روح الشراشع ( 
الاستبدادية بين الانماط الاساسية للحكومات ء في حين نعطي الطفيان 
مكانة أدنى . وبركز مونتسكيو تحليله على اللكية كما يعرفها ١‏ دستورية 
قائية على توازن الاطات وتقاسم الحكم مع الرهوط الوسبطة 
والاستبدادبة > وهي شكل بديل في نظام سياسى بحكم فيه شخص 
واحد » تولف القطب الآخر في المقابلة الشنائية . 


ويعرف مونتسكيو الاستبدادية بعوجب طبيعتها ( "و بنيتها الخاصة) 
ومدنها ١‏ الأهواء الىشربة تي تحر کھا ) . قفي الاستدادية ¿ ١‏ قود 
شخص واحد کل ئيء بارادته ونزواته دون قانون ودون قاعده » . 
والمستبد بحكم بواسطة وزراله › وله سلطة كلية على رعاباه المتساوين 
بقر ما بكونون - هم وممتلكاقهم _ ملكية المستبد . والمبدا الذي تستند 
اليه الاستبدادية هو الخوف . فالرعايا يطيعون كليا وسلبيا . ويخلس 
موننتسكيو الى أن الاستبدادية نظام طبيعي في الشرق ء ولكنه غرسب 
عن الملكية الارروبية وخطر على الدول الحديثة والتجار الذين بحتاجون 
لی نظام عادل ومناسب . ومونتسکیو » على عکس منظری‌الاستبدادة 
الحدثين » بشكك بتبربرات المودية والغزو والسبطرة الاستممارية 
من ڄانب الاوروپيين . 


۷ے 


وكان مفهوم الاستبدادية الذي طبقه مونتسكيو على البلدان الاوروبية 
هدد شرعية كل اللكيات الطلقة وتلك التي تطمح الى الحكم الطلى . 
المركزبة النظربة السباسية في النصف الثاني من الفرن الثامن عش . 
فقد شعر كل اإؤلفين السياسيين ٠‏ تفربا ٠‏ باتهم مرغمون على انتفاد 
تيو لو حيا مونتسكو واستنتاحاته حول استدادية الحكومات الاأسيوبة 
أو الدفاع عنها . والمسألة هي معرفة ما اذا كان بحب تطبيق مفهوم 
الاستبدادبة على اللكيات الأوروبية المطلفة . أن فولتر » المدافع عن 
الملكية المطلقة » .عدر أن مونتسبكيو شوه الحقيقة وانضج نموذج نظام 
لا بو جد في آي مکان ۲ لا في آسبا ولا في غيرها . وعلى العكس عن ذلك › 
الصينية مثلا . ورغم كل شيء > فان فكرة الاستبدادىة استعملت »› قبل 
الثورة ويعدها > استعمالا وأسعا» سواء أكان ذلك ضمن معنى !صلاحي 
معنی مونتسکيو ‏ آم ضمن معنی وري کان من شان مونتسکيو 
أن ار فضه ٠‏ 


مع أعاده تة التظام لاسي والمحتمع سنن عامي 1A1‏ 
و 1۸١١‏ ١ء‏ قدر بعض المنظرين » مثشل كونستان › أن الاستبدادية 
والطفان تصنیفان متفادمان لآ بتطفان الإ على اللظام الد بم . ۾ کاں 
تو فيل متففا مم کونستان حول الطابح المتعادم لهذ ن !)ص طلحين امام 
مجتمع المساواة الجديد الذي بصفه بانه ديمقراطي . ولكنه بش > 
عندما بحلل اخطار الحربة في النظام الديمغراطي الى « الاستبدادية 
التشربعية ١‏ و « الديمفراطية » كما يشر الى « طغيان الاغلبية ١‏ . 

وقد استممل هیغفل ومارکس مفهو م الات فاادية الثرقبة» لو صف 
و كلاهما يتو ققان عند المعاني التحعر بة التي يضيفان اليها مدلولالركود 
الذى شقابل النمو "لتدريحي ٠‏ وحركة التارنخ > فی رای هفل ْ نمضي 
من الشرف الى الغرب . والاستبدادية هي أول مرحلة للتاريخ الذي 


A‏ س 


تكون نقطة و صوله هي اللكية في أوروبا » وبصورة أدق بروسيا ءوالشرف 
الثانت يعرف أن هناك شخصا حرا واحدا هو المستد . اما الفرب 
التقدمي » فيعرف ان كل شخص حر . وقد بعيت المدنية الشرقية في 
'لطور الأول من التاريخ العالمي . وبقدر ماركس > 'بضا > 'ن المجتمعات 
الشرقية متماثلة وأنها لا تتطور ببب نمط انتاجها وتتظيمها السياسي. 
فغي النمط الانتاجي 'لبشري الاول - الاسيوي - لا توجد ملكية خاصة 
الارض ٠‏ وبنظم حكم استبدادي مركزي الاعمال العامة 'لضرورية 
كالري . وبقوم المجتمع الاسيوي على قرى مكتفية بذاتها تحافظ على 
الطبيمة الراسخة لنمط الانتاج . والتوسع الاستعماري الاوروبي هو “ 
وحده ء الذي سمح بدمج النرق لي الصراعات التدربجية للعالم 
الراسمالي . وقد ادت انکلتراً دورا مزدو جا في الهند _ الأول دور تهدم 
والثاني دور احياء ‏ بابادتها المجتمع الاسيوي القديم وارسانها الاسس 
الادبة للمجتع الغربي في آسيا . ويتفق النقميون الانكليز » مثل جيمس 
وجون ستيوآرت ميل » مع تحليلات عادبة لاركس بهذأ الصدد . 

وقي القرن المشرين »> حدد كارل فيتفوغيل نظربة الإستدادية 
الشرقبة ليطمها على الاتحاد الوفيتي . وقد أثار وجهان من عمله 
الاهتمام . فقد سعى ١‏ ولا » الى بيان وجود أستبدادية نوعية عير غربية 
متندا الى ابحاث عديدة والى اطار نظري على ما كني من البعد عن 
الما ركسية "لتي كان بعلن انتماءه اليها اوليا . وبعد ذلك »> قسر التشمولية 
الشوعيبة بإوصغها متحولة من متحولات الاستبدادية الثرفية أكثر 
اكتمالا ودىكتاتوردة بكثر ( .-.. ) . 


الاستغفلال 


بمكن استممال مصطلح الاستغلال بمعنى حيادي ( استغلال الموارد 
الطبيعية ) أو معنى انتقادي (استغلال السكان الود في جنوب 'فرقيا). 
والفكر الياسي بستعمله حصرا » تقريبا » بهذا المعنى الثاني : فاستغلال 
شخص ما يخوم على الافادة منه بصورة غر منصغة > والمغهوم مرتعطل 


~~ ۳۹ 


ارتباطا خاصا بعمل مارکس الا آنه بمکن آن بستعمل من جاب غير 
ماركسيين » في اطار مقاربات غر ماركسية . وقين نظربة في الاستفلال» 
بالمعنى الواسع »› كيف تفل شخص او رهط شخصا آخر أو رهطا 
آخر بالحصول على مواد وخدمات ليس له › علها » حقوق حفيقية . 


وهكذا تقود كل تصورات المدالة » عمليا ء الى الفكرة العائلة أن 
العبيد بستغلون لاآن سيدهم يتملك نتاج عملهم دون أن يمطيهم؛ بالمعابلء 
تعوبضا حقيفيا . ولكن معظم النظربات السياسية لا بلح على الاستغفلال 
لأنه يمكن أن بقال عنه أنه ناجم عن تصور المدالة الصربع أو الضمئني 
الحتفظ به . وهكذا › فان النظام القديم هو + في رأآي توم بين » نظام 
أستفلالي لان الارستقراطية كانت قد فرضت ٠»‏ بالقوة » حقوقها على 
الآأرض مستندة الى الخرافة الدينية . والذين “الوا بحتكرون ملكية 
الارض كانوا بستغلون الذين بعملون فيها باخذهم منهم غدر ما انوا 
ستطيعون . 

ونظر ية الاستفلال لدى مارك مهمة لأن صاحها بو كد » من حهة: 
أنه لا بتخذ موقعه في مغاربة بموجب المدالة ولانها » من جهة اخرى “ 
عنصر في نظريته حول الربح الراأسمالي . ونظربة الاستغلال هي › 
بشكل ما ؛ الو جه الآخر لنظربة فضل القيمة . فقد كان ماركس برى . 
كاخرين قله » ان أصل الارباح الراسمالية يطرح » في أطار نظربة القيمة 
العمل » مألة . ففي وضع المنافسة الكاملة »> يبشتري الرأسمالي 
المواد الاولية وكل الواد الاخرى التي بحتاج اليها بقيمتها الواقعية ولا 
بسنطيع بيعها الا بهذه القيمة . والمسالة اذ ذاكد هي معرفة من ين بأتي 
الربح لرأسمالي على اعتبار أن ماهو معتج يساوي أكثر مما 'شتري . 
فد بكون من المفيد البحث عن تفسر لتزابد القيمة في جهود الراسمالي 
لتر كيب العناصر الاساسة لأن الرأسمالي بحول » اذ ذالك » الى نوع 
من الاجراء 'لذين بتلقون مكافاة على عملهم ›» وهو قول مغلوط لاأنمستوى 
ارباحه بتوقف على مقدار راس الال الموظف وليس على كثافة العمل 
الذي بكرسه لمشروعه . والاجابات من نوع تلك التي وسعها ج. س. 


— ). 


ميل الذي بقدر ان الربح هو مكافاة الراسمالي على « تفشفه » فير 
مقبولة . فمن الواضح » فعلا > أن الراسمالي لا بتقشف عن شيء 
وانه !ذا كان مصطلح « راس ال مال » بعني تجهيز'ت » فهو ١ا‏ بعكم 
امكانية الاختيار بين الاستهلاك والاستشمار . وبخلص مار“س الى أن 
اسلافه لم يبروا أن الرأسمالي لا بشترى من المامل عمله : بل ١‏ قوهة 
عمله ١‏ » قابليته للعمل خلال فترة المقد . وتشترى قوة العمل وتء 
بقيمتها » أي بأجر المميشة الذي نمثل معدار الممل الضروري لإنتساج 
عامل متأهب للعمل . وما بشترهه الرأسمالي هو قدرة العامل على' !ممل 
وبحصل ٠»‏ بذلك » على القيمة التي تضيفها فوة الممل هذه . والربد 
هو الغرق بين القيمة التي خلقتها قوة العمل وما كلفه انتاج عامل . 
وتتو قف كثافة الإستغلال على النسبة بين فضل ألقيمة وقيمة قوة 
العمل هآ : 


المد جری تفاش کنر حول موقف مارکس فیما بتصل بالطانم ع 
وعمل الماد لالحرې النظام الرأاسمالي 'لذى بل عله المدافعون عن 
الراسمالية ٤‏ في مستوى تحديل معين ٠‏ هو وهم . فالرأسمالي تغل 
المخلو فة دون مكافاد . ومعرفة ما از" کان ذلك غر عادل يې نظر مار کس 
آمر صعب التدقيق فيه الى أبمد الحدود . فقد الح على کو نآ لر' ای 
يملك » على الصعيد الحقو قي » حقا حقيقيا في قوة العمل التي اشتر'ها. 
و کان ری ٤‏ نضا 6 ان الاشتراكسين الذ بن اشتکوا' من ظلم الرأسما! 4 
طوباونون . لا أنه صعب آن تحخيل !ن مار کس بلحم هذا الالحاح على 
کون العامل مدمو جا فې بنية تؤدی الى ان تسرف منه ثمار عمله لو لہ 
يكن يريد ان بظهر الطابع الموضوعي اللظلم الذي ينجم عن ذلك . وربا 
من جهة ؛ واى أنه ريما كان بخشى » من جهة ثانية » ان :شجع الدان 
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کانوا » فی رابه ٤‏ سعون ء خط ٠‏ الى التحعيق المستحيل لرأسمالية 
عادلة . 


الاشترهية 


نمت الاث شتراكية » بوصفها كبانا فكربا » في أوروبا ء في نهابة القرن 
الثامن عشر ردا على التصنيع . وعندما رسخت صفاتها العامة جرى 
البحث عن سوابقها . وقد اننشرت الاطروحات الاشتراكية في الال 
اجمع في القرن المشرين . الا أن اوروبا : وعلى الاخص فرنسا والمانيا 
والمملكة المحدة » هي التي عبر » فيها » هذا التيار عن نفسه للمرة الأولى. 


والاشتراكية حملة من المحاكمات المترابطة فبما بينهاأكثر منها مذه ‏ 
وحيدا . فهناك خلافات حول طبيمعة عناصرها الاساسية ووجودها . 
وهناك خلافات » أبضا ء حول الاولوبات النسية بين العناصر التي 
تولف الاشتراكية . لا أن كل الاشتراكيين قد بكونون متففين على و صف 
الفعالية البشربة بتمابر علاقات اجتماعية وليس بتعابى فعل فردي دون 
انكار كون هذا العنصر الاخر هاما . ان مثل هذه المعاربة تفتضي الاقتناع 
بان انتاج الخيرات والخدمات هو نتيجة عمل المجتمع في جملته ولا بمكن» 
بالتالي » آن نسب الى فرد واحد . ونتائج الانتاج تسود » بفدر ماقراد 
نسبتها » بالاحرى » الى المجتع في جملته والى كل من "عضائه بالتساوي 
آكثر ما تعود الى افراد . والموضوعات الرئيسية للفكر الاشتراكي هي 
التالية على الرغم من أننالا نجدها لدى الاشتراكين : 

اآقكية والممل : 

ضبط الخرات والخدمات التي تدرك كمنتجات اجتماعية اساسي 
بالنسبة للاشتراكية . وقد استعمل الآشتراكبون > عموما » مصطللم 
الملكية للدلالة على اللكية الخاصة › وبالاخص على اللكية الخاصة وال 
الانتاج . واللكية هي » ضمن هذا المعنى للكلمة » طباق الاشتر 
وبستعمل مصطلح الاشتراكية احيانا > لوصف وضع اجا ن 
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وساتل الانتاج قبه مو ضع تملك حماعي وتکون E7‏ زالت الملكة اذى 
اذ كور أعلاه ء منه . الا آن هنالكا خلافات حول 'فقضل طرفغة لتحفيق 
املكة الحماعة » ويشكل خأاص حول معرفة عا اذا كان بنجب 'ن تنظم 
من جانب الدولة آم من جانب روابط منتجين آم ما انا کان يجب 'ن 
الانتاج . وفد جرى تمييز هام من جانب الغو ضوي برودون بن المكلية 
والامتلاك ۰ فالاو لى أدعاء نهالي لشيء ما٤‏ أا الثاني فهو حی استهمال 
هذا الشيىء وها بعد لوم . وغالا ما انصبت مطالات الإاشتراکبين على 
الاولى » ولكن احاديشهم عن التقطة الثانية اقل تحديدا في جملتها . 


على "عتار أن العمل هو العنحر الثاني . والالة التي تولدها اللكيه 
ترتبط بتوزعها الذى لا بتصف بالمساواة والعدالة . "ما المسأاة ارط 
باأممل فهي مسالة مکافأته ٠‏ ولسعى مار کس وقوريه الى تعليل 
الإرتاط ین الإنتاج والعول آلو ظفی ۰ وعذه الماردة زف لینظر بات 
الليبراليين الاوائل في العمل التي يمكن أن تستنتج منها مقتضيات فر دة 
كما بمكن أن تتنتج منها مقتضيات اشترأكية بقدر ما تعى الى تحديد 
الحقوق الفردية في نتيجة الانتاج . 


ونمكن لحاولات تحليل التوزيع آن تجحری ي اتحاهمات ميختلفة , 
فالكافأة بمو جب العمل ليست سيطة . ففي مجتمع فلاحي ؛ ,مل 
وحتی ې مجتمع ملف من حرفیين ۰ بمکن تحلیل کل ماده بو صفها 
نتيجة انتاج شخص واحد » ونة ثمار الانتاج للدي 'حرى الجهداللازم 
تبدو أذ ذاك ) سهلة . ان الانتاج الصناعي وتفسيم الممل بهدمان عذ' 
المخطط البسيط لان مسؤولية الاتتاج تصبع مهمة . وتجد » عند 
ذلك » ثلالة نماذج من الإجابات عن هذه املسالة . ويقوم 
النموذج الأول على محاولة ربط الكاقاة بالجمد › على الرغم 
من الصعوبات » من خلال صور مخنلفة من ضبط العمال . ويقوم الشاي 
على اعادة قولة وحدات الانتاج بحت تكون بسيطة وتسمح بانتاج مادة 
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محددة ( هفه المقارية كانت مقارسة ٠‏ قوضويين أو اشتراكيين من أمثا 
وليم موريس ) . وتفوم الاجابة الثالثة على التخلي عن منطق التوز 
على مستوى المشروع واجرائه على مستوى جملة المجتمع من خلال 
صورة أو أخرى من صور الاشتراكية الركزية . 

وهناك مسالة اخرى تتصل بكون التصور الاشتراكي الانتاج كان :ن 
بصورة عامة » مقصورا على الانتاج الصناعي وبكون العمل قد جرى 
تصوره » عامة »› على انه الفعالية المملرسة مقابل أخجر . أن عاملات 
الحركة النسائية من الاشتراكيين لفن الانتباه آلى ان قسما هاما من 
الانتاج بأتي ؛ في كل مجنمع ء من العمل غر المكافا النساء في اطتار 
فعاليتهن المنزلية . وقد اتخذت المساجلات حول العمل المنزلي ودوره 
في اعادة انتاج قوة العمل مكانة متزايدة الاهمية في افكار الاشتراكيين 
حول الانتاج في النصف الثاني من العرن المشرين ‌ 


المساواة والسالة : 
الا شتراكية . ويمبر عن هذه الفكرة بصووة مخطفة : 

| توحد حقوق مستمدة من الصفة البشربة . وقد عبر عن هذه 
الححة ) ولا .٤‏ بایو ف وو وناروتي. بو صغها مطالة الثورة الفرنسية 
باGلىىاواة‏ # 

. هناك جوهر مشترك للكائنات البسربة بعطي حيانها معنى‎ ٣ 
. ووجهة النظر هذه ظاهرة ظهورا خاصا في التحليل الماركسي للضياع‎ 

٣‏ مذهب_المباواة السياسي المتضمن في الرؤية الليبرالية 
للد بمقراطية قود »¿ منطقيا › الى مدلول المساواة الذي هو مدلول 
الاشتراكية 

) _ الطبيعة الحماعية للانتاج والحياة الاجتماعية بقتضي أن يجري 
التوزبع على :اساس المساواة وبصورة جماعية اكثر منها فردية . 
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۵ ستخدم الان شتراكي الانكليزي ر.» ه. تلأوني الحجة القائلة 
ان النشر متسارون أمام الله . 


أن الايمان الاشتراكي بالمساواة من طبيمة اخلاقية اكثر من 
اختبارية . وهي لا تو كد ان المشر ٠‏ حميعهم-» متسائلون + بل .تو كد ان 
حقوقهم واحدة . وهکذا کان لوس بلان بری ان ضروب عدم التاوي 
في القدرة لا ترر مكافات مختلفة ؛ بل أسهامات مختلفة لاله بری كما 
قول هو نفسه »انه « من کل حسب قدراته ولکل حسب حاجاته ٩‏ . 


التماون والإخاء : 


سهت الاشتر شر اكة الى ُن ن تيل بالراسمالية واالفردية حورد 
فار » الي سد تفي لي اتيم 4 بل تعره ابش انی فت ووا 
وجد » دالما » اشتراكيون عبروا عن طروحاتهم بتمابر أخلافية 
ولوچ وحتی ديتية وعندما فعاو ذلك » غالا ما وحدوا 
رفش روبرت وين فکر ه کون الشخصبة غر متصلة بعر معطات 
فردرية . ونقده لنتائج الراسمالية الصناعية في الشخصية كملت 


تحويل الممل : 


نهترح شارل قوربيه جمل العمل لطيفا بامتماد درران المهمات 
أثناء اليوم » بين أعضاء المثرك ١٣#ائمواوطإ۴‏ » وهو نموذج الحماءة 
الموازنة الذي بنجب أن يلظم > ضمنه ء مجتمعه المثالي . وهنا الاهتمام 
الذي 'بحه المامتلبطبيعة السمل ونوعه كان موضوعا متكررا 
للاشتراكية مرا عنه في اعمال 'ماركن حول الفياع واعمال موريس 
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خاصة ١ ٠‏ تاوني وكول ١‏ و« الحماعة الاشتراكية » »› هذه الحركة 
الانكليز بة التي قامت قي بدابة العرن لعشربين ) . 
الات شتراكة الدبمقراطة : 


قدمت الاشتراكية على انها اكتمال للديمقراطة الليبرالية ولطاقها 
معا . فغي الاشتراكية الحاح على الحربات « الصورية » في السياسة 
ا » الواقعية 4 ف املحال الافتصادي والاحتماعي في الوقت 
تقسه . تحليلا بتعبر الحربات الصورية بقود الى دفاع عن 
السرا » في حين ان تحليلا بتعبر الحربات الواقعية بؤدي الى 
الاشتر#كية الديمقراطية أو الى رفض الدىمقراطية بوصفها تصورا 
بورجوازبا للحرية . 


وشغي أن نميز ) أبضا » بين الاشتراكين الذين نمكن للدولة 

الد يمقراطية ان تكون » في رأبهم » أداة لتحقيق أهدافهم واولئك الذين 
لا بربون في الدولة الديمفراطية سوى مؤمسة تاريخية مؤفتة . وهذه 
المقاربة الاخرة هي مقاربة ماركس . ان برنامحا دبمقراطيا »> حتى لو 
کان اجتماعيا » غر مناسب في رابه . وليس ذلك ١‏ فقط » لأسباب 
متصاة بفلفة التاريخ لديه » بل » أيضا » لآن آليات الدمقراطية 
لا تتطيع » في رآبه واكثر من ذلك ابضا في راي لينين › ان تحمل 
الطبقة العاملة الى مقاليد جهاز الحكم على اعتبار ان هذا الاخر ٠‏ 
وبنيته › انعكاس مؤساتي للراسمالية . وقد طور فردينان لاسال 
رؤبه أخرى لوسائل بلوغ هذه الحالة المرغوب فيها التي هي الاشتراكية. 
فيمكن بلوغ هذه الاخيرة عن طربق الإنتخابات أو عن طريق سياسة 
اقناعبة تستند ألى بلطة الطعَة العاملة . فيجب أن بكون الإاقتراع 
العام وسيلة لاعطاء العمال سلطة استعمال الدولة لتطور تماونيات 
انتاجية تتيح لهم الافادة الكاملة من ثمار عملهم . وفي الوقت نقسه > 
تدرك الدولة » في مقاربة مشتقة من هيغل › بوصغها قادرة ١‏ امكانبا ) 
على أن تكون أعلى تعب عن المصلحة العامة , 
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وقد نمي أوضح تبر عن الان شتراكية ا٣د‏ نمقراطية فى الملكة ا)تحدة 
٠ن‏ حانب الفابيانيين ( راجع الفابيانية ) » وفي الانيا من حانب آدو'رد 
برنشتابن . فلم يكن هدف الاشتراكية الديمعراطية »› كما داقع عله 
الفايانيون » الفط الديمقراطي للدولة فقط › بل كان » ايخضا » 
استممال هذا الضط للامتداد باللطة الشعبية ما وراء السات 
انياسية ذاتها » الى الميادين الاحتماعبة والاقتصادىة بالذات . 


سلطة الطبفة العامة : 


بشغفل مفهوم الطبقات الاجتماعية » بالنسبة الاشتراكيين › عكانا 
مر کز با في تحليل الراسماليه . فالرأسمالبة نموذج من المجتمع تستند 
طبيعته » نفسها » الى تقسيم المجتمع الى طبقتين : مستفلين ( بكسر 
الغين ) ومستغلين ( بفتحها ) . واعضاء الطبقة العاملة هم ؛ في الوقت 
نفسه » في هذه المفارية ٤‏ ضحابا الراسمالية والآساس الوحيد لعارضغة 
للرأسمالية تؤدى الى لبها نهائيا . ونجد > في الأشتراكية ء الفكرة 
المائله ان التفبرات المرغوب فبها ستلحم عن صمود لطة الطعة 
العاملة ونفوذها ) كما نجد » في الوقت نفسه » الفكرة القائلة > ان هذا 
الصعود اللطة الطفة العاملة هو » تفه > أحد مركات الأشتراكية 
وهذه الازدواجية بين ممارمة اللطة الممالبة التي بمكن أن تعد تصرا 
عن الحربة وهذه السلطة نفها الممارمة من خلال الدولة التي نمكن 
ان تعد صورة من صور الانوبة » هذه الازدواجية تظهر تصورة وأضحة 
وضوحا خاصا في طروحات اشتراكي القرن التاسع عشر الفرنسي › 
لوس بلان . فهذا الإاخير بقترح ابدال بى الإنتاج الراسمالية بمشاغل 
جماعية تخلقها الدولة وتديرها › ولكنها ستنمو على صورة مشروعات 
دات ادارة ذاقية على مستوى الكومون . وفرنسا هي ) أبضا )» التي 
يناضل »> قيها جورج سوريل : انه برى سلطة الممال من خلال 
الاتحادات » وهي صورة من اللعابية » المكرنة للماح باضراب عام 
بقلب الراسمالية وبفتتح نظاما بعطي اللطة العمال . ووضعت » في 
الإملكة المتحدة » صورة غير عصيانية للسلطة الممالية من جانب التيار 
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الاشتراكي الذي بطالب بسلطة عمالية لا مركزية ويبعض التنسيق 
والضبط من جا بادولة معادة التكوين في الو قت نفسه .. وقد انجذب 
الاشتراكيون › طبلة القرن العشرين » الى صور مختلغة من انواع 
الضبط الممالية وراى بعضهم في قبام نظا متيتو » في يوغسلافيا ٤‏ تشجيما 
لا كان دو تطيقا عملا لفاربتهم . 


وتطرح » ابضا؛ مألة معرفة من هو الذي بنتمي الى الطبقة الماملة 
هل بجب أن تشمل اجراء القطاع الصناعي 'م يجب آن تشمل > ايضا › 
'جراء فعلاع الخدمات ؟ وحتى لو آمكن تعرش الطعَة العاملة »> فاته عى 
هناد قاين آخر بين تاكيدات الذين بنضجون حججهم بمو جب ما برون 
أنها الحالة الفعيلة للطقة الماملة تي عهد 'لر'سمالية الحالية واستاقات 
الذين بسقطون طبقة عاملة ذات وعي سياسي منضج . 

وقد انفق الاشتراكيون فما كيرا من طاقاتهم . في الصف الثاني 
من القرن العشرين » في تعريف نقافة الطقة العاملة الحالية أو الماضبة 
الا آنه جرى اتهام اشتراكيين مثل جورج أوريل الذي استند الى أنواع 
السلوك الحالية للطقة الماملة لوصف ا'لمستقبل الاشتراكي امحتمل 
بانهم بضعقون الو جوه الراديكالية والمتقدمة للاشتراكة بتينيهم مقارسة 
تر جح البزعة المحافظة اكثر مما ينغي . وبالمقايل ٠‏ اتهم الذس اسد.و' 
مقاربتهم على رؤية لما بمكن أن تكون عليه الطبقة العاملة بأنهم لا بستندون 
الى .واقع الطبقة الماملة في مجملها » بل الى نخبة سياسية ذات منشا 
احتماعي متقدم . 

التعقيسل والكفابة : 

تبدي الراسمالية والانتاج ذو النمط الصناعي > بالنسبة 
للاشتراكيين »> آثارا فاسدة من حيث عدم الكفابة وتضمنها للمشقة . 
ز قد طرحت عدة مقتر حات لاعادة التنظيم وضعت لنفها هدقا هو حعل 
"انتاج اكثر افادة واكثر عقلانية "و كفابة . ويؤكد اوين > منطلقا مس 
قتاعته بان اليلة تؤثر في الخصائص البشرية » ان نظام الانتاح الطبو ع 
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بالاستغلال والفردية يجب أن تستبدل به بيثة متفاغمة »> فيها الفضائل 
الاجتماعية . ويقدر سان سيمون ان قعفيل تنظيم الانتاج بفتضي امناد 
وظائف الادارة للنخبة الثقافية والعلمية ء وهذه الاطروحة (التي تعترف 
فمنيا » بالطبيعة الأجتماعية للانتاج وتستند الى مدلول « الإخاء » 
وتلح الحاحا قوبا على اسهام الممال اليدوبين ) غالبا ما عدت أحد جذدور 
الاشتراكية الحديثة . فالكفابة الإكر بجحب أن تنجم عن تنظيم اجلتمع 
من حانب نخبة ذات كفاءة تقابل ٠‏ نوعا ما »> مصلحة الجميع . رتفسير 
الاشتراكية الحديشة . فالكفابة الأكبر بجب أن تنجم عن تنظيم المجتمع 
خطى سان سيمون ٠‏ الى النخبوية التكنو قراطية الفابيانبين ثم اى 
الداع + بعد الحرب العلمية الاولى » عن التخطيط > وهو منهج مكرسر 
للنو فق بين الكفانة والملارواة الاقتمادتين › وهذا التفسر اللاشتراكة 
بأخف حججه الاسامية عن ضروب النجاح الفرضية في الأتحاد 
السوفياتي . 

التقافة 


ال التحرهي كروسلاند » قي منتصف الفرن المشرين > على أهمبة 
الثقافة في كل تصور المحتمع الات شتراكي . ولا بقصد ١‏ بذللك ٠‏ الثقافة 
الملا؛ بل نمط حياة التاس العادى . وقد حرى التصمر عن هذه الفكر د 
بمزبد من القوة ايضا » من نهاية الخمسينات حتى نهابة السبعينات م 
من جانب « اليسار الجديد » ء وقدر اشحراكيون من غرب أوروبا وأمريكا 
الشمالية » متاثرين بكتابات ماركس الإولى حول الضياع » ان الحمال 
والشبقبة مر كبان هامان م نمر كبات العمل والحياة » وان هذين المنصرين 
يجب أن بؤخذا في الحسبان في التطيل الاشتراكي وقي تو صبات 
الاشتراكيين حول السياسة المشخصة في الوقت نفه . وهما برقعان 
قيمة حياة مفتنية بتنوع واسع من الامكانيات » من جهة » والاعتراف 
بقيم ثقافة الطبقة العاملة من جهة اخرى . وعذان الوجهان غر مترافقيي 
دائما » لا سيما حين بقدم الاول على انه تجريبي ومتصل بنزعة الحرية 
المطلقة » والثاني على انه تقليدي بروليتاري وملحمي . 
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ما وراء الطقة الماملة 


امتد اليسار الجديد بالمو قف النقدي والخلاق اللاشتراكية الى كل 
صور الفعالية البشربة . والتعبر القائل « ان الحياة الشخصية سياسية 
أىضا » الذي كان بحظى بمكانة خاصة لدى الحر كات النسائية لا يعني ان 
العلاقات الخاصة او الشخصية بحب أن تخضع للسياسة » بل يعني أن 
لكل الفعاليات البشربة وجوها فردية وجماعية » وبالتالي خاصة 
وسياسية معا . والقرارات الخاصة « الفردية » الرجال والنساء 
ليست ٠»‏ على الرغم من كونها متخذة من جانب افراد » اكثر استغلالا عن 
البنى الاجتماعية والمؤسساتية ( الراسمالية » السيطرة الذكرية ) من 
قرارات العمال « الفردية » بقبول اجر ماقي مصنع ما . وبالتالي »› فان 
الملاقات الجنسية وعلاقات السلطة في الاطار البيتي جزء من المحال 
السياسي ويمكن أن تعدل بغعل سياسي ( راجع الحركة النسائية أ , 
ونتيجة لذلك » اضطرت الاشتراكية » في الربع الأخر من القرن العشر ن > 
الى ان تأخذ في حسبانها ان مكانة الفرد في المجتمع لا تعرف بانتمائه "لى 
طعَة عاملة اجر 5 » فقفقط » بل بالجنس او المرق انيضا . 


الخطة والحربة والسوق 


دعم التيار الاشتراكي الذي برتاب بسلطة دولة قوبة »> مؤخرا› 
بالحاولات ارامية الى ان تميد لكل من الحربات الفردية وحربة الوق 
وحرية اللكية مكانها في الاشتراكية. ان للاشتراكية» على الرغم من رفضها 
لغردية ٠‏ تراثا ليبرليا عميقا . ويدافع اليك نوف عن الفكرة القائلة ان 
كل صور السلطة الشعبية التي تدعمها الاشتراكية تحقق على افضل 
وجه عن طربق مزبج متوازن من سلطة مركزبة بفترض فيها ان تمشل 
کل السکان وروابط أصفر ليس لهاء على الرغم من كونهامراجع جماعية › 
طابع عمومي . وتو فق « الث شتراكة ااهاملة للتحقيق » ٠‏ في الوقت نفسه» 
دن اهتمامات الذين بریدرن حکما شمعیا ماشرا ولکنه لا مرکزي ف 
مواضع الممل واهتمامات الذين يرون آنه من الممكن رفع الانتاج الى 


حذة الأقصى وتحسين تكيفه عن طرق السوق . وهذا الآمر شر سوالا 
صصا غالبا ما تحنه الإاشتراكيون ٠:‏ من الذي بضبط الوارد الطيعيه 
ونملكها ؟ 


تعرف أو قي استيعاب الإ شراک ۽ بل تر چم ٤‏ فل ۽ وچود موان 
وتحلبلات عديدة ومتنافقضة داخل التقليد الا شتراکي 


الاصلاح 


الإصلزح هر فترة نمت »> فيها » حركات دة سمت الى ادخال 
أصلاحات . وقد بدا الإصلاح حوالي عام ٠۰‏ وانتھی مع تشکبل 
كنائس منفصلة عن روما . وتؤكد هذه الحركات انها تعمل من اجل 
۸ قضية الكنيسة » » من أحل « الإحياء » و « التجديد » و 0 الاصلاح » 
او من احل « استمادة » الدين الحقَيقي وعودة إلى المنابع + أي مسيحة 
الكتامات دون اأضافات ولا افادات . 


والهدف الرئيي لاصلاحيي المشرينات من إهرن السادس عشر 
( ويجب إن نذكر بينهم لوثر وميلانشتون وزنغلي وابكو لإمديوس 
وبوسر فاريل ) هو أثارة تحول « داخلي » للافراد من الدين ١‏ الزائف » 
الى الدين « الحقيفي » . وقي تصورهم ان ما بعد ء بصورة شائعة ٤»‏ دنا 
هو خليط من مدالولات ارس طوطالة ( وبالتالي وثنية ) للفضيلة وافكار 
صنمتها البابو نة من "جل زبادة سلطتها الخاصة . فقد كانت الكنية 
الرومانية » بموجب تفسر الإصلاحيين »> تطم المنين أنه بجحب علرهم 
من احل أن « ستحقوا ٠‏ الخلاص › أن بؤدوا « اعمالا حسلة » وخاصة 
من خلال ممارسات طقونية محددة حيدا . وكان بمكن لوحهة النظر 
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حله أن E‏ الى ممار سات التعليسم والعفاند الشعة 4 ۾ لکن ذلك 
٠م‏ نكن سوى تحرف للاهوت السكولاستيكي . 


ان « الاعمال الحسنة » الحقيقية تفترض مبقا » بالنسبة 
للاصلاحيين » ارادة طيبة لا تستطيع الطبيعة البشربة للوغها نتيرة 
للسقوط . فالمفيدة الحفيفية للكتانات » كما شسرونها » هي أن الطبعة 
البشربة عاحجزة » كليا » عن استحقاق الخلاص بوصفه ١‏ مكافاة » على 
سلوك جد . وعلى المكس من ذلك > قان الله «١‏ بحاكم » الخطاة على ' 
الرغم من دناءتهم ٤‏ ببب رحمته ٠‏ بواسطة الفداء الذي قام به المسيح . 
وأن تحولا من الد الزائف الى الدس الحفيفي بتم شدرة الألتجيل الذي 
بتلقاه من اختارعم الله بابمان ء٤‏ مطمئين الى رحمة الله المخلصة . ومن هنا 
شمارا الأصلاح : الخلاص « بالآنمان وحده » و « حربة المسيحي » ( وهو 
عنوان احد آشهر کراسات لو ثر عام ۱0۲۰ ) . فالمسيحي حر ٤‏ محرر 
من الوا حات المستحيلة » من المعلمين الزاتفين و «اللطات» غم الشرعة 
والشرط « الخارجي » المج الوحيد للدي الحقَيعَي هو كلمة الله التي. 
سحب أن بحكم عليها كل شخص بتفسه . أما العتاصر الأخرى فلا 
أهعيهة لها ألا در ما تميق كلمة الله أو ترححها( ء.. ) . 


كانت السياسة والدين متشابكين لدى ملي العصر . ولم يكن 
هناك » عامة » تمييز واضح بين الجربمة والخطيئة . وهكذا كان الزنى 
والهرطفة ؛ مثلا ؛ جرمتين تقعان تحت طاللة القانون المدنى . وكذلك 
كانت واجبات الرعايا المدنية تتضمن الواجبات الدنية وكانت استقاءة 
دين الرعابا وتقو!هم واخلاقهم تعد » بالمقابل » من شأن ألأمراء الرمنبين . 
وفضلا عن ذلك » كانت‌الكنية بنية خاصة قي كل الجماعات المسيحية ؛> 
وكان لها جهازها الخاص ومحاكمها وقانونها وعقوباتها التي بخضع لها 
جميع المسيحيين . و كانت تتمتع » أبضا » بامتيازات وحصانات متلوعة . 
فقد كان يجب » اذن ١‏ ان بتصب كل اصلاح على قراعد حقوق الحماعات 
الممنيحية:. ٠‏ 
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أوظهر ذلك فورأ لدى الواجهة بين ١‏ الدين الحقيقي ٠‏ والبابوية 
وأنصارها . فقد تضررت اللطة الروحية والزمنية للبابا » بشكل 
خطير ٠»‏ بذكرى الانشغاق الكبر والحركة المجمعية + بالفشل الواقعي 
او المفترض لتمليم والاخلاق والحماسة الرعوبة لأكلمروس الكنيسة 
الرومانية » على كل المستوبات وبتدخل الإمراء العلمانيين الذي كرسه 
العرق في الشؤون الكنسية . ومع ذلك » بقيت البابوبة الرمز الرئي 
الطابع الممومى > ما وراء القومي » للكنيسة في الوقت نفسه الذي كانت 
فيه »¢ محور الدين الزائف والععبة الأولى في وجه الإاصلاح . وهكذا 
وصل الاصلاحيون » سريما »> الى رفض ادعائها السلطة الروحية 
والزمنية . وقد كانوا بقولون أن الكنيسة » بموجب الانجيل ٠‏ «أخوبة» 
۵ شراكة » أو « محمع » للمصطفين المجتمعين بابمانهم المشترك بادارة 
السيح وحده . وهذا التصور بحافظ على كونية كنيسة المسي 
( مسلمة من ملمات الانجيل ) ولكنه بدحض فكرة كون التسلسل 
الحبرى شرطا لازما لهذه الكونية . وقد كان الاصلاحيون برفضون › 
أبضا » تمييز الكليسة الرومانية بين فلتين من المسيحين : 'لذين 
يحكمون ١‏ ( الكهنوت ) والقذين هم رعانا ١‏ علمانيون ) . وهم برفضون 
العقيدة التي تدعم هذا التمييز والتى تقول ان ما سمى حياة دنية 
| اكلربكية ) عمل اكثر جلالا من كل نذر علماني مسيحي آخر . فكل 
السيحيين متساوون في كرامتهم الروحية . وقد صيعْت هذه الفكرة 
بشكل جدالي من جانب لوثر عندما بتحدث عن « القسوسة العمومية » 
لكل المؤمنين . "ن كهنوتا متملما بوم بالوعظل ضروري » ولكن مهمته 
الرئيسية تقوم على التعليم . وبالتالي » فمن غير المجدي ان تالف هذا 
الكهنوت من أشخاص عدبدين . وغناه وسلطته الزمنية وامتبازاته 
العديدة لا مبرر لها . وقد كان عداء الإكلر بكية من جاتب الاصلاحيين 


ان الكنيسة + في هذه المقاربة ٠‏ « غير مرئية » بالتعريف . فهمي 
تتسامى فوق حدود أبة جماعة منظمة قي العالم . ولكن ذلك لا قول 
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شيا عن نظام « الكنيسة المرية » بوصفها جماعة ملظمة + دنيوية > 
مؤلفة من مسيحيين حقيعيين : ان هذه « الكليسة » معرفة بوصفها 
« اخوبة » وليس تسلسلا . وقد استنتج اللامصمدانيون »› ( الاصلاح 
الجذري ) من ذلك ان الكنيسة الحقيقية بجب أن تكون رابطة طوعية 
موّلفة »> حصرا » من الذي عانوا تجربة الاعتناق والمعمودية في سن الرشد 
( ابو تجربة المممودية الثانية » كما كان يعولل معارضوهم ء وهن هنا 
اسم اللامممدانيين ) إلتي هي العلامة الخارجية على الانضمام . وكانت 
هذه « الكنائس المتحدة » الؤلفة من المصطفين جماعات مكتفية بذاتهها 
غير منفصلة ؛ كليا » عن الكنيسة القائمة فط » بل وعن الحماعة المدنية 
أنضا > وکانت تر فض الخضوع للقوائين المدنبة . وكان اللامعمدانو ن 
يرون » عامة ء أن الحكومة المدنية تجل للمنانة الالهية » ولكنها مكرسة 
من هم غر عادلين فغط > وبالتالي ليست لها سلطة على تجمعاتهم . 
بل ان بعض االلامعمدانيين يرون أن السيف ( رمز السلطة ) بخص > 
بعد الان » امصطفى . ودين خصوم الاصلاح جملة الاصلاحيينبالحاحهم 
على المصيان السياسي والثورات الفلاحية تدى اللامعمدانيين ٠.‏ وسرد 
الاصلاحيون بتاكيدهم ان الحكومة الزمنية مرتبطة باله وان الطاععة 
الليانية لللطات العائمة واحب مسيحي . ولكن المؤمنين ليوا 
مرغمین على احترام فوآنین سید کاقر وآوامره ( راجع القدیس 'وغطین). 
وفي نهابة المطاف > فان العقيدة الانجيلية لحرية المسيحي تزيد من 
سلطة الام الزمني بردها الكهنوت الى الخضوع السياسي على صورة 
كل المسيحيين . 


ان السلطة الزمنية » بالنسبة للاصلاحيين المتشددين » عنصر مكون 
للسياسة . وكانت كلمة ‏ دولة ٩»‏ من حيث هي حماعة عامة » مجهولة » 
عموما » في شمال أوروبا حتى الستينات من القرن السادس عشر ٤و‏ حتى 
الى عهد أكثر تأخرا في الانيا . وقدر لاهوتيو الاصلاح أن الكنائسس 
ليست سوى « أحوبات » ملفصلة عن الكنيسة الكاثو ليكية . فالامر 
بدور » اذن » حول معرفة من الذى بملك سلطة اصلاح الكنائس وتمتيلها 
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فاذا فام بالاصلاح اغراد ۽ فانه سوف بودي الى خلق طوائف وظهور 
اضطرابات . والاصلاحيون برفضون ؛ أبضا » سيادة الكهنوت . 
فالكنائس الجدىدة ترتبط ١‏ أذن > بالامراء من أجل حمابة تفسها من 
البابو بين واللامعمدانيين . والامراء هم من بستطيعون » كذلك » تغفير 
القوانين التي تحمي ممثلي الاخويات المسيحية . فهم بستطيعون 
استخدام سلطتهم الزمنية لغابات روحية > والاملاحيون بشجعونهم 
على ذلك لاسيما وان الترتيب والتنظيم الكنسيين مسالة لا تتحدث 
عنها الكتابات ( الا فيما بتعلق بالاحتشام والنظام ) وتؤلف > بالتالي › 
حزءا' من صلاحيات الامي الكلف بحغظ الللام والنظام . 


ولا يمل الاصلاحيون ابة سلطة روحية فوق سلطة الكتاابات > 
ونقدرون آن رعابا الاير بحب ان توا دته منف ان بكون هذا الدين 
انجيليا . والاصلاحيون الذين يريدون التوجه الى كل المسيحيهة 
بستغرقون بعض الو قت ليمتر فوا باحتمال انشقاقات في جماعة المؤمنين . 


وتسمي السلطات الزمنية الانجيلية »> ملف ذلك الحين »> جهاز 
كنائسها وتقرر ما اذا كانت المقيدة والطقوس تطابق الكتابات . ومع 
ذلك ٠‏ فلم بكن في ية الاصلاحيين ١‏ ابدا »› السماح بضبط سياسي 
للعبادة أو العقيدة . وهم بقدرون ان الكتاب المقدس بفهم وقر وبحترم 
من تلقاء ذاته . انهم بسلمون بان كنائسهم تحتاج الى بعض الاستقلال 
والى قساوسة مستغلين بالتالي . ولكن الامراء برفضون التخلي عن 
السلطة الكلية التي اكتسبوها . واخوبيات المؤمنين الذين اجتذبهم 
عداء الاصلاح الاكليربكية بتمسكون بعدم المودة الى الو قوع تحت سلطة 
الكهنوت . إن لوثر ندع الامراء شعلون ما بربدون . وكالفان والكالفانيون 
( في جليف وفرنسا وهولندا واسكتلندا ) هم > وحدهم ١‏ الفين 
بحافظون على بعض الاستقلال الديني بالحاحهم على التماون في حدود 
المساواة . ان اي اصلاحي لا يفكر »> حقا »> في أن بجعل من الكنيسة 
رابطة خاصة قي صميمها . 
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وکان ود حری تصور الأعتناف ء يي .الأصل ء على أنه فيل ' لهي 
ف النفس ٥‏ تحت تانير الكلام الالهي وفون أدنی قسر . وي عام lof‏ “¢ 
بؤكد لوثر > من جديد » في « السلطة الزمنية » > انه لا بمكن فرض الايمان 
أن سلمو؟ بالقسر الديني ونسوا التسامح . فيجب استعمال القسر 
وذلك »> جزئيا > لانهم برون اذ «غير مكرس للتاثير في المعتقدات 'لخاطلئة 


المعدسة » بين الامراء الكاثو ليكيين والبروتستانتين _ وكان كل فربق 
تسمعى الى استصال الهرطفة _ بصلح اأوغسبورغ عام 000 ۰ وادا 
الذي يفرض الامير » بموجبه » دينه على رعاياه لم يكن مصاغا حتى نهابة 
هذا القرن السادس عشر » ولكته كان ضمنيا ني هذه المعاهدة التى نقضها 
الكاثو ليكيون » مع ذلك » لانها تخضع الروحي للزمني . إمافي فرنسا »> 
عام ۱٩۹۸‏ # 


ان الاصلاح ذد دفسم ألأمراء لأسباب سياسية وديلية . وقد شجم 
الاصلاحيون وبرروا المعاومة (المسلحة أو غر المسلحة ) ضد الأمراء الذين 
كانوا معادين لهم باثارتهم مسائل تتصل بالنظرية السياسية : ماهو 
مجال عمل سلطة الامر على التابعين وعلى الشعب ؟ هل تنتقل سلطة 
الل بصورة مباشرة آم بصورة غر مباشرة ؟ وقد لجأ الاصلاحيون !اى 
اللاهو تيين السكولاستيكيين والى الحقو قيين اللاجابة عن هذبن السوالين . 
وصيغ السؤال حول المقاومة كسؤال حقوقي وتاربخي : فقد كان الامر 
بدور حول معرفة من الذي يملك سلطة الامر وعلى من تمارس هذه 
السلطة . لقد كانوآ بسلمون بأن الحقوق الوضمعية ( وهي الاعراف هنا) 
قي الامبرطورية القدسة ومملكة فرنسا تربط الاصلاحيين . وهكذا »> 
فان فرانسوا هوتمان الذي كتب بعد مقبحة سان برتيليمي مباشرة 
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بخصص القسم الاكبر من مؤلفه « فرنكو فاليا » ليبين ان 'لسلطة العليافي 
مملكة فرنا كانت » يلعا ء من شأن « الطبقات العامة » التي كانت . 
حتى في الازمنة القدبمة » تنتخب اللوك . والفكرة المضمرة هي ان سلطة 
الحقوق القدمة أعلى من سلطة.الحفوق الاحدث عدا . وكان اللوثراون 
قد استمملوا ححة ممائلة:حوالي عام .١۴١٠ب‏ بتعرنفهم سلطة امراطور 
الامبرطوربة الرومائية الجرمانية المقدسة حيال ولاته التابعين وحيال 
او سسات. وكان كالفان قد سمح) في مقطعم وحيد ف كتابه «الو سسة»: 
للولاة الشصين بمقاومة الطغاة مستشهداءمع بعض التحفظات + بمثال 
«الطيفات المامة». وبرر الهوغنوت الفرنسيون نضالهم فيالستيناتمن 
القرن السادس عنر بذكر هذا الاستثناء من الطاعة اللبية . وكالفان 
بمتحهم موافقته)مع دمض 'لتردد»مفدرا أن«الطقات العامة»وامراء الدم 
ولاة تابعون مؤهلون العمل من جانب القوانين الفرنسية القديمة . 
ويستند هوتمان » ايضا » الى قكرة الدستور المختلط التي كان فلاسفة 
المصور القديمة يحبونها . وبوكد منظرون آخرون لمفاومة » مثل 
تیودور دوبیز ( خلیفۀ کالفان ې نیف ) وجورج بوکانان و فیلیب‌دوبلیسي 
مورني » أن اللكية » شأنها في ذلك شأن صور اخرى من الولابة : 
ولدت من عفد لا بتساوى»ء فيه؛ الطر فان تقل الاس ١ء‏ بموحجه » اطاعه 
امبر ما شربطة أن بحكمهم بشكل بتفق مع القوانين الالهية والبشربة. وقد 
نهر مصطلح ١‏ الفوانين الاساسية » في تلك الفترة ‏ بربشة دوبيز دون 
فك-الدلالة على هذه الشروط لسلطة الامر. فاذا خرق اللك العقد فان 
للشعب» أو للولاة التابعين الذين بمثلونه» الحق في ابطال السلطة التي 
منحه اباها . ومسألة وجود اللكية »> كشكل من اشكال الحكومة مرغوب 
فيه و ليس كذلك » قبقى مسألة مغتوحة . ان مذهب ١‏ مقاومة الطفيان» 
هذا شتفر الى التماسك > ولكنه سيؤتر في تصورات اليادة والحق 


الالهمي . 
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فيلسوف اغرىقي . ان فلسفة افلاطون السياسية المبابنة لفلسغة 
سفراط المحاورات الاولى تظهر مع كتاب «الجمهورية» . ونحن لا نعرف 
شيا عن مو قف 'فلاطون الخاص حيال السياسة في زمعانه . ففد حاء 
من اسرة ارستقراطية وكان مرتبطا بروابط القربى مع الارستعراطيين 
الين اطاحرا بالديمقراطية الاثيئية ؛ ولكنه لم بشترك في نظامهم ولا في 
نظام الديمقراطية المائد. وقد اسهم بعض تلاميذ مدرسته» الاكاديمية» 
في انقلابات معادبة للديمقراطية في عدة مدن أغرىقية » ولكننالا تمرف 
شيا عن مو قف افلاطون حبالهم . وما بسمى باسم « الرسالة السابمة» 
المنسوبة الى افلاطون تظهره محبطا من جانب السياسة الاثينية ومتدخلا 
بصورة مثالية »> ولكنها مفجعة » في سياسة سرراكوزا . الا اننا لا نملك 
اي مرر من اجل ان نعد « الرسائل » صحيحة ولا من أحل استعمالها 
لتفسر النظربة السياسية للمحاورات . 


بدا ١‏ الجمهورنة » كمحاولة من افلاطون الاحابة عن السؤال 
التالي : لمانا بجب علي انا الذي اتصرف كغرد آن أكون عادلا؟»و بجيب 
أفلاطون بان كون المرء عادلا هو ء في نهابة امطاف » لصالحه . ولكن 
ذلك لا نمكن أن شين بصورة مفنعة دون تفس طيمعة العدالة المكتوبة 
« بحروف كبره ٩‏ في الدولة . وهو ما يعني اننا لا نستطيع ان تنجد الذي 
تصرف بعدل الا في الشروط المثالية لدرلة عادلة . وهكذاء ليس هاما 
أن تكون الدولة المثالية قابلة للتحفيق عمليا . فهي » حتى لو كانت 
« نموذجا احتياطيا في السماء » ٤‏ فقط »> تستخدم مثلا اعلى لن بريد 
أن يتصرف بعدآالة ؛ وبجب أن بكون المجتمع المادل متوافقا مع الطبيمة 
البشرية . وافلاطون عديم الاإهتمام »> كليا » بتحقيقه عمليا . الا انه 
یجب ان نتذکر انه لا برسم خطوط عالم طوباوي › بل سعى لاصلاح 
مدينة أغربقية ليجعلها عادلة. وهو بأخذ في حسبانه صفات ايستمثالية 
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كالحرب بين امدن » وستعيد اسس الحياة الافتصادية »> بما فيها 
آالرق »۽ دون آن نغرها . 

وؤ كد افلاطون ان الدول قائمة على افتفارنا للاكتفاء الذاتي . 
فتقسيم العمل بتفق مع التوزع الطبيمي المواهب وبجطنا > ابضا ¿ 
فادرين على الارتفاع فوق الشروط البدائية وتنمية حياة اغنى . وهناك 
ملمتان مربكتان لليبراليين بجدهما اقلاطون غر متنازعتين ولا بكلف 
نفسه مشقة قبريرهما . فهو برى في البشر كالنات اجتماعية » في 
جوهرها » تجد اكتمالها الطيمي في الترابط السياني . ولا بخطر ف 
باله انه يمكن ان تكون هناك مسالة من !جل تبرير الالتزام السياسي 
أو آن تكون ؛ هناك » للافراد »> حقوق تضيم أو بتالها التعديل في 
الترابط !لسياسي . وفضلا عن ذلك» فهو لا برى في الدولة آلية خار حية 
تسمح بتصفية المنازعة »> بل برى > فيهاا »> سياقا طبيعيا بستطيعم 
امواطنون » ضمنه ؛ء تنمية فضالهم المامة والخاصة . 


وتلقي العدالة في الدولة ضوءا خاصا جدا على عدالة من بتصرف . 
فللد وله والفرد مكونات متمائلة ء وهما عادلان بصورة متماثلة . وبتوسع 
افلاطون › انطلاقا من التقسيم الأصلي للعمل » بالفكرة القائلة أن على 
كل فرد أن يتشغل » حصرا »> بما هو متكيف ممه افضل التكيف . وهو 
برى أن هناك بعضا من الافراد > فقط »> بملكون الذكاء النظري وقن 
ألقادهة» معاء وبصلحون للحكم؛ وهو ما بهوده الى أعادة توزيع تضييقية 
لتوزع السلطات . ففي حين يبقى كل الال بين ايدي الطبقات المنتجة > 
تغاد الحياة السياسية للمديتة » كاملة » من حانب طفقة « حراس ٠‏ 
( بمساعده طبفة تالئة عسكربة »> « المساعدين » وكيانهم ليس وأاضحا 
جدأ ولكن نمط حياتهم قريب من نمط حياة « الحراس » ) . وبيش 
الحراس حياة مشتركة تماما » دون ملكية خاصة ولا حياة حميمية أو 
اسربة ولا طموحات شخصية . واذا كان افلاطون يدعي ان ذلك مطلوب 
من أجل أن تكون مدينة ما عادلة » فلأانه يدعي أن الحراس > وحدهم › 
هم القادرون على استعمال المقل» بصورة منصفة > من احل خر المديتة 


ك 


كلها ٤‏ في حنن أن العامة لا تستطيمع الارتفاع الى ما فوق أهدافها 
الشخصية . والمدنية التي يحكمها من ينشغلون »> حصرا » بالصالح 
المشترك هي » وحدها › التي تلغى › فيها ¢ الصراعات وتتحفَق الوحدة 
وتبلغ الدولة العادلة ٤‏ الدولة التي « بقوم > فيها » كل فرد بعمله » أي 
بلعب الدور الذي صنع ( او صنعت »› لان افلاطون وعو أمر جدير 
باللاحظة » بدخل النساء بين الحراس ) بصورة طبيعية من أجله . 


والدولة العادلة موضوعة في موازاة مع الفرد المادل . ويكون 
الشخص عادلا حين بسيطر على بعض الرغبات ويصححها » فيه » المقل 
المنصف الذي بعمل على انثاف ماهو جيد في الجملة »> بمساعدة المركبة 
« المندفعة » ذات الطيعة الهيجانية او نصف العقلانية . 


والنتيجة هي توع من تناغم داخلي تفعل ء فيه » كل المركات ماهو 
مناسب لها وتجد أسمى المتع وقنتج حياة مسستغرة وسعيدة . والطبيعة 
اللآاث خصية للمقل مدفوعة الى الحدود القصوى »› سواء اكان ذلك على 
مستوی دولة آم على مستوى شخص . فالعقل الذي بحكم الکائن‌العادل 
بقتضي سنوات من التدريب الفلسقي الو صول > نهائيا » الى رؤبة الخير 
في الکون . 


والموازاة بين اادولة والفرد تقود أفلاطون الى مسألة سيتركها دون 
حل . فعلى مستوى الفرد › تربى بعض الرغبات من جانب العقل بحيث 
لا تنتج شعور معارضة لا هو افضل للشخص بكامله . اما على مستوى 
ااغبولة » فما شرط أفراد الطقة المتتحة الذين بحب عليهم اخضاع 
مشساريعهم الفردية لادارة الحراس من أجل الخبر المشترك ؟ أن أفلاطون 
بو حي ٠‏ احيانا » بأنهم سيكونون سعداء لتبعبتهم التي تنتج دولة سحبدة 
ومتحدة بحس الناس » قيها »> وبفكرون بصورة متشابهة . ولكنه بوحي»› 
احيانا اخرى » بلوحة اشد قتامة : قيجب أن تحكم الطبقة التتحة 
بالقوة والاقناع البلاغي لانها »> على وجه الضبط »> لا قستطيع الارتفاع 
٠‏ ألى تقويم الخر المشترك . واذا كان الأمر كذلك » قلن بكون كل الناس 
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مكتملي السمادة في الدولة العادلة . فافلاطون يجهل المسائل الكاملة 
وراء الطلاق بين الدرلة والمال ووراء اسناد اللطة الى مالكي المعرفة 
وحدهم . فاهتمامه بنصب على الرجال المادلين تماما » أي الحراس > 
وهو نمضي › بصورة كاشفة » الى درجة الحديث عنهم كما لو كانوا 
بۇ لفون المدينة بكاملها . 


ان افلاطون مقتنع » قي « الجمهورية » » بان الرجال ستطعون بلوغ 
الرؤبة العقلانية التي تعطي من بملكها الحق في حكم من شفتقر اليها . 
وهو بفدر أن الطربقة الو حيدة لانجاز العدالة السياسية هي اعطاءالر جال 
الكاملي الحكمة والعقل السلطة المطلقة: فيجب أن يبصبح الفلاسغة ملوكا. 
والتغيرات المؤسساتة محتعرة لأنها غير ناجعة > ولا توجد » في الدولة 
المادلة بصورة مثالية » مراقبات مستقلة علي الحراس . ولافلاطون 
ثقة بالطبيعة البشربة بما فيه الكفابة من اجل التفكر بأن مثل هذا النظام 
ستطيع العمل . وهو برى موقع قوى الفاد في اطامح الفردية > 
والخاصة » وحدها » وليس في اللطة . 

وفيما بعد » تبقى نظربة 'فلاطون السياسية على هذا المقدار مسن 
المشالية ومن البعد عن التطيفات امشخصة ) ولكنها تتضعمن تغييرين 
رئيسيين . الأول هو فقدان الثقة في ان الافراد بمكن أن بصلحوا عادلين 
ليا وفي أن يبند البهم ؛› على هذا النحو > الحكم اطا قى. وهو ول › 
في « السسياسة » > أنه في حين ستطيع اختصاصي ما »> طب مثلا › أن 
برفض وصفاته الخاصة » فيجب » في غياب الطبيب > الالتزام بما 
بصفه . وفي انتظار قدوم اللك _ الفيلسوف الذي ستطيع أن يحكم 
دون قوانین يسبب معرفته ۽ نحن في حال أفضل مع وحود غوانین . 

وهذا ما يعبر عن تنازل هام . فالوجه المغري للفكرة القاثلة أنالحكم 
فن يعوم على المعرفة بأقي من كون من يملك هذه الصفة بتطيع ان 
تغلب على كل موقف بصورة سلطوبة » ولكنهما شخصية ومرنة . 
والعوانين ء. بالتبابن مع ذلك » عامة بالضرورة وتطق › اليا » عيلى 
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حالات غر متشابهة . وأفلاطون سخر › في كتاب « السياسة » نفه» 
من الفكرة البيروقراطية القائلة أن تعليم الطب وفنون أخرى بمكن 
ان يجري من خلال قواعد مكتوبة ف كتب . ومع ذلك » فهو بأخذ > 
الآن » هذا « الفر ض السيء » مأخذ الجد . ان الو صفة الطية لا تتكيف 
مع الحاجة المتفرة تكيف الطيب »› ولكننا أذا كنا قي عالم دون طبيب > 
فآما ان نسمی الى التقرب من معر فته آلى أقصى حد ممكن » وهو أفضل 
من لا شيء » وآماان بتو قف القرار على السياق الخالص . وعند الو صول 
الى هذه النتيجة » برى افلاطون اهتمامه بمثل الحاكم الفيلسو ف الأعلى 
نضعف . وانشفاله الأساسي بنصب على معر فته ما اذا كانت الدولتحترم 
القوانين !م لا تحترمها . فاذا تطابقت دولة ما مع قوانينها » فان اللكية 
هي أفضل شكل للحكومة . والحل الأدنى منها » مباشرة > هو حكومة 
أقلية . وحكومة الاغلبية هي الأسوا. الا أن قاعدة الاغلبية هي الافنضل › 
اذا كانت الدولة لا تحترم قوانينها » لأنها الاقل مواتاة لضروب التعسقف . 
وباي » بعد ذلك » قاتون الاقلية » وتكون اللكية » اذ ذا › اأسوا 
آأشكال الحكومة . وعكذا » فان وحهة نظر !فلاطون التآملية حول مزانا 
أشكال الحكومة المتنوعة براغماتبة ومستندة الى العقل . 


ان القوانين لكعة » اذن » بسب عمومتها ولكنها » على الأقل > 
نتاج الفكر المقلاني واطامتها هي تقريب لنا » الى أقصى حد ممكن ٤‏ 
من دوالة تدار بصورة متقرة وعقلانبة . وبالفعل »ء فان أفلاطون تصل» 
قي موؤلفاقه المتاخرة » الى الهوس » لوعا ما » بالاستقرار والسلطة اللۆين 
بمكن للقوانين أن تجلبهما .ومؤلفه الاخر › « القوانين » برسم صورة 
دولة مثالية تتولى » فيها » القوانين كل تفصيل من تفاصيل الحباة 
( كلمة امصN0‏ اليونانية تفطي إنواعا عدىدة من الانظمة › كما تغطى 
القوانين ) . والقوانين تصاغ » في نهابة المطاف » من جانب الحكماء القين 
بؤلفون » الآن » المجلس الليلي ( الذي نيد » من بين أعمال أخرى › تربية 
الملحدين او بصفيهم ) . الإ انه ليس للمجلس سوى صلة بعيدة بوظيفة 
الحكماء في الدولة . فالدولة التي تكون » فبها > كل مظاهر الحباة > من 
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الولادة الى مراسم الدفن + منظمة ننظيما حازما لا تدع مكانا لفن الحكم . 
وبنجم عن ذلك مجتمع قمعي وسلطوي › على اگرغم من انه اشد اتصافا 
الملواة من « الجمهورية » . وبجد الافراد » في القوانين المديدة › 
ضمانات ضد فمعالية حكامهم . وفضلا عن ذلك قان افلاطون تغلب على 
نفوره من الب وقراطية ( التي تعيق ممارسة الكفاءة ) الى درحة بتع > 
معها » ممارسة الديمقراطية الاثينية التي تقوم على تعيين عدد كب من 
الموظفين انذين يراقبون »› باستمرار » موظغين آخرين . 


وهكذا بصل افلاطون الى عكس ما بلح عليه : أن الرؤبة العقلانية 
هي الافضل > ولكنها بجحب أنة )خذ المكان الثاني بالنسة للحكمةالجماعية 
التي تعبر عن نفسها في القوانين » وان تتدخل » بصورة غير مباشرة » 
من خلال هذه القوانين . وتصبح الفضبلة الحاسمة للمواطن الجيد هي 
ضبط الذات الضروري لاطاعة الفوانين في كل ظروف الحياة . وف ذلك 
تراجع عن التفاؤل الاق المتصل بامكانات الطيعة البشربة . فهناكعدد 
من احكام القوانين معروفة بقسوتها وتكشف عن نظرة تشاؤمية الى 
الكائنات البشرية . الا ان مقاريته اكثر اعتدالا وتدخل › في كل مكان ›' 
تسوبات وتعترف بتنوع حاحاتنا . وافلاطون بواحه هنا › لاول مره »› 
تعقيد المسائل السياسية بدلا من أن بنكرها . 


والتغيبر الرئيسي الثاني في فكر افلاطون هو اهتمامه الجدبد 
بالمنظمات الياسية المشخصة عبر التارىخ . فبدلا من تصورات قلية 
حول التنظيم السياسي المثالي › بلتفت افلاطون الى الماضي وكتاب 
١‏ السسياسة » بلجا الى اسطورة « العصر الذهيي » ليساعد على تعر نف 
فن أدارة الدولة ( انها » باعتراف الجميع »> صيفة غريبة الى اقصى 
الحدود لهذه الإاسطورة تقول ان الحياة كانت كاملة في الماضي . والعصر 
الذهبي معغلوب مضبوط لعصرنا الى درجة أن البشر بعيشون حياقهم 
بالغلوب » من اللحد الى المهد ) . و « الكربتي » »> وهو كتاب فاتن وغير 
مكتمل » بحول اسطورة الاطلانطيد الى نوع من الخيال التاربخي مختلف 
جدا حول الاطلانطيد واثينا القديمة » مع مضامين اخلاقية . وهذه 


۲ س 


الإاسقاطات للدولة الثالية ف الاضي كيفية)معقدة وصعبة التفسم غالبا . 
والكتاب الثالٹ من ١‏ القوانين » عمق » دون مداورة » ما قل التاريح 
والتارخ منذ الطوفان حتى زمانه ليلح على خصائص الدولة المثالية . 

ان التاريخ الذي كتبه افلاطون غر جدير بالثقة . فهو اصطفائي 
ومتميز بموجب نظريته . ولكنه بسجل فطيعة حالسمة مع مغاربة 
« الحمهوربة ». فيجب على السياسي > بعد الآن › أن ستخلص النجاح 
سن ضروب افنجاح والفشل والسياسة للماضي التي ببينها لنا التارجح ٠‏ 
والدرس الاساسي الذي نجده فيه هو آن ادن تعاني من زوا الاخلای 
'ذا تخلت عن قوانينها 'لاصيلة وان شكلا «مختلطا » من الحكم بنتقح 
الاستقرار » في حين أن الاشكال القصوى للقمع والفاد تقود الى عدم 
الاستقرار ٠‏ ان المنهج والنتائج تشر بارسططو الذي بلح على الام الذي 
تجلبه مؤسسات جيدة والذي بقيم نظريته السياسية على فحص مفصل 
لكيفية نمو الدول في الماضي . والفرق الكبر بين المقاربتين بقوم على ان 
افلاصون ليس مهتما أهتمام ارسطو بجمع وقائع عديدة وفهمها قهيما 
صحيحا قل بتاء نظربة . 


بنطبق هذا امصطلح على النظربات الاقتصادية التي ظهرت بين نهابة 


العرن الثامن عشر ومنتصف الفرن التاسع عشر ء وعلى الرغم من اه 
يمكن ايجاد اسهامات هامة في هذا التيار في اعمال سابقة لريشار كانتيون 
ودافيد هيوم › فان مرّلف آدم سمبث « ابحاث في ثروة الامم واسبابها » 
۷۷١‏ ) > بعد » عامة » بناية هذا التيار الفكري . وبحب أن نذكر 
بين اكثر المؤلفين تمثلا لهذا التيار مالتوس وربکاردو وماك کولوش 
وجيمس ميل وجون ستيورات ميل وعالم الافتصاد الفرضسي ج. ب . 
ساي . وقد لمب « نادي السياسة الاقتصادية » الؤسس عام ۱۸١١‏ 
١ _‏ مجلة ادنيرة » دورا هاما في نثر اقكارهم ويمكن » ابخا » أن يقال : 
بصورة ما » ان الفكر الاقتصادي لكارل ماركس بتخذ موقمه ضما 
التقليد الكلاسيكي . 
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ان صل الاقتصاد الياني الكلاسيكي مطبوع بمهاجمات سميث 
للمركنتيلية وباطروحة كفابة « نظام حربةطبيعية». وهو بمارض تدخل 
الدولة الذي ببشر به لمر كنتيليون لانه بحد من الانتشار في الاسواق 
الخارجية وبمنع استخدام تقسيم العمل استخداما كاملا ونعيق > 
بالتالي » النمو الاقتصادي . وبتوقف النمو » أيضا > على التناسب 
بين العمل الانتاجي والعمل غر الانتاجي ٠‏ ويميز سميث بين الممل الذي 
ننتج الخر ات المادبة وذاك الذي بستهلك على صورة خلمات . والاعتدال 
تخفض القدار المنفق في خدمات شخصية ويزيد راس الال الجاهفز 
لتمويل الاستعمال في فعاليات مطبوعة بتقيم العمل ٠‏ وتراكم ران 
المال في اقتصاد قي حالة نمو يسمح » قي راي سميث ٠‏ برفع الإحور > وهي 
سررورة عرهاعلماء اقتصاد کلاسیکیون آخرون ۰ فهو بری »> فعلا » ان 
الاجور المرتفعة تحر ض على الانتاج بصورة ناحمة . 

والمسالة الاقتصادية الكبرى » بالنسبة لسميث والتقليدالكلاسيكي 
هي المعركة لاستخراج الثروة من الطبيعة وكفابة العمل » في هذا 
الصراع » متحولة سترأتيجية . ونظرية القيمة ‏ العمل التي تقول ان 
الممل » والممل وحده » هو المصدر الحققي للقَيمة والتي تفر » الى 
حد بعيد ٠‏ الاسمار النسبية هي مركبة مركزبة لفاهم علماء الاقتصاد 
الكلاسيكيين . 


وكانت النصيحة الممطاة لرجال الدولة من حانب علماء الاقتصاد 
هؤلاء » عامة » هي الغاء التدخل العام . ونقد سميث الانظمة التضييقية 
حول الاحتكارات والرسوم الجمركية والتملم مارس تاثرا قي السياسة 
الاقتصادية الانكليزية في اتجاه حربة العمل والليرالية » على الصميد 
الداخي ( قانون الفقراء لعام ۱۸٤٤‏ ) كما على الصميد الخارجي (التخلي 
عن قوانين الحبوب عام ۱۸1١‏ ) . ويبين دقاع ربكاردو عن التسامح 
الديني وحرية الصحافة والاصلاحات البرلانية » أمام البرلمان » أن قيم 
الاقتصاد السياسى مرتبطة أرتاطا وثيقا بقيم التقليد اللسبرالي اللفردية 
والتسامح والحد من تدخل الدولة . 
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ولكن الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لم ببين حربة العمل بصورة 
مذهبية . فعلماء الاقتصاد هؤلاء اقرب الى أن كوتوا اصحاب مقاربة 
نفعية منهم الى أن بكونوا مدافعين عن مدا الحقوق الطبيمية > وهم 
مستعدون ؛» حين دو ذلك مرغوبا فيه > للمناداة بالتدخل العام . 
وهكذا بكتب ماك كولوش : « ويمكن الوثوق بحرية العمل في بعض الأمور. 
الا أن ذلك غر قال » كليا » للتطيق على عدد أكر من الحالات » 
ويضمّن بعض هولاء العملماء فماليات الدولة حمابة الصناعات الجديدة 
وقوانين عمل الاطفال ومساعدة المعو قبن أو العمال المسنين والتعنيم العام 
وتدابر لتحسين الصحة العامة . ونظرا لهذه القائمة الطوبلة ( التي غالا 
ما تختلف من ملف الى آخر ) وصفهم بعض العلقين بانهم اصلاحيون . 


واستمر النمو الاقتصادي في الو قوع في مركز الفكر الكلاسيكي بعد 
سمیث . واذا کان سمیٹ متفاثلا نسبیا » فان مالتو س (1 ۱۷1 س )۱۸۳٤‏ 
هو أشهر الو لقين الذين بعبرون عن وحهة نظر تشاوؤمية . فهو بسعى > 
ې کتابه « بحث في مدا السکان ٠ ) ۱۷۹۸ ( ٩‏ الى التضال ضد الفكرة 
القائلة ان البؤس هو محصلة المؤسسات البشربة »› ولاسيما اللكية 
الخاصة . فهو بسعى الى البرهان على آن السكان ينزعون الى التزابد 
وفق سلسلة هندسية » في حين أن الوارد الزراعية لاتزيد الا وفق 
سلسلة حسابية . ونتيجة للانحراف الناجم عن ذلك » يجب الحد من 
زبادة السكان _ سواء أكان ذلك بالحد من الولادات ام بالو فيات ( وفيات 
الاطفال مثلا ) ام » اخير! » بتأخر الزواج . 


وبرى مالتوس أن الأجور تنزع ألى الوقوع في مستوى الكفاف > 
وان أرتغفاعات الاجر سرعان ما تلغى بتاثر تزايد السكان . وكان كد 
ان قوآنين الفغراء ١‏ تشجع تزابد السكان دون أن تقدم وسائل زبادة 
الامكانيات الغذائية لتغذيتهم » . وبري مالتوس »› آخيرا ؛ انه بحب 
تشجيح الزراعة اكثر من تشجيع الصناعة وانه بيجب انشاء تربية عامة 
اشحريض الفقراء على مزيد من الاخلاق . وبخفض مالتوس من تقدبر 
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قدرة السكان على حفض حجم الاسر لتحسين مستوى حياتهم وقابلية 
تقدم الزراعة ازبادة الموارد الغذائية . 


وبعبر مالتو س عن تحفظات اخرى على امكانية نمو مستمر . وهو 
تساءل ٤»‏ فې کتابه « مادى ء الأفتصاد السياسي 4 ( A۰‏ ) + حول 
الإدخار والاستثمار ء وبدافع مالتو س عن الفكرة القائلة ان من الممكن 
ان بسبب الادخار انتاجا اعلى على مستوى الإستهلاك وان وفرهالنتجات 
ق السو قبمكن أن تسب ازمة اقتصادية . وهو نشك قي كونأستهلاك 
طبقة الممال يزيد ٤‏ اليا » في سرعة زبادة قدرات المجتمع على الاستثمار 
وزبادة الانتاج . ويرى مالتوس انه لا يمكن المحافظة على مستوى 
الاستثمار اللازم للممالة الكاملة وان المستوى الواقمي للاستثمار قد 
لا سمح بهذه العمالة الكاملة . 


وآهم علماء الاقتحاد السياسي الكلاميكي U‏ بعد سميث » هو 
ریکاردو ( ۷۷ س ۱۸۲۲ ) . وقد اثرړی رکاردو في الورصة ثم انسحب 
من الاعمال وانتخب عضوا في البرلان عام ۱۸١١‏ . ومؤلفه الرئيسي 
١‏ مباديء الاقتصاد السياسي والرسوم ٩‏ ( ۱۸1۷ ) »> ندخل قي التحليل 
الاقتصادى قوة المحاكمة الاستنتاحبة انطلاقا من 'أصغفر عدد عمكن من 
الفرضيات . وكانت هناك فكرة منتشرة » قي ذاك ألمصر ٠‏ تقوم على 
التفكر في أن الاستشثمار سيتضاءل الى مستوى من الضعف بتوقف معه 
النمو . وسمي هذا الاقتصاد دون نمو « حالة التوقف » . وقد استعمل 
رىكاردو الخوف من هذا الوضع في نقده الشهر لقوانين القمح . وكانت 
هذه القوانين قد وضعت رسوما جمركية على القمح المستورد » وهو 
ما كان بتيح ضمان اسعار مرتفعة للقمح الانكليزي . وريكاردو يبين أن 
الاسعار المنخفضة اللمنتجات الزراعية هي > وحدها » التي قتسمسح 
بتجنيب انكلترا الو صول برعة الى حالة التوقف . ومحاكمة ربكاردو 
تستند الى مدا المردودات التناقصة للارض . فمن أجل تفذبة سكان 
متزاندي العدد »> يجب زراعة أراض متناقصة الخصوبة . ونتيحة لز لكت 
بتم الحصول > باستخدام الكمية نغفسها من راس الال والعمل » على 
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اتاج متزأيك ألضعف . ويتزايد » هن جراء ذلك » الريع الملخصص 
لاخصب الاراضي» في حين تزيد اسعار المنتجات‌الزراعية بصورة موازية. 
وعند ذلك » ستزبد الاحور لان الممال سيحتاحون الى مداخيل أعلى 
لشراء المنتجات التي تومن معيشتهم . وبما أن الربح هو النصيب الذي 
ببقى من الانتاج بعد اقتطاع الريع والاجور » فان الارباح تنخفض . 
والحد من استراد قمح رخيص وارد من الخلرج يرغم انكلترا على زراعة 
اراض فليلة الخصوبة وبرجح » على هذا اللحو ء هبوط الاإرباج . 
ويصوغ ربكاردو » فيما بتعلق بالتجارة الدولية » قانون التكاليف المقارنة 
الذي بوضح مزابا التبادل الحر أكثر مما أوضجها آدم سميث . 
وتستقرىء تططيلات ربكاردو نقدا للاكي الاراضي ( الذين يعدهم غير 
منتجین ) . فربکاردو بری أن مصلحة ملاکي الارافي تعارض مصالح 
الطبقات الاجتماعية الاخرى › وهلا تاكيد لا بصدق في بلد اعتبر » فيه» 
ملاكو الاراضي »> دائما »> ممثلي المصلحة العامة للامة . وشل ربكاردو 
قانون ج.به. ساي الذي بقول ان طلب النتاج بريد بالايقاع › نقه »ء 
الذي يزيد » به » الانتاج ليبين ان فائض الانتاج مستحيل . قالممالة 
الكاملة هي الوضع الطبيمي لاقتصاد تنافسي . 


وخر مؤلف کلاسيکي ريسي هو کتاب ج.س. ميل ١‏ مادیء 
ألإقتصاد السياسي ٩‏ ( ۸ ) ء وهو انحيل علماء الاقتصاد دون منازع 
ي النصف الثاني من الفرن التاسع عشر . ومبادىء ميل معروفة بصورة 
خاصة لكونها ميزت بين ما يتصل بالانتاج ويخضع لقوانين طبيمية 
والتوزيع المرتبط بالمؤسسات والقابل للتاثر بالاشخاص . وبسمح هذا 
التمييز ليل بادخال مكانياتاعادة تنظيم للاقتصاد واصلاحات اقتصادية 
وهو موضوع بيشعله كثرا . والاصلاحات التي تبدو له الأهم تتصل 
بتربية طبِعة الممال واقلمة تخطيط اسري . وبرى ميل ان النعابات 
تستطيع ان تلعب دورا في تحسين شروط حياة العمل . وقد وسع › في 
البداية » الفكرة التقليدية التي تقول ان النقابات تمنع ارباب العمل من 
الاتفاق فيما بينهم لدقع اجور ١دنى‏ من سعر السوق . وتنكر »> فيما 
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بعد » محللا هذه النقطة » لنظربة صندوق الاحور التي تقول ان العدار 
الكلي للاجور التي بمكن دفمها للعمال محدد بالنتائج السابقة للاقتصاد. 
وكانت هذه لفكرة تطرح بصورة شائثعة لبيان أن زبادة اجور مجموعة 
من العمال لا بمكن أن تتم الا على حاب مجموعة اخرى منهم . ورفض 
فكرة صناديق الاجور كان يعني انه يمكن تصور حصول النقابات على 
زنادات للاحور بارغامها آرباب العمل على آن بدفعوا للممال مالع كانت 
مخصصة لاستهلاك اللاكين أو لادخارهم . واهتمامه بالعمال موده > 
أبضا » الى أن بؤكد ان اعتماد الات جديدة بلحق الضرر بالعمال . 
وان على الحكومة 'ن تجد الو سيلة لابطاء سيرورة المكننة . وطروحات ميل 
لصالح مساعدة للملاك الزراعي الصغر أو للعامل الذي بخلق مشروعه »> 
وكذلك الزبادة من قيمة حالة التو قف » هي أبضا » أكثر تمييزا لفكره . 
ان ميل يرفع من قيمة حالة التوقف بقدر ما بمكن أن تقود الى « ان لا 
بكون هناك فف في حین لا برغب احد ې ان بکون غنيا ٩‏ . وکان بری ان 
حالة التوقف ستطبع نهابة صراع الانسان شد الطيعة وتسمع 
بضروب تفدم اخلاقي عظيمة . وارتياب ميل العام بالدولة > و'عترافه 
انفضا بو جود حالات تبرر تدخلها » والحاحه على التوافق الضروري بين 
الاصلاحات المتبناة والمقتضيات الاقتصادية تجعل منه ممثلا كاملا 
للاقتصاد السياسي الكلاسيكي . 


الاقطاءعسة 


تقوم الاقطاعية » كمفهوم سياسي »› على الملافات المتبادلة بين 
السيد واتباعه . أن السيد بمنح تابعه » لقاء مساعدة عسكربة وخدمات 
اخرى ٠‏ افطاعة بمكن أن تكون ملكية عفاربة ستكون له » عليها » سلطة 
معينة . وتتضمن الاقطاعية مدلولي الالتزامات والولاء القائمة على 
صلات شخصية وتسلسلية لا وجود للمساواة الحقوقية فيها > ولكن 
الشرف هو دافعها الرئيي . وبقدر » عامة ؛ أن الاقطاعية نمت بعد 
تقاسم امبرطورية شارلان » في البرهة التي كان يجب على الغرب » 


~۹ 


فيها » ان يقاوم هجمات الفابكن والمجر . وقد فوضت السلطات التي 
كانت تتولاها » في السابق » السلطة المركرية وحكومتها ألى اقطاعيين 
رون آن هذه الوظائف خاصة وتشكل حقوفا ستخلصون منها آرياحا 
ومرتبطة بالارض . وتقع الاراضي ومناصب الاكلر وس تحت سلطةالسيد 


التوسر ( لويس ) 
( ۱۹۱۹۸ = 4۹۹1( 


فيلسوف ماركي فرنسي . ان سلسلة الابحاث التي كتبها التو سر 
خلال الستينات حملت اليه شهرة دولية وتركت اثرا دائما في الفكر 
امار كي الغربي . وهفا النفود يقر ؛ خاصة > بكونه ألح على الصفة 
'لعلمية لنظربة ماركس وعلى نضجها أمام الاتجاهات _ التزابدة الاهمية 
في تلك الفترة ‏ الى ترجيح الوجوه الانسانية والهيغلية في عمل هذا 
المغكر ( راجع الماركسية ) . 


ويؤكد آلتوسر ان هناك « قطيمة ايستيمولوجية » بين انسانية 
كتابات ماركس الاولى المركزة على مدلول الضياع ومفاهيم المادية 
التاربخية التي انضجها ماركس وهذبها أنطلاقا من عام ۱۸٠٠١‏ . وبعبارة 
اخرى » أن هتاك فرقا جفذربا » نوعيا » فصل العلم المادي التاربخ الذي 
هو على أهة الولادة عن الابدبولوجية التي سبقته . وعلى اارغم من 
بعض الاتصالات التفصيلية فان لكل انديولوجية «١‏ اشكالية » متميزة 
- وهي مصطلح التوسر للدلالة على البنية النظربة الكامنة . ويقول 
التوسر ان « الاشكالية » والفاهيم المرتبطة بها تشتق من فلسفة جديدة 
دشنها ماركس بالاتفاق مع النظربة العلمية التاريخ . وهذه الفلسفة »> 
وهي في جوهرها نظرية المعرفة » نظرية اختبارية لا تمشل الممر فةكملاقة 
بين ادراك الفرد وموضوع خارجي » بل تمثلها » اكثر من ذلك »› بو صفها 
نمط انتاج أو « ممارسة » تؤثر > فيها » وسائل الانتاج النظربة فالمواد 
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النظرية الخام لانتاج نتاج نظري ‏ اذ تجري جملة السيرورة + كما 
بقول التوسر « كاملة في الفكر » . وهذا التصور للممارسة ليس مقصور! 
على المعرفة أو على العلم.. فكل مستو بات الواقع الاجتماعي _ الاقتصادي 
السياسي » الايديولوجية ‏ مبنية بصورة ممائلة ٠‏ بوسائل انتاجها 
ومنتجاتها . والمجتمع هو تركيب هذه الممارسات المتميزة ؛ بنبة معقدة 
من طبقفات ومستوبات « عالية التحديد » يسبب تعدد الاسباب العاملة 
في صميمها . وليس الاقتصاد محددا الا « في نهابة المطاف » . وسببية 
هذه البنية الاجمالية وبناها المكونة المنطقية هي التي تعمل في "تاريخ 
وتنسق ادعاءات الفرد البشري لأي تدخل حفيقي ق السرورة . ويؤكد 
التو سر ١ن‏ الماركية » في الواقع › « منافقضة نظربة للانانية » . وهو 
بنكر وجود طبيعة أو جوهر بشري عمومي . 

وقد حرض عمل التوسر تصحيحا ليما للمفاهيم التي كانت سائدة 
في النقاش بين الماركسيين . فاا كان لافكار ماركس أهمية عميقة 
ودائمة » فذلك » جزناعلى الاقل » بغفضل محتواها النظري أو المعرفي» 
استنادا الى التارينخ . وبين موضوعات كتابات شاب ماركس والادية 
التارىخية في سن النضج ٠‏ تقعم سمللة من التعرات الهامة » من‌الطفرات 
والتحديدات . وقد اقترف التوسر بعض ضروب التحيز . فعض 
تاکیداته غرنب عن فکر مارک الذدی ستبمد مته )› بالغابل ۽ مفاهیم 
راضحة كمفهوم الطبيعة البشربة . وفضلا عن ذلك > قفي حين بلح 
التوسر على الطابع المادي لفكر ماركس > تكون فلسفة الممارسة التي 
انضجها مطبوعة بميتافيز باء تاملية ومثالية ما . 


الامبربالية 
مدلول الامير بالية نعطي عدة معان . فيمكن أن ندل على نظام 
ميطرة سياسية واستفلال اقتصادي على نطاق المالم » او على سياسة 
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اخرا » على افعال علوانية فردية . ان كل هذه المعاني تستند الى 
وجوه مختلفة لسرورة تاريخية معقدة بلفت ذروتها في التصف الاول 
من القرن المشرين حين توصلت مجموعة صفرة من اللول الى الميطرة 
على القسم الاعظم من المالم بالغزو المسكري المتفاوت في صفته المباشرة 
او بضغوط اقتصادية . 


والماركيون هم ٠‏ على وجه الخصوص ( راجع الماركية ) » الذين 
درسوا الامبرنالية . وقد اقترحوا سلسلة من التفسررات النظر نة التي 
تشترك في انها تعد الراسمالية المنشا الاساسي للامبريالية وتختلف 
اختلافا واسعا حول ما بقي . وهم بفسرون ٠‏ عامة » الامبربالية بحدود 
الملصلحة الاقتصادية لراس امال الخاص ولكنهم بغفلون » عموما > 
تفسر كيف تتوصل الصالح الخاصة الى ضمان دعم اللولة . وبيطرح 
بعض الؤلفين غير الماركسبين تفسيرات غير افتصادية »+ وبرى آخرون 
عدم أمكان و جود أي تفسر عام . وبالفعل ء قمن المشكوك فيه أنتستطيع 
نظربة واحدة استيماب كلية الراسمالية الحديثة في كل تنوعاتها 


التارىخية . 


وفد سعى المنظرون الماركسيون ١‏ الكلاسيكيون » > في بدابة القرن 
المشرين ٠‏ الى تفسر انبثافق خصومات دإاخلية بين الدول الامبربالية 
وصعود العومية المحاربة اللذين ميزا تلك الفترة . ولم بهتموا كثرا 
بالفترات السابقة وبنتائج السيطرة الامبربالية على الشعوب المفزوة . 
والتفعسر الرئيسي للخصومات بين الدول هو ٠‏ في رأي هيلفردينع 
وبوخارين » نمو الإحتكارات . فالاحتكارات القومية المرتطة بالمصارف 
سياسة غزو لتزيد اسواقها . وبؤرخ لينين بدابات الامبربالية “ 
هیلفردينع وهوبسون الذي رى ان فوائض رأس الال بحب أن قستثمر 
قي المستعمرات لأن الاسواف اللاخلية محدودة بفقر الجماهر . 
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ان هذه النظربات في الامبربالية تفسر »ء في أحسن الاحوال ؛ طورا 
من تاريخ الامبربالية ولا نرى كيف بمكنها تفسر الافول التالي 
للامرطوربات المنشاة أو توقف الخصومات بين الدول الاأمربالية ( الإ 
اذأ اعتبرتا الاتحاد السو فياقي دولة أمبربالية ) . واساسها الحدئي وام 
جدا بقدر ما كانت الاحتكارات في الواقع » حوالي ..۱۹ ٠‏ اقل عددا 
بكثر مما كان بدعيه الماركسيون ويقدر ما لم تكن المستعمرات تمثل 
سوي حزء ضعبف من صادرات الدول الإمربالية واستشماراتها . 


وبا لعابل ؛ يركز مؤلفون معاصرون كثرون على الاصول 'لتاريخية 
لضروب التاخر التكنولوجي والاقتصادي في العالم الثالت . وقول 
منظرو « التبعية ٠‏ أن الراأسمالية نمت مف القرن الخامس عشر › 
على النطاق المالي » حب مخطط بتمل « المركز » فيه « المحيط ١‏ . 
والمركز ينمو افتصادبا في حين بماني المحيط من «نمو تخلف» . ان فرنك»ء 
مثلا » برى آنه ليس القواعد الشكلية لحكم اقاليم الامرطوربة اي مدى 
عمليا . فالمركز بتطيع »› دائما » ان بجد متعاونين بحكمون باس مه 
ولمصلحته . الا أن نظربة التبعية لا تتوصل الى تفم لاذا عرفت بعض 
مناطق المحيط نمو' سربعا لم تعرفه اخرى . 


وهناك تيار ثالث بين الماركسيين ستند الى مقال )ارك حول 
الهند ( ۱۸٠١‏ ) . ويدعي ماركس › في هذا المقال ؛ انه اذا كانت‌النتيحة 
الغوربة للسيطرة البربطانبة على شبه القارة !لهندية كارنيا »> فان هذه 
ال بطر ة ستوۆدي ¢ عك فترة ۽ الى اقلاع سر ورة نمو راسمالی م 
ويستعيد وارين هذه الاشكالية . ففقد قال أن الإمربالية ( « رائدة 
الراسمالية » ) تطرح أسس نمو عام بعد الاستقلال . ويمكن انتقاد 
هذه النظرية إبضا لانها لا تفر المصائر الشديدة التنوع لختلف المناطق 
الخاضعة للامصربالية . 


وتسهى الكتابات الماركسية حول « انماط الانتاج » الى تن 
قنوع تأثر الامبربالية في الكرة الارضبة بالفروق بين الانظمة الاحتماعبة_ 
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الاقتصادية التي جابهتها الراسمالية المتوسمة . وقد ركز بعض 
امرخ ينغر الماركسيين > ولاسيمار. .١‏ روبنسمون و ج |أ. غالاغر > 
انضا » على شروط المحيط مقدرين إن الدول الامبربالية كانت تغفل 
ممارسة ضبط غر رسمي ولكنها جابهت صراعات محلية وانتهت الى 
أن تكون مرغمة على فرض ادارة أمبربالية ومباشرة لعدم وجود بديل 
للاستمرار . ان هذه النظربات هي الاحعل »> دون شك » بالوعود من 
اجل تحليل الامبربالية » لكنها لا تفسر القوى التي قادت الدولالر كزيةء 
احيانا » الى التدخل في شؤون المحيط منذ الاصل . وتحليل الراسمالية 
على طربقة ماركس ( وشومبيتر ) بقدم الحلقة الناقصة في هذا المخطط 
التفسري : فالراسمالية تولد » باستمرار » تقدما اقتصاديا وتقنيا . 
وقد نشاآت » ولا » في اوروبا التي كسبت لهذا السب »> سبقا حاسماء 
وقي الو قت نفسه » ادى البحث عن أسواف جديدة ومنتجات غر بہةومواد 
اولية بالقوى التجاربة > مدعومة من حكوماتها » الى الالتفات نحو عالم 
اقل نموا . وقد اختلف نمط الدخول الاميربالي + في كل مرة »> حسب 
الامكانيات وتكاليف مختلف الستراتيجيات الممكنة . 


وقد اأصحت الإدارة المماشرة ) بعد عام ١ ٥‏ اعظة التكالف 
بسبب المقاومة الشمبية وغير مجدبة لان الراسمالية كانت راسخة . 
وكان بمكن للتجارة والاستثمار أن يجربا دون ضبط سياسي مباشر . 
وقد تسارع تزع الأستعمار يسبب ضعف الدول الاستمماريه الأوروبية. 
ومارست الولابات المتحدة التي أصبحت الدولة المسيطرة سياسة تيادل 
حر ( نسبي ) وضبط غير رسمي بتقديمها المعونات الدول الصدبقة 
ومعاقبة تلك التي لا قناسبها . ويمكن التساؤل عما اذا كان ذلك من 
شان « الامبربالية » . ركما في السابق »> فان مستقبل ااح.ط 
سيتوقف »> بصورة جوعربة » على امكانياته النمائية . فعض اللدان 
تنمو بسرعة وتبلغ استقلالا سياسيا فعليا » في حين يبدو على دول 
اخرى انه يجب ان تبقى ضعيغة وتابعة > في المتقبل المنظور على 
الأاقل .. 
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انغلز ( فريدريك) 
( 1۸1۰ - 1۸440( 


ماركسي الاني عاش معظم حيانه في انكلترا . وقد ترك المدرسة › 
وهو أبن اسرة ثربة من 'صحاب المشاغل الالمان في رينانيا في سن السادسة 
عشرة ليعمل في مشروع الاسر . واهتم بالليرالة الدستوربة والقومية 
التمردة والادبية في الثلاثينات من القرن التاسع عشر . وقد نشر 
شمارا في سن السابعة عشرة > وغدا » في سن الثامنة عشرة » ناقرا 
اجتماعیامعروفا . وهو لدد ) في 9 رسائل فوبرتال ٩‏ ( ۱۸۴۹ ۰۲ شفاق 
ملاکي منطقته الڏذنن بدعون انهم مسيحيون طيبون وبعيشون + ف 
الواقع » من الارياح التي بحققونها على حساب العمال ويشر الى العقر 
المهيمن والشروط الصحية الردثة . ونشر انغلز » بین عامي ۱۸۳۹ 
و ۱۸٤١‏ › حوالي خمسين من الكتابات القصرة منها أبحاث في المساجلات 
السياسية والدينية والفلسفية التي كانت تجري في برلين حيث كان 
بردي خدمته المسكربة . 


والتفى انعلز مارك » للمرة الاولى > عام فل أن سا 

الى انكلترا بداعي الاعمال . واتصل انعلز » في اتكلترا › بأوساط الميثاقيين 
واجرى تحقيقا حول شروط الطبقة الماملة وباشر تاريخا للتصنيع 
الانكليزي وأرسل مفاله الى ماركس من أجل أن بنشرها في الانيا ٠‏ وف 
عام )1۸6 ٠‏ ارتبط انغلز » لدى عودته الى المانيا » يما ركس . وكتا» 
معا ) أهجية سياسية « الاسرة امعدسة ۱۸)٥١ ١ ١‏ ) وسافرا معا الى 
انكلترا واشتركا في كتابة « الابديولوحية الالمانية » . ودامت الصداقة 
بین مارکس وانغاز حتی وفاة مارک عام ۱۸۸۳ .> وا صبح انعلز منفذ 
وصية ماركس . وفضلا عن ذلك » وعلی امرغم من ان انغلز کان يقد 
نفسه على آنه مساعد مار کس »› فان عمله هو الذى بعد الماركية الاكثر 
اكتمالا . 
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ويستند موّلف انغلز الرئيسي »> « وضع الطبعة العاملة في انكلترا » 
1۸٤١ (‏ ) ١ء‏ الى ملاحظة قظة لانشستر ولفالات الصحف . ويمكس 
الكتاب تعاطفه مع ضحابا التصنيع وتعلفه » على المستوى السياسي › 
بابادىء الديمقراطية وبعكس » ايضا » تصوره الشيوعي الذي يرى 
ان الضبط الجماعمي لوسائل الانتاج بجحب أن بحل محل التشوبيش 
والفوضى وضروب عدم المساواة التي تقسير جنا الى حلب مع الانتاج 
الراسمالي . وكتب انغلز وثيقتين لرابطة الشيوعيين التي انضم اليها 
مع مار کس عام 1 وعاشر کتاأبه « النيان الشيوغعي &( الذى صدر 
باشراف ماركس بوصفه تاشرا » وذلك قبل الثشورات الليرالية 
الاوروبية مباشرة . وعمل انغلز » بعد ذلك » مع ماركس في صحف في 
مديتة كولن . ونفى نفه مع ماركس الى انكلترا حين عادت الإنظمة 
المحافظة الى أوروبا بعد فشل الثورات . وق بدابة ٠۸۵۰‏ »> كتب انغلز 
۵ حرب الغلاحين في الانيا » الذي بعالج الراديكالية الالمانية في نهابة 
القرون الو سطى والذي بريد بث رسالة تفاؤلية بعد فشل الثورات . 
ويقدم ١‏ الثورة والثورة المضادة » تفسرا شيوعيا لضروب العصيان 
فې تلك الفترة . 


وعمل اغغلز » حتى عام 1۸٩٩‏ » في مانشستر . وقد اعال أسرة 
ما ركس خلال سنوات النفي تي لندن ليمع لكارل بكتابة « راس الال ٠‏ 
الذى تشرت صيعْة آوتی له › عام ۱۸۹ ۰ توان ١‏ نفد الاقتصاد 
السياسي » واعاد انغلز قراءة المخطوطة بناء على طلب ماركس وبنى » ف 
مقالة ء الإطار الثفافي الذي وجهه بقيةه حيانه ء ويي هذه المقالة + يعالع 
انغلز الفكرة الو جهة لكتاب ماركس الذي دمه على انه تصور « مادي 
اتار تح » . ومن اجل تفسر كيف بمكن تطبيق ذلك التصور المادي 
للتاريخ على الاوضاع التارىخية ء تعمل انفلز ثلاثة تمببزات ستعود 
انى الظهور في مؤلفاته اللاحقَة : المنطق الهيغلي ( دون مثاليته ) مقاإبل 
ميتافيزيك القولات الثابتة » ديالكتيكية ماركس مقابل ديالكتيكية هيفل 
والمهنج التاريخي مقابل منهج المنطق الزمني . وبقدر انغلز ان الاحداث 
التاريخية تنجم عن دوافع يربطها بتطور الفعالية الاقتصلاية . 
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وأهم مؤلفات انفلز هو 3 انتي دبورينغ » المنشور عام ۱۸۷۸ في 
المانيا ٠‏ وكان دبورينغ قد اقترح نظاما اشتراكيا عده انصار ماركس داخل 
الحزب الاأشتراكي الالاني مهددا . وهكذا كلف انغلز بدحض اطروحات 
ديوربنخ بمعارضتها باشتراكية علمية مشتقة من الديالكتيكية ‏ قائمهة 
على أكتشافين لماركس _ التصور المادىاللتاريخ و «سر الانتاج الراأسمالي» 
فضل الفيمة » . 


وتشتق ديالكتبكبة انفلز من المنطق الهيغلي الذي بستند الى القوانين 
العمومية الثلاثة الطبيمة والتاريخ والفكر . وهفه القوانين › تداخل 
الاخضداد ٤‏ أو الطاقات وو حدتها ٤‏ وتحول الكیف الى کم والعکس ونعي 
النغي . ويرى‌انغلز ان هذه القوانين هي‌التمثيل المضبوط لكل السرورات 
التي نجدها في الكون بما فيها التطور ونمو البشربة ومنطق الفكر البش ني 
وسر ورته ه ولو شفتر ض 4 مها الحر كه والتغر والنمو والتناقض 
في کل هذه الظواهر › ریری ان مفاهیمتا بجب أن تعكس كل ذلك » ای 
نها يحب أن لا تكون ثانتة . وبدافع انغلز في ١‏ انتي دبورينغ » صن 
نظرات ماركس الافتصادية . ومقتطفات كتابه التي نثشرت بالالمانية 
والانكليز نه والفرنسية مين عامي AY 3 IAA.‏ تحت‌عنوان 8 الاشتراكية 
الطوباوبة والاشتراكية العلمية » كسبت ألوف المنضمين إلى الما ركسية . 
وبعد و فاه ما رکس ۰ کتب انفلز مقدمتين جديدتين لكتامی « انتي ديورينغ» 
ر « الاشتراكية الطوباوبة والاشتراكية العلمبة » تعرضلن » كما قال 
انغلز اناك › « ا منهج الدبالکتكيي ورۇ نة المالم الشيوعي الذي کافحا ) 
ما رکس وأنا » من اجله » ( تأکید لم یدل به في حیاة مارکس ) . 


وبطبق امعلز المنهج الدبالكتيكي على الإنتروبو لو جيا في « أصال الاسرة 
والملكبة الخاصة والدولة 6 ( ۱۸۸1 ) ء٠‏ وهو بدخل ٤‏ فيه » فكرة الاصطفاء 
الطيعي الداروبنية كما ندركها » مقدرأ انها تتوافق مع المادءة التارىخية. 
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وفضلا عن ذلك » برى انغلز أن وضع المرأة قد تدهور مع نهابة الجماعات 
انبيتية الشيوعية وطول اللكية الخاصة ووحدانية الزوج الحديثة 
والاسرة البطريركية ٠‏ وفي عام ۱۸١۸‏ » طبق » في « لودفيع فيورباخ 
ونهابة الفلسفة الكلاسيكية الالمانية » الدبالكتيكية على المنطق 
والاستيمولوجيا وتاريخ المجتمع . وفي كتاب « دبالكتيكية الطيعة » »› 
وهو کتاب نشر متاخرا بعد وفاته رى أن العلم اثبت الدبالكتيكية وانها 


توفر المعيار الاسمى المنهج العلمي . 


وقد انتقد التصور المادي للتلريخ الذي صاغهانغلز على نطاقواسع. 
فهو بحدد » ي احدى محاولاته للتصربح بتطيله » ان ١‏ المنصر المحدد 
للانتاج ٠‏ قي نهابة المطاف » هو الانتاج .. على الرغم من ان مختلف عناصر 
البنية الفوقية .. الياسية والحقوقيةوالنظرية والفلسفية والتصورات 
الدينية ... تمارس تأثرا » . ان انفلز نضعف مادبته التاربخية الى 
نعطة قد تجعلها تافهة لكثرة ما بلح على تفاعل مختلف العناصر 


وقد نشر انفلز الكتابين الثاني والثالث من « راس الال » بعد وفاة 
ماركس »> وهو مالف ما نقرب من عشرين من المقدمات والمداخل لطبعات 
جدیدة من مشاه . وقد راسل مارکس طيلة حیاته ٤‏ وکان اول متر جم 
لحياته » وتفسره لعمل ماركس غدا نوعا من العقيدة . وانغلز هو الذي 
ندين له بصيغ مثل « التفسم الادي التاريخ » »> « الملدية التاريخة ۲ 
و «الوعي الزائف» › وهذأ الاخ بتصل بمحاولته تعرف الايديولو جية. 
وتؤلف كتابات انغلز اساس المادبة التارىخية التي كانت احد عتاصر 
الفلسفة والعلم في الاتحاد السو فياقي . وعلى الرغم من ان انغلز كان > 
هو تفسه » مقتنعا بان تحوراته كانت متفقة مع تصورات مارك اولا 
تفدم سوی تكملات وتلوبنات لهذه الأاخرة » قان بعض الملقين سحلوا 
تاقضات بين تحللات كل منهما . والدين سلمون بتاكيد انغلز حول 
تعاونه الوثیق مع مار کس بعانون »> اليوم > بمض الصعوبات في اتحاد 
ححح لهذه الإطروحة . 
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اسقف ايبون ولاهوتي . ولد في نوميديا ( الجزائر الحالية | وقعلم 
البلاغة اللاتينية في شمال أفرقيا » اولا › ثم في روما ء وعلم » بعد ذلك » 
اللاغة والتقى القديس امبرواز اسعف ميلانو ء وابتعد > اذ ذاك » عن 
المانوبة » الدبانة الاثينية التي كانت قد اجتدبته في شبابه . ودرسر 
الفلسفة الإفلاطونية الجديدة قضل ترجمات لاتينية واعتنق اليحية 
لدی تجربة بلبلت کاله . 


وقد اعتنق الامراطور قطعلين » خلال القرن الرابع » المسيحية 
التي تحدت الدين الرسمي الامبراطوربة حوالي. عام ۲۸٠.‏ ولم شقتحر 
الامر على انتهاء اضطهاد المسيحيين ء بل أن اعناق روما للمسيحية 
ادى الى اعتار الآرادة الالهية جزءا لا بتجزا من مبادىء القرار الحكومي 
المدنية » اذ شجعت الدولة نمو الكنيسة الوأسسة . وأصحت الكلية) 
ا سيما كنيسة شمال افريقيا التي عاد اليها القديس اوغسطين ليص× 
اسقف اببون » متزايدة الانخراط في الحياة السياسية والمدنية . وقد 
فر ض الفدیس اوغسطین نفسه ۰ من خلال کتلباته اللاهوتية المدبدة » 
كواحد من المنظرين الرئيسيين الفكر الياني الملسيحي لمص. غررب 
الاإمراطوربة . وقي عام )٠١‏ نهبت روما من جانب البربرى الاريك › 
وشرع القديس اوغسطين في كتابه « مدينة الله » ( ))١ (١‏ ) . وعيى 
برد على الهجمات ضد المسيحية التي ترى أن سقوط روما باجم عر 
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لا مبالاة المسيحيين بقاء الدولة . ونمي الفقدسس اوغسطين » في هذا 
الكتاب ء نظربات اساسية حول التلريخ والنعمة والقضاء ٠حربة‏ 
الاختيار والجمهورية الحغيمية وواجبات المسيحيين حيال الدولة وعلاقة 
الكنيسة او سساتية بالحكومة الزمنية والصلات بين المسيحيين اعضاء 
مديئة الله على الارض . والبشر ابضا اعضاء المدينة البشرية وفكرة 
المدينتين »> مدبنة الله بومدينة الاإنسافن ) ستوحه الفكر الياءي اللاحق 
حتى ألى ما بعد القرون الوسطى ( راحع الكنيسة والصولة ) . وقد كتب 
القدس اوغسطين » وهو ملف مكثر ٤)‏ همع ١‏ مدينة أله U‏ > مجموعة 
سياسية اتاحت له المزج بين الفلسفة الافلاطونية الجديدة والعقيدة 
المسيحية والتاريخ التوراتي والاحابات امعاصرة عن مسالل الكنيسة 
والدولة ›» وهي المسائل التي اثارها أفول الامبراطورية الرومانية . 


وبرى القدىس اوغسطين ان النهانة الحقيقية للانسان تتجاوز 
التاريخ . وهو يصف التارىخ البشري كمنحنى متمرج لاحداث جيذدة 
وسيئة ممناها الاخر مستعص على الأئسان ولكنه مرسوم من الله . 
وتعاقب الاحداث الخارجية الذى بۇ لف التاريح بخفي دراما تحري بین 
الخطيئة والغداء لن توجد نهايتها الا بعد نهابة التاريخ . وبالتالي » فان 
انة دولة لن تستطيم تأمين نفها خد هحرم داخلي أو خارجحي . 
والتقاليد السياسية لليونان وروما مغلوطة عندما تكد » بصورة 
خاطثة وصلفة » ان الانسان بحقق ذاته في كيان المواطن داخل دولة عادلة 
وعقلائية ». أن ذلك لا نمکن آن نتحعق . وکان الفدس اوغسطین ری »› 
على كل حال » ان الله هو الذي بأمر الحكومة حتى ولو بدا التاريخ 
البشري للانسانية سلسلة طوبلة من الحروب الكارئية التي تحاول ضمان 
فترات سلم قصرة . والاعتقاد التقليدى الكلاسيكي بمقلانية الأنسان 
وقابليته لان نحكم ذاته بمقلانية وعدل اعتفاد ساذج . فالانسان » سب 
الخطيئة الاصلية > الضحية الابدية للانانية اللاعقلانية ونقص المعرفة 
وضبط الذات . والحكومة قائمة بموافقة الهية لحفظ سلام تسبي قي 
العمالم واليس كوسيلة لتحقيق الانسان . ويمكن للحكومات أن توجد دون 
عدل ولكنها ستعد » اذ ذاك » عصابة من قطاع الطرق تضمن اللام 
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سيطرة تعسفية وبالفسر . واراده المدل بحب »> ي دولة مسبحية 
حيدة »> ان تشمل الله »> ولكن هذه الدولة لن تكون » قط ) الت 


الحفبفى للانسان . 


لم يدع القديس اوغطين U‏ ابدا > الى الحكم الديني . وعلى 
العكس من ذلك » كان برى في تعاون الكهنة في وظيفتهم الدينية مع 
الحكومة الجيدة وسيلة للتصدى لطبيمة الانسان الفاسدة . وهذا 
الفساد ببلخ درحة لا بوجد ٤)‏ معها ٤‏ آى امل في تحسين الانسان من 
جانب ذاته حسب السبل العقلانية . ويرى القدس اوغطين ان حملة 
الجنس البشري قد سقطت مع آدم . وانتقال الخطيئة بتم بغريزة 
الشهوة الجنسية ٠‏ وبالتالي » فان الانسان عاجز عن ادنى فمل بارادة 
طية . وعلى الرغم من أن البشر اجتماعيون بالطبيعة »> فانهم مؤولون 
ع ن‌أختياراتهم اليلة . ولكنهم ) عندما بختارون الخر ١‏ فانهمم 
بفعلون ذلك بواسطة ألعون الالهي حصرا » بواسطة نعمة لا بستحقونها . 
والعدالة المضبوطة تكرس كل البشر لجهنم . ولكن القديس اوغسطن 
الذي بؤمن برافة الله برى ان التوارة ببين آن الله اختار قلة من النفوس 
انخلاص مقررا » بصورة غامضة » مصيرهم . وهذا المرسوم الالهي اعلى 
من كل مزبة أو من كل فعل تاريخي بستطع المرء انجازه . وقد وسم 
القديس اوغسطين عقيدة النممة هذه في جدال مع الراهب البربطاني 
بلاج . وقد أغنت عقيدة حربة الاختيار لديه هذا التامل . فعلى الرغم 
من أن الله كان عارفا ان الشيطان سيسعط بفعل الغرور وبخطيئة آدم 
بسبب المعصية » فان حرياتهما الفردية لم تكن معاقة بمعرفة الله عندما 
اتخذا هذه القرارات السيئة . فخطيئة آدم لم تكن » اذن » سسابقة 
التحديد من الله ء بل كانت » ببساطة > معروفة سلفامنه . والشر ١‏ في 
المالم > قرار واع باستعمال حربة الاختيار استعمالا سينا . ولكن 
التاريخ والمجتمعم سيكشفان » دائما »> عناصر من الغرور والشهوة غير 
فابلة للضبط . ومن هنا تنشأً ضرورة حكومة > ولو كانت صستدة > 
تكون سلطتها مطلمَة لان كل انواع المذاب مستحقة . وتنشاً الحكومات 
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بارادة الله لتوطيد النظام والمحافظة على السلام ادلي . ويؤكد القدسس 
اوغطين » مقابل نظرىة ششرون في الحكومة الجمهوربة » ان الجماعة 
العادلة بحب آن تولف رعطا بثربا عفلانيا موحداأ بمحبهة مشت ركة من 
الله لا بمحبة مشتركة للرخاء المادي والنظام الاحتماعي . لقد كانت روما 
شيشرون موحدة ماديا أكثر منها روحيا . فالدولة الحفيقية » باللسبة 
القدسس اوغسطين » هي » اذن »› كنيسة حفيفية » ولكن مثل هذه 
الوحدة لا تتحعَق الا ما وراء الثاريخ . والكنيسة الفائمة الحالية تحتوي 
على الحب الجيد كما تحتوي على الزؤان . ولن توجد ولم توجد » ابداء 
جماعة جيدة حقيقية ولا كنيسة . وليس لدينا »> في نصو ص القديس 
اوغطن » تعرىف اكلر بكي للدولة تحضمن تلصلا لاهوتيا في موضوع 
ضبط المسائل الاخلاقية التي تعرض في المجتمع . والقديس اوغسطين 
بقدر » على كل حال » إن الدولة الزمنية تمثل كيانا 'خلاقيا وان الدول 
تستطيع اختيار ان تفعل ما هو جيد او سيء اخلاقيا . وبماان الدول 
الواقعية ستدفم › دائما » بالشر والإرادات الإنانية »> فيجب على الدولة 
أن تتدخل كمنقذ عام . وعلى المسيحيين الذين بدعون الى اللطة 
الزمنية أن يتولوا مسؤولياتهم وبحافظو! على النظام والسلام مع عملهم 
بأن معر فتهم عرضة للخطاً وانه سيتفق لهم أن بتخلوا قرارات مأساوبة 
عندما ينون تعدبر وضع ما . ولا بدافع القديس اوغسطين عن النزعة 
السلمية المنيحية » بل يدافع عن المكس » اي عن أن على المسيحيين 
واجبات تجاه الدولة : فيحب ان بشغلوا وظاثف عامة وان تقاتلوا › 
احتمالا » في حرب عادلة . فيما ان المحتممعات المدنية نمكن أن تفسد 
من جانب رجال سيين ودون ايمان » فان دولة ما بمكن ان تقرر » 
بحق » خوض حرب اذ ترى نفها مرغمة »> مأسلوبا »> على محاربة 
الظلم الافدح لدى الخصم . ولا بدن القديس اوغسطين الدفاع »› ولكنه 
لا ندافع »> كذلك » عن روح الثار . فيجحب خوض حرب عادلة لضمان 
سلام عادل » ولكن آبة دولة ارضية ليست عادلة كليا » وليس ممكنا 
ان تتحقَق طوباوبة مسيحية في مجرى التاريخ . 
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وكاب « مدبنة الله » بدا بتقربظ للمسيحية وفتتم مناقشة حول 
معرفة ما اذا كانت كارثة سقوط روما قد وقعت لان روما نسيت أعرافها 
الوثنية القديمة . ويبني الكتاب نظربة في المجتمع والتاريخ مستندا الى 
تصة أصل مدينة الله ومدينلة البشر . وبعرق القديس اوغسطين ؛› في 
الكتب الواقمة بين الكتابين الخامس عشر والثامن عشر » اصل المدينتين 
وروی ۰ ي الكتب الواقعة بين التاسع عشر والثاني والعشران ٠‏ 
الأكتمال المظفر للمدنتين بي الابديةه . وتفوم محاكمة القديس اوغطين» 
في قم كر منها › على منافشاته مع الطائفة الدوناتية الهرطفية . 


ونميز القديس اأوغسطين بين الحياة الإاحجتماعية للانسان الاظمة 
الها وحياته الطيعة ٤)‏ بقيم الحياة الاجتماعية الرومانية حيث يليد 
الشرف الدنيوي والوطنية بحب الذات قبل كل ثيء . وسقوط روما 
لبس أزمة رئيسية قي تارنخ الانان . فازمات الاتانية الحقيقية 
وقعت في المردوس والحلحلة . وقد كان هناك »> دائما » منذ الخطيئة 
الإاصلية ء مدنتان متميزتان في التاريح ٠‏ احداهما مخظصة للانا وتخدم 
ا)لائكة المتمردين › والاخرى امينة لله وتخدم الوالين له . والمدتتان 
متشابكتان في التاريج . وبميز السعي وراء السلام والخر الاجتماعي 
هي مدبنة منظمة كل حضارة . ولكن التوتر بين قابين > مؤسس مدينة ماء 
وهابيل : القيم القت الذي ببحث عن المواطنة ما وراء التاريخء برقعفي 
الضلال . ان كل البشر برغبون في السلام ويريدون حذف التوترات 
والتغلب على شفاقات الحياة الإجتماعية » ولكن أعضاء مدينلة الىشر 
برون ان اللام السياسي الدنيوي والغتى الادي كافيان الا آن هذه 
المدينة زائلة . وبمضهم بعرقون ان مسكنهم الحقيقي قي السماء وانهم 
حجاج في مدينة البشر . أنهم بعيشون بموجب اعراف اللدا وبدسرون 
اعمالا مشن ر كة ويخدمون الدولة عندما بدعون الى ذلك » واكنهم »> في 
نهابة المطاف »› مستعملو هذا العالم آكثر مما هم عشاقه . ان الحكومة 
التي انشنْت الهيا ترغمهم على لعب ادوارهم ؛ ولكنهم بعرفون ان 
مو اطنتهم النهائية في مدنة اله » بعد التارنخ ٤‏ تمنح لهم نعمة الله رانها 
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لا يمكن أن تستحق بالاعمال الدنيوية . ولیس البشر متأكدين من كونهم 
أعضاء في مدينة ال المتسامية » ومن أجل ذلك لا يمكن للكنيسة الحقيقية 
أن قق في مدينة متماسكة على الارض . وتتعدم المدينتان في التاريخ 
بصورة مبهمة > ولكن الانتماء الى المدينة الابدية لن بتقرر الا في الحساب 
الاخر . والكنيسة المناضلة في التاريخ ليست اقل تعرضا للاخطار من 
الدول الزمنية . وهي تنجز الوظائف الطعوسية يمنحها النعمة التي 
ل بستطیع الىشر ١‏ دونها »¿ ان بقعلوا الخر . ان الممودية والثاولة 
لإ بضمنان الخلاص »› ولكنهما ضروربان بحيث ان الخارجين عن العقيدة 
القويمة رالوثنيين مستبعدون من كل أمل في ما وراء الحياة . والكنيسة 
القدسية بجب ان تكون عمومية على الرغم من أخطائها . ولكن مديلة 
الله ليست الكنيسة المرئية . انها الشراكة غر الرئية القديسين الذين 
سيجتمعون في هيئة المصطفين بعد التاريخ . الا أن الكنيسة المرئية 
بجحب » مع ذلك »> ان تخدم غر المرئي وان تكون عمومية معارصضة 
للاتجاهات الحصرية والتخصصية والقومية . وسوف ستميد هذه 
الفكرة البابوات الذبن سيحاولون ؛» في القرون الوسطى » ان بجسدوا 
في اؤ سسات ( على النطاق الدولي ) عقيدة القدنس اوعسطين المكرسة 
بالاحری لمالم آخر . 


وقد الهمت لفة القديس اوغسطين الممومية نظربات لاحقة رات في 
الكنيسة مجتمعا كاملا بتمتع بالسلطات اللازمة لكل جماعة مكتفيةبذاتها 
وهي ذات ممتلكات وتعرف كيف تحكم ذاتها . وقد المم القديس 
أوغسطين > بابحائه باته لا خلاص خارج الكنيسة »> نمو اللكية البابوبة 
في القرون الوسطى . واصبحت كنيسة لغرب اللاتيني › بالنسة الغزاة 
البرابرة » رمز الثقافة والتنظيم الرومايين ومتبمهما > وملت البابوية » 
في الفرن الخاسس »> سلطة ستزدهر في ابديولوجية القرون الوسطى > 
أمديو لو جية بابوبة ؛ قوبة »> وسوف بكون ذلك هو الموضوع مركزي 
الجدل الياسي في القرنين الثالث عشر والرابعم عشر > الجدل المتملق 
بميدان. كل من الكنيسة والدولة ( راجع الفكر السياسي في القرون 
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الوسطى ) . ولم يكن القدىس اوغسطين برى أن اللطات المدنية 
والكنية تؤلف سلطات متميزة مكلغة بحكم البشر بالتنسميق فيما بينها ٠‏ 
ولكنهم فسروا اقواله ليبررو! نظربة سيقي الحكومة الدنيوية > الروحي 
والزمني ٠‏ البابا والامبراطور . ومن المشكول فيه أن بكون قد أراد اخضاع 
الدولة الكنيسة لانه لم نكن يرى في ألدولة الذراع الزمني للكئيسة ء بل 
کان رى ٠‏ فيها ء٤‏ مؤسسة متميزة يجب أن تنصح من جانب الكنيسة . 
وقد نقلت هذه المدلولات في القرون الوسطى » الى نظربة وتطبيق لها 
حول دولة تيوقراطية تنضج قوانين لفابات روحية . والنظربة البابوية 
حول السلطة كانت تستند الى تفسر النظربة الاوغسطينية في الحكومة 
الحقيمَية والمجال القائم على النعمة . 


ان النموذج الاوغسطيني للانسان المتوقف » كليا > على الله للقيام 
بأعماله الفضلى سيجري تبنيه ورفضه › مرة بعد اخری » خلالالقرون 
الوسطى عندما سيحاولون التوفيق بين نظراته التشائمة حول الدولة 
ونظرات ارسطو الاكثر تفاؤلا التي أعاد توما الاكوبني تفسرها للغرب 
المسيحي في القرن الثالث عشر . وسوف يعيد لوثر واصلاح القرن 
السادس عشر احياء قكر القديس اوغسطين ( راجع الفكر السيانى 
للاصلاح ) . 


او کهام ( ولیم دو کهام ) 
( حوالي ۱۲۸۰ / ۱۲۸١‏ ۱۴۳۲۹ ) 


ولد في منطغة موري ودخل سلك الغرانسكانيين ثم اشتفل في 
« كتاب الاحكام » لبير لومبار الحصول على الدكتوراه في اللاهوت 
التي لم بنجزها . وبالفعل »> صودرت ستة وخمسون مقتطفا صن 
کتاباته ٤‏ عام 1۴١۴۳‏ ؛ من جانب جون لوتربل ؛ مستشار حامهة 
أوكسفورد ء وفدمت إلى رقابة الانا الذي كان بقيم › آنذاك › في 
اقینیون . ورای اوکهام الذي دعي للدفاع عن نفسه كتاباته مملنوعة 
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ولکنه لم بحرم . وفې عام ۱۳۲۸ لجا الى بلاط لويس امے بافاربا . 
وكرس بقية حياته لكتابات جدلية ضد ادعاءات البابوبة السيادة المطلمة 


ف الشؤون آلزهنة والروحية ( esos‏ ( 


ويرى اوكهام ان وظيفة الحاكم الزمني هي معافبة المخطلين وحمايه 
الكنيسة منهم . وتتمتع الكنيسة بسلطة روحية حصرا وتخضع للامر 
العلماني فيما بتعلق بشؤونها الزمنية ولا تقابل الساطات الروحية 
والزمنية النظامين المتميزين لاطبيعة والنعمة . وبتوقف واقع السلطة 
اازمنية والروحية على الافراد الذين بؤلفون السلكين . فالافراد هم ٠‏ 
وحدهم » الواقميون كما في الخلق . والسلطات الروحية والزمنية 
تعني الافراد انفسهم الذين بكونون » في الوقت نفسه » معمدين _ 
وبالتالي اعضاء في الكنيسة - ومواطنين ‏ وبالتالي خاضعين للسلطة 
الزمنية . وبحكم القانون الالهي الكنيسة وتدير القوانين البشربة ا'لمملكة . 
وكان المسيح في رأي اوكهام » كما في راي القديس فرانسوا واتباعه - 
كتفي بالحد الادنى الضروري في الحياة . وذلك هو الحق الطبيعي وليس 
الملكية . الحق الطبيعي قي الحياة بسبق كل حقوق التملك . ولا بدافع 
أوكهام » ببساطة » عن فقر القديس فرانسوا . فهو بتقد » ابضا » 
بشرحه كون اللكية ناجمة عن الخطيئة الاصلية » تجاوز البابا للاسنقلال 
الامبرطوري . انه قبل النقص الواقعي للطبيعة الساقطة التي تعبر 
عن نفسها بالحق الوضعي الدنيوي > وهو ما يتابن مع الئل الإاعلى 
للكمال الروحي الذي بمثله القانون الالهي و 'لطبيعي > ویری اوکهام ٤‏ 
في كتابه « الحوار » » ان سلطة الابا معصورة على القانون الانجيلي 
لدي أعطاه المسيح لبطرس . فالكنيسة تمنح الاسرار المقدسة .وتنظم 
الكهنة وتثقف الؤمنين . وبيدير العمقل الصحي والقانون الطبيعي 
الكنيسة » كما سمحان بوحود ممالك زمنية وغر كاملة » بحيث ان 
فعالية الكنيسة محددة بالمثل الاعلى وان الدولة تستطيع؛ في 'لدائرةالتي 
تخصها » التمتع بثيء من الاستعلال وممارسة سلطها . وتقوم شرعية 
الدائرة الزمنية على رضى المحكومين والسعي وراء الخر المشترك . 
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وتصدر السيادة عن الشعب الدي يملك الحق الطبيعي في صنع 
القوانين وتعيين الحكام .. الا أن الميادة الزمنية بمكن ان تكون مشروعة 
حتى لو كانت استبدادية » على اعتبار ان الدائرة الزمثية غر كاملة . 
وعندما تعطى السلطة الشرعية من جانب الشمب فان هذه الاطة لإ 
بمکن ان تسحب الإ في ظروف قصوى ‏ مندما بقترف الامر أاخطاء 
كبرة أو جرائم ٠‏ ويرى أوكهام ان الميدان السياسي غر قادر علىتحفيق 
مثله العليا . فهو بعترف ٠‏ اذن » بشرعية حكومية زمنية ذات سيادة حتى 
عندما بحرم الشعب من سلطته نتيحة تصرفات سية أو تحوبل لل لطة 
او اكتساب او هبة أو وراثة أو حرب عادلة ¢ وبمبارة اخرى باسم 
الشرعية الصادرة عن ميثاق أو عن ترتيات بشربة كالعرف . ويقول 
اوكهام ان على اإدولة » منذ ان تنشاأً بالفانون البشرى الوضعي › ان 
تحصل على قبول الذين تمارس سلطتها عليهم ١ ١‏ .. ) وبتمتع الحاكم 
بلطة مطلقة مادام تشربمه بخدم الصالح العام . 


أن هذه الطربعة في النظر ألى الامور ناحمة عن ححج او کهام‌اللاهو تيه 
التي تنجم » بموجبها > كل السيادة البشرية على البشر والاشياء صن 
الخطبئة الاصلية . فالمجال لا يضمن > الى الاد » لكل البشر لااب 
أساسية » بل ان سلطة الامتلاك والحكم تنشا » على العكس من ذلك › 
عن سبب طارىء هو : خطيئة دم التي لم يكن مثل هذه السلطة ليرى › 
دونها » النور . لقد کان آدم وحواء » قبل سقوطهما › بمارسان على 
الاشياء سلطة كاملة »> عجائبية » متحررة من كل صلة ملكية »> وكانا 
بحكمان كونهما بمو جب العقل اكثر منهما بمو جب الفسر . كانا بستمملان 
الاشياء بمقدار حاجاتهما . ولم يكن هناك وجود لعلاقة ملكية لا قبل 
سقوطهما ولا بعده . لقد اكتسبا » بمد اقترافهما الخطيئة »> سلطة 
تملك الاشياء وتعاممها . وجاء الفانون الوضمي ١ء‏ بعد ذلك › بضبط 
التملك والتوزبع ٠‏ اللكية وعلاقة التملك ٠‏ ان المجال الاصملي » كماتمتع 
به دم وحواء ؛ كان صادرا عن الله . اما السيادة والامتلاك » فهها 
تعبران عن المؤسسات والارادة البشربة . وقد ترافق انثاق اللكية 
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مع انبثاق السلطة الزمنية » وبالتالي » فان السيادة الزمنية مضبوطة 
بالقانون الو ضعي وليس بمقابله » أي القانون الطبيعي . وهذا هو 
السبب الذي تكون لسلطات الزمنية» من اجله» في مناى عن المصادقات 
الكنسية . فنمو شرعية السلطة الزمنية مشترك بين كل البشر سواء 
اكانو! غير مؤمنين آم مسيحيين لان الله أقره » ولا علاقة له بالكنيسة 
الم سساتية ولا بابة هبة خارقة للطبيعة . 


وقد كان لمنطق آوكهام ولاهوته وكتاباته السياسية نفوذ عظيم اتناء 
القرن الرابع عشر . وقد انتشرت تأملاته حول سلطة البابا انتشضارا 
واسما في عصر الانشقاق الكبر واثناء مجمع الاصلاح في القرن الخامس 
عشر ( راجع الفكر السياسي في القرون الوسطى ) . 


آوين ( رورت ) 
AoA — ۱۷۷1)‏ ( 


لم يکن اوین » وهو اشتراکي بربطاني » بعد نفسه مثقفا کبرا . 
وکثرا ما کان ٤‏ بوصفه مطلما لذاته ٤‏ بتباهی بأنه لم يقرا كتبامدرسية . 
وقد تولى ادارة مغازل قطن في نيولانارك ( اسكتلندا ) اعتبارا من عام 
۰ وتحمس للفضابا الاجتماعية . واقتنع بأن اليئة التي عيش 
امرء وبشتغل فيها تقولب طابعه . كرس حياته لنشر افكاره ولانشاء 
ممارسات تنزع الى اثبات صحة نظربته . وقاده هذا المشروع من قردة 
نيولاتارك النموذحية الى مشروع جماعة بې آمريكا ( نيوهارموني › في 
اندیانا ما بین ۱۸۲۲ و ۱۸۲۹ ) ثم آنخرط ۰ بعد عودته الى انکلترا »› في 
الحركات النقابية والتعاونية الانكليزبة الفتية . واعتباراأ م الثلائينات 
من الفرن التاسع عشر > جاهر أوبن بمقيدة أخلاقية صارمة قستند 
الى الثقة بحلول « عالم اخلاقي جديد » والى اعتناق « الاشتراكية ٠‏ 
( كلمة جدبدة في تلك القترة) . 
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واشهر اعماله هو « نظرة جديدة الى المجتمع » (1۸1۲ - 1۸1١‏ : 
وعلى الرغم من أن الكتاب بعيد جدا عن ان بترحم المظاهر الاشتراكية 
لفكره »> فانه بحئثوي على فكرة تأثر المحيط قي الشخصبة . والفكرة 
جديدة حقا لانها ترفض العتقد التقليدي العائل ان الكل والجهل 
والجريمة والفقر وشرور المجتمع الاخرى تجليات محتومة لنمط حياة 
طبقات المجتمع الدنيا . ويشرح اوين ان هذه الشرور ناجمة عن‌الشروط 
الاجتماعية التي بمكن تحسينها وبحاول ان بشبت ذلك بالاستناد الى 
الاصلاحات التي اجراها في نيولانارك . فقد بدت له هقه الاخرة برهانا 
على انه بمكن تعديل انواع السلوك في جماعة باعادة تنظيم اجتماعية ذكية. 


ويرى اوين آن هغه المغاربة المادية عقلانية بصورة اساسية وانه 
بيجب مقاومة ما بدو له المصدر الاساني للاعقلانية : الدين . فالدين 
يلف واحدا من ثلائة عوائق اللتعدم . والمائق الثاني هو الزوأجح 
( ويجب أن نبين بدقة آن ما كان برفضه هو صور الزواج والدنن في 
القرن التاسع عشر المتاصلة الجذور في الخرافة ) . وباقابل فان رفضه 
الملكية الخاصة كان مطلقا . وعلى الرغم من هجمات اوين ضد الكنيسة » 
ففد كان برى أن الحياة الدينية طيمية وانها تعبر عن الطموحات 
والمشاعر الحميمة للانسان ٠‏ ويصف » في الصيفة الاولى لؤلفه « كتاب 
المالم الاخلاقي الجديد » ( تشرين الثاني 1۸۳١)‏ ) > مجتمع المستفبل: 
المجتمع البديل للمالم الفردي ٠‏ عالم « مجيء المسيح الثاني الى الإرض ». 
فالاشتراكىة تصور للعالم بجحب نشره قي العالم كنوع من الانجيل الى 
حد ما . فليس من المدهش » اذ ذالك » أن تنمو الحركات التي استلهمت 
اون ٠١‏ الآن ٤‏ مبدية تعض خصائص الطوائف . وهذه احدى افكار 
« فظرة جدبدة الى المجتمع » والتجارب الجماعية الاولى . وعد الح 
اوين » الآن » مبدية بمض خصائص الطوائف . وهذه احدى اأفكار 
وحدات التملون المتادل الصعرة التي تحترم » فيها ٠‏ مبادىء الادارة 
الذاتية الديمقراطية . 


وابعاد هذه الوحدات موصوفة في « تفرر الى مقاطمة لانارك » 
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٠ ) ۱۸۲٠١ (‏ وعدد افراذها بتراوج بین ۳.۰ و ۲۰۰۰ شخص-وبحب ان 
باغ » مثالیا » ما بتراوح بین ۸۰۰ و ۱۲۰۰ شخص وان تدیر مابتراوج 
بين ..1 و 1۸.١‏ من الاكرات . وفي كتابات !كثر تأخرا » انتقل الحد 
الاعلى الى ٣...‏ شخص رالحجم المثالي الى ...۲ شخص . وقد 
جرى نقاش طول حول ما اذا كانت وحدات بهذا الصغر »› لم يكن 
بمكن تصورها الا في سياق اقتصاد زراعي › بمكن ان تعد متكيفة مع 
وضع بلد مصنع مثل المملكة المتحدة » لاسيما وان أوين تفسه كان بعد 
المكننة مرغوبا فيها لانها عامل تقدم وتنمية للثروات . 


وقد كتب اإوين كثرأ حول العمل بوصفه تجرية للابداع الإنسابي . 
ونبه معاصربه الى اخطار اللة التي تستمبد الانسان اكثر مما تحرره . 
وكان برى أن التجمع في اطار وحدات صغرة الابعاد » كالتي کان بنادي 
بها » قسمح بتجنب سيطرة الالة على الانسان لان هذه الروابط ستقوم 
على اللكية الجماعية . وسيسمح الضبط الجماعي لونائل الانتاح 
اإرئيسيةه باستبعاد النعد كوسيلة تياال ليحل محلها التوزيح المجاني 
للخرات الاساسية بموحب الحاحات وتسوق الفانض بواسطة نقد 
جديد ( بطاقات محررة بوحفات من زم العمل الجاري ) . 


وهكذا تقود مقترحات اوين الى صورة من الشيوعية ولو أنه يجب 
استعمال هذا المصطلح بحذر لانه بيجب العناية بتمييز اوين عن بقية 
مفكري عصره ؛ مثل بلانكي وكابيه > وبالتأكيد عن ماركس وانغلز اللدين 
كانت شيوعيتهما ثوربة ومطبوعة بسيطرة سلطة مركزية . ومفترحات 
اون حول جماعات صغْرة اقرب الى آراء فوریبه » حتی ولو کان 
فوربيه قد سلم » دائما » بانه بجب ان تحتفظ المكية الخاصة بدور ما . 


دالما ٤‏ ستراتيجيه تحو بل تدرنحي وسلمي › ومن أحل ذلك وصعفه 
مارکس وانغلز بانه حالم طوباوي ( مثل سان سیمون وفورییه ) . الا 
ان اوين ترك عملا ذا أهمية عملية كبيرة جدا : فقد كانت هله الجماعات 


۰ س 


محتمعات بديلة مصغرة > واسهم کئےا > على مستوی اوسع ۽ فې نمو 
التماونبات والنقانات . 


الاإيدبولوجية 


الاندبولوحيات محموعات من الفناعات والتعرات ذات الطابع 
الرمزي التي تقسمح بتعديم المالم وتقويمه وتفسره بموجب نموذج 
معين ٠‏ وهي تستخدم قي صنع بعض صور الافعال وتبريرها وقي دحض 
اخری . 


وقد اخترع الم طلح دستوت دوتراسي عام 1۷١١‏ للدلااة على 
الدراسة النهجية والنفدية والعلاجحية لاأسس الافكار . ولكن 
الاستعمالات الحديثشة للمصطلح في النظربة الاجتماعية والسياسية 
تمتمد أصولها بالآأحرى ) من استعمال جدالي ستخدم للالالة عل 
كل منظومة افكار تبالغ في أهميتها الخاصة في بتاء الواقع وتحولله . 
وهذا التصور بضمر آن نقص الواقمية هذا ناجم عن تبجح 'و مصلحة 
للايديولو جي الذي بعد ممثل رهط اجتماعي آو جماعة متحزبة بتولى › 
ببساطة » فيهما > وظيفة الداعية حتى عندما لا يكون ذلك هو القصد 
الو أعي لين تندحمون عذه الافكار . 


وقد استخدمت الاركسية الممطلد إمملى حدالي للحط من تان 
القناعات والنظربات والممارسات المعادية . وكذلك »> فان متنأ نمو 
التصور البديل ؛ الاقل نقدبة في استعماله »> هو الانزلاق الدلالي للنظر بة 
من الافكار الى نمط هذه الإفكار . 


وعندما احتفظ العلقون غر الماركسيين بالمنى الهجانى المزدوج 
المرتىط بالاستعمال المحازي لهذا المصطلعح » فانهم فد عمموه . وقل 
اقترحوا » أيضا » شروحا اضافية متنوعة فيما بتصل بالتحرف المنهجي 
للمعرفة وممالحة المعتقدات لغانات استغلالية »> وهو ما كانوا يرعون 


۹۱ ہہ 


اليه باطلاقهم مصطلح « الايديولوجيات » على بمض المنظومات الرمزبة 
امو جهة سياسيا . 


أن الاستمعمالات الحدالية الاملة لهذا الد طلم سخرت بالدعاوی 
السياسية للمذاهب التاملية التعيدة عن الواقع > وما ژالت الايد بو لو جية» 
في كل معانيها + تغهم » بموحب صلتها المملية ييدان بحدده تفاعل 
اللطة والعاومات ضدها على الرغم هن ان هذا الميدان ليس ؛ء 
بالضرورة » سياسيا بالعنى الخاص للكلمة . وأشيع نماذج الاستناد 
صراحة » أهم الاتحاهات الحزبية المنظمة التي انبثقت خلال الفرن 
التاسع عشر وبدااسة الرن العشر بن و مخطوات تصئیف اکشر 
ماتهام ) وتضم > بالدرحة نفسها من التكرار » التصنيف الاصطلاحي 
للاتحاهات بمو حب مروحة تمضي من اليسار الى اليمين . وعكذاتفترض 
الأيديولوجية اتصالا في الدلالة السياسية للنماذج الفكرية المكونة التي 
تيح خطوطها الكبرى اذاهب التاربخية الاحزاب الليبرالية والمحافظة 
والاشتراكية . الا أن هذا التأكيد يبدو متزايد التعرض اللمساءلة » في 
نظر باحشین معاصرین مثل کونفرس او مارکوز اوهابرماس . 


والمؤلفون غي الماركسيين الفين كان للمصطلح » لدنهم + معنى 
هجائي جدا » لا بصفون بالايديولوجية سوى ابرز المذاهب الحزبية 
امنضجة والمتماسكة والاستئثارية . وبصورة قيها مفارقة وجدالية في 
الغالب ؛ كثرا ما عدت الماركسية » منذ الحرب العالمية الثانية ء المشال 
النموذجي على الايديولوجية ضمن هذا المعنى النقدي على الرغم من انه 
فد بني ٠‏ الى حد بعيد » انطلاقا من تحليل حركات وأانظمة فاشية 
والايديلو جيات تفهم »> حسب هله الوجهة » بمقابلتها بمنظومات 
العيمه والتحليلات والعتفدات ونماذج اطر التفسير والاستناد الاخرى 
التي بقدر افه ليس لها الطابح الحصري والمسيطر للايديولوجيات . 


— ۹٣ س‎ 


والسمة النموذجية الايديولوجية » بالنسبة لاشياع الفهوم في معناه 
اسلبي ‏ مارکسیین کانوا آم غر مارکسیین ‏ هي انها ليست فقط 
« ملهبا معباريا غير قائم على محاكمة عقلانية » ( رافاييل ) > ولكنها › 
!نضا › مخطط ممفياري بؤثر بصورة تهدم أي امكان لمناقشة عقلانية . 


وهناك نموذج آخر للبحث اوحت به سوسيولوجيا المعرفة لدى 
مانهايم واستعيد » بعد ذلك » في كتابات بعض علماء الانتر وهو لو جيا بحاول 
تحييد مفهوم الايديو لوجية بتمييزه » على الصميد الوظيفي ءعن منظومات 
المعمرفة الملمية والمناقشات ذات الطابع العملي أو المحاكمات الاخلاقية . 
وهكذا تعد الانديولوجيات منظومات رمزية لا يمكن أن تعاب لانه ليس 
لها خصائص نظربة علمية أو متراتيجية براغماقية او فلفة اخلاقية 
استدلالية . وهي تمثل نموذج صيفة ثقافية اصيلة تقدم تفسرات 
للعالم مصاغة بصراحة ومشحونة بعيم وتوجيهات عندما تكف الخطوط 
امو حهة التقليدية عن انحاز هذه الوظيفة العملية . وهي لا تستطيع ¿٠‏ 
بوصفها كذلك ١‏ الا أن تكون محازبة وقصدبة . ولكنها ليست ضرورية 
ف كل الجتمعات غر التقليدية . 


ویصل باحثون آخرون الى مفهوم محید من خلال مسر ات مختلغة. 
وهكذا تمرف الابديولوجيات ٠‏ أحيانا » بصورة احرائية ٠‏ كمحموعات 
من الآراء ( أو المواقف ) التي تتعلق بالمسائل السياسية الرئيسية 
بما فيها مسائل حول التقويم الداتي التجارب السياسية ‏ واكشر 
تفضيلات العمل تعرضا للمساءلة والتنظيم ومجال عمل الحكومةواهدافها 
التي ترنو اليها . وهناك صي آخرى لهذه القاربات » أكثر سفطة» 
تفسح مجالا لفروق في نماذج المحاكمة السياسية ولا تقتصر على تصنيف 
الإجابات عن استقصاءات الراي . وكل الؤلفات التي تنتمي انى هذه 
المماربة مشتركة في دراسة تشكل الواقف والآراء وفي المنهجة على 
الصورة التي تمارسها » بها › السيكو لو جيلالجامعية المعاصرة . وباستشناء 
الحالات التي بمنى »> بها »> نموذج التقصي الاختباري بأنماط مجتمعات 
غر غربيه ؛ فان هفا النموذج بيجيب عن السؤال الماخوذ قي الحسبان 


— ۳ 


في الانتروبولوجياً ؛ هل الايديولوجية مجرد نموذج من لمط رمزي 
بین نماذج اخری توفر للناس هوبة سياسية وتوجه مواقفقهم اليامة 
آم آن لها سمات خاصه و مميزة ؟ ويقتصر الفهموم )¢ عتندما يجري 
التصدى لهذه المالة » على منظومات الاعتقاد ذات الفاعدة التنظيمية 
داخل المجتمعات الحديثة ( او التي هي في طربقها الى الحداثة ) المزودة 


ان طريقتي عرض الغهوم » في ال لفات السو سير لوجية حول المعر فة ٠‏ 
متار اليهما ) عامة »› على أنه « تقونمي » أو « غر تقويمي » (راجع 
عانهانم ) . ولکن لكن الطريقتين ٠‏ في الواضع » تفودنميتان وذلك » على 
الاقل » بقدر مالا تعتر ف كلجاهما بصحة الإأفكار الملمماة « أبديولوجية». 
الإ أن هناك استعمالا المصطلع بستثنى من ذلك . فالمؤلفون الانكلو 
سكوتيون بستعملونه > بصورة شائعة » بطربقة غر منضجة على 
المتوى التظري ٠‏ بوصفه شر الى مثتقات مبسطة + غر شكلية 
ومقتضبة المحاكمة اللفلغات الإجتماعية والياسية . ولكن هذا 
التصور لا بأخذ بعين الاعتبار النى الانشائية والمعرفية للمادج القكر 
الذى بعالجه أكثر مما بأخذ في الحسبان اصولها ووظائفها . وهو 
تحنب ٠‏ كذلك › المسائل والرهانات المتصلة بالمفهوم . وتقعم خلفية 
الحدال بين المعنى النفدي والمعنى الإختبارى للمصطلح . فأتصارالصفة 
الاختبارية غر معنيين ٤‏ مباشرة » بمسألة المتضمنات الاستيمولوجية 
او 'لإخلاقية . فهذه المسائل لا تتعلق» في رابهم؛ بدراسة الانديو لو جيات 
في حين ان آخرين > مثل مانهايم وهابرماس اللذين بستعملان الغهوم 
بمعناه اللقدي » بستندون > مباشرة » الى العلاقات بين المعر فةوالفقعل 
الياني أو الاجتماعي . 

ان استمرار المعنى الهجائي في اللغة الشائعة قد بلغ مبلغا نادرا 
ما تفلت » معه » التحليلآت التندة إلى الغهوم الإختباري من التلوث 
باحكام النقدية الضميفة الاساس على الايديولوجيات التي تحاكمها . 
رالتحليل السياسي ملزم ء دون انقطاع › بالعودة الى مسألة عقلانية 


) .س 


النى والسرورات التي بدرسها والا كان عليه ان باخذف باجابات لا تقوم 
للانديولوجيات » في سياق هذه التحليلات » الاسئلة حول علاقاتها 
بالانماط المقلانية للحكم السياسي . 


لقد اقترحت النظرية الاجتماعية الماركسية اغنى البناءات النظرية 
لفهوم الانديولوجية في معناه النعدي »› لاميما عتدما حاول الغكرون 
الماركسيون شرح صموبات نمو لوعي الثوري لدى الطبقة الماملة الذي 
وضعه ماركس في الواجهة كطباق للايديولوجية المسيطرة التي قام 
بفضحها ( راجع آلتوسر » النظرية النقدية »> غرامثي > لينين ولوكاكس). 
ان ماركس وانغلز بفسران الايديولوجية بتمييزهما الااس ٠‏ البنية 
التي تؤلفها سرورة الانتاج الديناميكية عن البنية الفوقية التي تقابل 
نمو البنية والمؤلفة من 'فكار ومؤسسات تمكس البنية غر المتمادلة 
الطبقات وتشمل « الوعي الزائف » . وسوف تولد ألثورة من ديناميكية 
الانتاج التراكمية » ولكنها ستظهر على صورة نضال طفي على مستوى 
'لبنية الفوقية بقدر نمو الوعي الطبعي لدى المستغلين . وهذه الصياغة 
الجردة والرشيقة غدت اقل معقولية في نهابة القرن التاسع عشر . ففي 
حين توقع ماركس مواجهة مستقطبة بين انظمة خاضمة لقحضيات ال لكية 
الرأسمالبة وحركة عمالية نامية تطلب تحولا احجتماعيا وسياسيا > 
شهدنا ٠‏ على العكس من ذلك › البثاق انماط احكام ممقدة في بعض 
الحالات ٠‏ وتعدبلات جذربه لشروط النزآاع في حالات اخرى . 


وقد ولدت الفروق المميقة بين المنظرين الذين استلهموا الماركسنية 
نتيجة مسااءلة ترأتهم المشترك . فالماركية الرسمية » ماركسة 
اللدان الشيوعية »> بسطت الفهوم الى درجة رده الى أي تبر عن 
مصالح عامل اجتماعي باسم تحليل سياسي . وهذا بلفي كل تمييز 
قاطع بين الحالات التي بنمى ء فيها » الثرح المبحوت من حانب.العنصر 
المعني “سلاح مذهي لخدمة ممالحه والحالات التي نزع » فيها› 
الشرح الى كشف العقلانية التوحيدية المخبوءة » الكامنة وراء 


ف سے 


الممارسات التي بمكن أن تتوسطها نماذج مختلغفة من المنظمات الرمزبة . 
وبما آنه بمكن استخدام المصطلح ء في 'ول هذين العتيين على الافل ١‏ 
الدلالة على الاسلحة المذهية للانظمة أو الحركات الماركسية نفها فانه 
بلصق به »> بصورة شائعة »> نعت (« البورجوازية » و « البروليتارية » 
الخ .٠‏ ) لبيان الايديولوجية التي يدور الامر حولها.. وهذا يمني أن 
التقويم السلبي ونظربة التشوبه الكامنين »› دائما تقريبا > وراء الفهوم 
في صياغات مارك قد استيمف استبمادا واسعا !و أنهما دستعملان 
بصوره انتهازبة خالصة , 


وعلى العكس من ذلك ؛ تستند معظم التيارات الاخرى المستلهمة من 
الماركسية الى هذا البعد النقدي . فهي تتفرد وتتميز بالتعديلات التي 
تدخلها على التمييز الاصلي بين البنية والبنية الفوقية > وكذلك 
بمحاولاتها للدمج بين النظربات الجديدة في ميدان علم الدلالات والمعاني 
التي ترى في الافكار التعبير عن نوابا الفاعل . وهكذا يدخل بعض 
المؤلفين ء مثلا ٤‏ التنظيم التكنو لوحي لانتاج المادي ضمن العناصر 
الابديولو جية › وبالتالي قي البنية الفوقية للمجتمع > ويوسعون مغهوم 
البنية بحيث تضم ٠‏ اليها » عمل الفنان بوصفه منتجا . وبالطريقة 
نغفها ء فان تصوراث ألنى الدلالية اللفظية أو غر اللفظية والخطابات› 
واللغاتة وضروب المنطق الرمزي الضمنية ( رأاجم هامبرعاس وفوكو ) 
تنزع الى اعطاء مدلول الايدبولوجية قدرا متزايدا من معنى منظومة 
'فكار دعبر عنها » صراحة » بوصفها كذلكا أو ستخلص ذلك » مباشرة 
تمر با ؛ من مخططات الاستناد املستمعملة فعليا في الاتصال . 

وعند هفه النقطهة من المالحة ؛ نمكن أن نتساءل عما اذا مازال 
مفيدا ان نعالج هفه النظربة 'للقدبة المعقدة بوصفها نقدأ للايديولوجية 
اذا 'خذنا ي الحسان التمييز الذي أحري بين نماذج التشكلات الثعافية 
التي حاولت التصورات القدبمة والاندبولوجية أن تقدمها بوصفها 
مندمجة » ي نهابة ا مطاف » في عقلانية ايديولو جية مشتركة. هل بتجنب 
مثل هذا "ههوم الاجمالي التدقيق في الصور المختلفة التي تكونت › 


~۹1 


بموجبها ٤‏ مختلف الميادين الرمزبة ؟ ان التمييز بين القوى الادية التي 
تصنع التجربة البشربة والصور القلوبة لهذا الواقع اللتقط في الافكارء 
هذا التمییز الذي بنى عليه ما رکس مفهومه ٤‏ قد هحر ٤‏ على مادو 
من جاتب الدين بتابعون نعده الجذري الحضارة الحديثة . وهتاك 
مجال لقول الكثر » بالطربعة نفسها » من أجل قصر مفهوم الايديولوجية» 
بصورة اوثق أيضا » على نماذج الظواهر السياسية التي ميزهاالاتجاه 
الإاختباري للبحث . وشرح هذه الظواهر بمكن » جيدا »؛ أن بجرى في 
حدود النظربات النفدية التي تحد اصولها التارىخبة » يي قسم کر 
منها على الاقل » في المحاولات التي جرت لسبر فهم الايديولوجية في 
أوسع معانيها وتعميقه ه 


۷ فامو س الفكر م٣۷‏ 


البروليتاريا 
ډرودون 


البطريركي ( المتنحهب ) 


بلان 
بلانکي 


س ا ى 


بابوف » فرانسوانویل 
۱۷٦1۰ (‏ = 1۷۹۷ ) 


بابو ف » ال لقب غراكو س ٠‏ ثوري فرنسي توم بالمباديء الراديكالية 
للشورة الى إاقتضاء المساواة الإحتماعية بمطالته بالاشتراك ف الإرض 


باریتو بلفریدو 
1A€6A)‏ — 11 ( 


عالم اقتصلد واجتماع انطالي . درس باريتو الهندسة » ولكنه 
تعاطى الاعمال منذ عام ۱۸۷۰ . وتي عام ١ 1۸۸١‏ بدا بكتب في الاقتصاد 
ودرس هذه المادة في لوزان بين عامي 1۸١۴١‏ و 1۹.۷ . رتتصل اسهاماته 
الاساسية بنظربة التوازن المام ونظربة الخيلرات الإجتماعية . 


ومؤلفه السوسيولوجي الرئيي هو « مطول في علم الاجتماع 
العام € ) 11٦‏ ( ۰ آن ارتو نفد الدىمعراطيه والإشتراكية ٠‏ رشو & 
مح موسكا » بقع في اصل النخبوبة . 


ان نظرية النخبة هي اسهام بلريتو الرئيسي في العلم السياسي › 
ولكنها ليست سوى قسم من مطول أهم حول المجتمع ٠‏ رهو بقسم 
الفعالية البشرية الى نموذجين من السلوك : اللوك المنطقي الذي تكون 
بين الوسائل والغابات » فيه »› علاقة موضوعية » والسلوك اللامنطقي 
الدي لا تتطابق »› فيه › الفابات والوسائل . 


— ١١ 


ويوجه السلوك النطقي العلم > بما فيه الاقتصاد . ومع ذلك ٠‏ 
فان معظم الافعال البشربة لا منطقية وقثرها حالة ذهنية لا عقلانية . 
فالقوى السيكولوجية » تقع » اذن » في اساس الساوك البشري » ولكن 
باريتو لا تدرس علم النفس مباشرة . 


ٴُن ا)شاعر والدوافع هي امصادر الحقيقية للفعل 4 ولکن الكانات 
نظربة ٤‏ وهو ما لیس سویى مجرد تعقيل . 


وتتألف النظرية من عنصربين . المنصر الاول ٤‏ وهو متحول حسب 
امكان والعصر ؛ مصنوع من تبربرات وتفسزرات وسمى « اشتفاقا » .. 
ما الثاني » وهو المنصر الثابت الذى بحرى فيه « الاشتقاف » » فيقابل 
الدوافع السيكولوجية العميقة > ويسمى « راسبا » . فيجب ان بفسر 
السملوك البشرىي » اذن »› ب « الرواسب » الكاملة لا ب « الأاشتقاقات » 
الحلية كالفلفة السياسية والميتافيزيك إو اللاهوت . 


ويميز باريتو بين نموذجين من « الرواسب » . الأول هو « غريزة 
التركيب “ »> وهو قدرة خلاقة > تخيلية . والثاني هو «لبات المجاميع»»› 
وهو ميل تفيل محافظ . وبقابل كل نموذح جملة راسعه من المواقف 
والسلوك من جانب كل الغاعلين البشر بين ء٤‏ بمن فيهم النخبة . 


ونری ارتو ان كل الحتمعات منفسمة بين الفاده ( اللنخىة ) 
والمغودين . 


وتتالف الثخبة من عتصر بحكم آخر لا بحكم . والنخبة الحاكمة 
تحافظ على سلطتها بمزيج من القسر والقبول ( المتلاعب به ) . ويقتضي 
الحكم صفات متبابنة . فيجب إن بكون الحاكم مرنا وداهية ويرف 
كيف بعنع . ويجب ٠‏ أبضا) أن بكون مستعدا لاستممال المثف لحذف 
المعارضفة . وهذه الصفات تقابل نموذجين سيكولوحيين متعارضين . 
ويسمي باربتو أفراد النموذج الاول « الثعالب » ويسمي أفراد اللموذج 


تا٣‎ 


الثاني « الإاسود » _ ونادرا ما بجحتمع النموذحان لدى شخص واحدف . 
وبحدث التغيير السياسي عندما تحل نخبة محل اخرى ١‏ * دوران 
النخب » ) . وينجم ذلك عن عجز النخبة السيكولوجي عن مواجهة 
الإحداث . ان « الثعالب » الذين بكونون ممتازين حين بدور الآمر حول 
كب الوافقة بمناورات سياسية غر قادرين على ممارسة العنف حين 
ينبي ذلك . فتطيح بهم › اذن » النخبة الإاخرى » نخبة النموذج 
الثاني المستمدة للتصرف بطريقة حاسمة . واستخدام العوة بميز 
« الاسود » ولكنهم ينزعون إلى أن بصحوا محافظين وعديمي الجدوى 
الى اقصى الحدود والى الابتعاد عن الشعب : ومن احل ذلك ١‏ 
بحتاجون الى مساعدة نخبة النموذج الاول التي تتسلل شنا فشيا 
وتحول النخبة . 


والتلريخ بقدم نمطا ثابتا للدوران بين هفين النموذجين من النخبة . 


باریس › موریسس 
( ۸7۲ — 1۹۲۴( 


كاتب وسياسي فرنسي . کان مورنس باريس أهم منظر للفومية 
الراديكالية > عند انمطاف القرن . ومارس تأثرا كبر" في المالمين 
السياسي والادبي . وقد انتخب نائا عن جماعة بولانجيه على اساس 
بر نامج قومي ولا سامي عام ۱۸۸۹ ) ثم ناتا عن بارس عام ۱۹۰٦‏ ْ 
وهو منصب شغفله حتى وفاته . وکان › وهو عضو الاكادىمية الفرئسبة» 
احد رواد القصة السياسية وعالج موضوع القوميه في كتبه : 
« المجذورون ١‏ ( ۲۸۹۷ ) » « النداء للجتدي ١ ) ) ٠١.١ ( ١‏ وجوههم ٩‏ 
( ۱۹۰۲ ) و ١‏ مشاهد وعفائد من القومبة ٩‏ ( ۱۹۰۲ ) . 


وفك اقام بارنس قوميته على الفکرة المائلة انه بحب منح اللد 
« المفكك والمتأاصل الدماغ » _ أي المهدد بالموت والانحلال _ وسائل 
خلاصه . قحب صيانة البلد من الانحطاط و نسجب آن قنز ود الحماعة 


۳ س 


الفرنسية » من جديد ٠‏ بروح » بهوبة وبرغبة في الحياة والنضال . 
فبلريس إنضج ٠‏ اذن » نظربة في القومية القبلية بمزجه بين الداروبنية 
الاجتماعية والرومنطيفية والحتمية البيولوجية . وبرى باريس ان 
النظرية التي كانت الشورة الفرنسبة قد كرستها والتي تقول أن 
الجماعة مؤلفة من تجمع أفراد » هذه النظربة بنجب أن تترك مكانها 
لنظربه تضامن عضوي معبر عنها في عبادة الأرض والوت › وهما معادلا 
المد لولين الالماتيين : الدم والارض . وهو برى في الامة عضوية قشبه كائنا 
حيا أو شجرة . والقومية نظام اخلاقي بقترح معابر سلوك تمليها 
املصلحة العامة وستبعد الادارة الفردية . وبارسى الذى كان متعلقا 
بتسبية ما انكر صحة الطلقات الإخلاقية . وكان رى ان الحقيقة 
والعدالة وأالحق لا تو حد الا ضمن علاقة بحاحات إلحماعة . 


وتقدم حتميته الفيزيولوجية وتصوره الكانستي للانسان المحدد 
بانتمائه الى الجماعة عنصرين اساسيين لرؤيته لعالم مغلق » مضاد 
المقلابية وعنيف . وكان »> وهو المعادي العنيف للمعلانية > مقتنعا أن 
اللاشعور يطغي على العقل . ولكن هذا المنظر لقومية جديدة بقدران 
خلاص الامة بقتضي صلاحا سياسيا عميقا بتضمن نضالا تابتا ضد 
الليبرالية والديمفرااطية والاركسية »> من جهة »› وظق نظام قوي 
وسلطوي من حهة 'اخرى . 

وكانت عبادة القوى الخفية والعميقة مصحوبة بعداء حاد للنزعة 
الثقافية . وقد أنضج بارس ادانة طوبلة الروح اللقدبة ومشتقاتها 
بمعلرضتها بالغر يزه والشمور الحدسي وااللاعقلاني والهيجان‌والحماسة 
والقوى العميقة التي تحدد السلوك البشري وتؤلف وأقع الاشياء 
وحفيقتها كما تؤلف جمالها . وهو قول أن العقلانية هي نتاج 
« المجذورين » ٠‏ فهي تنهك الحسامنية والغريزة ولا نمكن أن قغني 
القوى الحر كية للغعالية القومية . ويلي ذلك انه يجب التوجه الى الشعب 
من أجل صيائة إلامة . وبارسس شيد بالقوة الندائية والمنفوان 
والحيوية التي نجدها في الشعب الذي ام يتلوث بالىم العقلاني 
والفردي 


— 1. 


وبما ان الجماعهيړ هي الامة الحعَيقية »> ويماان اول هدف للسياسة 
هو ضمان اكتمال الاعة وقوتها » فيجب على القومية ان تسعى لحل 
المسالة الاحتماعية . وقد كان بارنس أحد أوائل ١لقوميين‏ الاشتراكيين 
واحد الممثلين الرئيسيين للاسامية الحديثة واحد اوائل من أرسوا 
الفواعد الثغافية للفاشية . 


باسکال › بیز 
( 11۴ — 1711( 


باسكال عالم رياضيات وفيزياء وفيلسوف فرنسي وصل الى اعلى 
درجات الشهرة بعمله الملمي والرياضي الى ان تخلى عن ابحاثه ليدخل 
دير بور رويال الجانسيتي في عمر الحادية والثلاثين . والمؤلف الاكثر 
دلالة في الفلفة والنظرىة السياسية » من بين كتاباته المختلفة »> هو 
الكتاب الذي نشر بعد وفاته » وكان غر مكتمل ولكنه قوي الصياغة › 
كتاب « الإفكار » ( 11۷٠‏ )» وهو سلسلة حكم حول موضوع « البدبهيات 
الدينية » . 


بحلول باسكال الدفاع عن الايمان المسيحي في برهة هوجم ١‏ فيها > 
يسبب تجدد الإالحاد الفلسفي وتسيط الملم الحدىث الذي بدا كاشمها 
لكون لا متناه ٤‏ دون اله › تحكمه الاسباب الميكانيكية حصرا .ووم 
مساره على اخد هذا التصور للكون مأخذ الحد وبيان كون حياة 
الانسان المحروم من الايمان غير معقولة . ويرفض باسكال البراهير 
اللاهوتية على وجود الله وستخدم فكرة كون لا متناه ليهدم آمال 
الفلاسفة في اكتشاف معنى الوجود او الخر الاسمى عن طريق العقل . 
فغياب الله عن الكون المرني هو نفسه الذي بدفع الانسان المذعور من 
و حو ده الخالي من المنى الى السحث عن الله . 


وباسكال يتبع مونتين في نقده للعدالة البشرية التي لا تقوم الا على 
الاعراف او المستبقات . فيجب اطاعة الحكومات والقوانين لا لكونيا 


س 0ء ~~ 


عادلة بل »> حصرا » لأنها ضروربة لتجنب هذا الشر الاقصى الذي هو 
الحرب الاهلية . 

ولا تستطيع الحكومات توليد الفضيلة البشرية او الكمال . فهي 
غر موجودة الا للتحكيم في المنازعات بين البشر النفصلين عن بعضهم 
بعضا بو صفهم أفراد! وبالموت » بصورة أوضح أيضا . 


وباسكال » مثل مونتين » خر من الجدية التي يتابع » بها » البشر 
اهدافا كالحد والمرفة والسلطان . وهو لا برى › في ذلك »› سوى 
محاولة من اجل « الهانا » عن الطابع الانتقالي والمبثي لوجودنا . 
ولكنه » خلافا لمونتين » لا بظن ان الانسان بستطيم الاكتفاء برؤية للحياة 
لا تقترح عليه هدفا سوى الالهاء والمتعة . فالبشر الذين وعوا عبث 
الحياة الدنيا مقودون الى « الرهان » على وجود الله على الرغم من 
استحالة اثاته » ومقودين »› أنضا › الى العيش كمسيحيين بأمل 
الحصول على الخلاص . 

ولا شك في ان باسكال اول مفكر واجه النتائج الاشكالية لنمو العلم 
في معنى الوجود . وهو يوضح التبابن المبشي بين الطامح اللامتناهية 
للنفس البشربة وعدم القدرة على تلية هذه الطامح في كون لا متناه 
ودون هدف بكتنفه العقل . وهذه الفكرة سوف تستماد من جانب 
العدميين والوجوديين في القرنين التاسحع عشر والعشرين »› ولكنهم 
ستعیدونها دون امل باسكال في تجلوز هذا العبث بالابمان . ١‏ راجع 


٠ { الوحودبة‎ 


(1A٦ — 1۸1€) 


فو ضوې روسي . تأثر باکونین »› اولا » بهیغل » ولکنه انفتح »› لدی 
رحلة إلى الانيا ما بين عامي ٩‏ او ۸٤١‏ ١ء‏ على اقكار الهيغليين 
الشاب الاكثر راديكالية . وإهتم » خلال السنوات العشرس التالية »> 


س ءا 


اعتماما خاصا بقضبة القؤمية السلاقة التي كان المبشر المتحمس بها . 
وقد عاد » بعد آن سجنه القیصر بین عامي ۱۸٥۱‏ و ۱۸۵۷ ۰ الى أوروبا 
الغربية في الستينات وبقي فيها حتى نهاية حياته التي وضعها في خدمة 
الفوضودة . وكان » وهو المحرض والداعية » مشهورا بموامراته وقدرته 
على تشكيل الجمميات السرية وحلها . واصطدم باكونين مع ماركس 
بشان السيطرة على الاممية الاولى . 


ان فكر باكونين »› في نضجه » معاد للسياسة صراحة . فهو يرى 
ان كل المنظربن انطلقوا في تحليلاتهم من الخطيئة الاصلية . فقد رأوا 
ان الانانية تميز الائلسان ما وراء التباننات » فانتهوا من ذلك الى انه 
بيجب أن بتخلى عن جزء من حرته للدولة إلتي تستطيع » هي وحدها »> 
تصحيح طبيعته العيبة . وهكذا » فان احترام الدواه مرقبطبالتصورات 
المر كزبة لكل الادبان . وبقول باكونين انه من المؤكد » من وجهة نظر 
تاربخية » ان انبثاق الدولة واكتمالها تطابقا مع انبئاق الدين واكتماله. 
والدنن والدوله بتعانشان في علاقة تكاقل وظيفية . فكل منهما يمنح 
الآخر حصربة التشربع في ميدانه . وكلاهما تآمرا لتثبيت الجهلوالخرافة 
من اجل نشر سلطتهما واقناع الانسان بعمجزه عن قنظيم حياته الروحية 
والاجتماعية . وكل سلطة هي من جوهر ديئي بقدر ما تخلق مالا غامضا 
وغ فابل للفهم الا من جانب مفسربه المرخصين » وبقدر ما تتآمر لتعذي 
لدى الانسان شبهة دناءته . وقد بقي باكونين » طيلة حياته » ملحد' 
وخصما لدودا للدولة . 


ان باکونین برى ان الانسان كائن اجتماعي مزود بغريزة حربة > قي 
اطار فعالية مستقلة داخل جماعة من المتساوين.والدن والدولة والجمل 
والخرافة وشبهة العجز أعداء التحرر البشري الصربحون . ونمكن 
محاريتهم بادخال مملرف القوانين الطبيعية التي اكتشفها الملم الو ضعي 
بين الحماهر . واذا کان العلم بجحب ان بمح بحذف الدين > فانالعصيان 
يبحب أن بمحو عادة الطاعة . ان «١‏ غربزة العصيان العدسة » كماعر فما 
باكونين > هي الصفة الاساسية للانسان ٠‏ وقد حذفت مع تطور الحضارة 


۷ س 


ولکتھا لم تزل ابدا . ومن احل ذلك > فان اقل الناس مسامن حانب 
الحضارة الرأسمالية »> او الذين عون على الهامش » هم الافدر على 
الشروع بسرورة التدمر الثوري . ولا يمكن لاعادة تملك الانسان 
الو ضعية لقوته وطاقاته ( او لنزوعه الى الحربة ) أن تجرى بالترانط 
الحر بين الافراد من أحل اعداف مشتركة داخل اتحاد لكومونات حرة. 
ولکن الانسلن لن ستطيع أن بكون حرا ما دام تابما » اقتصادبا »> لقرد 
ما . ففسر العلاقة الاحربة ونمط السلطة التسلسلية داخل سرورة 
الافتاج بعيد انتاج انماط السيطرة والتعية قي البنى ألسياسية 
والحقوقية . فالحرية تقتضي ٠‏ اذن » ان تقدم الى كل شخص الوسائل 
المادية لاستفلاله الإاقتصادى . وحغفوف اللكية بجحب أن تكون ٠‏ اذن » بين 
اندي الجماعة . والفو ضوبة » في فكر باكونين » اشتراكية بالضرورة . 


وقد انضج باكونين نظرباقه معارضا مارك » واستمر الاشتراكيون 
الفو ضوبون الالان في تقديره عاليا بسبب نقده التنبوّي لدبكتاتورية 
البروليتاريا في المخطط الماركسي ( راجع الفوضوية ) . ومع ذلك » قان 
باكونين لم يكن » قط » مفكرا منهجيا » لا في طريقته في الكتابة ( فه و 
نم بنجز أبا من موّلفاته الرليسية ) + ولا قي منطق أفكاره وتماسكه . الإ 
انه کان فخورا ناصطفائتنه . ففي عمله»تمتزج الادية والرومنطفية > 
وباكونين بشيد بالعفوية › ولكنه بريد تنظيم المؤامرات . وهو بقول عن 
تفه انه من انصار الاممية » ولكنه محب للجرمانيين . وكان » على 
صورة برودون » برتاب بمخططات مدعي الملم الضيقة . وقد سمحت 
ضروب الابهام يې فكره لعدة معاصرين بادعاء الانتماء اليه بوصفه رادا 

بابسل › بیسړ 
( ۱۷ 1۷۰1( 


فيلسوف وكاقب فرني . ولد قي كارلا في البيربنه ٠.‏ وكان عضوا 
في اقلية بروتستانتية وان قسيس »› ومع ذلك اقجهت تربيته الى 


۸ا س 


الإتسانيات الكلاسييية اتجاهها الى اللاعوت الكالعاني . وقد الهى 
دراساته في جلف ودرس الفلغفة في أكادمية سيدان قل اغلافها عام 
۲ لدى الفاء مرسوم نانت . وقد التجا الى هولندا حيث احدث من 
اجله كرسي للفلسفة والتاريخ في روتردام . وانخرط بابل » دقد تحرر 
من الرقابة التي كان بعانيها في فرنا )› في مهنة جديدة > كصحغفي 
وباحث . 


تشر بانل » عام ۹۸١‏ + « رسالة حول المذنب » و « اللقد العام 
لكتاب « تاربخ الكالفينية « للسيد مينبورغ ١‏ + ثم نشر مولفين حدالرين 
آخرين عام ۱٦۸7١‏ هما : « ما هي عليه فرنا الكاثوليكية كليافي عمد 
لويس الكبر » و ١‏ التعليق الفلسفي على هذه الكلمات لبوع المسيم : 
اجبرهم على الدخول » . وقي عام ٠۹۸۲‏ » اسس بابل مجلة شهرية 
دولية مكرسة للكتب باسم « اخبار جمهورية الاداب » مكرسة للاسهام في 
الإاصدار الحر للآفكار الملمية والطية واللاهوتية ما وراء الحدود . 
وقد استمرت ثلاث سئثوت ٠.‏ وقي عام 1٦٦1۲‏ »ء طلب مله كتابة مؤلففه 
« القاموس التاريخي واللفدى » وأصبح بابل + اذ ذاك » قادرا على أن 
نعيش ؛ كليا »› من قلمه . 


وقد عرف بابل كيف بعرض مساجلات‌الفلاسفغة واللاهوقين . ودافہ 
عن حربة المناقشة واقترح اخضاع الدوغماقية الكهنوتية لرقابة مدنية 
متنورة . وكان من انصار السيادة المطلقة للحكومة المدنية لكنه رفض 
مذهب هويز المبسط الذي بقول ان المحافظة على النظام العام بقتضي 
ان لا توجد سوى كنيسة قومية واحدة . فالحكم ملزم باحسرام الحياد 
الديني وليس له ان يدافع عن مذهب اللوحدانية الدينية (١‏ راجع 


التسامح ) . 


وغالبا ما ايء تفس افكار بابل . ففد كانت تتضمن » باللة 
بالضرورة » الحق قي حربة الفكر الفردي . وبالفعل » فان ابتداعية بابل 


— ۹ 


تؤذن بكشر من الافكار الليبرالية الحديثة ؛ حربة البحث العلمي »> صحافة 
فى منجى عن الرقابة » حرية تعليم افكار جديدة » ولا سيما الفكرة 
القائلة إن المجتمع الجيد هو ذاك الذي لا يمنع النقد البناء لو ساته 


ی 


الخاصة . ۰ 
درنشتاین › ادوارد 
)1۸0۰ = 11( 


منظر اشتراكي الماني ٠‏ ابن مهندس في الخطوط الحديدية الضم 
الى الحزب الاشتراكي الدبمقراطي الا ماني عام 1۸۷١‏ وسرعان ما آأصح 
من صحفييه الرئيسيين . وقد ارغمته القوانين المضادة للاشتر كية على 
الهجرة إلى انكلترا حيث تأثر بالفابيانيين . واصح برنشتابن » حين عاد 
لن الانيا » أحد كار المدافعين عن التحرىفة ء وهو مااثار سحجالا حاد » 
سيما وانه کان بدو ٤‏ مع کاوتسکي › وریٹ مارکس وانغلز ۰ وقد 
عارض برنشتاین › وهو نائب قي الرانخستاغ » حرب )۱۹۱1 -۔ ۱۹۱1۸ 
وقرك الحزب الاشتراكي الديمقراطي . وعند ذلك تضاءل نفوذه تضاؤلا 
قوبا على الرغم هن عودته اللاحقة الى الحزب والريخستاغ . 


اراد برنشتاین » في کتاباته الارولی » تحدیث افکار ملرکس في ضو۔ 
تطور المجتمع وكتب » ملخصا تصوراته »› ما بلي ٠‏ « ا١ن‏ طبقة الفلاحين 
لا تنهار ٠‏ والطبفة الوسطى لا تختفي ؛ والازمات لا تحتد › «اليؤس 
والعبودية لإ بزنفان ¶» . 

وكان برنشتاين » بتطيله التطور الرأهن والاحصائيات » نرى أن 
"لرأاسمالة تستفر من خلال خلق الكارتلات والاحتكارات . ولكن + ف 
حين كانت السلطة تنزع الى التر كز »> كانت اللكية تنتشر بفضلالشر كات 
المساهمة مثلا . وفي الوقت نفسه + كانت الاجور الواقعية تزيد » في حين 
كانت الطعغة الو سطی قي حالة ازدهار ٠.‏ فيمكن »› اذن ء أن قال أن 
الاشتراكية قد تعفقب الليبرالية . وكانت الرأسمالية قد اثتت انها 


١٠‏ س 


قادرة على التكيف بما بكفي للأامل في تحولها تدربجيا الى الاشتراكية - 
انورىشة السلمية للراسمالية النامية الى درجة عالية . 


وكان لبرتشتاين الذي رفض هغل وكل مقاربة دبالكتكية فكر 
اختباري حدا ووضعي . وقد وحد لدى كانت اساسا اأخلاقيا اصبلا 
الاشتراكية . وكانت فلسفة كانت في حالة بعث كامل ني تلك الفترة . 
والح برنشتاين على الفكرة القائلة ان الحركة كانت كل شيء ء في حين أن 
الهمدف لم نكن شينا . وعرف كيف بلاحظ الاتحاهات › تقصبلا > ق 
زهانه وکیف بظهر معنی اخلاقیا کبړا. ولکنه کان»ابضاء مفکرا 'صطفائیا 
جدا غر قادر على تفسر ملاحظاته في ضوء نظربة متماسكة ومنهحية 
( راجع الديمقراطية الاشتراكية ) . 


البروليتاريا 


مصطلح يشر الى قيمة ديا ستعمل الالالة على افقر طعغات 
المجتمع وبوحي بأن اعضاءها يبعيشون نوما بوم ولا فيدون س الواطنة 
افادة كاملة . والبروليتارىا › بالمعنى الماركسي للمصطلح › تتعابن مع 
الطبعة العاملة المتميزة عن الفلاحين > ولكن منظرين اخرين تعملون 
امصطلح بممنى المحرومين . 


درودون ؛› نبیر جوزیف 


فو ضوي فرنسي »> آبن صاع براميل . وفد کان على برودون ان 
بتخلى عن دراسته الثانوية »> وبصبح عامل طباعة وبتابع تربيته بقراءة 
نسخ تصحيح اللنصوص التي بنجب طاعتها »› لا سيما نصوص اح د 
مؤلقات فورييه . وقد حصل على منحة من اكادبمية بيزانسون سمحت 
له بقضاء سنة في بارس عام ۱۸۳۹١‏ . وعمل »> بعد ذلك »> قي شر كة ملا حة 
نهرية » في ليون حيث عاشر عمال النسيج الرادىكاليين ثم عاد الى باريس 


١إا‏ س 


حيث قي حتى نهانة حياته باستشناء فترة نتفي في بلجيكا في عهد 
الامبراطورية الثانية . 


وقد انتخب برودون » اثناء ثورة ۱۸٤۸‏ ؛ عضوا في الجمعية 
التاسبسية . واشهر اأعماله » بوصفه نانا » كان التصوت ضد 
الدستور لمحرد « أنه دستور » . وهو تقد > في مقالاته الصحفية »› كل 
القادة الثوريين . وكلن برودون فد نشر » قبل 1۸٤۸‏ > بعض الل لفات 
منها « ما هي اللكية » ( 1۸١ ۸٤.‏ ) بصيفته الشهرة « اللكهة 
سرقة » . ولكن عفد الخمسينات من القرن التاسع عشر هو لذي انضج» 
فيه » وقد اصابه فشل الثورة بالاحباط » الأساسي من نظريته في مو لفين 
رئيسيين : « الفكرة العامة لثورة القرن التاسع عشر » ( ۱۸٥1‏ ) 
ر ١‏ حول العدالة في الثوره والکنية » ( ۱۸0۸ ) >c‏ وھما موؤلقان بکوناں 
مأخوذين مما » المحاكمةالاولى لصالح الفوضوية . وقد توفي ترودون 
عام ۱۸٠٦٠٥‏ قي البرهة التي بدا ¿ فها » يوند تحالفا مع الطقة العاملة 
وسلم بضرورة دولة حد ادن . 


أن أهم اسهامات برودون في النظربة السياسية هي نقده للحكومة 
الشرعية ونموذج المجتمع لدبه الذي طرح > فيه > قواعد التعاونية »> وهي 
ثركة قائمة على التشارك الذي تضمن التعاون > فيه » دولة دون قم . 
وتعبر انتعاداته ومعترحاته عن التواصل العميق في الاهداف مع 
الفو ضوبين الآخرين الفرين يعون إلى اكبر وحدة للجماعة مم اكمل 
نمو فردي 4 ف آلو قت نفسة ؛ 


وتوم حججه ضد سلطة الدولة على تحليل خصائص كل حكومة 
وبيانه كيف تقهر هذه الخصائص الفرد وتخفض من الصلات بين اعضاء 
الجمامة . أن سلطة الدولة تقع بين ابدي الممثلين المامين الدين بتضبطون 
أنواع السلوك بتحديدهم قواعد تفيد من القوة العامة ٠‏ ويلح برودون‌على 
تركز السلطة وسلطان القسر دون أن بكون لهذه الفواعد طابع عمومية 
حقيقي » وهو ما بجمل هاا التر كيز غير مقبول ٠‏ فالحكومة الشرعية تمع 


— ۱١ 


الناس العادبين من التصرف على اساس حكم شخصي ومستغعل بتر كيز عا 
السلطة وحق القيادة بين "بدي عدد صغم من الاشخاص (ا)وظفين) الذين 
تحصلون على ١اطاعة‏ باستممال الفوة الحسدية ٠‏ وبرودون يرفض رقضا 
قاطعا سلطة حكومة شرعية بقدر ما برى أن اساس النمو الفردي 
والتضامن الاحتماعي بستند الى الاستقلال المقلي . 


ومع ذلك » بعترف برودون بفائدة وجود دولة من اجل المحافظة على 
النظام العام . ومشروعه حول مجتمع تعاوني مكرس الطول محل الحكومة 
يحتوي على ترتيبات مكرسة للمحافظة على الأمن . وهو يرفض السوفق 
الراسمالية التي برى فها مصدر استغلال وقسر رتفترض > مسبعفا ٠‏ 
وجود حكومة شرعية . فالافراد والرهوط تتفاوض »› في المجتمع التعاوني» 
فيما بينها مباشرة الى ان تصل الى اتفاق مقبول من الجميع . 


الا أن برودون بعترف بالثغرات المديدة في « سرورة التفاوض » 
التي لا تسمح بان تجمل منها الآلية الو حيدة التي بنتظم حولها المجتمع. 
ونظربته يي التعاونية اأجدر بالآهتمام حين تحدد كيف بيجب ان بضط 
التفاوض من أجل ضمان الارباح التي تؤمل منه . 

ان انعدام الامن هو أكبر خطر بواجهه مجتمع منظم على اساس 
المسلومة لان مثل هذا المجتمع لا بوفر الحمابة لاضعف الاطراف ليجنبها 
آن تسحق من حانب خصومها . ومن أجل أن ستطيع الجميع الافادة 
من امن حقيعي ؛ بجب ان تكون لكل الاطراف الملطة نفها تفريبا > 
وان تكون عديده ومتنوعة وعلى ما كفي من الاستفلال لتعتمد على بعضها 
بصورة متوزنة . وأعضاء مثل هذا المجتمع مدفوعون الى التفاوض أكثر 
منهم لى القتال للحصول على ما بريدون لانهم لا بستطيعون السيطرة 
على منافسيهم . الا أن برودون لا بكتفي بالاستناد الى هذا النمط 
من البنية لضمان من المحجتمع التعاوني »¢ بل ستمد ه أيضا ؛› على 
مبدا اخلاقي هو التزام الجميع باحترام المدالة الجماعية التي تفرض > 
لدی کل تفار ض > الالتزام باجراء تادلات متعادلة . فأعضاء المجتمع 
التعاوني ملزمون ٠‏ اذن > بالواجب بقدر ماه معلزمون بالمصلحة . 


I —‏ قامو س لفكر م۸ 


ناجعة ولكنها تتغق مع 'هدافه واخری احفل بالوعود ولكنها لا تسسمح 
ببلوغ هذه الاهداف ٠‏ فهو يستند ؛ في ألبدء » ألى حجج عفلية فعط > 
ثم بلتفت » بعدذلك ؛ على التعاقب » نحو نموذج أنتمان مجاني » نحو 
مؤسسات التماونيين النموذجية . وهو لم بنشغل ابدا > في فترة 
١ ۱۸٦۳ - ٥‏ بالستراتيجية » منتظرا الثورة بكتابته كتا نظربه . 

وقد كان برودون ١‏ دائما » شخصية موضع نقاش بين العلفين . 
ففد کائت شهرته » اولا ٤»‏ شهرة ثورې ۴ ومارکس حعل مله اضحو كکة 
بمحده يو صفه المداقع عن القيم التفليدية . بل انه قد عد ٠‏ أحيانا » 
فاشيا . ومن بين الاسباب التي فسر » من أطها » برودون بصور في 
هذا التنوع كونه فكر كتابة . لقد كان بكتب بطرشة جدالية حول عدد 
الا أن التماسك والوحدة لبان عندما بركز المرء التباهه على كتاباته 
السياسبة . فوصغه ودفاعه بصدد مجتمع بحقق › فه ٤‏ الناس الذين 
بملکون حكما مستفلا ¢ اكتمالهم الشخصي والوحدة الأحتماعية يحملان 
من برودون احد أكثر المعبرين عن الفوضوبة اقناعا . 


البطربركي (المذهب ) 


تعد » تاريخيا » مذها او نظربة قرى أن السلطة السياسية نتنحم 
أو تشتق من حكومة ١‏ المنزل » . والبطريركية المركزة على . لطات 
الاب / الزوج رحقوقه ›» وهي سلطات کان فترض انها غوبة » والتي 
تلح على الو جود « الطبيمي » لللطة » هذه البطريركية كانت » دائماء 
مطلفة . وهي مرتبطة ء في الاصل ٠‏ باللكي الانكليزي لنتصف القرن 
السابع عشر > الم روبرت فيلمر › وبكتابه « باقريرشا » . وهذا 
الكتاب لم بنشر قبل عام ۰ )۰ وهاجمه لوك فې مطولیه . 


س ۱ س 


ونحد مظاهر المذاهب البطريركية في كل تاريخ الفكر السياسي 
الفربي »> ولا سيما على صورة تقاربر شبه انتروبو لو جية عن نمو ألتنظيم 
السياسي انطلاقا من الرابطة الاولى الطبيعية للاسرة . وبدءا من الاصلاح 
استعمل البروتستانتيون احدى الو صابا المشرة ١‏ احترم اباك وامك » 
من أجل تقديم التفسير والتربر لطاعة الرؤساء بمن فيهم المعلمون 
والاساتقذة والكهنة والقضاة . وقد دمج هذا المذهب > دائما › بالتطيم 
الديني وساعد على نشر صورة عالم كان ٤‏ فيه > البيت والاقتصاد 
والسياسة في تناغم كلي . والاستعمال المنتشر انتشارا واسما للتصور 
الاسري أو البطريركي لاصول امحتمع الاي تعار ض نظر بةالحالة'لطبعنة 
ونظربة المقد الاحتماعي . وهو بدافع عن اللطة المطلقة الحق الالمي 
في انكلترا في عصر اسرة ستيوارت وبطبع » أيضا » انبشاق المذهب 
البطريركي كنظرية اجمالية الالتزام السياني . وهذه النظرية هي 
اي زعت ۽ في هاي العاف ٤‏ من جاب مجمات اوك واخرين »> على 
الرغم من أ ن اذهب الانتروبولو جي والنية التفليدىة للاسر ميت في 
معزل عن هذه الاتغادات . 


بلان »› لويس 
(AA — 1۸11)‏ 
اشتراكي فرني . بعرآّف لوبس بلان > في « تنظيم العمل » 


وتدبرها روابط العمال ( راجع الأاشتراكية ) . 


بلانکی » لويس _ اوذ عست 
شيوعي وثوري فرنسي . کان لويس اوغست بلانکي وربا نشيطا 
كما كان منظرا الستراقينجية الثوربة . وقد كتب ممظم مؤلفاته في 


ا — 


السجن حيث قضى اربعين سنة . ولكن هذه المؤلفات لم تنشر بصورة 
منهحة > وضاع قم مها . 

انضج بلانكي نظربة للاستيلاء الثوري على اللطة ملحا علسى 
ضرورة انقلاب سربع منظم من جانب طليمة محدودة من المتآمر بن 
الصممين الدين بيجب عليهم »> بعد ذلك »› توطبد سلطتهم بتدابر 
ديكتاتوربة . وبمكن ١ن‏ تجري الإطاحة الثوربة بالليبرالية البورجوازية 
منف أن تتكون الطليعة . وكان بلاتكي يشب دورا واسعا داخل هذه 
النخبة للمحرضين الفردبين الفادمين من البورجوازية . ولم تلق هذه 
الستراتيجية نجاحا في حياة بلانكي لكنها استخدمت كصلة بين تقليد 
العمل المباشر اليعقوبي ( الذي ظهر في عهد الثورة الفرنسية ) والتقليد 
البو لشفي الروسي الذي أوصى به لينين . 

وغالبا ما بدت الروبة البلانكية لمجتمع ما بعد الثورة طوباوية . لقد 
كان بلانكي بلح على إأهمية القناعات والافكار في بناء التنظيم الاجتماعي 
ويرى أن التربية هي الوسيلة الرئيسية لتحوبل المحتمع . وكان برى 
ان سلطة الدول لن تضمف في عهد الشيوعية بل انها ستسهل خلق ترابط 
بين الممال الذين بعيشون ضمن حدود المساواة . 

وقد لعبت البلانكية دورا ملحوظا في كومونة باریس ۱۸۷١‏ ومارست 
تأثر في اليسار الفرني حتى بداية القرن المشرين . 


بلوخ ٤‏ ارنست 
1۹¥YY — 1AA0)‏ ( 
فيلسوف ال اني » ماركسي نقدي . كان بلوخ يركز على العنصر 


الطوباوي في فكر ماركس ( راجع الطوباوية ) . وكتابه المعنون « مدا 
الامل » الصادر بين عامي ٠۹٠۲‏ و ٠٣١۹١‏ هو مؤلفه الرئيسي . 
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بنتام » جړيمي 
(AY — 1¥EA)‏ 


فيلوف نفعي ومشرع واصلاحي بربطاني . وقد کان لبتتام قاقر 
هام في الفكر السياني الحدىث . فكتاباته في الفلسفة والحكومةوالحعغوق 
و'لادارة الإاحتماعية والاقتصاد أصحت كلاسيكية . اما على الصعيد 
المنهحي › ففد ادخل منظرمة تطيل منطفي واخذا ف الحبان للتفصيل 
الراديكالية الفلسفبة التي الهمت اصلاحات العصر الفيكتوري في انكلترا. 
لم بتصد له آأحد منذ أرسطو . ولم تفده روحه المملية الى تطبيق 
افکاره فې مشروعات عدنده فقط »› بل قادته » أبضا › الى لعب دور هام 
بوصفه مدافعا عن الاصلاح الجذري . وقد شكلت افكاره اساس 
'لراديكالية الفلسفية التي الهمت اصلاحات العصر الفيكتوري في انكلترا 


كرس بنتام قسما كرأ من وفته لصياغة مشروعات اصلاحات عملية 
كاصلاحات السجون في مؤلفه « المشتمل » . وكان بسعى الى تحوبل 
لطر بفة التي كان بجري ٠‏ بها » تصور الافكار الفلسفية والتعبمر عنها . 
وهناك فروق في المنهج والتصور بين مونتسكيو وهيوم > من جهة »> 
وبنتام من جهة اخرى !كبر منها بين بنتام والمفكرين السياسيين للقرن 
المشربن . وقد درست افكار بنتام عامة » على الرغم من أهميتها »> 
من خلال مؤلفين آخرين » كتصوراته حول التشريع التي درست من 
خلال مؤلقات جون اوستن ونظرية الديمقراطية التي درست من خلال 
عمل جيمس ميل والفلسفة النفمية التي درست عن طربق جون ستيوارت 
ميل متلا . ( راحجع اللفعية | . وبغسر ذلك › دون شك › تصعوبسة 
اسلوب بنتام الذي صدكثرا من القراء »> لاسيما وانه نادرا ما اهت 
بنشر مؤلفاته وان الطبعة الوحيدة لولفاته التي انتشرت انتشارا واسما 
كانت لزمن طوبل > طبعة « مؤلفات جربنمي بنتام » التي صدرت بين 
عامي 1۸۳۸ و ۱۸)١۳‏ بصورة غر مناسبة وناقصة . وسوف تشتمل 
طبعه بر بطانية جدیدة بدا اصدارها عام ۱۹٩۸‏ على ٥‏ مجلدا . 
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وقي الابعة من عمره دخل مدرسة وستمنستر > ودخل في عمر الثانيه 
عشرة الى « كلية اللكة » قي اوكسفورد . وكان مكرسا للاشتغال بمهنة 


المحاماة » لكنه رفض ممارسة هذه المهنة على الرغم من آمال ابيه . 


دراسة الحقوق الحجزائية » وبالاخص في تحليل اللحنابات والعقوبات . 
ونشر أشهر مؤلفاته ١‏ المدخل الى مبادىء الإاخلاق والتتربع » > 
الذي طع عام ۱۷۸٠‏ ليظهر عام ۱۷۸١‏ والذي كان دعي تقدم قانون 
عقو بات کامل . وكتب » أبضا » « حول القوانين عامة » ( !لذي نشر عام 
1۹14 ) وكتاب « التشريع غر المباشر » الذي نره › ي الدء » دومون 
في « مطولات التشربمين المدني والجزائي » » وتؤلف هذه الكتب الثلاثة 
لدى دومون ٠‏ بقية مؤلفه » « نظربة العقوبات والكافآت » عام ۱۸١١‏ . 


وفضلا عن ذلك ؛ أجرى تعدا واسعا لولف بلاكتون « تمعلقات 
الحكومة » ( ۱۷۷١‏ ) ) مغفلا من اسم الولف . وتنتفد « النذة ١‏ معطما 
قصبرا لبلاكستون يدرس الدستور الانكليزي من وجهة نظر لوك . 
وقد عاد بنتام وضع مفاهيم لوك المسلم بها عامة » في قلك الفترة > 
مو ضع المساءلة دون أن بعترح نظربة سياسية شخصية . واهتم ٠‏ أيضاء 
بالائل الاقتصادية ¢ فآصدر عام P ¢ YAY‏ دفاع عن آلرںا ١‏ وهو 


واكتسب بنتام شهرة ما عشية الثورة الفرنسية . فقد كانت له > 
بغضل صداقته مع اللورد لانسداون » اتصالات بالفلاسفة الفرنسيين 
وأاصبح صدا لاميل دومون » وهو اتب واصلاحي سوبسري شر 
الطبمات الفرنسية الفاقه ( لاسيما المطولات ) . وسمحت له هذه 
الاخرة بالحصول على شهرة دولية . وعلى الرغم من ان بنتام لم يكن 
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من انصار الحركة الاصلاحية في انكلترا » فقد كتب عدة مخطوطات لدعم 
المؤسسات الدبمقراطية في فرنسا . وني عام ۱۷۹۲ » ملحت له المواطنة 
الفرنسية اثر كتابه المكرس لاصلاح العدالة في فرنا « مشروع اولي 
لتنظيم النظام القضائي الفرني » الصادر عام ۱۷١٠‏ . ومثل كثر من 
امعجين الآخرين بالثورة الفرنسية سرعان ما ابتعد بنتام عنها ببب 
تجاوزاتها . وعارض اللاغة الثوربة الفرفسية » لأسيما مفاهيم الاعلان 
عن حعوق الانسان والمواطن . وة دكتب ول في ١‏ مفالطات فوضودة » 
ان « الحقوق الطبيعية مجرد ضروب من العبث » » في حين ان «الحقوق 
الطبيعية وغر القابلة للتقادم » هي « ضروب من العبث مرفوعة على 
عکازات ٩‏ . وکان بنتام بری انه لا نمکن ضمان الحربات ما لم تستند 
الحقوق الى نظام قاتوني . وسوف بری أبضا) عندما سيحح من أنصار 
الراديكالية » ان الديمقراطية التمثيلية والحكومة المسؤولة ضرورتتان 
لضمان هذه الحقوف . 


و « اعتنق » بنتام الراديكالية حوالي فترة 1۸.۹ ۱۸١١‏ على 
الرغم من أنه لم بصدر ١‏ الا في عام 1۸1۷ > كتابه « خطة اصلاح 
الممثلين . وقبل عام 1۸.١‏ بدا بنتام » اذا استشتينا بحثه الكتوب في 
ولكن عوامل عديدة » كتأثر جيمس ميل وفشل « المشتمل » واقتناعه 
دأنه جه العام باصلاح ْ ولأسيها ف النظام القضائي واتصالاته اا 
اساسي في فكره السياسي . والصورة المشخصة لهذا التعديل هو 
« الحعوق الدستوربة » » وهو موّلف عظیم بدا کتابته عام ۱۸۲۲ ويقي 
غر مكتمل . وقد دافع »> فيه > عن طوياوية نظام ديمقراطي تمثيلي مع 
تقد حاد لانظمة عصره السياسية . وكتاباته خلال تلك الفترة تعالح 
عفدا کےا حدا من الو ضوعات كالتربية والدىن و"الفة راطق وسال 
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ومتف عام .۱۸۲ ٠‏ توطدت شهرة بنتام في أوروبا كما في آمريكا 
السياسنيين والمخعفين والغامرين باتي لزبارته في لندن . 


وتأاسست « مجلة وستمنستر » التي كان بمولها بنتام ويديرها 
جون باورينغ عام 1۸۲۲ . وكانت تقترح بديل الرادىكالية الفلسغية في 
وجه مذاهب الهونع ( المحافظين ) التي كانت تدافع عنها مجلة (ادنبرة). 
وانخرط بنتام » ابضا »¿ في حملة لمصلحة اصلاح قضائي وبرلاني في 
انرا . الا أنه انشغل » بصورة اساسية » بانشاء بانوميون ( مجموعة 
تشربعية كاملة)بشمل القانون ال مدني والحزائي والدستوري والاجراءات. 
و کرس مکانا واسعا ل « القانون الدستوری » موسعا» قله ٤‏ نظربته 
السياسية لرحلة النضج في حياته . وكان شكل الولف اقرب الىالتشريع 
منه الى الفلسفة » ولكن الدراسة الفلسفية لمسائل مشل الحربة 
والمساواة والحقوق والواجبات والسيادة موجودة قي موّلفات اخرى 
كتبها خلال تلك الفترة . وبعالج كتاب « الحقوق الدستورية ١‏ مسائل 
التنظيم والنية وبحتو يعلى قعليقات جديرة باللاحظة حول مو ضوعات 
مل الشروط اللازمة من أجل آن لا تهدد القوات المسلحة مؤسسات 
الديمفراطية التمثيلية وشروط افلم ةحكومة منفتحة ووسائل خفض 
فاد الموظفين دون حرمانهم من اللطات اللازمة لانجاز مهمتهم ووسائل 
السماح لكل شخص بالوصول ؛ بيسر ومجانا » الى ١انظام‏ القضائي . 


وقد اعطى بنتام ألاثة !إسهامات هامة في نمو الليبرالية . فقد 
امسستخدم » أولا ء٤‏ الإافكار الموروثة عن لوك وهيوم ومونتسكيو 
وهيلفيسيوس ليهاجم مذهب لوك اقول بصورة شائمة . وقد قام 
التيار الاساسي الفكر الليبرالي » بعد بنتام ٤‏ على اساس التفعية . 
واقترح آخرا ) بدا من عام 1۸۲١‏ ء مقاربة جديدة للنظربة الدستورية 
مع حسان حاب لانتفادات الفترة العظيمة للفكر الدستوري والممارسات 
الجديدة المولودة من تجربة الثورتين الامربكية والفرنية . ولم بقتصر 
أمره على أنه 'عطى أسسا جديدة للنظربات القائمة » لكنه أبرز » أيضا› 
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أهمية التنظيم ألاداري والقضالي ومسؤولية الجكومة . وقد تلباأً 
بنتام بضرورات الدولة الديمقراطية واتجاهاتها بتأكيده إن التشريع 
يجب أن ينزع الى ضمان الامن ووسائل العيش والوفرة والمساواة . 
وتصدهه للبنى الضرورنة لتحفقق هذه الإهداف . وكان جون ستيوارت 
ميل تلمیذه الرئيسي »> ولكن هذا الاخير برهن عن مفدار آدنی من 
الحماسة للديمعراطية . 


وبر » کارل ریموند 
(مولود عام ۲ ۱۹۰ ) 


فیلسوف مولود في فیینا عام ۱۹.۲ . غادر بوبر النمسا قبل 
ضمها الى امانا شلبل . وقد درس ؛ بین عامي ۱۹۳۷ و ۱۹٤٥‏ › 
الفلغة ي زبلندا الجديدة »۽ وکان مند عام ٩‏ وحتی تفده » 
استاذا للمنطق والمنهج العلمي في « مدرسة لندن للاقتصاد ٠"‏ . ويوير 
الاكثر شهرة كفيلسوف علمي ( رأاجع + مثلا » « منطق الاكتشاف 
العلمي » المنشور عام 1۹۲€ ) مدأافع متحمس عن القيم الليبرالية التي 
تتجسد » بالنسبة اليه ٤‏ في آأحسن عمل علمي . 


وقد تأثر بوبر » في شبابه » بالماركسية والتطي ل‌النفسي ٠‏ ولكنه 
تخلى عنهما بو صفهما علمين زانفين . وكات الحاجة الى شرح عيوبهما 
احد محر كات عمله في الفلسفة العلمية . لكن بوبر أسهم » بصورة اكثر 
ماشره ؛ ف النظربة السياسية من خلال « المجتمع المفتوح واعدآؤه ١‏ 
٠١٠٠١ ١‏ ) و ففر النزعة التاربخية » ( ۱١١۷‏ ) . والكتاب الأول عع 
ي مجلدين » بهاجم الاول منهما افلاطون » والثاني هيغل وماركس . 
ويشتقد « فقر النزعة التاربخية » الفكرة التي تقول ان هناك ١‏ قوانين 
تاربخية » مهمة العلم الإاجنماعي ان بكتشفها ‏ ويجب عليها أن تملي 
سیاستنا . والکتاب مهدی الى ضحابا المقيدة الفاشبة والشبوعية التي 
لا تحصى ضمن مصر تاريخي . 
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٠‏ و ١‏ المجتمع الممتوح واعداؤه » لا بخون عنوانه بدفاعه عن القكرة 
القائلة ان العلم وااحردة بزدهران › معا » في مجتمع مستعد لقبول 
اقكار حديدة . ان فلسمفة أفلاطون سلطوبة وشمولية > وقاعدة 
د الحراس » مدعومة بأساطر بالكفاءة الثعافية . وافلاطون منظر 
المجتمع المغلق » رجعي بحاول ان بمترض التفيير الاجتماعي باعطائه 
الملطة الطلفة للنخة الغلسفية . ولكن أكثر اعتراضات بوبر تدميرا 
هو "ن التساؤل : « كيف بمكن أن نكون على ثفَة ؟ 4 و « كيف نتطيع 
أن نثق بأن لنا قادة كاملين ؟ » خطاً فادح في السياسة كماف العلم . 
والسوّال الصحيح هو : « كيف نستطيع اكتشاف اخطائنا وتصحيحها 
٫سأعرع‏ ما بمكن ؟ » و « كيف نستطيع التقليل من الإضرار التي سببها 


قادة سبنون ؟ 


وقي هذا الضوء يدان هيغل وماركس في « المجتمع الفتوح رأعداؤه»: 
أن هيفل لا سستحق الا الأزدراء »› فهو تكلم من اجل أن لا قول شا 
مدعيا المعرفة المطلعة . الا أن ماركس منظر اجتماعي جدي . وبوبر 
معجب به من اجل الطريعة التي بميز » بها » بين تحربض الفاعلين في 
وضع اجتماعي معطى و « الطيعة البشرية ٩‏ التي لا نعرف عنها شيا 
والتي لا تفسر سلوك الافراد في أوضاع يوجدون فيها . ولكن مارك 
كان من الذدين بعولون بالتعفيد المتزابد للبنى . كان حتميا ويخضع 
التفسر للنبوة ‏ الاعلان عن السقوط المحتوم للرأسمالية مع توجهه 
الى كل من بريدون أن بتبعوه ؛ وهنا الفارفة »> من أجل أن بحدث 
المحتوم عن طريق ثورنهم . 


وبظهر شرح الاخطاء التي اقترفها مارکس ( وآخرون کثړرون ! ف 
« فقر النزعة التارىخية » أن بوبر بميز بين القوانين الحقىقبةوالاتحاهات 
التاريخية . فلا يمكن أن بكون هناك اي قانون ل « السيرورة التارىخية» 
عامة » على اعتبار أن هذه الإاخرة حدث فربند . وان قوانين مزعومة 
مثل « انون التركيز المتزايد لراس الال » ليست قوانين ولكنها في 
احسن الاحوال » صياغة لاتجاه . ونحن نعلم ان التعميم انطلاقا من 
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اتحاه هو أضعف صور التنوٌ . وهكذا تتناقض ثقة اأصحاب اللرعة 


التارىخية مع فقر نتائجهم ( راجع » ايضا ؛ النزعة التاربخية | . 


ان ولاءات بوبر الايجابية غامضة نوعا ما . فهو بقول عن تفسه 
انه ملتزم » كليا › مصلحة الطابع ادس للفرد والمناواة امام ألقانون. 
وهو بعترف بالفكرة القائلة ان على الحكومات أن تجهد لتخفيف الوس 
أاكثر منها محاولة صنع اكثر ما يمكن من الخر . وهذه الفكرة تمضي 
الى ما وراء الليبرالية التي تقصر الدولة على قمع استعمال الققوة 
والتحابل على القانون . ولكنه لا نمضي الى جد الابحاء بان علىالحكومات 
ان تلتزم » من أجل هذا الهدف بلوك سبيل التخطيط الافتصادي 
المنضج والواسع لتحقيق هذا .القرض . والالحاح على آهمية كوننا 
لإ نستطيع التنبو بما هو بشري بلقي الشكوك »› في كل الاحوال »> حول 
امكانيات نجاح التخطيط . وليراليته تشه كثر' ليبرالية كانت نتيجة 
للاهمية التي بوليها للطة القانون وللامن الفردي » كما بوليها للنتائج 
المفيدة لسياسات الحكومات اذا اقتصرت على إعاقة الاعاقات التي 
تعترض حياءة 0 جيدة » . 


بودان » جان 
)10۰/10۹ 1041( 


فبلسوف ومولف سياني فرني ولد في اآنجيه . درس بودان » 
أولا > في مدينته ثم في جاممة تولوز حيث تلقن التاريخ والميتافيز دك 
والرياضيات والفلك » وكذلك عدة لغات . وقد تخا ىعن حياة مهنية 
في سلك العدالة ليكرس نفسه للسياسة . وقد انخرط › اذ دخل 
البلاط » في خدمة الدوق دالانسون الاح الاصفر لهثري الثالث القبل. 
وفقد بودأن حطوته لدى الك عام ٠0١۷۷‏ بسب ممارضته التصرف 
بالاملاك اللكية ومتابعة الحرب ضد الهوغنوت » فانحب الى لاون حيث 
حصل ؛ بفضل زواجه من فرانسواز تروبار » على منصب مدعي عام 
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الك . وابد » فيما بعد » قضية الجاممة الكاثو ليكية » وهو قرار غريب 
باننبة لوقفه الابق . فقد كان بودان بخشى »› دون شك »› أن 
جرت فوق خلفية من العارك السياسية والدينية . 


فلیس مدهشا » اذن » ان تمکس کتاباته » فې الو قت نفسه» انشغالا 
باستعادة اكتمال الكيان السياسي والسعي وراء طمانينة شخصية من 
خلال الدين . وهي تكشف »› من جهة اولى » انسانية مثقفة تستخلص 
الهاما من المنليع الكلاسيكية » التاربخية والحقوقية »› وانشغالا عميقاء 
صوفيا أحيانا ؛ بموضوع كون خيالي بستنة الى انصهار الفاهيم 
التومائية والافلاطوتبة الحديدة ؛ من حهة اخرى . ان موؤلفه الاول هو 
تحليل مبكر لاسباب التضخم المشر اللاسعار في القرن السادس عثشر »> 
ولكن كتابه الاخ المكرس السحر بشبت الى اي حد كان يؤمن بالتصور 
الشائع عن عالم تسكته آرواح طيبة واأرواح شربرة . وتحليل الدولة 
والمجتمع امدني المحتوى في كتب « الجمهوربة » الستة الصادرة عام 
1 لا يمكن أن بفهم ما لم نعد وضعه في الكون الميتافيزبكي الذي 
هو حزء منه . 

وهذا الولف شهير بتعريفه للسيادة التي تمد سلطة غير قابللة 
للتجزنه ومطلفقة لصنمع قوانين عامة . ولا وجود لدولة حففية دون هذه 
السلطة . ومركز هذه السلط ااتشريعية المليا هو الذى بحدد ما اذا 
كان للدولة طابعم ملكي أو ار ستقراطي او ديمفراطي والتعرقف تعد 
الدول المختلطة من النموذج الارسطوطالي . وهو ببتعد > أبضا ) عن 
الفكره التعليدية عن المكا الممتبر قاضيا والذي بكون مبرر وجوده هو 
ادأرة المدالة . فالسيادة لا تتوقف » في نظر بودان ؛ على كون‌القوانين 
بيجب أن تكون عادئة أو غر عادلة » بل على سلطة صنعها . وفضلا عن 
ذلك » برى بودان آنه ليس من حق الرعابا ان قبلوا قوانين ال_اطة 
المطلفة أر يرفضوها . فهو قدم » اذن ٠‏ القاعدة الإيديو لو حية الاساسية 
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الملكية المطلقة التي بلغت الذروة قي عهد لويس الرابع عشر وٴسهم ف 
تأكيد الميدا الزمني والنفمي للسلطة الألوف في ابامنا . 


وحتى لو كانت افكاره حول السيادة هي التي بدت الأكثر اقناعما 
وديمومة »> فيجب أن لا ننسى ان الكتب الستة تولف وصفا للجمهوربة 
ودفاعا عنها لا مطولا في السيادة . ان نودان تمرف الحمهوربة بأنها 
« الحكومة الشرعية لعدة اسر وللذين بنتمون اليها » . ولا بمكن التر كيز 
على « الحكوعمة الشرعية ٠١‏ أن تعد محرد وحه من وحوه الناقشة حول 
السيادة . وبالمفابل ؛ فان التمييز بين شكل الدولة المحدد من جانب 
مركز السيادة وشكل الحكومة هو تمييز مر كزي في تحطيل بودان: فيمكن 
لدولة ملكية أن تتخذ شكلا استبدادبا 'و اقطاعيا أو عادلا . ونمكنلدولة 
ارستقراطية ان تدار بالاستناد الى الشعب > في حبن أن دولةدىمقراطية 
نمكن أن تتممل طرالق ارستفراطبة . 

وبرى بودان آن أفضل نمط الحكومة هو ذاك الذي تمثله الحكومة 
الفرنسية التي بمرفها بوصغها « ملكية عادلة » لان اللطة امطلعة 
للملك معدلة » فيها » بخرورة الاعتراق بالقانون "لطبيعي روالالمي . 
وكما ان الله هو اليد الكلي الفقدرة الدى بدير الكون ء كذلك فان 
للملك كل السلطة في دائرته . ولكنه ملزم بتلطيف حكمه بالمدالة . وعلى 
الرغم من إن للملك الحق في صنع القوانين دون موافغة أحد » وفي أن 
لا بأخف في حسبانه العرف وفي أن نجهل القوانين الو حودة » فاته بحب 
عليه » في تقدير بودان » أن لا بستعمل هذه الحقوق دون الاهتمام 
برخاء رعاباه . فيجب ٠‏ اذن » الاعتراف بدور الشعب وال سساتالتي 
تشارك في سيرورة الحكومة . ويرى بودان آن على اللك استشارة 
مستشاربه حثى حول قضابا صفرة »› ولكنه طح على الفكرة العائلة 
آن « جمهورية ما لا تستطيع آن قبقی دون مجلس شيوخ اكثر مما بمكن 
لجسم آن نیقی دون ددح ولانسان ان بعى دون عقل ١ ٠‏ . ولا در 
بودان أن الشعب قادر على حكم ذاته » ولکنه بری )› اىضا ؛٤‏ آن 
انطغاة بو قعون الاضطراب في النظام الطيعي بتوليدهم الخوق والكراهية 
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بالتقوى والعدالة والشرف والفضيلة » . 


ويمكن للجمهورية ان تصل الى هدفها الاسبى الذي بقوم على 
قيادة النشر الى ١‏ التأمل الالهي لاجمل وأفخم ثيء بمكن تخيله » . 
أن جمهورنة بودان هي ٤‏ ف الواقع ¢ حزء لا بتجزا من اهوت شفلیدی . 
وديني الى درحة عالية .قيجب أن تسمح للبشر بأن بعيشوا متناغمين 
مع قوانين الطبيمة وبان يفهموا السببية الالهية الكامنة وراء مجموع 
الاكوان . وبا]قابل » قان فهم هذه الالوهية بس مح الناس بتنظيم 
الجمهورية على أساس سيكون قابلا للديمومة لإنه يبعكس التناغم 
العمومي وبسهم فيه . وبستعمل بودان » لدعم وجهة نظره › تللا 
اصطلاحيا . فالانسان » وهو مائت وخالد في الوقت نفسه ؛ نجدمکكانه 
الطبيمي بين الحيوانات واللالكة . والمحتمع المدني مؤلف من ثلاث 
طبقات تقليدية » الكثبة والمحاربون والشعب » لكل منها وظائفه و صفاته. 
ويمكن أن نرى قي هذه الحمهوربة الجيدة الترتبب انمکاس "لطبعة 
البشرية . وتم المحافظة على النظام بتوازن بين القوى التماكسة التي 
ترتبط ٠‏ فيها » اطراف كل عنصر من التسلسل العمومي ببعضها بمضا 
بواطة الفرحات المتوسطة . وكفلك ء فان أفضل شكل العدألة هو 
ذاك الذي يركب بين الاعتراف بمدم المساواة الطبيعي بين الناس 
ومدلولات .الإنصاقف بتوحيده المباديء المتعارضة وخلق الثناغم » كما 
تممل الموسيقى ٠‏ انطلاقا » من تثافرامكاقي . 


بوخارین » نیکولاي ایفانوفتش 
A — 1A۸1)‏ 1%( 


مار کسي وعالم افقتصاد روسي اسهم في نظر نة الامر بالية . دعم 4 
بعد الثورة > نظربة « الأشتراكية في بلد واحد ٩‏ قبل ان بفقد حظوته 
لدى ستالين ( راجع الشيوعية السو فياتبة ) . 


۷ = 


الىورجوازية 


مصطلح يبدل » بالنسبة للماركسيين » على طبقة الراسماليين التي 
غالبا ما تدخل › فيها »> المجموعات المهنية القائدة المرتبطة بمصلحة 
افتصادية ماشرة او بعلاقات اجتماعية بالدين بملكون رأس المال . 
( راجع الطبعة الماركسية ) . 


بورك » ادموند 
( 1۷⁄۹ 1۹۷ () . 


رجل دولة بربطاني ومنظر سياسي للاتجاه المحافغل . ولد بورك 
فې دملن ودرس في « کلية الثالوٹ الاقدس » في دبلن ۱ ۱۷)۲۲ ۱۸۹۸ ) . 
وذهب الى لندن ليبدا دراسة الحقوق التي سرعان ما هجرها مفضلا 
الاتجاه نحو الإدب . وارتاد الدوائر الفنية حول جونسون ورينولدز. 
مثلا . ونشر › عام ۱۷١٥١‏ » کتابه ١‏ دفاع عن محتمع جديد » وعو مؤلف 
هحاڻي ٤‏ ونشر عام 4¥ +۰ کتاب « الحث الفلسفي عن أصول فکكرتنا 
عن السامي والجميل » . 


وسرعان ما انطلقی بورك في السياسة ء وعمل مع اللورد هالیفاکس 
من ۱۷١١‏ حتى 1۷1٤‏ . وقي عام 1۷٦١‏ : طلب اليه اللورد روكنفهام 
أن بتولی سکرتاربته الخاصة . ورعان ما فرض بورك نفضه بوصفه 
الناطق الرسمي وكاتب الكراسات لدى جماعة الهوبع التابعة !روكتغهام 
التي اوصت لدبه بعدد من کتاباته . وکراستاه الرئیيتان في تلك 
الفترة هما « ملاحظات حول نشرة حديثة » بعنوان « الحالة الحاضرة 
لامة ٠۷1١ ( ٩‏ ) و « افكار حول اسباب ضروب الاستياء الحالية » في 
العام التالي . وهذه الكتابات 7 » بصورهة خاصة ؛ تربر' لحزب 
سياسي ‏ وهو مداول كان بعد »> دائما معاديا للوطنية في القرن الثامن 
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ركان بورك » مندذ عام .۱۷۷ وحتى فيام الثورة الامريكية »> ممثلا 
لمستعمرة نيوبورك في البرلان . وحاول > في سللة رسائل وخطب » 
اقناع البر لان بالاعتدال في طلباته حيال امهمرىن على امل نماز العلاقات 
نين المتروعول والمستعمرات الامربكية .» وقي عام 1۷۷٤‏ 4 انتخب بورك 
في دائرة برستول وكان قد اكد في إحد خطاباته الانتخابية إن الملاقات 
المصحبحة بين عضو البرلان وناخبيه يجب أن تقوم على التمثيل لا على 
التفويض . ولم بنتخبه شعب بريستول في الانتخابات التالية - وذلك »> 
دون شك ۰ لانه بالغ في اناع رآبه هو بالفاات .. وأصبح بين عامي 
٠۰‏ و ۱۷۹6 ( تاريخ تقاعده ) نائبا عن مالتون »> وهي بلدة كانت تابعة 
لروكنمهام . 


وقد شغل بورك ؛ بین عامي ۱۷۸۲ و ۱۷۸۴ منصب امین الصندوق 
آمر الد فع العام في وزاارة روكنغهام » وداخل تكتل فوكس نورت . 
وكرس نفسه » أبضا » لاصلاح الالية اللكية ولتنظيم الادارة البردطانية 
في لهند التي كانت ء آنفاك › في أندي الشركة الانكليزبة للهند ألشر قية.۔ 
وفاتل تع ستوآت للحصول على الاداآنة السباسية لوارن هاستنفز » 
حاكم البتغال السابق ؛ ولكن دون جدوى ء وهو ما دمغ نهابة حياته 
السياسية .ء ولكن بورك شهر شهرة خاصة بنقده المحافظ الشتورة 
الفرنسية وتحليله الدستور البريطاني . وقد صدم كتابه « تأملات فى 
#الثورة في فرنسا » ( ۱۷۹١‏ ) كثيرا من زملائه الإحرار الذين دهشوا > 
اذ لم يعر فوا ما بجب ان بروه في الثورة الفرنسية > من روية بورك 
بتخلى عن "فكار الإصلاح التي دعمها بشكل ظاعر طيلة حياته . وقد 
دافع عن مواقفه في كتاب « نداء من الحر الجديد الى الاحرلار القدامى » 
۱۷١١ (‏ ) وتابع نقده للثورة الغرنسية في كتابه « افكار حول الثورة 
#الفرتسية » ( ۱۷١١‏ ) وفي « الرسائل الاريع حول سلم قاتل للملوك » 
( ¥۹71 - ¥۹۷ ¦ . 


ويسيطر على رؤية بورك السياسية ملظور تاربخي . فالدولة › 
في رأيه »> هي نتيجة تطور تاريخي غالبا ما بشبهه بالتطور الذي » تمانيه 
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العضويات الحية . وبما ان الدولة غير قادرة > كهذه الاخرة » على 
ان تعيش بعد التقطيع » فإنها تصبح اكير واعقد من كل من الاجزاء 
التي خلفتها . وجملة الملافقات التي تولف المجتمع › تتوفقف > 
في نهابة المطاف »› على الردود الاعتيادية للافراد الذين بۆلفونه . وهذه 
الردود هي الطرق والاعراف والقواعمد المعبر > ار غر المعبر عنها > 
التي تصاغ بواسطتها » اجتماعيا » والتي بدافع بورك عنها › بشبات > 
بوصفها « مستبقات » بحسن من تاسيسها كونها ناجمة عن المادة 
وليسس عن قواعد مقبولة بكامل الوعي . وهو بكتب « المستبق بجعل 
من فضيلة الانان عادته » . وتناغم هذه الحملة هو نتيحة تعدد من 
التسوبات التي حققتها الاجيال السابقة والتي تراكبت تدريجيا . وعلى 
الرغم من أن بورك برى ان هذه الافكار تنطق على كل محتمع بقدر 
ما تسعى ألى الخلود في الزمن » فانه يرى أنها لتحقق » بصورة خاصة > 
في الدستور الاإنكيزي حيث سود مدلول السابق في القانون العرقي . 
ويرى بورك > بالتباين مع الآحرار القدامى الأكثر سغاجة الذين بؤيدون 
أسطورة الدستور القديم الراسخ ١‏ أن الدستور هو نتيجة نمو تدرنجي 
ولا آأرادي في الزمن . وبالتالي » فان المجتمع لا بخضع للتحلل العغلاني 
لان التماسك بين السات والاأعراف والمارسات لا بتطانق آنه 
قاعدة عامة معريوقة أو بنجب اكتشافها . 


وهذه الفكرة » فكره قدرة بشربة محدودة على تحليل المجتمع › 
تقدم مثالا على واحد من أعداف بورك المفضلة : التجريد أو العقلانية 
في الفكر السياسي . فهو بدحض » بصور خاصة » التطبيق المباشر 
لانتقادات مستخلمة من نظربات الحق الطيمي والحالة الطبيعية على 
المجتمع المدني كما بفعل انصار عديدون لنظرية المقد الاجتماعي . 

ان « العفد الاحتماعي » ١‏ أذ وحجد ء بعلن ؛ دون شك ١‏ نهابة 
الحقوق الطبيمية . ولكن بورك لا بهاجم المدلول كما فعل هيوم » بل 


ولكنه ليس شراكة بصدد 'لخرات .. ذات طبيعة مو قتة وقابلة الهلاك. 


۹ فاموس الفکر مہ_۹ 


انه شراكة في العلوم ولي الفنوڻ » شركة في كل الفضائل » في كل شروب 
الكمال .. ويما ان الغابة الآسمى لل هذه الثراكة لا نمكن أن تلع 
حتى في عدة احيال » فانها تصبح شراكة بين .. اولك الذين هم 'أحياء 
والذين هم أموات والذين لم بولدوابعف ١‏ ) . 


ويسخر بورك من الفكرة الرائجة في عصره والتي تقوم على جمل 
« الطبيعة » البدائية › المر فوعة إلى مصاف الحل الاعلى » مميار الامتياز 
السياسي او الاخلاقي . وهو بقول ان الفن هو طبيعة الانسان › 
والطبيعة بجب أن تماين مع الفوضى التي خلقت الحضارة فوقها ظاهرا 
لافقا ان لم نكن هزبلا . ويرى بورك ١‏ ن الحضارة قابلة للمطب . والظروف 
هي التي تعطي القواعد والمباديء صفاتها . فلا بمكن » اذن »› أن بقال 
ما اذا كانت جيدة أو سيئة في المجرد » بل بمو جب المجتممات التي تكون 
ساربة » فيها » حصرا . وقي حين ان الدساتر الماملة هي نتاح اذهان 
متعددة خلال الزمن › فان نظربات الحكومة > حتى تلك التي قكتفى 
بو صف الد ساتير ؛ هي نتاج ذكاء واحد » قاصر . وقول بورك : « الفرد 
مجنون ولكن النوع عاقل » . وهذا التشاؤم حيال قدرتنا على فهم عمل 
مجتمع ما عقلانا قود الى تفضيل الوضع القائم ورفض الخططات 
التأملية والمنهجية للاصلاح . 


٠ن‏ بزعة بورك المحافظة تستند » اذن » الى ربنية فلسفية تتصل 
بامكانيات اكتشاف السرورات التاريخية التي تنمو المجتمعات بموجبها. 
وهو لا يسعى » على نقيض صور اخرى النزعة المحافظة › الى تميين 
هوبة مثل اعلى في الماضي أو الحاضر بجحب المودة اليه باستمرار . 
وقد کانت له » فملا ؛ في عصره » سمعة نصر للاملاحات . وهو قول : 
۶ بجحب أن نصلح لنصون » ..٠‏ و « المجتمع الذي لا بملك وسائل 
املاح ذاته لا بملك وسائل صيانة نفسه » . الان الإصلاح بيجب أن 
بعتصر » في نظر بورلكد » على استبعاد شر مباشر وجلي . .وبجب أن 
يستخدم لتحوبل عقلاني للمجتمع . وقد طبق بورك هذه الافكار في 


نقده .للشورة الغرنسية > وهي حدت کان نعده بوضقه موحی به.» 
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لموذجيا ؛ من جانب هذا النوغ من النظربات المجردة التي كان بكرهها . 
وعلى العكس من الانكليز الاين غروا » عام 14۸ ء جهازهم السياسي 
البرهة التي كتب فيها على الأقل ) مع تهديمهم امسات التي كانت 


ان حسساسية بورك للترابط الوثيق بين الثقافة والو سسات قادته ؛ 
على االرغم من رببيته الاساسية » الى الدفاع عن الموسسات المكرسة 
العم معتعدات محتمع محافظ وممارساته . وبصورة خاصة ٠‏ وقف 
بشبات الى جانب كنيسة رسمية على الرغم من آنه بشر بالتسامحالديني» 
وعلى الرغم من كونه من عامة الشعب ٠‏ فانه لم يكن بتصور مجتمما دون 
ارستقراطية عقاربة . فالثروة البالفة قدرا من الاهمية بكفي للسماح 
بالهوابات هي > وحدها ٠‏ التي تستطيع توفي الاستمرار الثقافي الذى 
بتو قف عليه المجتمع › واللكية العقاربة القابلة الانتقال بالتوريث هي »> 
وحدها » التي تتطع أن تضمن للاقراد المعنبين تخليد ملكيتهم . 


ويدافع بورك » أبضا » عن استقلال البرلان . وهو واحد من الابماد 
الهامة لمدلول الاحرار عن « حكومة تحت المراقبة » : ان الذين ولدوا 
أو اختروا ( في حالات اندر ) لمارسة وظيفة عهد بها المجتمع البهم 
مسؤولون , وبين الحجج العديدة لصلحة البرلان > يدافع بورك عن 
وحود الاحزاب السياسية القالمة على أفكار سياسة منتشرة انتشارا 
واسما وبرفض قكرة تغوبض السلطة الثواب . وهو يريد + على هذا 
النحو » صيانة استقلال البرلانيين عن وصابة الحكومة ( الرعابة ) وعن 
امراقة الماشرة من حانب اللاخين . وي ذلك مشغلان نمودحبان من 
مشاغل القرن الثامن عشر . 

ان بورك قد فقد » بتحالغه مع روکنغهام ٤‏ قسمامن مصدافیته 
فيما بتعلق بأفكاره حول الأحزااب الياسية . وببدو من غر المحتمل 
أن بكون بورك قد فكر قي نظام حزبين أو ثلاثة انحزاب مع تبادل متتظم 
للحكم . لقد كان برى ٠‏ دون شك ٠»‏ أن الأحزاب ملخا بمتخدم في ححالة 
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تهدبد بتعرض له الدسثور لإن « الجيدين يجب أن بترابطو! عندما 


وقد بدو مدهشاان بدافع بورك عن الثورة الامربكية بالنظر لمواقغه 
اللاحقة من الثورة الفرنسية . ولكنه كان يرى أن الامريكيين اقاموا 
مطالباتهم على الحق التقليدي والوضمي للاتكليز لدي بكون المرء > 
بمو جبه » على حق قي رفضه لان تفرض عليه ضرائب ۲ذ لم کن ممثلا 
سياسيا . ان هذه القاربة لن تكون مقاربة الفرنيين الذين سيستندون 
الى المحردات مثل « الحفوف الطيعية للبشر » . وعندما لأحظ أن 
الاس كيين لحووا » أبضا ١‏ الى محاكمة سياسية تأملية » سرعان ما رأى 
انهم بسلكون الطريق الخاطنة . وغد بلغت شهرة بورك ذروتها في القرن 
التاسع عشر » ولكنه استمر في الهام التيار المحافظ للنصف الثاني من 
القرن العشرين . وهو يضر بصورهة متنوعة . فهو يوؤخذ على انه 
محافظ ار نقعي وحدسي أو قبل رومتطيقي أو مفكر من دعاة الشرعية. 
والتفضر الئرعي بيطر منذ نهابة الحرب العالمية الثانية . الإ أن 
يعض الۇرخين بثانرون على أن روا ف بورلا منظرا « براغماتيا » 
محترما . أن بورك ستخدم المصطلحات الحقوقية بغرارة ولكننشا 
لا نرف » حقا » مانا كان بجب ريطها بتقليد الحق العرقي ام بتقليد 
الحق الطبيعي بسبب التشوبهات التي بلحقها بهذين النمطين من 
التفكر . 

ولا شك في ان الاعمال القلة حول بورك يجب ء دون شك ؛ أن 
تقيم اعتبارا افضل لصلاته بغلسفة الانوار الاسكتلندية »› ولا سيما 
بسميث وهيوم اللذين حققت حولهما ابحاث عديدة مؤخرا . والدراسات 
ذات الطابح الإدبي حول عمله ركزت على اسلوب محاكمته اكثر منها 
على محتواها . ویمکن آقتراح تر کیب مرض اذا قلنا ان بورك کان » قبل 
كل شيء » منشنًا يعرف كيف بحراك » بصورة اصطفاثية جدا » محموعة 
واسعة من الحجج متكيقة مح جمهوره . 
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الىولشفبة 
مشتقة من الماركسية مرتبطة بالحزب البولشفي الذي تاسس عام 
۴۳ بعد فطيمة داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي العمل الذي 
انطع بشخصية لينين ۹ ولقد الحت العقيدة الولشفية على أهمية حرل 
طليعي موحد ومصمم بقوم دوره على نضج الوعي الثوري في البروليتاريا 
( راجع الشيوعية الو فياتية) . 


نولب 


(۰۰ = ۱۱۸ قم( 


مرخ اغربقي روماني . کان بوليب في البدء ٤‏ جنديا وموظفا في 
اليونان » داخل الجامعة الآشية . وهذه الاخرة التي اسست في القرن 
القالث ق .م كانت تغطي القم الاعظم من جنوب اليونان . وعندما 
هاجم الرومان مملكة مقدونيا » قررت الجاممة اشبة الانضمام اليهم . 
وبعد الاين سنة » عندما حلولت مقدونيا » للمره الإاخية » استرجاع 
استعلالها حلولت الجامعة الآشية التحرر من الامبرطوربة الرومانية . 
ولذلك سجن عدد من أعضانها »> ومنهم بوليب »› في ابطاليا بعد هزيمة 
مقدونيا . وعومل بوليب بصورة أقضل من الآخرين وقبلته النخبة 
الرومانية كصديق . ونجم ذلك ؛ دون شك : عن قدراقه الثقافية 
وعن ان الرومان كانوا متمطشين الى الثقافة الاغرىقية . 


وقد فام وليب بكتابه تاريخ الغزو الروماني »› وکان بيجب أن نمقي 
مشروعه الأولي من عام ۲٠٦)‏ (الاستيلاء على صعلية ) الى الهزبمة 
المدونية ( ٠١۷‏ ) ولكنه قرر توسيع مشروعه حنى تدمر قرطاجة عام 
1 . وکان هدفه تشکیل اساس ماای بستطيع الاستتاد اليه للحكم 
على نوعية النظام الروماني . 

وبصف بوليب »› في الكتاب المادس من « التواريخ » النظام 
الروماني ني اوجه . والطريف في وصفه لروما آنه بطي تقريرا عن النظام 
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السياسي والنظام العسكري معا . ولكن بوليب الذي يكتب من اجل 
الاغريق بحلول » ابضا > تعيين موقع روما في المقلربة العامة للمۆلفين 
الاغريق وتحليل روما في حدود النظرية الاغريقية لنمو الدولة . ويدعي 
بو ليب » متاأثرا على وجه الاحتمال باصدقائه الرومان > أن التظام 
السياسي الروماني ناجم عن جهد جماعي الجماعة خلال فترة طوبلة . 
وهو يريد › أيضا ؛ تفسر النظام السياسي الروماني بمقاربتين نظر يتين 
من أصل اغر قي . الاولى تدعي أن الحياة السياسية قتع سيرورة دارية : 
فالملكية تنحط الى طغيان ثم تستبدل بها الارستقراطية التي تنحط > 
بدورها » الى أوليغارشية تستبدل بها ٤اذ‏ ذاك »> الديمقراطية . وهذه 
تنحل الى فترة فوضى مطبوعة بسلطة الشارع بليها اشاق جديد للملكية 
البدائية . ولكن بوليب بستوحي » ايضا ٤»‏ مخططا نموذجه هر نموذح 
نعالم الحي الذى فترض الولادة والنمو والذروة ثم الانحلال والموت . 
وهو ببرهن › اخرا » على ان الدولة الرومانية نجحت في تحطيم اللهارة 
السياسية التقليدية . فروما مزيج كامل من اللكية والارس. قراطية 
والديمقراطية . ومن الهم أن نلاحظ ان بوليب لا بقترح نظاما للتوازن 
بين اللطات التنفيذبة والقضائية والتشربيعية »› بل بقترح نظاما بكون » 
فيه » كل ميدان من هذه اليادين متفصلا عن الآخرين وحيث بكون لكل 
منها دائره عمله »¢ الا أله نمکن التعلون بين مختلف المتاصر أن کون 
ضروربا في عدد ممبن من الحالات . 


الروفراطبة 


لهذا المصطلح معان متعددة . فهو يمكن أن يدل على أبة منظومة ادارية 
منظمة على اساس دانم بمو حب قواعد أنضجها حرفيون مختصون . 
ولكنه يمكن » ايضا ء ان يدل على نظام حكومي يشغل وظائف القرار > 
فيه » اداریون محترفون بدلا من ان بتولاها ممثلون منتخبون . ویمکن 
أن يعرف هينة الاداريين المحترفين بوصفهم رهطا اجتماعيا متميزا ار 
نمكن استعماله بصورة هحائية للاشارة الى عيوب تمين الادارة : 
اللاسسؤولبة › البطء »› تذوق الورقيات » روح التدقيق ... 
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وقد استممل الكتاب » في الفرار التاسع عثر ) هذا المصطلح › 
تكرارا » بمعناه الثاني وقابلوا بين البروقراطية ( الحكم عن طربق‌الكاتب) 
وانظمة الحكومات التمثيلية . وماکس فير هو الذى بدين له الفرن 
العشرون بتنمبة "لعنى الاول ني العلوم الإاجتماعية . فقد لاحظ أن الإدارة 
بواسطة خبراء محترفين كانت تسود » شيا فشا ) في كل الانظمة 
السياسية » مهما كانت ۰ وف کل النظمات التي كانت الهمات الآادارىة . 
فبها » واسعة ء ومعقدة ٠:‏ امسات 4 اللعابات ء الأحزاب المياسية 
إلح .٠‏ فعرف الروقراطة ) 'ذن »› على انها نظام اداره بتمتع يعض 
الخصاتص : ( لکل موظف اختصاص محدد بو صوح ۰ وهر موول امام 
أمام رئيس ) ٠‏ اللاشخصانية ( الممل شحز بمو حب قوأعد موضوعة دون 
تعسف ولا محاباة » وبحتفظ بتعرير مكتوب عن كل معاملة ) > الإاستمرار 
ز المنصب بؤلف عملا مأجورا بوقت كامل »> مع امن الممل ومنظرر تعدم 
منتظم ) ١‏ الكفاءة ( يجري اختيار الموظفين بموجب مزاباهم ٠‏ وهم 
نفيدون من تأهيل وبراقون الاطلاع على المملومات المحتواة في اللفات ) 
ویری فقبر أن هذه .الصغفات قر فع كفابة الادارة ألى الحد الاعلى وتحعل 
الروفر'طة محتومة في محتمعات صناعية معقدة . 


وعلى الرغم من انه بمكن عدم الوافقة على النتيجة التي رصل ايها 
فيبر > فان لتعريفه البروقراطية مزية الوضوح » وممظم المؤلفين الفين 
تلوه اتخذوا من تحليله نقطة انطلاق لسبر مسائل صعود البرءقراطة . 
ويمكن أن نميز مسائل متلوعة حسب الميادين . فيمكن » في ميدان النظر بة 
الاداربة ونظربة المنظمات » ان نتساءل عما اذا كانت الخصائص التي 
براها فيبر ملازمة اللبروقراطية قرفع كفايتها إلى الحد الاعلى . فربما 
حد تسلسل صارم من تدفق الافكار والمعلومات نحو الاعلى . ويمكن 
الالتزام قواعد أن بؤدي الى جمود اكبر مما بغي . وتهمدد مواقع 
امتبازات بترجيح النزعة المحافظة . وفضلا عن ذلك ء فان الدراسات 
حول الانظمة الإدارىة تبين انها تعمل معاكسة للملاقات بين الاشخاصس 
وان هذه الأخرة تهل سرعا بدلا من أن تعيقه ونمكن + أبضا » أن 
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نتساعل » بصورة اعم » 'عما اف كان نمط اداري واحد ينطبق على كل 
امنظمات » حكومية كانت ام حخاضعة لتغيرات سربسة ٠‏ أو > اأبضا:+ ما 
اثا كان مفهوم اتكفابة مناسبا أمام تنوع أهدااف المنظمات الحديثة . 
وهكفا بمكن ان بتبين ان وجود حرية عمل كبرة ضروري في مشروع 
صناعي بقوم مبدؤه على السعي وراء لربح . وعلى العمكس من ذلك تحتاج 
مصلحة اجتماعية في الادارة الى العمل بموجب قواعد عمل مضبوطة من 
اجل ضمان تساوي كل المواطنين في المعاملة . 


وقد اهتم علم الاجتماع بالبير وقراطية من حيث هي فلة اجتماعية 
امتميز وقوتلها داحل امجتمعم انها تملك 'کھاء ات نادره ومواصغفاتها 
الإراء فيعا تصل بالملاقة سن هزة' الرهط ورأس المال . فمنظرو 
« الثورة الاداربة » برون ان المعرفة والقنظيم بحلان »> شيا فشيئا »> 
التقدمة » وان هناك » بذلك ٠‏ نقطة التقاء بين البنى الاجتماعية في الغرب 
هذه النظرية ان البروقراطية في المجتمعات الغربية » داخل 'لدولة او 
الصالح الشخصية ام ضد التحديدات البنيوبة او الوظيفية . الا ان 
الجميع إوافعون على التفكر في ن القوى الاجتماعية المسيطرة في نظام 
تعد طبقة اجتماعية أو مجرد فة من المجتمع »> وكون الموظفين لا شيده ن 
الا من محال عمل محدود ٤‏ وكونهم لا بستطيعون نعل امتيازاتهم الى 
سلالتهم ححه ضلے الاطر وحة الاو ار * ومالفانل فان الا تکار الجماعير 
الذي بتصرفون به عن طريق حزب متركز على سرورة التاهيل وتوزرع 
خلاف على تعريف مفهوم الطبقة »> فلهفه الخلافات النظربة نتائج عملية 
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حامة بشأن معرفة السرورة السياسية 'للازمة لتجربد البروقراطية 
من مو قع السيادة ( راجع الطبفة ) 


وتميز النظربات التقليدية ٠‏ في الاقتصاد»تمييزا اساسيا بين ميادىء 
الروقراطية ومبادىء السوق . فهذه الاخرة ميدان المنافة الديناميكبة 
وحربة الإختيار ٠‏ في حين ان الاولى مدان الأحتكار والجمود والفسر . 
وهکذا بکون‌مجتمع دینامیکیا بقدر ما بنظم انتاجه بمو جب فو"نين!لسوق . 
وسوف بكون للبروقراطة اضبق دور ممكن . وعلى العمكس من ذلك › 
بؤكد الماركسيون أن اتساع الب وقراطية في الراسمالية ه ونتيجة السوق:٠‏ 
فنزعاتها الحميمة الى الاحتكار وانعدام الامن وضروب الحرمان التي 
بولدها تفود الى تدخل كثيف من جانب الدولة ٤‏ ې حین انه لا يمکن 
احتواء الصراع الطبقي الا بتنمية جهاز قر . ويرى الماركيون أن 
التسلسل رالامتيازات الاجتماعية والسرية التي تميز البروقراطية 
تشتق من وظيفتها كسلطة طبقية > سواء اكان ذلك في المجتممات 
الراسمالية آم في مجتمعات غر راسمالية تلاحظ ؛ فبها» سيرورة تراكم 
بدني تجربه الدولة . والماركسيون أفقل صراحة حول الصورة احي بمكن 
ان تتخذها ادارة تحل محل الي وقراطية في البلدان الاشتراكية . 


وشاقشس القكرون الياسون »ء نصورة اساسيه »> تهداندات 
البيروقراطية للمبادىء الديمقراطية لحكرمة حرة ومؤولة . فيطرة 
الأداربين المحترفين على الاعلام الحكومي وديمومتهم تمطيانه القدرة 
على التلاعب بالاشخاص الذين بغترض + فيهم » أن بحددوا السياسة وعل 
الوقوف في وجهيم . ان نظربات الديمقراطية تتباين في الاجابة عن 
هذه المسألة . فالنظربات 'لنخوبة تلح على دور الادارة السياسية وتو مي 
بتدابر قادرة على ضمان مراقبة السلطة السياسية للبيروقراطية ‏ 
كتسمية كبار الموظفين من جانب اللطة السياسية 'و خلق مستشارين 
سياسيين قي الوزارات . وبطلب منظرو الشغافية حربة وصول الواطنين 
١لى‏ الوثاتق الحكومية لاتهم برون أن للوزناء + كما للمديرنن : مصلحة 
ف المحافظة على السر . وبرى المنظرون الاكثر تأبيدا للمثش اركة أن 
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امواطنين بستطيمون التأثر في الادارة على المستوى المحلي على اعتبار 
ان مواصفات سياسة مالا بمكن أن تنفصل عن طريقة تنفيذها . ووجهات 
النظر المتنوعة هذه لا تستبعد بعضها بسضا . فكلها تكد أن اقتضاء 
ادارة ديمقراطية لإ بمكن أن بشتق vu‏ بباطة ء عن النمط العام 
للبيروقراطية . 


والخلاصة هي أن أمعظم المؤلفين حاولوا » متذ فير » تمديل 
نموذجه تمدالا متفاوتا بتكييفه مع السياق . الا أن هناك خطر المبالغة 
في عيوب الب وقراطية بتحميلها مس وولية الشرور التي ليست هي سبها 
نل التعير عنها فقط , فو جود المحاباة المنحظمة والتعسف والثغرات داحل 
الحكومة يمكن ان بكون العلامة على بيروقراطية غير كافية ١‏ بالمعنى 
الفيري لادارة لا شخصية وخاضمعة لانظمة ) »> كما يمكن أن بكون 
انعلامة على مغالاة في الب وقراطية . فهذه الاخرة تشكل ظاهرة ملتبسة 
اكثر منها ظاهرة سيئة في اساسها . 


بیکون » فرنسیس 


قضی فرنسیس بیکون » لورد فرولام » وهو رجل دولة وقیلسوف 
بربطاني » في ممارسة فن السياسة اكثر من الو قت الذي قضاه فى التفكير 
فيه . وكانت حياة بيكون المسنلكية صاخبة . فقد حصل على مناصب 
غليا ولكنه اضطر للاستقالة ببب الفساد . وبعي » وهو الذي اشتهر 
في زمانه بابحاثه في مسائل حالية »> مشهورا من احل فلفته العلميية 
وبحثه غير المكتمل في الطوباوية الملمية . 


وقد نشرت « ابحائه » عام ٠ ٠٣۲۵١‏ كما نشر كتاب « حول كرامة 
اتزايد #لملوم » عام ٠١١٠١‏ »> و « الاطلانطيد الجديدة » ٠‏ وهي بدابة بحث 
في الطوباوية عام 1٦۲۷‏ . وكان بيكون معاديا مبالفات السكولاستيكية 
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والمنظرين الذدين لم بكونو' يسعون الا وراء البراهين على افتر'ضاتهہ 
المبقة . وكان اختباريا مؤمنا 'نضج العناصر الاوأى )نطق استحفرالي . 
ولا بقوم الاستقراء على مراكمة براهين . والتعميم غر مووق فيه مالم 
بجهد الرء > أيضا )› في اختبار الفرضياتث المعاكة . ولكن تققدم العلوم 
ليس » فقط »> مسأالة منهج مناسب . فقد كان بلزمه دعم سياسي . 
وقد كانت « كلية عمل الابام الستة » تمثل › في « الاطللانطيد الحديدة » . 
جنين جمعية ملكية تدعم الابداع والاكتشافات . وتقترب الخلفيية 
السياسية الضمنية من تيوقراطية متنورة » على الرغم من أن بيكون 
أعلن » في « "بحائه » أنه تلميذ لاكيافيلي . 


ويركب بيكون بين آراء افلاطون وفلسغة الانوآر . وهو بحدد موقمه 
في نعطة الالتغاء بين أوروبا المسيحية والعالم الزمني › الملمي الذي 
بحل محلها . 


بن » توماس 
)1۷¥ 1۸۰۹( 


کاتب نشرات من اصل بربطاني وثوري دولي . ولد في آسرة من 
الكو كرز في نورفولك ٠‏ وتلقى تربية جبدة وجرب لفه في مهن صعرة 
عدبدة ‏ بحار »> صانع مثشدات » موظف في الضرائب غر الماشرة 
وتاجر ‏ ونمى بضع مواهب كموهبة واعظ علماني وخطيب . وقترح 
كراسه الاول » المكتوب في عمر الخامسة والثلائين »> زبادة اجور موظفى 
الضرائب غير المباشرة . وهاجر الى امريكا عام 1۷۷٥١‏ »ء ووجد عملا 
في جريدة في بنسلفانيا . وفي عام 1۷۷١‏ » نشر « الحس المشترك » . 
ودقع الكراس عن قضية الاستغفلال الامرنكي في وقت كان » فه » قليل 
من الامربكيين هم المستعدون المناداة بهذه السياسة مراحة . وتلقى 
استقبالا حماسيا واعيد طبع كراسه ٠٠‏ مرة في سنة نشره ذاتها . 


۱۳۹ 


و كلف بين ٠‏ اذن » بكتابة دمتور ليبرالي لولابة بتسلفابا ( بحتوي 
على الاقتراع المام والانتخابات السنوبة والتمثيل الديمقراطي والحرية 
الدينية الكية ) وعمل لجيش واشنطن الثوري . 


وف عام ۱۷۸۷ ۰ زار بین اوروبا وترك نقسه شجرف في الفمالیات 


السياسبة في فرنسا وانكلترا . وهب الى الدفاع عن اصدقائه الملتزمين 
عندما هو جموا في كتاب بورك « تأملات يي الثورة في فرنا ١»‏ . 


وبهاجم کتاب بین « حقوق الانسان ۱۷١۱ ( ٩‏ د ۱۷۹۲ ) النظام 
الو رثني واللكية وبلح على السيادة الشعبية وحقوق الفرد وشتقد 
'اطر و حات بورك بفوة چ 


وعلی الرغم من کون بین جمهوریا متحمسا » قانه اعترض علی‌اعدام 
امك وسحن وافلت »› يي خر لحظة ؛ من الهصلة ني عهد الارعهاب . 
وخلال وجوده في فرننا ؛ نشر مطوله « عصر العقل » ( ١ 1۷٩۹۲‏ الى 
بهاجم الدين الفائم » وقد استحق » بهذا الكتاب » أن يعرف وبدان حتى 
ابامنا هذه . ونشر » أبضا » اكثر كراساته السياسية تطرفا ) « المدالة 
الزراعية » وعاد بين » 'خر! » الى أمربكا عام ۱۸.۲ لتهاحمه 'لصحافة. 
وقد مات › فیها )؛ معزولا ومنسیا عام ۱۸۰.٩‏ ۰ 


لم يکن بين مفكرا عميعا عمما خاصا آو أصيلا ٠‏ وهو يعبر عن عمل 
الذسن بعلن انتماءه اليهم ضرا منحررا . فهو :تعر من لوك مادة 
دفاعه عن الحعَوق الطبيعية والتأكد من أن الانسان يعيش في المجتمع 
لدعم حقوفه وليس لفغدعا . ومن "جل ذلك ليس اللحكومة آدنى حق 
في خرق حغوقنا الطيعية . واجبها الوحيد هو التأكد من ان حياتنا 
وحريتنا واملاكنا مصافة . 


— ا١‎ 


ويتماقد الناس فيما بينهم لتشكيل مجتمع ويمهدون الحكومة ببعض 
السلطات الكرسة لصيانة النظا مالعام »> ولكن الشعب بيجب ان بحتفظ 
بسيادته دتما فهو بستطيع سحب ثقته واقامة نظام حكم جديد في 
كل مرة شرر ؛ ذلك حماعيا . وبرى بين ١‏ أبضا ) آنه > مين لآدم 
سمي حين بقول ان حاجات البشر هي التي تقودهم الى الحياة في 
مجتمع وتجملهم مرتبطين ببهضهم بعضا أكثر مما تخلق تنازعات مصالح. 


والتجارة و « اليد غر المرلية » اللتان تستخدمان في التو فق بين 
الصالح تشبتان أن المحتمع طيعي بالنسة الانان . وعو ما تيده » 
ابضا» الصفات التي وضمتها الطبيمة في الانان لتضمن كوه لا بستطيع 
أبجاد سمادته الا في المجتمعم . بل آن بين ضيف أن المحتمع طيعي 


بالنسبة للانسان الى أدرحة لا تكاد الحكومة › معها ء أن تكون ضروربة . 


وكتب بين ١‏ انطلاقا من عفه الاطروحات ء¿ سللة من الهحمات 
المنيفة ضد الانظمة "الكية والارستقاطية الإوروبية قي القرن الشامن 
عشر . فالحكومة الوراثية خديعة . انها تستند الى جهل الشعب والى 
الخرافة : « فكرة وجود مشرعين بالوراة على اندر نقسه من اللامعقو لية 
التي تكون لرباضي او حكيم بالورائة » وفي مثل لامعقولية شاعر حاصل 
على جائزة بالوراثة » ( « حفوق الإنبان » ) . فالبدا لاعقلاني » ومشل 
هذه الحكومات تشتهر بحروبها وفادها ونفغاتها . 


ونظام الحكم الو حیل الخااي من سء الالفات عو دىمھراطەتمليلەة 


هي › في حوهرها » نداءات لشعبي فرنا وانكلترا من أجل الغاء 
امرىكي سيضمن حقو قهما وبژدي الى حكومة مقتصدة ومسؤولة 


ا٤آ‎ 


ومالة . ومثشل هذه الحكومة ستنزع ألى أنتخاب افضل الرجال 


و تحب أن تو حف آکثر الكتابات نين أصالة ف القسسم الثاني مسن 
« حفوق الانسان ١‏ وف « العدالة الزراعية » . وهو تحاوز الفغكرة 


وهو بقترح على انكلترا » في الاول » نظام مساعدة قومية للفقراء 
وتمويل لتربيتهم من جانب الدولة ومماشات للمسنين وجوائز أمومة 
وتعونضات وفاه وورشات محمبة من الطوارىء » وكل ذلك بحب أن 
بمول من جانب المدخرات الكونة باحلال دستور جمهوري محل الحكومة 
اللكية . وهو ينصح » كذلك ٠‏ باحلال ضربة تصاعدية عن اللية محل 
الراب على الإستهلاك . 


أن ذلك - سر خقف من عساع الفقر آع المحكو مين بمماناة الصمو بات 
ونشجم الأغتباء على توزيع ثرواتهم 4 نصورة 'عدل ٤‏ نین انهم وأضعين ٠‏ 
بذلك » حدا لتظام حقوق البكر المضاد الطبيعة . 


ويفترح بين » في « المدالة الزراعية » ٤+‏ دفاعا عن ضربة اأعادة 
التوزيع ودولة الرعابة - وهو بری آن کل شخص ولد بحق طبيعي في 
استعمال الارض ومنتجاتها » وعلى الرعم من ان الناس الحق في القيمة 
التي بخقونها بجهودهم » فان هذا الحق لا نمتد الى الإرض التي بعملون ' 
فيها والتي تبقى ملكية حماعية . 

وفقضلا عن ذلك » فان القسم الاعفام من اللكة الغردبة مكتسب 
بالملاقات الإجتماعية اكثر مته بعملنا الخاص . قنحن ندين »› اذن »> 
في الوقت نفسه ٠‏ بنوع من الايجار وبقسم من تراكم للمجتمع « الذي 
باقي منه كل شيء ٩‏ . وبين بقترح ضرببة على اللكية تجبى على صورة 
حقوق تركة بمكن أن تستعمل لدفع مبلخ اجمالي لكل شخص يبلغ 
الحادية والعمشرين > ولدفعة سنوبة لكل من حاوز الخمسين . 


sS 


وبهذا المنهج _ انطلاقة جيدة في الحياة وتمزبة في البلوى - سيضمن 
لكل فرد ما بمود له بالحق الطيعي ۰ 


وشهرة بين لا تعود الى فكاره الاصيلة بقدر ما تعود الى عمقه 
كفيبلسوف وقدرته الكرة على ابصال الافكار السياسية .ء وهو توحه 
الى رجل العامة » الى الفين بتاجرون » الى الفبن سعون ألى تحين 
أوضاعهم بعملهم وموهتهم ؛ الى الفين لا قرضيهم قاع دة الثروة 
والسلطة الورائيتين 


وقد كان لادئه الديمعراطية وتاكيده أن لكل قرد حقا في الحكم 
على الطر ية التي بستطيع › بها > أن بضمن حقو قه الطيعية على افضل 
وجه ممکن نجاح اکر لدی جمهوره . وهذا لا يعني ٤‏ بالضرورة » ان بين 
نجح في افناع من توجه اليهم بغضائل النظام الجمهوري » ولكنه "قنع 
كتا من الئاس الذين ام يكن لهم سوى دور ضليل من قبل أن 'هسم 
حق مناقشة المادىء السياسية والنضال من أحل اصلاحات سياسية . 
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التزعة التار بخة 


النزعة التاريخية تيار قكري يرى ان التفسر الفلسفي اللتاربح 
بو فر الاساس المقلاني لكل معرفة حصيفة اللفماليات والاعمال البشربة. 
هذا التيار بأخذ على نفه اجراء اعادة بناء اجمالية للعلوم الاجتماعية 
والمعارف 'سقافبة » وذلك » على الاقل » ّدر ما تكون هذه الاخرة 
منية على مسلمات ومناهج غريبة من هذا المبدا التفسري . 


هذا المفهوم غير مميز بوضوح في النظربة السوسيولوجية والنظرية 
السياسية»من الضروري التمييز بين استعمالين مصطلم النزعةالتارنخية 
غير متواففين عملا . فالنزعة التارنخية تتصل ) في معنى أول » بمذهب 
فلفي مشتق من افتراضات التأربخ اللقدي المقة . وهي ترجم > 
في معنی نان ۰ الى نظر بات مر کزة على فلسفات للتاريخ الو ضمي هدف 
التارىخ النقدى على وجه الدقة » أن بنكرها . وماهو أكثر من ذلك 
هو أن النموذج الإول من‌النزعة التاربخية مشغول » بصورة رنيسية › 
تحدو د امعمرفة العلمبة ونعدم ملاء متها للتحكم ل الإاحدات المعلة 6 ف 
حين أنه بكمن وراء النموذج الثاني الطموح الى اخضاع كل التجليات 
البشربة لضبط عقلاني . وهذا الازدواج في المعنى غير مجرد من الاساس ` 
المسقة وبنة المعرفة على نظربة عمومية للطبيعة البشربة وبتبنيان مقاربة 
الناحة التارنخية . 
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وقد ظهر الممطلح الالاني الاصلي كلاا٣0اا#‏ في نهاية القرن 
التاسع عثر للدلالة على انتقادات عديدة للمثل العلمي الأعلى السائد 
( المشتق من فلسفة الملوم الفيزبائية المسلم بها » بصورة شائعة » قي 
ذلك العصر ) في ميادين شل .الاختصاد والحعوق وعلم الجمال والعلم 
السياني ؛ كما في مختلف فروع الفلفة . وقد كان الراي التميز 
ال كuص Hor‏ الور حى من الهجمات المضادة حيال الوضمية 
التي نمت في منخصف القرن التاسع عشر وبلغفت الذروة مع كتانات وليلم 
دلتي » كان هذا الرآي هو ضرورة بناء المعارف في علوم الانسان على 
الصفات المميزة الموضوع المدروس › وهي صفات كان من الفروش 
أن تكشفف عنها دراسة التاريخ البشري . وكانت المناقشة تتصال » في 
الاصل › بقضابا منهجية اثيرت بصدد دراسات مشخصة » كما كانت 
الحال بالنسة لاهم مؤلفي « المدرسة التاربخية » في الحقوق رالافتصاد. 
ولكن التأملات اللاحقة حوللى هذه الدراسات والحجج جنحت الى تكو بن 
مذهب فظفي جديد وبرنامج ثقافي ذي ١‏ نزعة تاربخية » . 

وعلى الرغم من وجود تبانات هالمة › قان مختلف المحاولات لإنضاح 
ملل هفه الفلسفة تشترك في ثلاثة نماذج من العناصر ١‏ الالحاح على 
التحولات عبر التحليلات الفريدة ١‏ التفرد ) » تصور تراكمي ذى اتجاه 
واحد ( على الرغم من أنه غر محدد مقا ) لنمو سياقات عانة كمصدر 
لتفسير هذه التحولات الكيفية ( نمو ) »> وتركيز على الذاقية اللاعقلانية 
في اساسها لاغراض الفاعلين الاجتماعيين (اللاتية ) . فمعرفة مثل هذه 
الوقائعم بيجب ان تكون مشخصة بصورة اساسية » وصفية اكثر منها 
مجردة ٠»‏ تفسربة وعمومية . وبحب أن تستبعد » فوق كل ثيء › 
.البحث عن فوانين طبيعة عمومية > وبحب ان تلم بأنها › هي نفضها› 
ظاهرة مشخصة تأربخية اكثر من. كونها تجليا للعقل اللازمني . واخرا 
بجب على الملو م الاجتمامة النضجة في هذا المظور ان قصل ان لا بكون 


س ۸ — 


لها دور تأملي خالص » متخية عن الطموح الى المعر فة كمصفي للسلطة 


وقد ظهر المعنى الجدلي املح النزعة التاريخية في انكلترا افنا: 
لبحرب العالمية الثانية ردا على بعض التصورات السياسية التصلة) خاصة 
بضرورد تخطبط عام وضط مركزي مبررة ¿ عامة ء بالتشخيص 
امار كي ( والصادر عن نظربات أخرى مماظة ) المتعلق بمقتضيات ألعهد 
التاريخي الجديد ( راجع هانك ) . وقي سلسلة من النشورات الناقذة 
خلال فتره احباط قوي وتعبئة سياسية ضد الماركسية السو فياتية > 
نادی مؤلغون مثل بوبر وآرون وارندت بأن كل محاكمة تطرح تفسرا 
لنمو تاريخي مأخوذ يې جملته وتدعي استخلاصها :+ منه »› اسقاطات 
من أجل المستفقل وتو جيهات لللوك الحالي مجردة مناية صفة فلسفية 
وبجب ان تعامل بوصفها ايديولوجية استيلاء على السلطة اكثر منها 
بوصهها نظرية اجتماعية حقيقية . وأصبحت النزعة التاريخية ٠‏ ضمن 
هفا المعنى »> عنصرا مركزبا في التطيل البنيوي اللايديولوجية الذي 
بضر +١‏ قيه ؛ هذا المههوم بصورة سلية بوصغه نمطا من التفكر مضادا 
للفكر المقلاني . ومهما يكن سداد هذه التنديدات بالنزعة التارىخية 
كرد على نموذج معين من المحاكمة الياسية المشتركة » فليس لها 
تاثر نقدي في الاطروحات الماركسية غير الرسمية التي قاعذت عن 
التأكيدلات الملمية النمطية التي بندد بها نقد النزعة التاربخية . وبحب 
أن يفهم الاستعمال الحالي للمفهوم »> هو تفسه » كمجرد طريقة نظربة 
أو ابديولوجية . 


من التفسيرات الممائلة للسرورة التلرىخية بققدر ما تولف محاولة 
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لان نتائحها الغلسفية متضمنة لهما . ولكن هذا المسار. ولف ؛ كما لاحل 
ترولتش ومنهام ؛ عودة الى .المائل الواقمة في أصل التصور الهملي 
للديالكتيكية او في اصول ستراتيجيات نظربات ممائلة » ولا يمكن أن 
تعد ¢ حقا > حز لأا بتحزاً من النزعة التلريخة . وبالمقابل »¢ فان 
المهالة العامة بين بلى المعرفة ٣لقائمة ٠‏ على نظريات عمومية الطبيدة 
الشربة والبنى القائمة على الخبرة التاريخية المشخصة تولف سبيلا 
احفل بالوعود لتوسيع المغهوم واثرائه مجردا من كل نموذج نمطي 
اند يو لوجي . فهي تسمح؛ بشكل خاص» بتحليل بعض الاطوار الأساسيه 
لتاريخ الفكر وباعادة صياغة بحض المسائل الفلسفية المركزية . 
التحسيد 

سرورة تعد > بموجبها » العلاقات البشربة »> خطا > علاقات بين 
الاشياء ومزودة ؛ بصورة زائفة > بطابع مو ضوعية ورسوخ . والتجسيد» 
في راي الماركسيين ولا سيما لوكاكس الذي جعل امصطلح شعيا» من 
الخصائص الاساسية الابديولوجية البورجوازية . 


مصطلح استعمله الاشتراكيون الدلالة على الذين كانو؟ بحاولون 
مرااجمعة التقليدبة المسائدة في اتجاه أكثر اعتدالا . وقد طق . ولا . 
على برنشتاين من جانب خصومه الإ لمان الذين كانوا بتهمونه بالتخلي 
عن عدة آراء لماركس تتصل بنمو الراسمالية ليستخلص منها نتائج 
أصلاحية . نم استخدم لينين وخلفاؤه المصطلح لانتقاد الافر'د والاحزاب 
التي كانت تعارض البلاشفة والنظام السوفياتي . لما في الغرب > فان 
الاشتراكبين الذين راوا أن المكية الجماعية لوسائل الانتاج غير ضروربة 
قد وصفوا بأنهم تحربفيون . 


تروتښکي »)ليون . 
اسم مسمتعار والاسم الحقيقي هو ليف دافيدوفتش 
برونشستاین ( 1۸۷۹ د ۱۹6۰ ) 


منظر ونوري مارکسي روسي . انضم تروتخي الى الاركية 
شابا وأسهم في نشاطات ثوربة . وظهر عام ۱٩۰٥١‏ کابرز فائد فيسو فیات 
سان بطرسرج . وقد اعتقل وحكم بالنفي لی سبرب ا ؛ ولکنه هرب 
وفقضى السنوات العشر السابقة لعام ۱١۹١۷‏ في اوروبا . وعاد الى روسيا 
بعد نورة شباط 1١1۷‏ وضم فواه إلى قوى لينين والبلاشغة ليصبح ٠‏ 
مع لبنين » قائد ثورة اكتوير ومهندس الثورة التي تلت . وقاد : 
كمفو ض للشعب للشؤون الخارجية » المفاوضات مع الالان في برست _ 
لمتوفسك وخلق » كنفوض للحربية » الجبش الاحمر الذي فاده بنجاح 
خلال الحرب الاعلية . ولكنه وجد نفسه ممزولا بعد موت لينين وقي 
صفوف الاقلية في الحزب . وكان سقوطه شبيها بصموده الى الالطة 
في سرعته واذعاله . وق عام ٤ ۱۹۲٩۹‏ طرده ستالين من الاتحاد 
السوفياتي » ويعد أن قشرد من ملجاً الى آخر ١‏ انتهى تفي نفسه. الى 
المكسيك عام ۱۹۴۷ . وهناك اغتیل ٤‏ عام ۱۹٤۰.‏ ؛ بأمر من ستالين 
احتمالا . 


کان تروتسکي »۽ وهو وجه استئنائي قي القرن العشرين » خطيبا 
ومنظما لامعا بملك حل الاخراج وهالة قوة » ولكنه لم يكن ناجعا في 
اداره الخهاز والعمل السياسي اليومي . وتصرفاته الفظة › المتعجرفة 
غالىا ؛ بالاضافة الى موفف ممستحفظ حیلل تابعیه » ترکته دون قاعدة 
سياسية. ولحت رحمة مناورات الآخرين . ولكنه كان شجاعا في الهزبمة 
وظل محافظا على نشاطه وسراحته في الحديث حتى النهابة . 


١١‏ س 


واعتبارا من الثلاثينات » خممع جوله كل الفين ظلوا › خارج الاتحاد 
السوفياتي » اوفياء ثل عام ۱١١۷‏ العليا وإلدين كانوا برون في 
التنتالينية « انحلالا » اللثورة وكان الناطق بلسانهم ”. ولك الحركة 
التر وتسكية كانت غر ناجعة » وسنوات تروتسكي الإخيرة كانتمكرسة 
لحاولة انقاذ القليل الذي بقي مما كان عصرا بطوليا ٠‏ وان كان صوته 
قد سمع » فان ذلك كان بوصفه صوتاني الصحراء . 


ومهما بكن الحكم على مسلك تروتسكي السياسي ودوره التاربخي. 
فانه ستحق أن بؤخة بين الاعتار من احل افكاره السياسية 
والاجتماعية عامة ( فقد كتب إلكثر خلال حياته كلها ) » ومن انل 
تحليله لظاهرة الثورة الاشتراكية في مجتمع متخلف خاصة . 


وكان قد صاغ › عام 1۹.٦‏ » تصورا للثورة الروسية برفضالراي 
السائد. نذاك لدى الملركسيين الآخرين والذي قول ان مجتمعاكامحتمع 
الروسي بنجب أن يمر ٠‏ أولا ؛ بمرحلة نمو راأسمالي ولورة بورجوازية 
.قبل ان بواجه ار حلة الاششس|اكية القالية . ) 

وتصوره الذي كان أصيلا كليا “ تفرباء» والذي عرف باسسب 
نظر بة الثورة الشائمة » بعوم على ما سماه + قيمابعد ) < قفون النمو 
اللامتساوي والمر كب ) . 

انه برى ان الؤثربات الغربية نفذت الى داخل المحتمعات الشبيهة 
بالمجتمع الروسي في الوقت الذي بصي »> فيه » معظمها » متأخرا 
ومتخلفا . فقد تبنت بعضا من تقنيات الإنتاج وعلاقات اجتماعية من 
آشد الملاقات نفدها » وحبوب النمو »› أو جز راقه ٤‏ كانت قد ادت . 
بدورها » الى خلق مراكز عمرانية كبرى وتكوين بروليتاريا هامةونخبة 
اثمافية مغربة وأشكال معارضة ونشاط راديكالية . ولكن البورجوازبة 
بيت ضعيغة › وام تكن الليبرالية فاجعة بسبب كون التصنيع خد فرضن 


8ا > 


من جانب الفولة . وبماءان التظف كان.موازيا للحداثة » ولكنه .متنازع 
معها اأنضا > فان التتاقضات المتضمنة في هذا المحتمع ولدت توت أ 
والعداما في الاستغرار متزابدين » وسببت مواجهة بين هذه الفوى 
الجديدة والنظام القديم الذي لم بكن بسبتطيع الانتهاء الا ببفرة فجانية 
في العهد بعد الراسمالي › الاشس كي . 

ونكن تروتسكي كان واعيا لكون الحماهر الفلاحية الكرى التي 
لاتمتم .» في احسن الاحوال ٠‏ الا .باقتناء. الإراضي لاتتبع المبال في هذ' 
"لسرب الراديكالي . فكان ٠‏ اذن »› بطرح › كمبدا ) اندلاع موأجهة ثورية 
في كل اوروبا وبخلص الى انه اذا حدث هنا الاندلاع »> فان حكوءة 
عمالية تقوم في روسيا تستطيع الاعتماد على مساعدة خارجية لتنجز 
التفير الافتصادي وقسيطر على الاتجاهات الرجمية الموجودة لدى 
الفلا حن . وکان ری أن « عدم التساوي ف النمر ٣‏ سيتتهي › عاں 
هذه الصورة › ب ١‏ النمو المتراكب ١ ٠‏ أي باتحاد مرحلتين تاربختين 
من النمو الاجتماعي رالاقتصادي . 

وقد أتبتت 'حداث ١ 1١۹١۷‏ في رأي تروتنكي ء الصحة الاساسية 
لتحليله النظري الذي منحه بعض الاعتلر لينين الذي كان ء مع ذلك . 
بشك فيه في البداية . 

ولكن الثورة الاوروبية لم تحدث ومال تروتسكي › بعد ذلك . 
بصورة متزلادة » الى جعل مذهب ستالين »> مذهب « الاشتراكية في 
بلد وأحد » مسؤولا عن هذا الفشل ١‏ على اعتار ان هفا المذهب قود 
الى التخلي عن قكرة ثورة عالمية وعن الاتجاه الام > معا ؛ لاعطاء 
الاولوبة للاهداف السو فياتية الخالصة ( راجمع الشيوعية السوفياتية .١‏ 


رفي کتابات عديدة ف الثلاتينات » نمت تروتسكي التالينية ؛ 


— le 


"البنروقزاطية أو » بكل بساطة »> ب« الخيانة .» أو ؛ إيضا ؛ بضلإل 
ذهن مختل . ولم بكن شيء من ذلك شديد الاقئاع كما بنبين مئ 
مختلف تحليلات تروتسكي المبهمة والمتناقضة أحيانا ٠‏ ولم يكن . بعرف» 
كدلك » كيف کان ستالين نحقق › في الو قت نفه » تحوبلاً كليا المجتمع 
السو فياتي على الرغم من انه اسهم أكثر من آي شخص آخر في المتنديد 
بفظائع۔ ستالين التي لا سايق لها ٤‏ أو ب ١‏ جرائمه » كما كان يبسميها ۰ 
وصفوبة موقف تروتسكي » على الصعيدنن النظري :والسيامز 
مسا تقع في دعنه المستمر للحاحات ثور اكتوبر على الرغم من ستالين»؛ 
وبصورة أكثر دلالة في رفضه الاعتراف بضلة بين ما أنبثق في عهد ستااين 
والتصور الاضيل اللينيني ‏ البولشفي للحزب والسياسة مؤكدا . 
حتى النهابة ء انه لا تو جحد اأبة علآاقة بين الائنين .. 

والمفارقة هي ان تروتسكي نفسة هو الذي كان قد كلف ٠‏ في 
البداية ( ۱۹.۳ ) » في البولشفية وصفة « ديكثاتورية على البروليتازيا» 
وني ينين متامرا على طريقة روبسبير يرمي الى نغ الحركة 
الاشتراكبة الديمقراطية قي روسيا . والوااقعم هو ان عذه الكتابات 
'لاولى التي ادت الى #لفطيمة مع لینین خلال فترة ۱۹۰۲ ۱۹۱۷ هي د 
الى بومنا هذا » أفضل تحليل للعلاقة بين التخلف والىولشفية أو ما قد 
بسمى ٠‏ اليوم > الظاهرة البنيوبة التي يولد ٠‏ بها > فقر المؤسسات 
الاجتماعية سيطرة السياسة والدولة على المجتمع . 

ولم بثر تروتسكي ٠‏ بعد قصالحه مع لينين عام ۱۹1۷ ؛ بدا المسالة 
التي. كان قد لاحظها وحللها ما قل بهذا القدر من السداد . ويمكن 
أن نفهم ذلك افا اخذنا بعينالاعتبار ضغوط العشربنات والثلائينات .. 
ولكنه » بذلك »ء لم نفهم الى أي حد أصبحت نظرته في الثورة الدائمة 
ذيلا للبولشفية وربما » ايضا » مساعدا لا اراديا في الستالينية لتيجة 
لذفلك . ` 


ةا س 


الا ان التحليل التروتسبكي ( للسوسيولوجيا والسياسه - النباء؛ 
وللامكانيات المديدة التي يوفرها تطور تاريخي خاص دلديساميحية 
التغير الثوري قد حول مناسبة الماركية للقرن العشربن بصوره ذا 
دلالة : انطلاقا من نظربة مكرسة » في البدء + لفهم مستقبل الراممالية 
الاوروبية الوصول الى نظرية أكثر ملاءمة للمجتمعات غر الإوروبيه 
« المتخفة » »> كما سيبين التارنخ > بعد .ذلك » جزنيا على الاقل ء _ . 


لقد حل » تحت رابةالماركسية في العالم ما قبل الراسمالي + نوع 
جديد من الجماعية على الرغم من ان علاقته ضئيلة بنوع المجتمع الذي 
واجههه تروتسکي . 


وفد بجح أكثر من أي شحص آحر ي سرح امنطق التاريحي الدماعبه 
حتىی ولو کان ممصم ٠ه‏ الشخصي درمز #8 بصورة حاصة ٩‏ "لى حك و2 
فكره السياسي » كما يرمز ألى الطابح المحدود لهذه الجماعية . 


انرو تسكيه 


احدى صور الماركسية . وهي متخلصة ؛ في قم كم منها ٠.‏ 
من تتابات تروتسكي > ولا سيما من مولفانه المتآحرة اللي النةد 
الستاليلية في الاتحاد السوفييني . وهي تحنفظ بالالتزام الما ركسي 
الأصيل بنورة بروليتارية > ولكنها تر فض أن ترى في الاتحاد السو فياتي: 
أو في أنظمة شرق اوروبا » تجسيدات حقيعية للاشتراكية . 


ويبقى بعض التروقسكبين امناء للوصف الاول الدى صاعه 
آخرون هذا النظام » بصورة أكثر راديكالية » بو صفه راسمالية دولة . 


التسامح هو اختيار متمد لعدم منع وارباله ( أو عرقلة ) لوك 
لا بقره المرء حتى حين نمرفه ونملك سلطة متعه أو ارباكه . ويمكن 
للتسامح ان بتعلق بافراد + كما بمكن أن بتعلق بمو سسات أو مجتمعاته. 
وقد بكون الشنجب إخلاقيا أو غير اخلاقي . وعندما بشجب. المىء ء 
على المستوى الإخلاقي > فعلا أو ممارسة ء فقد يبدو التسامح »> حياله » 
اشكاليا او من قبيل المغارقة : فقد بظهر التسامح كما لو كان يذل على 
ان الماح بما هو شر موقف سديد . وعندما لا تتوفر القدرة على 
اعاقة السلوك المشجوب » فان تمييز الموقف المتسامح عن مجرد الوافغة 
يبقى » مع ذلك » ممكنا . ودرجة التدخل في السلوك المشجوب التي 
تنقى متوأفعة مع التسامح غر دقيعة حتما . قم جهة اولى ٠‏ ان مجرد 
محاولة ردع شخص إعن الانخراط. في سلوك لا تقره عن. طريق حجج 
عقلانية تتوافق »> كليا > مع التسامح حيال قرار هذا التشخص › في 
حين ان الضفط الجسدي على شخص ما أو المنع القانوني لغعل ما 
يكونان » من جهة اخرى » متناقرين »> بوضوح ¿ مع التسامح . ان 
سعة الضغوط ( كالرفض غر الرسمي من جائب الرهط الاجتماعي 
لانولاع السلوكد التي يتنجبها » وفرهن ضزائب غليها وکل الإش كال 
الاخرى للتدابر المتجهة لى تشبيط الفعل المبحوث ) المتوافقة معالتسامہ 
غالبا ما تكون تابعة للسياقات والظروف : ومن الطي أن توافقالتدابر 
الرادعة مع التسامح بقل كلما زا اتجاه هذه التدابي .الى المنع والقوة. 
وغالبا ما بكون' التسمامح قضية درجة » ولا يمكن تقديره الا بتحليل 
دقيق بترك مجالا لوجود الخلافات . 


ويمكن الدفاع عن الفكرة القائلة اننا اذا امتنمنا عن التدخل ف سلوك 
نشجبه لمجرد الحدذر أو اثر التكاليف الشخصية لهفا التدغل + فاننا 


س ۲071 س 


لا نستطيع > اذ ذاك » ان نعد هذا التصرف شكلا من.اشكال التامح 
هدر ما برتط باعتبار'ت لا علاقة لها بالتتامح بو صغفه كز لك ۰ والنعاش 
يدور + بصورة اساسية ؛ حول معرفة ما افا كان الاح ب جیا آن تعد 
اللفة الدارحة والخطاب السيانى بستمملان المطتم بالمعنيين الى ما 


۰ ان التسامح الذي يمد مثلا اخلاقيا مكانة هامة في النظرابة السباسية 

لا يما في التقليد, الليبرالي . الا ان اكثر الحجج شيوعا لصلحة 
التساميم تقوم .. في الحياة الساسية امشخصة » على المعاربات في حدود 
الصلحة الشخصية والحدذر .. والتيارات المحافظة والاشتراكية تفهم 
الكنامخ » بقدز ما تفسنم له مجالا ٤‏ ضمنهفا المضى الأخر ب 


وبحب ان. نميز بين-التسامح واللاتسلمح والتساهل .واللاميالاة . ١‏ 
ا'لاتامح هو المحاولة المتعمدة لحذف سلولا لا نقره بوسنائل قهربة » 
تل دون أبة رأفة غالا ( الامطهاد ) . ومن حهة اخرى › نمكن أن بعد 
التساهل مالغة في التامح . أما اللامبالاة » قهي تتميز عن التسامح 
بان السلوك القبول هنا ليس موضع اقرار أو شجب » راللاملاة ترتط 
هجرد السلبية » في حين ان التسامح يتضمن اعتدالا فعالا > وبمکن ان 
.ندرك التسامح » من وجهة نظر من رز ون قيمته >٤‏ کحد متو سط من 
ا ۽ وهو رفض قول ما بحب التامح به » والتاهل الذي 
هو التامح بمالا بغي التسامح به ء وذلك دون الوشوع 
في اللامالاة »> وهي رفض الحكم على ما بجب اصدار حكم حوله . وتتصل 
مناقشات عديدة حول التلمح بمداه وحدوده . وهذه الاخبرة ذات 
علافة » عموما » بحكم اخلاقي على التسامح أو بتبرير له . وهكذا » 
فان تربرآت التامح بدوافع الحذر او المحصلحة الشخصية تعرد أأى 
قصره على ما بقابل > في ظروف معينة » الحذر والمصلحة الشخصية . 
رتطيلات التبامح. التي تجاول تبر بره بموجب نظربة اخلاقية او ماديء 


— 1o¥ — 


اخلاقية هي الاهم . ونجب أن نذكر > بين أهم الحجج الاحلاقية الي 
سيقت لصلحة التسامح > تلك التي تستند الى مادىء المنفعة والحياد 
واحترام الفرد . ولا هل » دائما ؛ تمييز التبربرات النفعية لامح 
دن الحجج القائمة على المحلحة الشخصية لان النفعة ميالة الى قهم 
الاخلاقية كنوع من الحذر الحماعي . 


وبرى الدفاع النفعي عن التامح أن مزاباه »> من حيث رفع السمادة 
أو الرخاء الى لحد الاعلى » أو من حيث تعرنف آخر للمنفعة بمكن أن 
تله » نتفوق ؛ عامة » على تأثراته السلية . وتقع حلود التسامح في 
أختظطة التي تتو قف 4 عندها > النتائج امفيدة عن التفوق على نتائحه 
أذ :لبة . وهذا الدفاع من التسامم ٠‏ ككل التيريرات التغعة » هرم 
حتما » على صحة تقوبم ممطيات تاريخبة وثقاقية خاضمة جدا للمسسالة. 


أولهفا: السبب » تقدم النفمية تريرا للتشامح اقرب الى الركاكة 
واأتردد ء بتو قف كثرا على الظروف الإحتماعية . الا أن تعض النفعيہن 
ولا سيما جون ستبوارت ميل › كانوا بين اشد المدافعين عن السام 
حماسة . وکان آخرون » مثل ج . فا. ستيغنز معاصر ميل >٠‏ راضحين 
لي عدم تسامحهم . والحقيقة هي ان التفميين عانوا من الصعوبات في قبرير 
التامح قي آشد حالاته ضرورة؛في جمامة كانت غالية كبرة متها غير 
متسامحة. وقد ساق الليبراليون كلا من مدئي الحياة واحترامالاشخاص 
أقوة. ومبدا الحياد مقنع » بصورة خاصة ) قي المعمالحات النظربة الحديثة 
تايار الليبرالي التعلعة بذور الدولة النوعي . ان هذا امسدا قتضي ان 
تكون للدرلة سباسة حيادية » نوعا ما ؛» حيال مختلف التصورات لا 
بؤلف السلوك الجَيد للمواطنين . فلا ينبفي للدولة ان توصي باي تصور 
ديني و بأبة اخلاقية خاصة ولا أن تمتعهم ا وشفي عليها » نضا »> 
!تنام حيال كل صور الحباة . وقد اقترحت تفسرات متنوعة لهذا 
"1 » الا ته انكف عن كونه صعب !لحياغة بالطربقة التر, تعر ف 
حدوذ التسامح بقدر ما يبدو مجرد تحقق من کونه مرغوبا قه . ووغالا 
ما بكمن وراء ذا الحلاد شكل من الريبية الإخلاقية او من الننثينة » 
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ولكنه لنس من الجلي كون هذين المذهين بدفعان عن المتسامح . فى 
سبيل المثال » بمكن للتصور الذي شول ان أبة طرقة في الحياة مساودة 
في جودتها لابه طريعة اخرى » وهو تصور منسجم تملماامع سياسهة 
التسامح » ان بتوافق ؛ أبضا) مع واقعة فرض لمط حياة غير متسامح 
ونوعي على الآخرين . وهذا المدا الذى تمد جذوره من قل فة كانت 
اخلافية تادى بآن الخيارات "لإاخلاكية للاشخاص تعر عن طیمتھہ 
كافراد عقلانيين ومستقلين . واخترام الشخص البشرى » بوصفه كائا 
معلانيا ومستقلا » فر ض )› اذ ذاك » التسامح حبال الافسال التي تعر د الى 
حبار الشخصية . وهذا المنداً بطرح مالة هامة مرتطة بعده دقته .”> 
ان المغاهيم التي هي من نوع الإستغلال والعقلانة اساسية + ولكنها تسل 
نتفسرات مختلفة > واذا اخذت حرفا » قان مدى التامم نمكن أن 
بكون محدودا جدا . فالخجج النسائة التي تقول ان الاباحة مهيتة 
للنساء غالبا ما تستند ألى تصور ما لاحترام الإشخاص لتعترنى على 
امكان التسامع بالاباخية . الا ان مبدا احترام الأشخاض بيقر على ٧ا‏ 
دو ¢ على الرغم من هقه الصموعات .» احفلى خطوط الشرر الوعود . 

وقد ارتطلت فکرة التامم کج م ریا م لي الا امان 
وعفائد دشية ولعت کفكر ة ۆات أهمبة کے ق اورونا عصر الإاصلاح 
النقسمة على نها في خصومات دنبة عنيفة . وقد عالج كل من 
امنظرين السياسيين في آلقرنين السادس عشر والستانعم عثر ححا 
اصالح التسامح الديني ( بوجإن_؛ التوزيوس ؛ ميلتون وسبجاوزا ) ؛ 
ولكن أشهر ححة توحد في « رسالة حول التسامح » لحون لوك ٠‏ ومن بين 
حجج لوك الرئيسية المناداة بان العقيدقالدينية ا يمكن أن تخضع اضفوط 
خارجية لانها تقتضي فول الضمر . وهو بؤكد » ابضا » ان الو ظعة 
النوعية للدولة هي المحافظة على النظام العام والامن وان اللاتسامح الديني 
یس ٤‏ بالتاليِ ¢ مبررا الا علدما کون ضر وربا للمحافظة على النظ ام 
المام » , 


وتوسع مال فكرة التسامح بالتدريج مسيبا مجادلات۔اخرى .وقد 
كان لفرن الانوار وممارسة الدستوس. الاعر نكئ. تاٹسر كر قي كتاب 


۹و س 


ج٠‏ س. ميل « حول الحربة » ( ۱۸۵4 ) . وربما كان هذا الكتاب أبلخ 
مرافعة ك كيت لمالح التسامح ٠‏ وبدصي ڀل ۴ في حلا الف ۲ ت ا 


, ولم بفتقد التسامح اللقاد والخصوم فط . وعلى الرغم من أن 
الاعتراضات كانت متنوعة ومتحو ل ٠‏ فانها تستند » في نهابة أا آل » 
نى الفكرة القائلة ان التسامح بسلوك تدينه اخلاقيا يعني اتحاد الاعذار 
لهذا السلوك . وغالا ما كان هناك خوف من أن بودي التسامح الى 
اغوضى الاخلاقية والتفكك الاجتماعي . والجدال الرئيسي ينص ٠‏ في 
المرن العشرين ١‏ على العقائد الدنية والممارسات الحلية والعارضة 
السياسية والمرق »› وعلى الملاقات بين الجنسين مؤخرأ . 


تسام رلن › هوستون ستیورات 
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داعية من اصل انكليزي حصل على الجنيه الاإلمانية . فدم نحللا 
عحربا التاريح الاوروبي قي كتابه « اس القرن التامع عثر » 
١١١ |‏ ) بدافع عن التفوق الآري ( راجع المنصربة) . 


مذهب اصلاحي اصبح » امكانيا > الايديولوجية الرسمية للحمهوزرية 
الخالثة في فرنسا خلال السنوات المشرين التي سبقت الحرث المالية 
'#اولى . وهي قعارض حربة العمل والمرور الليرالية والغوضوبة النقابية 
ر 'لجماعية الماركسية والحرفية الكاثو ليكية . وتو صي التضامنية بتدخل 
الدولة والتشريع الاجتماعي وتشحع تشكيل الجمميات التطوعىة 
والتخامنة المعمارخة للمراع الطقي واعادة بناء الأاجتماعي لمت ممعادية 
للاشتراكية التي تحاول تحييدها مملبا . 


د .ا _— 


التعاونية 


نظرية داقع عنها برودون وبعض تلامذته . وتؤلف رابطة العمال 
ويقع التعاونيون ضمن منظور فوضوي »> ولكنهم بنادون بتغير تدرنجي 
اكثر منه ثور با ( راجم الفوضوية ) . 


الت ددية 


التعددية ايدبولوجية لا تعترف باي مثل اعلى فريد »> بل تطالب 
بحق انماط تفكر متعددهة في الو جود . وتوؤلف بدالا للشيوعية والفردية 
اللتين تقدم كل منيما ذاتها » في صورتها الخالصة › كوص فة 'لحياة 
السميدة . أن الاولى لا تآخذ في حسبانها الاقراد وحقوقهم رمصالحهم 
عندما قتخذ تدابر قربة لهدف جماعي . والثانية هي في مثل هذا ألنقص»› 
أبضا » بقدر ما تمطي الاولوبة لحقوق الفرد ومصالحه ولا تمطي اجابة 
عن الانتقادات التي تقول ان التسوبات الفردية اللازمة لضمان تحقق 
الفردية تقتضي اتفاقا اجتماعيا ليس في منطق الفردية . 

وتعرف التمددية بطرق متنوعة : كمئل اعلى وطایم للسياسة ف 
انقرب ٠»‏ في الديمقراطيات الرأسمالية » وكنظربة قابلة للتطبيق على 
سياسة المجتمعات الليبرالية وكمذهب للتنوع الثقافي لا بتضمن تصور! 
و حدانيا لمختاف اللفاقات . 


ومن الممكن قبول واحده من هفه الو جوه دون قبولها جم ڪ' ٤‏ ولکن 
معظم « التعددبين » بيقبلون عدة وجوه . وربما كانت أهم علاقة هى تلك 
المرقبطة بالصلة بين النظربة الاخلاقية ومشل الحياة الاعلى . ان تمدديا في 
مجال الاخلاق بقدر ان قنوع وجهات النظر لا يسمح بانضاج نظربة 
اخلاقية فريدة وانه لا يوجد هدقف اء خر بتحق الدعم الطلق من جانب 
كل الناس المقلانيين . وعلى العكس من ذلك ؛ هناك تعمدد من تصورات 
لخر التي يمكن الدفاع عنها عقلانيا » واختيار ما هو خير نعود الى 


١١۴ فاموس الفكر‎ — ١ 


الخيارات الفردية . والمجتمع التعددي بيد تنوع تصورات الخر على 
اعتبار انه لیس لكل تصور للخر من حد سوى ضرورة قبول وجود 
تصورات اخری . وشال ان السباسة التعددىة تركب بين سمات فردية 
لوك واخلاقية المشاركة لدى ديوى ومشاغل الفضيلة والاستفرار لدى 


بورك . 


ان الاسهام الفمال للفرد في قنوع من الروابط الحزبية سهم قي 
نمو التامل والعدر الاخلاقي لدى الشخص . وهو بسمح بتنوع كب ي 
البنى المكرسة لحمابة حقوق كل شخص ومصالحه . فخنوع الروابط 
يسمح بظهور تنوع في وجهات النظر فيما يتعلق بالقيم وكذلك فيمابتعلق 
بالملصالح او جهة نحو الدولة لتكون موضوع مناقشات واتخاذ قرارات. 
ان المحتمع ٠‏ ياسره > فيد من التعددية . فالؤسسات المتو سطه المد بده 
التي بشترك فيها الافراد تجنب المواقف غر العاقلة » وذلكا بطرق 
عدبدة : قاذ انخرط ممظم الافراد في اكثر من رابطة » فان الفرد نفسه 
مسوق الى أن سستبطن الناقشات بين المجموعات ؛ واذا لحأت كل 
رابطة الى دعم الاخرى للحصول على سلطة كافية للتقدم بالمطالب التي 
تتمسك بها آشد التمك ؛ فغالا ما سيكون علها أن قتخلى عن مطالمها 
الصغرى وتأخذ في حسبانها الاولوبات التي تمك بها حلفاؤها 
الامكانيون . قالتعددية عامل استقرار يجنب اللجوء الى القسر الحكومي 
بصوره مغفرطة . 

الإ أن النظربة التعددىة تقدر »> مع ذلك »> أن التقير والتحديد 
بطبعان السياسة التعددية أنضا .ء فيمكن لمجموعات عديدة تكونت ١‏ 
مثلا » بمناسبة تفر في الاوضاع الاقتصادية أو اثر تجربة جديدة ان 
تدخل في ٣لحياة‏ السياسية وتعدل توازن الملطان . والتمددية تش جم 
تفربات تدريجية لا تستلب ٠‏ فيها » الاجيال المتقدمة في العمر من جانب 
الاجيال الإاصغر في الوقت نفسه الذى تسمح » فيه » بمرونة كافية من 
أحل أن تطالب الاحبال الاصغر بحعو قها . 
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ومن الصعب الاعتراض على مئل هذا )ثل الاعلى لا سيما عندما يعرف 
آلمرء مساویء الصور الخالحصة للفردىة والشيوعية ۰ وقلك تر کزت 
المناقشات في التعددية حول معرفة الحد الذي تقترب الديمقراطيات 
الراسمالية الغربية »> ضمنه » من هذا الثل الإاعلى . وقد طبعت هذه 
امناقشات بوحود تصورات مختلفة للتعددية . وبمكن تصنيف الفاربات 
النغدية التي ترى أن ضروب الاقتصاد الفربي لا تحقق هذا المثل الإعلى 
ف زھر مختلفة . قهتاك المقاربات التي تۇ كدان ضعو د دو لةه الرعانة 
والتحويل البيروقراطي للحياة العامة اعطيا الدولة سلطة قهربة مغالية 
واخلا بالتوازن بين سلطة الروابط المتنوعة وسلطة جهاز الدولة لصالح 
هذه الاخرة . وهناك التي تقدر أن الملاقة الثنائية بين الدولةوالافتصاد» 
وترغم الدولة على اعطاء الاولوبة لبعض فئات المطالب . وبعضها تؤكدان 
الاتقفاق الضروري لمجتمع تعددي قد تا كل مسببا تكون رهوط من 'لناخبين 
متشثة بو جهة نظرها لا تسمع »> بتجمعها » باستخلاص قواعد عامة وفق 
ألطر اق التعددية التقليدية. ويعدر آخرون أن الي سسات لا تستطيعتحقيق 
التعددبءة التقليدية . ويقدر آخرون أن المؤسسات ١‏ تتطع تحفيق 
أهدافها المعللة »› وهذا الفاصل بترحم بضروب متتوعة من الإنسحاب 
حال النظام الاجتماعي } مثل نمو الاقتصاد السري ومستوی مرتفح 
من الجريمة أو الطلاق ) وان التغرات في اهداف السياسة الاقتصادبة 
ضروربة لنمو الساساثت التهددية . 


وتقوم قوة المثل الاعلى التعددي في كون معظم نقاد التعددية » في 
اليمين واليسار والوسط »› بقرونها كمثل أعلى . وتتباين الانتقادات 
فيما بينها حول الوزن النسبي الذي بيجب ان بيعطى لمختلف عناصر 
امحل الاعلى التعددي . فعضها يركز على الحاح النظربة التعددية على 
حمابة حقوق كل شخص وانفتاح الحياة السياسية وابداعيتهاالناجمين 
عنها » ويلح بعضها » أبضا » على ارادة خفض اللاساواة للسماح لكل 


٣‏ س 


السكان الراشدين بان بكونوا مواطنين ٠‏ وتلح أخرى »› أخرا ء٤‏ على 
بحثها عن اجماع حول أهداف متختركة . 


وبضيف اعتبار آخر بعض التعقيد الى هذا اذهب . فيمكن أن 
تغترح نظربة ( تعددية تقافية ) جوابا على المناقشة بين انصار مذهب 
نسبية ثقافية » وأنصار تصور للتمددبة بوصفها وسيلة لتحعفيق 
شروط حياة على من كل الشروط الاخرى . وبموجب هذه الفاربة > 
لا توجد بضعة شكال من التنظيم الاجتماعي تستطيع ترجيح حسبان 
حاب لبعض من اجدر القيم والعابر بالاعجاب » بل ان كل واحدة منها 
تخضع اخرى لها دائما » والشرط لانساني من شانه ان تحمل کل 
تنظيم للحياة الاجتماعية نصطدم بحلود في بعض اليادين ولا سمح لكل 
امعتضيات بالتفتح . 


ان مثل هذا ادهب الذي بمكن أن سعى ب « التعمددية الثعافية » 
يلم بأن نمط الحياة الذى بتناه مجتمع تمددى نضحي يعض الفضائل 
التي تستحق الاعتراف بها وقسمح بها انماط اخرى . وهذا التصور 
شود هؤلاء التعدديين الى الاعتراض على بعض الوجوه المحددة للتنوع 
الذي تعتضيه التعمددية في بلد ما » والى اعادة التفكر بالطرشة التي 
يعرف بها » ويمالج « ماهو آخر » في المجتمعات التعددية » وهذا التصور 
يفتح الطريق » أبضاء مام تأمل حول التكاليف والارباح المتولدة من 
قبول التمددية من جانب الفرد وبشجع اتساع الثل التمددي الاععلى 
للعلاقات داخل مجتمع ما الى الملاقات بين المجتمعات والدول . واذاأ 
اخدنا هنا التمقيد قي الحسبان ء فان التمددية لا تقتصر ء اذن »› على 
المذحب الثنائي البعد الذي بدافع عنه ماديسون مثلا . انها لا ترمي > 
فقط »> الى تعئة مختلف الاتجاهات والتيارات الفكربة وحسان حسابها 
في مصلحة الاإستقرار السياني وحمابة عدد صغير من الحعَوق الفردية 
الاساسية بل هي تشجع » في مستويات عديدة » رفع نوعية الحياة 
السياسية والاخلاقية . 


ا — 


التقدم 


فكرة التقدم هي احدى الافكار ار كز نة للحضارة الغربية > وهي 
تمود الى اليونان وروما القديمة . وقد عرفت حضارات اخرى فكرة 
قابلية الكمال ›» وهي الفكرة القائلة انه بمكن بلوغ الفضيلة والحكمة 
والسمادة » ولكن هذه الغاهيم كانت تتوجه الى الافراد وحدهم » وليس 
الى كل الاإنمانية › والى شعوب كاملة . وفكرة التقدم في ألغرب نوعية 
لانها تتو حه الى كل الانمانبة »> اذ نتير ان الحنس البشري قد بدا 
تاريخه في الجهل والخوف والبؤس > ثم توصل الانسان الى السيطرة 
على محيطه والی مستوى معين من المعارف بعد ان ارتفع » ببطءوانتظام» 
الى مستوبات متزابدة الارتفاع في الفنون والملوم . وفكرة التقصدم > 
حسب تعبسرات ج. ب. بوري » هي ١‏ تركيب للماقي واستباق 
للمستقل » »> انها بنية ادراكبة وفكربة . 


وعلى الرغم من اننا ننز ع الى التفكر بأن فكرة التقدم حديئة حصرا » 
فان هذه الفكرة موجودة > بوضوح > قي فكر اليونان وروما القديمتين › 
کما لدی آوائل ا سيين . وقل تحدت کل من بروتا غوراس وافلاطون 
وزينون وسينيك ولوكريسس عن صعود الانسانية منذ الازمنة انبدائية 
نحو معرفة متزابدة لكر في ميدان الفنون . وكانوا > فض لاعن ذلك 
وؤ كدون ٠‏ بشبات » أن هذا التعدم نبجب أن ستمر في المستقبل » خلال 
١‏ الوف الفرون » . وفي حين كان الفكر الكلاسيكي بحتوي » أبضا › 
على افكار ومماودات دوربة الهبوط إو الإنحطاط بمد عصر ذهبي !ولى ؛ 
فان فكرة التعدم الخطي كانت مألوفة لدى الاغر نق والرومان . 

وكان الامر كذلك بالتسبة لاواتل المسيحيين في عملهم لبناء ما تعر فه 
باسم الملحمة المسيحية . فقد كانت « تربية الجنس البشرى » أساسية 
لدى القديس اونغسطين في كتابه « مدينة الله » . وفوق ذلك > فان 
الطربقة التي بواجه بها التربية عبر العصور بمكن » كما بمكن أن نتبين 
من الكتاب الثاني والعشرين من هفا الولف ؛ أن تكون + من حيث 
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الحوهر » في علمانية تربية أي اغربقي أو أي غربي في الازمنة الحديثة. 
وكان اكير اسهام للقديس اوغسطين في مدلول التقدم فكرة ضرورته 
واستحالة الافلات منه . فلا قتصر الامر »> كما قول لنا »> على أن 
معارف الانسان » الدنية أو الزمنية)قد تقدمت مرورا بمراحل مختلقة» 
بل ان مثل هذا التقدم كان > أيضا « ضروربا » . وهو ضروري لان 
الله »اذ خلق الانسان »› زوده بالقدرة المناسبة . وان حزءا كير" من 
فلسفة التقدم في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن سوى علمنة 
للحمة القديس اوغسطن المسيحية . وقد نقلت عقول نافذة »> مشل 
ليبنتز وكانت وكوندورسيه وهيغل وكونت وماركس ٠‏ الى الحداثشة 
الرؤبة الاوغسطينية لجنس بشري فريد ومتفدم » من جهة » ولاطار 
زمني يحمل عصرا واحدا لكل البشرية ( اي عصرا يمكن أن يدخل تاريخ 
كل الشعوب العروفة › فيه »> وفق ترتيب زمني ) » رؤبته للصراعات 
كمحرك التقدم البشري وتصوره »> أخير! » لضرورة وضع بانورامالجمل 
النمو من جهة أخرى . ومانراه في الفترة الحديئة هو > بشكل خاص > 
نقل الضرورة الالهية الى ضرورة طبيعية » أو بشربة خالصة مزعومة . 
فالصراع الطبقي يشعل ٠‏ بالنسبة لاركس › في تاريخ الانسان ؛ الدور 
نفسه الذي بشفله الصراع بين المديشتين في عصر القديس اوغسطين . 


وقد استخدمت فكرة التقدم »> في ألغرب الحديث ؛ بصور عدبدة > في 
تصنيف شعوب المالم . فبعد القرن اأخامس عشر » طرح النأس على 
انفسهم السوال التالي ‏ كيف نقسر + وكيف نرقب التنوع الكبرللشموب 
الموجودة والثقافات التي كشف المبشرون والمستكشفون عنها للغرييين ؟ 
وقد كانت هناك ٠‏ بالتأكيد ٠‏ عدة أجابات ممكنة » ولكن راحدة منهاكانت 
الأاشهر › هي تلك التي توفرها فكرة التقدم .. فقد كان بنظر الىالفروفق 
الجيو ‏ ثقافية كفروق في مراحل النمو . وهكذا اختار تورغو وكونت 
ومار کس وتاطلور ( ومؤلفون آخرون كثشرون اهتموا بالتطور الاجتماعي 
في الحاضر كما في الماضي ) ان بغروا كل الفروق الاحتماعبة رالثقافية 
الكبرى التي يجري تبينها بين شعوب العالم > مدعين انها تفسر بالفروق 
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في درجة التقدم في برهة ما * واوروبا هي “۽ بدبهيا » الاکثر نموا والاکثر 
اممانا في التقدم . 


وكانوا في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر ٠ء‏ يمبزون تمييزآبيطا 
واحدا حدا _ عندما بكون هناك تمييز بين « التغدم » و « التطور ١‏ 
و « النعو » . وكان ذلك صحيحا في دراسة البيولوجيا صحته فالملوم 
الاحتماعية . فقد كانت أصولالخططات التطوربة لكوندورسيه وكونت 
وهیغل ومارکس وجون ستیورات ميل مستمده ٤‏ جميعها ؛ من الفکر 
الدارويني . ومع ذلكا » فقد ظهرت في القسم الاخير من القرن التاسع 
عشر بعض نظريات التقدم البشري القائم على آليتي الصراع والتزاع . 
وهذا ما سمي بالداروينية الاجتماعية . وكان داروين نفسه مقتنعا 
اقتثاعا حميما بالطابع المتقدم للتطور البيولو جي الذي عالجه في « اصل 
الانواع ۱۸١١ ( ٠‏ ) . وقد تاثر ماركس » في البدء عندما قرا هذا ۲ ولف > 
بالتوازى الو جود بين‌اطروحة داروين واطروحته ( على الرغم من آن 
حكمه أصبح » بعد ذلك » اكثر تحفظا ) . الا أن هربرت مبنسر ٠‏ وهو 
تطوري بيو لوجي واجتماعي ونبي التقدم في كل الميادين في الوقت نفسه» 
هو الذى ظهر ء في نهابة القرن التاسع عشر ٠‏ نوصفه المدافع الرئيي 
عن فكرة التعدم ٤‏ وقد صرح بان التقدم ٤‏ من حيث جذوره اتشابكة 
في السرورات البشربة الطبيعية اأخالهة « ليس صدفة بل ضرورة ». 


واللوحة مختلفة » بالتأكيد » في القرن المشرين . فمن المحتمل اننا 
نامس من الكوارت والانحطاط والتقهقر اكثر مما سبق لنا تبينه في 
المالم القديم . ورغم ذلك » فان روح القرن المشرين مازالت » كما 
كانت الحال في الحضارة الكلاسيكية > مستمرة في ترك مكان لفكرة 
التقدم . وهي مازالت التصور الرسمي لكل البلدان الماركية . وقد 
مجدت من جانب الكاثو ليكي الروماني تيلار دوشاردان الذى كان عالا 
ومنقبا في المستحائات . وكل الدراسات الحديثة تبين أن الانمان بتقدم 
البشربة » بدرجات متفاوتة من القوة » مستمر . وكوفنا نتبنى فلسفة 
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التقدم »> بصورة متزأندة ودون أن نشك فيبها » كسياسة قومية ودولية 
هو » على وجه الاحتمال » واقعة اكثر دلالة . ويمكن أن نتبين تتائج 
المقاربة ضمن حدود التقدم قي التقيم الذي مازال معمولا به > تقسيم 
الشعوب إلى متخلفة ومتقدمة . الآمر هو تنقسه حين نشهد المرب 
بتباهي بنمط نموه الخاص بو صفه المعيار العموعي . 
التقلسد 

يفطي التغليد » بمعناه الحرفي » كل المناصر المنفولة من الماضي 
من ثقافة ما . والشيء الوحيد الذي لا بكون »> ضمن هذا الممنى ٠‏ تقليديا 
هو ما بكون جديدا بصورة جلية أو انتقاليا بالبداهة . الا أنه بحتفظ 
بمصطح التقليد » قي الاستعمال المشترك » الاعراف والراسم والمعتقدات 
والأؤسسات التي لا تقتصر على كونها قديمة فقط » بل تنسب اليها > 
أىضا » فيمة هامة في الحاضر . وبدور الإمر ٤‏ عامة » حول قيمة ديية 
او اخلاقية › الا أنها بمكن ان تكون » ايضا» قيمة سياسية أو متصلة 
بالتربية . فالتعلید هو عنصر نعاقي تکون له › مهما کان قدمه ٤‏ قيمة 
حالية لاسياب وظيفية أو طقوسية . 


وبدابة الفرن التاسع عشر هي الفترة التي حجرى › فيها » الإهتمام 
بالتقليد ٠‏ فعد سدا » اذ ذال > أن نتاتج اللورتين الكيرتين › الشورة 
الديمعراطية والثورة الصناعية » تژدي ١لى‏ تاكل اأقدم وجوه التراث 
الثقافي والاجتماعي الغربي ‏ لا سيما التقاليد المتصلة بالاسرة بمسناها 
الوأسعم »> بوالجماعات الحلية والنامية والروابط النقابية والحرفيات 
وكذلك كل التقاليد المتصلة بالبنى الارستقراطية والملكية _ أن لم تكن 
تژدى الى تدمرها الكامل . وعند ذلك ؛ ظهر تمييز مشمر بين ١‏ التعليد » 
و « الحداثة » . وقد ظهرت ٠‏ في الآداب والفنون والفلسفة والسياسة > 
انتفادات بليغة ونافدة غالبا » للثورة والحداثة . ووصف عؤلاء النقاد 
بانهم « تعليديون » واطلق عليهم > حوالي عام ۱۸۳۰ ۰ مصطلح«المحافظین» 
قي الميدان السياسي كمافق الميدان الثقافي . 
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وكان الاهتمام مالتقليد والماضي التاريخي »› سابعا » بشكل اساسي» 
من شان مختصين بالتارنخ القديم وبعض العاطفين . وبيقع نمو الأهتمام 
بالتقليد » في القرن التاسع عشر » في سياق الارتكاس ضد فردية التيار 
الفكري الحقوق الطبيعية . وفي الوفت نفسه ظهرت الضرورة لعرفة 
أاحسن للتقليد بغملانبثاق علوم اجتماعية جديدة» ولا سيما الانتر وبو لو جيا 
والسوسيولوجيا والفلسفة المقارنة والغولكلور »> في حاجة ١لى‏ خف التقليد 
في الحسبان . وكانت الدراسة المعمقة للتقاليد التي بقيت حية تبدو 
وكانها فتح نافذة على الماضي ٠‏ 


وقد اسهم مصطلح 9 التقليد » في تكوبن واحدة من أهم تيبولوجيات 
الفكر الاجتماعي الغربي اللقرنين التاسع عشر والعشرين . واتخذت 
المقابلة ٠‏ التقليد ‏ الحداثة معنى وأضحا جدا بمتد من السياسة الى 
ألفنون . وما هو اأكثر من ذلك هو ان هذا التمييز بتسع ضمن نموذج 
عكر س التحليل الطربقة التي بحري ٠‏ بها » التكيف مع المالم في الماضي 
والحاضر . وعكذا» فان « النظام ضد العقد » لدى هنري مين وه التقليد 
ضد الد بمعراطية » لدى توكفيل و « الأقطاع ضد البورجوازبة » لداى 
دوركهام بمكن آن تعد مستمدة لأساسها على المستوى المغهومي من هز 
« التحول الكبر » للفرب . 


وتتضمن هذه المقاربة وجها دىتاميكيا هو : الفكرة القائلة أن النمو 
ناجم عن الجربان الطبيمي أو السوي التقليدي نحو االحدىث > وان من 
مسوولية وجال الدولة المحتورين ان هلو هذا النمو بكل الوسائل 
الممكنة . وكان كونت وماركس وليستر وارد يرون ؛ ضمنيا » ان قائونا 
عموميا لا رجعة فيه بودي الى التحول المستمر للمجتمع التقليدي الى 
المجتمعم الحديث ء وهفا الآاخير بوصف »> بصور متنوعة › على انه 
رأسمالي او اشتراكي إو تكلولوجي أو فردي .. وبصورة لا شعورية › 
اكتسب التمييز بين التعليدي والحديث طابما هجائيا . فما كان تقليديا 
في المالم كان ادنى وفي حاجة الى الماعدة . وقد حمل معظم علماء 
'لاقتصاد إلى العول بأن كل الشعوب تتوق الى التحديث وان هذا 
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التحديث هو الهدف السياسي للشعوب ١‏ التقليدية » للعالم بأسره . 
وقد استندت المساعدة الغربية للعمالم الثالث استنادا قوبا ألى هذه 
التيبولوجيا المتر كزة على العرق التي نلقاها اليوم »> بصورة رئيسية › 
في صميم المصر ف الدولي (راجع التعدم ) . 
| مه 

هو أستحضار » عن طرق وسيط ؛ لأشخاص أو رهوط أو 
مجردات ليست حاضرة حقا . والممثل تصرف » في السياسة » باسم 
الذبن انتديوه للدفاع عنهم . وبنمكن للك أو دببلوماسي » أو حتى عالم › 
آن يوم بلور ممثل . وبتصف النظام التمثيلي الحديث بمجلس تشريعي 
منتخب بمو جب تمثيل اقليمي أو على اساس عدد سكان البلد . ويمكن 
الدوائر الانتخابية ان تقابل تقسيمات سياسية او أن ترسم بموجب 
الاصطلاح . ويمكن لكل منها آن تختار ممثلا ( الاقتراع على أساس 
الدوائر الفردية ) أو عدة ممثلين . واذا كان هناك عدة منتخبين أو اذا 
لم تكن هناك دوائر »> فيمكن ان بجري اختيار المنتخبين من الاحزاب 
السياسية بموجب عدد الاصوات التي اعطيت لكل منها (١‏ التمثيل 
النسبي ) ء وبمكن أن فوم التمثيل > ابضا » على مجموعات عمل آو 
مجموعات وظيفية خرى ( التمثيل الوظيفي ) أو أن تحرف لمصلحة بعض 
الرهوط : الاستقراطية الوراثية » المتعلمون الخ ... 

ونظريات التمثيل عديدة ومتناقضة . فعض المنظرين برى ان كل 


حكومة تمثيلية » وبرى آخرون أن الحكرمة هي » وحدها» التي تستحق 
هذاالاسم » وبریى آخرون » أبضا» ان التمثيل مستحيل . 


ويقوم التمثيل ٠‏ بالنسبة لتوماس هوبز » على التصرف باسم 
شخص ما سمح بالعمل . ففعل الممثل يفرض » اذن » على الذي بمثله 
ویں‌بطه . وعلی الرغم من ان هوبز یری إن التمثيل يمکن ان بكون 
محدودا في الزمن وني مجال تطبيقه › فانه حين يدور الامر حول « عقد 
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اجتماعي » بين ملك وشعب » فان الك يملك الحربة الكاملة في التصر ف؛ 
وافعاله نلزم الإفراد وبالتالي » فان كل حكومة فعلية تمثيلية . ويدأفع 
منظرون آخرون عن الاطروحة المعاكة . ان الممثل مسؤول امام من 
يمثلهم وعليه التزامات نوعية » في حين ان لفوضيه حقوقا وتلطات 
خاصة . 


وهاتان النظربتان شكلتان لأنهما تكتفيان بتحدبد ابن تدا الملاقات 
بين الطر فين وان تنتهي . وبهتم منظرون آخرون بجوهر ما بجري خلال 
التمثيل »> وبعبارة اخرى بكيفية التمثيل . ويتصور بعض هؤلاء التمثيل 
بو صفه « استبدال » لشخص أو لشيء غائب بالمشابهة أو بالترميز . 


ويمكن للمجلس التشربمي ان بعد نسخة مطابقة للامة > مرآة لها . 
فممثل فرد ما هو تركيب له . وقد تعد الممئل » أبضاء فناناأو كوميدبا 
بقدم او بصف او يدعي بصدد من بکونون موضع تمثيل . وهو بفعل 
ما هو أكثر من تمثيل ٠‏ فالمشابهة ليست مطلوبة قي التمثيل الرمزي . 
فاممثل رمز بالاصطلاح أو لاأن لصفاته تاثرا سيكو لو جيا في الممثلين أو 
ې جمهوره . 


وأخرا » فان التمثيل قوم على « التصرف لصالح » آخرين بصورة 
مسستقلة تتجاوز الترخيص الشكلي أو المسؤولية في ميدان محدد . وبمكن 
لمدة تعبيرات ان تصف هذه الفعالية » اي دور الممثل : فهو بتصرف 
لحساب المثلين وباسمهم ومكانهم »+ كما كان من شانهم ان يتصر فوا أو 
كما کان بنبفي عليهم ان بتصرفوا » من جل خلاصهم وبالتوافق مع 
امنياتهم ورغباتهم وآرائهم أو سعيا وراء مصلحتهم ورخائهم أو 
سعادقهم . 


وبستند كل تعريف الى استعمال شائع لكلمة « مل » > ولكن كلا 
منها متحيز ويجهل وجوها اخرى لدلالتها . ونظربة التمثيل مشوبة » 
بالاضافة الى صعوباتها » بمسائل اساسية اخرى : وهكذا بناةش 
التفويض واستقلال الممثل . هل ينغي على الممثل أن بفعل ما دربده 


۱۷1 


مفوضه أو ما برى انه الافضل ؟ ان انصار التفوبض الشرطي بلحون على 
الالتزام الذى بريط الممثل بمفواضيه ويرون أن الغو ضين لا نكونون ممئلين 
انا لم بتفق عمل ممئلهم مع رغباتهم وحاجاتهم . وبرى الدافعون عن 
الاستغلال إن دور الممثل في مجلس وطني هو العمل الصالح العام › فليس 
عليه ان قل » اليا » قرارات اتخذعا آخرون . وادموند بورك کان 
المدافع اللاعع عن هذا التصور . 

وهناك مسالة آخرى تتصل بعيمة التمثيل وامكفية وجود تمثيل 
حفيقي . ١ن‏ جان جاك روسو برى ان المؤسسات التي تسمي نفها 
تمثبلية لا تفعل شيا لأف انها تحل ارادة بضعة اشخاص محل 'رادة 
شعسبكامله دون ضمانة اوحتى احتمال للتطابق بين الارادتين ٠:‏ فالفترءون 
ليسوا احرارا الا في برهة الانتخابات . وما ان بمثلوا حتى بصبحوا > 
من حدىد » خاضعين لارادة آخرين . وقد عد التمثيل > مذ الفرن 
السابع عشر » بدلا للديمقراطية المباشرة عندما بصبح شعب ما اكبر 
عددا من آن تطيع حکم نقسه دون وسيط . ولکن وحهة النظر هذه 
خاضمة » بانتظام » لمعارضة ديمقراطية ضمن خط روسو : فالقبول 
هو ١سهام‏ شخصي في ادارة الشؤون العامة » والشعب المتزم سيأسيا 
والفعال هو » .وحده الحر ؛ والمؤسات التمثبلية تحط الواطلة 
أشعالة . 

فمسائل التمليل في السباسة نظربة وعملية اذن ٠‏ أن »+ ولأي شيء 
سحب أن بطيع المثلون ‏ للتاخيهم ء لنطعتهم كلملة + لحزبهم » المصلحة 
العامة ؟ هل يجب أن بقوم التمثيل على تقسيمات تقليدية ١م‏ على الاحزاب 
"م على المجموعات الوظيفية » ام على العدد ( « صوت لكل شخص » ) ؟ 
واذا رسمت الدوائر بالاصطلاح + قماهو نوع الأقتراع العادل ؟ ما عو 
اهم عتصرفي التمثيل السياسي : الصفةالتمثيلية (مشابهة المنتخبين الامة» 
التمثيل النسبي للاقليات ) »› قعبره الرمزي ( قدرته على اشمعار الاس 
بأنهم موضع فهم واهتمام ٠)‏ تنظيمه (١‏ ممثلون بتلفون التعليماتوبراقبون 
من جانب مفو ضهم ) ٤‏ قدرته على الحكم ( مداولات وقرارات ہن حاب 
ممثلين غير مرقبطين ) إو الولاء لقائد أو سياسة او حزب سياني ؟ 


س 1۷۲ 


ندل التمييز 4 قي أوسع معائيه ج على !دراك فرف أو على تقر سی 
أو على معاملة فرقية . والمدا الإرسطوطاتي للعدالة برجع » احانا > 
لی التميبز بمسی حیادي دمطالته تمعاملة ارد وون المتشابهة تصورة 
متشابهة والشون المختلفة بصورة مختلفة . فالمعلم الذي لا بميز بين تلميذ 
حيد وتلمبف رديء »› مثلا 4 فد کون غر عادل حال الاقلين . 


ولكن التمييز بخرق › ي أوسع "ستعمالاته » القاعدة الإر س طوطالية 
احخلاقا 4 ينهم . ونکون هنا مز لما قوز ع الارساح والاعساء 
الاجتماعية بموجب معاي غير مررة ولا تقبل التبرير . والولادة هي 


وبنطق التمييز › ق اقلب الاحيلن » على رهط محدد بالمر؟. أو 
الجنس أو امنا الاجتمامي . ولا تعد الافراد سوى اأعضاء في ال مط 
الذى بحتفظ له بمعاملة أدنى . وبجري هذا النموذج في التمبيز ؛ خادة 
في ميادين الترمية وامسكن والسلك المهني . وقد بكون صربحا ومندوصا 
عليه قانونا او اكثر وغر رسمي عندما تقوم التسميات المدرسية علس 
اسس حجفرافية تمبيزبة أو عنفعا تستعد اختارات القللبة لمعا ما 
جزنا » المرشجين الود أو اللماء . 


ان مثل هذه الممابر المطبقة لتوزيع الارباح والاعباء غير مشروعة ولا 
تقيم ٠‏ واقعيا » علافة بين اعطاء عمل ما وموإصفات الافراد . فااعرق 
والجنسمحددان بيو لوجيا وبفلتان من ضبط الأفراد. ولكن بعض أعضاء 
الرهط برون انضسهم مخصصين بمكان متدن في المجتمع » فيحرم 
عليهم حقهم في أن بكونوا افردا لهم حقوق مماظة لحقوق الآخرين . 
والاتجاهات التمييزية تكون » احيانا » ذات جذور عميقة في المجتعات 
التي تنتهي الى الانقسام الى طبقات راسخة . 
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وقد اقترحت اانا ء٤‏ لعالحة التمييز ء٤‏ معاملة تفضبلية للذين کانو' 
صحابا ضروب تمييز او القيام بتمييز معاكس او ابجابي . 


وقل تتصل مشل هذا الحكرانر بمحمل رهط سا ل السود وا انا 
مثلا ) وقد لا تصيب الا الذين كانو! ضحابا مباشرة لضروب التمييز . 
وهي تجد تبر برعا قي منظور منفعة ار تناغم احتماعي › في تنشط مساواة 


وفي الولابات المتحدة جملة من التدابر + الفعل التاكيدي » ترمي الى 
تصحيح الصور التنوعة للتمييزلات السابعة . وبعضها نعود الى مبادرات 
الحاكم » وهناك اخرى فردىة وأخرى صادرة عن اللطات السامية . 
وهي تتضمن ١‏ إحيانا » تمييزات تفضيلية او ابجايية . وقد جرت 
مناقشة حول معرفة ما اذا كانت التدابر التي تنص على اهداف وآجال 
لدمج الاقليات من طبيعية تفضيلية واقعا . 


تورغو » آن روبر جاك 
۱A1 4%‏ 


مالم اقتصاد فرنسي تأثر بفلسفة الانوار وبا لمذهب الفيزيو قراطي . 
حلول تورغو تطبيق سياسة اقتصادية حرة عندما سمي مراقا عاما 
لمالية لويس السادس عشر > بين عامي 1۷۷٤‏ و ۱۷۷١‏ . وأشهر مولفاته 
هو ۷ تأملات يې شکل الثروات وتوزنعها» ( ۱۷١٩‏ ) ۰ 


تسورو » هنرې دافید 
1A1 = 4¥‏ 


قغلسو ف رادىکالي امرىکي . ولد فې کونکورد )قي ولابة ماساشء ستس 
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واللاتينية والشرفية والامرندبانية» كما دمج ¢ فبها » كخر ومن اصحاب 
النزعة الطبيعية » ملاحظاته حول المنطقة . ولم بكن تورو مفكر' منهجيا ٠‏ 
وكتاباته غالبا ما تمكس اصولها : مقالات صحفية أو محاضرات . وقد 
عبر > وهو نصر الفردية الراديكالية › عن فكره بصورة متنوعة : فهو > 


كرومنطيقي » بذكر العفوبة والتفرد في الظواهر الطبيعية »> وبتصدى › 


وقد دفعته فرديته والملوم الى اتجاهين . الاول لا سياني . فغي 
« والدن ٩‏ ( ۱۸۵۲ ) الكتوب بعد سنتي عزلته في والدن يوند » نتحدت 
تورو عن غوصه في الطبيعة والخلق الادبي . انه اعلان استقلال شخي 
حيال قواعد مجتمع غي مستنر ومؤسساته . والفردية هي 'لاكتفاء 
الذداتي ٠‏ الطمأنينة والانفصال . 


ولكن تورو بلتزم سياسيا » أبضا» مبشرا بمقاومة السلطة لآن الفعل 
الشخصي » كما بقول » يجب ان بتفق مع المبادىء التي بدافع عنها . 
وىقدر تورو › قي كتابه ( العصيا نالمدني ) )۱۸)١(‏ » أنه يجب معارضة 
الرق الذي لا بمكن للمرء أن لا بكون شربكا فيه ( راجع المصيان المدني ) ۰ 
وهو بعول ١‏ « أن الالتزام الو حيد الذي بعع على عاتعي هو ان افعل › قي 
كل لحظة » ما ارى أنه صحيح » ٠‏ مستندا ؛ في ذلك » الى الضمر ومبدا 
الفبول . ويتحدث تورو كرجل وكمواطن ديمفراطي . وهذا 
البحث » مثل كتاباته الاصلاحية الاخرى » يهم في ادبيات اصل القور 
وحصوده . وهو يشير تساؤلات اوسع حول طبيعة المجتممات التي نعيش 
فيها و حول معنى الإنتماء إلى جماعة » وهو بسهم في التساؤل حول معر فة 
الى آي حد يمكن لديمقراطية ما ان تتسامح بالانطواء في الحياة الخاصة 
والاستنكاف الضمري . 


وبتصالح الموقفان » الانمحاب الطملن والالتزام السياسي › في 
رۋبة تورو السياسية . فهو لا برى الاتفصال مثلا أعلى بقدر ما نراه 
صورة ناجعة للنقد الاجتماعي . والكمال الشخصي هو وسيلة لتصرف 
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المرء « بكل نغوذه » ليتجاوز الاقتراع والعمل السياسي الجماعي وليعترح 
اصلاحات ٠‏ وهو < تصور الد نمفراية الليبرالية کمحتمع حفو قي أو 
تجاري » بل كطبة تسمح للافراد البطوليين بتاكيد ذواتهم . 


توکر › بنجامان 
( 1۸01 1۹۹( 


للفو ضوبة الفردية في عصره . 


ت وکفیل › الیکسیس دو 
(1A0 — 1۸۰6)‏ 


ملف سياسي وعالم اجتماع ومؤرح فرني . ولد في أمرة 
!رستقراطية ملكية . وكان ابوه القي أفلت › قي اللحظة الاخرة »› من 
الغعصلة محافظا في عهد المكية . ودخل اليكسيس نتفه بلك القضاء 
عام ۱۸۲۰ . وقد غاصت به ثورة تموز عام ۱۸۴۹ قي مازق بين عواطقه 
الملكية والمفل الذي بدفمه الى رفض عودة أسرة البوربون . فعغرر > 
اذ فالك » السفر الى الولابات التحدة بصحبة صدىق له » غوستاف 
دوبومون . وكان الهدف الرسمي لهذه الرحلة التي بدات عام 1۸۳١‏ 
لتنتهي عام ٣‏ هو دراسة النظام الحزائي الآمريكي . ونشرالصدشقان 
كتاب « حول النظام الجزائي في الولايات المتحدة وتطبيقه في فرننا » 
عام ۲۳ . الا آنه کان للائنین مشاریع اوسع تجسدت » فیما تعلق 
ببومون ٠‏ في قصة بعنوان « ماري » . اما تو كفيل »> فقد نشر آول جزء 
من « الديمعراطية في امربكا » عام 1۱۸۳١‏ ونشر الثاني عام ۱۸1٠‏ » وهو 
ما أعطاه شهرة دولية . وقد ترجمت مؤلفاته ونشرت في الولابات امتحدة 
وانكلترا والمانيا . وانتخب عضوا في الاكاديمية الفرنسية عام 1۸4(١‏ . 
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واستقال توكفيل من ملصبه وانتخب ناا عن المانش عام ٠ 1۸۴١‏ 
ي دائرة فالون في النورماندي . وبقي ي مجلس التواب حتى وره 
٨۸‏ . ولم يکن لتوکفيل دور ساني هام في تلك الفتره لانه لم نکن 
خطيبا كرا »> جزلا »> وكذلك » جزئيا ايضا »› لانه ظل بعيدا الى حد 
ما عن غيزو كما عن المعارضة » وهو مأ عده شكلا من الاستقلال › في 
حين وصفه آخرون بالابهام السياسي . وانتخب » بعد ثورة شاط 
۸ ۰ عضوا في الحمعية التأاسيسية وساهم في صياغة الدستور . 
وانتخب عام ۱۸۲٤٩‏ ۰ ف ألحمعية التشرعية التي عدا نانا لرتيها 
وأصبح وزبرأ للخارجية بين حزبران وقشربن الأول 1۸١٤‏ . وانتهت 
حياته السياسية مع انقلاب لويس نابلیون ( ۲ كانون الاول ۱۸١١‏ )الذي 
عارضه بعنف . وكرس بقية حياته لدراسة التيارات الاجتماعية 
والايدبولوجية الكامنة وراء تاريخ الثورة والامبرطورية . وفي عام ۱۸۵١‏ 
نشر كتابه « المهد القديم والامبراطورية » . 


ان أفكار توكفيل مطوعة باستمرار واقعي » وتربط بين افكاره 
وسلوكه السياسي صلات وثيفة على الرغم من الفررق الظاهرة بين 
مؤلفيه الاساسيين وعلى الرغم من تقلبات حياته السياسية . ويتساءل 
توكفيل > من خلال دراسة تاربخ امريكا وفرنماء حول ظهور الديمقراطية 
ونتائحها . وكان لهذه الدراسة » بالنسبة اليه »> هدف هام . فقد كان 
بيجب أن تبين ما نبي فعله المحافظة على الحربة التي كان بقدرانها 
مهددة بالدنمفراطية . 


ما الذي يميه ديمقراطية 1 ما الاخطار التي تحملها الى المالم 
الحديث ؟ ما هي الافعال اللازمة الو قوف في وجه هذه الافكار ؟ 

ان تو كفيل بستعمل الدبمقراطية بمعنيين مختلفين . فالديمقراطية» 
في ممنى اول › هي نظام تمثيلي قائم على اقتراع واسع ولكنها › بمصنى 
آخر أكثر دلالة ٤‏ محتمع تعد المساواة » فيه › القيمة الاحتماعيسة 
الأساسية . وعذه المغاربة الاخرة هي التي بتاكل » ضمنها › عن 
النتاتج › عن التصر فات الاحتمامية للمساواة التي تمبز الديمقراطيات . 


NY‏ فامو سی الفکر م۱۲ 


وهو بجمع جملة نتائج المسلواة في مصطلح الفردية »> وعو مص طلح بعطيه 
معنى هجائيا على عكس معظم المغكربن الليبراليين . ويركز على سمتين 
للمنتحات الديمقراطية هما الانمان بالعقل الفردي كاساس للآراء 
والمعتقدات »› والاستفطاب حول امصالح أو الغانات الشخصية . 


وبري توكفيل أن التمرد ضد اللطة الثعافية وتأكيد اولوبات 
قدرات المقل الفردي هما عنصران أساسيان للموقف الطمي في 
الديمقراطية . ويمبر عن ذلك » على المسستوى الفلسفي » بالثورة 
الديكارتية . وتقع الطباع الآمربكية على مستوى الواقف الاجتماعية 
في المنظور نفسه . وتوكفيل يدرك » في امرىكا الديمفراطية »> صفة 
عامة لم تبرز حتى ذلك الحين . فكل أمربكي بقدر أن له الحق في أن 
بضع مو ضع المساءلة الافكار مهما كانت » حتى لو كانت مكر سة بالتفليد» 
وبومن على هذا النحو ٠‏ بقدرة كل فرد على وضع هذه الافكار موضع 
مساءلة . فالديمقراطبة تومن > فعلا » بالمساواة اللفافية » وهو مابولد 
تحصورا عاليا لقيمة الفرد وكرامته . وهذا الموقف بولد صورة فكرسة 
خاصة تمنح امتيازا للتجريدات والافكلر العامة البسيطة التي تطب 
القليل من المعارف والحكم وتكون » اذن »> قابلة الفهم من قبل الجميع. 


وتؤدي الفردية الديمفراطية ٠‏ أبضا » الى انانية خقية » الى اتجاه 
منتشر جدا الى الإعرآاض عن الشؤون المامة وعدم انشغال المرء > في 
نهابة المطاف > بغر الرخاء الادي لاسرته . وهقه الآنانية تعبر عن نفسها 
قي الاعلاء من شان الطموح الشخصي والمافسة . والخصومات تحتد في 
مجتمع بكون ؛ فيه » الصراع من اجل السلطة وتملك الخرات مفتوحا 
( أو يجب أن بكون كذلك ) وحيث لا بمكن نة الفشل الى عوائق 
الولادة . وقد نجم عن ذلك » على المستوى الإبديولوحي > الرفعم من 
شان التاوي في الفرص › ومع ذلك » فان الآخر بحسد على نجاحه 
الذي يثبت » على ما يبدو » تنوع القابليات . وتتحجلى الاناقية » ابضا ٠‏ 
في مادية ضيعة . فهذا الشغف الذي بكشف عنه تو كفيل » شففالطقة 
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الوسطى بالامن المادي طبيعي في مجتمع ينفر » فيه »> وجود من بكونون 
على درجة من الفقر كافية من اجل التخلي عن الامل في النجاح المادي 
ولا بكون الاغنياء ٤‏ فيه » على درجة من الغنى تكفيهم لليان تهدبد 
الفعر . والمادية والكابة مرتبطتان برباط لا بنقصم . ولا بمكن المرء > 
قط » أن بكتفي بما بملك لان رغيات جديدة تظهر باستمرار . 


ماهي المتضمنات السياسية لهذه المواقف الغردبة ۴ ان تو كفيل يبرى 
ان هذه المواقف الفردية قد تشكل تهديدا للفردية الشخصية بقدر ما 
تشجع الخضوع الراي العام وتمركز الدولة وتوطدها . 


وتلح الايديولو جية الديمقراطية على الاستقلال الثقافي الفرد . الا 
أن كل مجتمع بحتاج الى سلطة ثقفافية »> مصدر وحده » والديمفعراطية 
تجد هذه الو حدة في الرأى العام ¢ في « طغيان الاغلبية ١‏ . وشحمالتطانق 
مح اكثر المواقف والآراء اننشارا وتسليما بها عن العقوبات رالكافات 
المفروضة . وعندما بسأل توكفيل )اذا لا بوجد + عملا › ملحدون يي 
أمريكا » فقهم بجيونه بان ال)لحد الصريح لن بجد »> دون شك ¢ عملا 
او زبائن . ولكن توكفيل برى أن الاجابة عن هذا السؤال ترد الى جذرر 
سيكو لو حية أممق . فكل قرد نجس تفه > عندما نحابه بآراء اغليية 
المتساوين معه »> انه عاجز على المستوى اللعافي . فيجب أن تكون 
الاغلبية على حق على اعتار أن كل شخص عد واحدا ؛ وان أحدا لا 
بستطيع ان يدعي انه بمتلك الحقيقة وحده . فالتطابقات الثقافيية 
مستبطنة > اذن » والفرد يصل الى الايمان باه على خطا اذ كان له 
راي ماين مهما يكن الاستممال السياسي لهذا الرأاي . وهذا الموقف 
التطابقي بحد من الاستفلال الفردي . 


وتهدد المواقف الفردبة الحربة بصورة أكثر مباشرة لانها تهدد بأن 
تؤدي الى دعم سلطة الدولة ٠‏ فهجمات المداقمين عن الديمقراطية ضد 
الامتيازات والحربات الاقطاعية للافراد والجماعات والنقابات جرت من 
خلال سلطة لدولة وولدت زوال مراكز السلطة المستقلة عن الحكومة 


٩‏ س 


المركزبة . والرغبة العامة في الماواة ووحدة المعاملة تقود الى المركزة) 
الى « غرىزة ديمقراطية » . وتو كفيل برى أن أنائية المجتمع تنمي هذه 
السرورة . فيما ان الناس لا بهتمون ألا بالارباح ولانهم برفضون 
المسؤوليات الاجتماعية عن بلادة »> فانهم بجازفون بترك اللمبةالسياسية 
للسياسيين مهما كان الشمن ما داموا نضمنون النظام والاستغرار . 
وتفتيت المجتمع نتيجة للمواقف الفردية يهدد » بشكل خاص » بتوليد 
وضع تكون ٤‏ فيه » الدولة ١‏ المنظم الوحيد للمجتمح والبلدر الوحيد 
في الممل الجماعي . 


وقد تكون النتيحة المحتملة لهذ الليات نوعا حديدا من‌الاستدادية. 
وهو جديد لان الامر لن ندور حول طعيان ولا حول قمع »› بل حول 
تسلل متعاظم من حانب الدولة مقبول من الافراد الاكثر خوفا حيال 
الراي العام من ان بعارضوه والاكثر انشغالا بهمومهم الخاصة من أن 
بنشعلوا بالشوون العامة والاكثر وعيا لقيمة النظام الإاقتصادية من أن 
بغامروا بالفوضى . ان مثل هذا النظام لن بضعف الحربة > فعط > بل 
ارادة الحرية نضا . 


الا انه اذا كانت هذه الاخطار السياسية للدىمقراطية الاحتماعية 
تشكل اخطارا رئيسية » فان تجنبها ممكن أبضا .ء وقد وصف توكفيل 
كمفكر كان بسعى الى التهرب من المستقل »> وكان شكر ٠‏ بالتأكيد » 
ي ان الاتجاه نحو المساراة الاجتماعية سيستمر » حتما > في أوروبا . 
ولکنه کان ممارضا قوبا للنظربات الحتمية في التارىت »> ولم نکن هدفه 
القاء الضوء على الضغوط التي بولدها الوضع الجديد على الحياة 
السياسية فعط بل كان هدقه » أبضا » تحديد طبيمة السياساتالمختلفة 
التي كان بمكن أن تتخذ من اجل مواجهتها . وافا كان انبثاق صورة 
حدبدة من الاستدانةد محتملا ٤‏ قانه ليس محتوما »> وبمكن » ضمى 
بعض الشروط + الامل في أن بستطيع نظام جديد للحربة الديمقراطية 
ان شمو . 
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وقد كانت كل مقترحات توكفيل الؤسساتية مكرسة لتر جيم نحقق 
هذا الاحتملال الإخر . وكانت هذه التوصيات تقوم » جزيا » على 
وجهة النظر الليبرالية التقليدية حول توزبع الاطات ولكنها كانت 
مو جهة » ابضا » نحو دعم ارادة الحربة . وهذا الوعي الدور الممكن للبنى 
امو سساتية في التكوبين المدني هو ما بميز وضع تمييز تو كفيل عن المفكردن 
'اليبراليين الذن سقوه . 


ويضع توكفيل » في الرتبة الاولى من الادوبة الممكنة للديمقراطية 
الإحتماعية » الدىمفراطية السياسية . فعد كانت الدىمقراطية التمثيلية 
تبدو له متضمنة لضروب ضعف عدبدة على مستوى السلطة المركزبة : 
فهي ترجح عدم الاستفرار السياسي وضعف الآداره السياسية وتهمدد 
بدعم قوة الراي العام . الا آنه يجب أن تأخذ في الحبان فيمتهاا من 
وجهة نظر تربوبة : فهي تدخل الافراد في الحباة السياسية وقستشر 
مناقشات حول موضوعات ذات أهمية جماعية وتربيهم على تصرفات 
مشاركه توازن الاتجاهات الى الخمول السياسي . وعلى الرغم من أن 
الديمقراطية قد قكون شرطا لازما للحربة الديمقراطية الا انها ليست > 
بالتأكيد » شرطا كافيا . وكان تو كفيل أكثر فوة في دفاعه عن حل مر كزية 
انسلطة الحكومية والادارية . وكان يرى كشرا من الزابا ثل هذا 
النظام بالنسبة للادارة المركزية في فرنسا » ولكنه كان يركز > فوق 
ذلك » على كون لامركزبة اللطة تسمع بمساهمة متزابدة في الحياة 
الاسة . 


والآمال نفسها كانت تدعم دفاعه عن اللطات الترابطية الوسيطة 
وعن حربة الترابط . فقد كان تبعثر السلطات الذي يميز المجتمع 
الارستقراطي بحتاج الى بديل بمكن ابجاده في نظام روابط حرة . وهذه 
الرولابط تمتطيع موازنة سلطة الدولة وبلورة الآراء والصالح التي 
تبهى ؛ دون ذلك » بكماء والتمربىف بها » وتستطيع ان ترجح التقامن 
الاجتعاعي وتحد » بذلك » من التبعية حيال مبادرات الدولة . وهي 
تستطيع » بشكل خاص » ضمان صورة تربوبة مدنية بحطلها الئاس 


سے اھا 


الى منظمهت تعلونية محطمة » بذلك » عزلتهم الاجتماعية وجاعلة اياعم 
أكثر رغبة في تحمل مسؤوليات اجتماعية أوسع . والاحزاب السيامية 
كانت ۽ في ذهن توكفيل › اهم صور الترابط الطوعي » وكانت الصحافة 
الحرة اهم شرط مسبق لنظام ترابط تاجح . 


وکان تو فيل يسمي نفسه « جنا جديدا من الليبراليين » . وكان 
هذا الوصف صحيحا . فلم بكن احترامه للحربة الغردبة » بالتأكيد › 
حجديلا » ولكن قلقه من التهدندات الحلسدة لها والخيال السياسي 
الذى برهن عنه باقتراحه علاحجات لهذه التهدىدات سرر هذا التأكيد . 


تولستوي › ليون 
1A۸ (‏ 1۹1۰( 


کاتب ومولف سياسي روسي من اسرة ارستفراطية . وقد تابح 
تولستوي » خلال فتره قصرة » دروس جامعة قازان › وق الخمسينات 
من العرن التاسع عشر » أشترك في العمل المسكري في الغو قان والقرم. 
وهنا الععد نضه هو الذي شهد نشر أولى أعماله ( ذات صفة الترحمة 
الفاتسة ) . 


وشهدت الستينات » من القرن نفسه ٠‏ كتابه # الحرب والسلم » 
والسمينات كتاه « آنا كارناا ٠‏ . وقي نهابة هذا العفد » قادته ازمة 
داظية الى اعادة جذرية لصياغة مو قفه من الدين » ومن عملهوتصورانه 
العامة . واصبح منزله الريفي المتواضع في باسنا بابوليانا ( جنوب 
موسکو ) مکانا بتوافد عليه تلاميف عدندون . وقد اشحد ذلك بالتوترات 
الماتلبة ودی به الى هجران بیت الاسرة فې خريف عام ۱۸۰ . وقد 
توفي بم ذلك بعشرة ابام في محطة استا بوفو اا الخطوط الحديدية . 


1 الحرب والسلم ¢ ( 44 - 1۹ ) و ۲ا کارنینا ۱۸۷۵١ ( ٩‏ 
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۷ ) و ١‏ العث » ( ۱۸۹۹١‏ ) وكذلك لعدد من الفصص القصرة 
ولا مسرحيات . ولكنه أإصبح )› لاسيمافي نهابة حياته » في مثل هذه الشهرة 
من أحل أفكاره . وكتب بغزارة » وذلك ليس في ميدان الآداب فقط . 
فتصف الحلدات التسعين من موؤلغاته الكاملة بتالف من « مذكراته » 
و « مراسلاته » . ومن الصعب u‏ ان لم بكن من المستحيل » تميمز 
تولستوي الآديب عن تولستوي الموؤرخ والمغكر الياسي والاخلاقي 
والمربي والمنظر في الفن والمصلع الإاجتماعي أو مؤسس دبانة جديدة . 
ولم بكن من شأنه » فضلا عن ذلك › ان بتمنى هذا النمييز وهو الذى 
کان برغب کثےا في ان تتکامل مختلف فمالیته في اطار متماسك على 
المستوى الإخلاقي . وكات الشمبية والارستقراطية تلتقيان فيه : 
فقد كان قليل التسامح حيال البور جوازيةر المشقغين . 


ودور تولستوي في ميدآن المساحلات الفكربه سايق جدا لتحوله 
الذي جرى حوالي عمر الخمسين » حتى ولو كان عفنا الدور قد تضخم 
تعفد ذلك . وقد احتار قراء « الحرب واللم » اذ رأوا هذه الروانة 
تسمتخدم لتروبج نظربة في الناريج تظهر ء صراحة » قي مواضع مختلفة 
من المؤلف › وتؤلف الموضوع الرليسي لخاتمة الروابة وللتمثيل على 
هذه النظرية . رالمكان الممطى للمسائل الربفية في «١‏ آنا كارنينا ٠‏ في 
مثل هذه لإهميه تفريا . والنظربة التاريخية لتولستوي تسمى الى 
تقوم دور الارادة الحرة لمن بفترض فيهم انهم #١‏ عظماء » ومداها . 
وبالمقابل » بوجد داخل الطبقة الفلاحية فهم عفوي اللطريقة التي تجري 
بها › الامور واقميا وللصورة التي بنجب ان تعاش عليها الحياة . 


وبرى تولستوى أن الفساد بختفي ء في كل مكان » في حياة المدينة 
المطبوعة بالمال والتربية . ومن نظن انهم خبراء هم » في كل مكان : 
مشعوذون › والمدالة قناع بخفي الاحتيال والمنف > والدولة جهاز 
قمعم وحشي في خدمة مصالح الاغنياء . وهو سيندد » اخرا ) بهذه 
الشرور بشدة لا بلعها سوى قليل من الملاركسيين . الا انه لإ العنف 
السياسي البتاء ولا المنف الثوري بستطبعان › في رأيه » توليد وضع 


— ۱A۲ = 


افضل . فهذا الاخر لا بمكن أن بنجم الا عن ولادة فردية جديدة قائمة 
غل الخيرة الدينية والحساسية والفضائل البسيطة للمملل الشريغه . 


وعلى الرغم من ان تولستوي اعلن انه ليس من التولستويين 
بالطريقة نفسها التي تباعد » بها »> ملركس عن الاركسيين ) > فانه 
نشر ٤»‏ وة ٤‏ صيفته الخاصة للمسيحبة المحردة الى درحة أصحت › 
معها » دينا جديدا . وهو بستخلص من الاتاجيل » مستبمدا كل مظهر 
صوفي وطقوسي وظلامي وتسلسلي لتعليم الكنيسة > ما بقدر انه القسم 
ا مر كزي منها على الصعيد الإخلاقي ( ¥ تدن أن لم تكن تريد آن تدان ) . 
وقد اظهر تعاطفه مع طائفة دوخوبور وساعدها . ولم يکن نجاحه 
ضنيلا . فما زال يوجد »> حنى اليوم ء تولستويون على الرغم من أن 
الجماعات الؤسسة لتحقيق ما كان قد علمه لم تنجح في النمو . ومارس 
مذعبه في القلومة غر المليفة تأثر! مباشرا على غاندي الشاب الذى 
تاتل ء معه ء المراسلة . 


ولیس تولستوي مفكرا سياسيا بالعنى التائع للكلمة . ومع 
ذلك » فقد كان لكل ؟فكاره التاريخية والدينية والبديمية بعد سياسي 
إو متضمنات اجتماعية سياسية . وكانت موهبته في هجماته ضد أكثر 
الشرور رواجا ( الحروب › الوطنية » اللولة » عقوبة الاعدام » العلوم 
الحديثة » الصحة » الكسل ٠»‏ استهلاك اللحم رالكحول ) اقل منها في 
فته على تحديد الوسائل > بصورة واقعية »> لبلوغ نظام سياسي 
واجتملعي أفضل أو في تعريف خصائص مجتمع أفضل . ومقاربته 
تشبه الفوضوبة وغالبا ما عدت كذلك حتی ولو کان من شان تولستوی 
نفسه ان برفض هذا الوصف . فتصوره لمجتمع اقضل قاثم على الطبقة 
الفلاحية فيه شيء من الابوبة والنزعة البدائية . ورسائله الانجابية 
مصحراضة ولكنها غر دقيقة .. « لا بنبغي عليكم آن تفطوا ما بطلبه منكم 
القيصر والاحزاب السياسية › بل ما هو طبيمي بالنسبة لكم كشر »> 
ما تقتضيه منكم تلك القدرة التي بعثت بكم الى المالم » ( ومالا بجحب 
ان نغصل ؟ ) ( ۱۹.۴ ) . وكان مثله الإعلى الإخاء : ققد كان الفيلو ف 


AE — 


الطوباوي » ن. فيودوروف > احد التاترين الذين مارسوا عليه قأغرا 
هاما . وكان تأثر روسو أكثر نفوذا أبضا › وقد حرضت فماليته 
العقلية في وقت مبكر جدا » خلال السنوات التي قضاها في مدرسته 
الريفية في باسنابا بوليانا . 


وغالبا ما تبدو مغالات تولستوي السياسية صلفة »> هدامة ء 
ساذجة او غريبة تماما . وقلما يفتقر الى السلطة والوضوح في محاكمته 
ويبرهن عن نضارة ادراك مدهشة . وكان بمطي قيمة كبرة للتعبير عن 
الحجج التي تلعم مبادئه الاساسية بصورة بسيطة متجنا »› بذلك ؛ 
اللجوء الى ححة سلطوبة . وهذه ا لاحظات تنطبق على ١‏ ما هو القن ؟ » 
( 1۸۹۸ ) اکثر منها على آي مؤلف آخر من موؤلغاته . ان هذا الحث 
بجمع ممظم مرأكز اهتمامه الايديولوجية الكبرى . فالقدرة الابمالية 
للغنون تمطيها أهمية كبرى في بثاء الاخاء الانساني . الا اننا نجد » في 
كل مكان » فنا مزنقا ( قائما على الاستغلال ¿ غر طببمي ) غر صاف › 
كانبا وعمدعيا ) ١‏ ومؤلفاته الخاصة لا تفلت »۽ هي تفسها » من ادانته 
لا . 

الإا انه ٤‏ كما بحصل دائما معه حتی في آکثر برهاته استفزازا أو 
تنبوءأ » بلجا الى الحس السليم وبالخىر ° المعاشة . وشخصيته القردة 
لا بدو في مناخها الطبيعي لا بين الاإنتلجنسيا الروسية ولا في اطار القرن 
التاسع عثر الذي كان شعلته الثقافية بل انه من شانه أن بندمج 
بصوره افضل في القسم الاخبر من القرن الثامن عشر »> في زمن دبدرو 
وروسو وفولتے . 


( 1Y — 1۲۲4) 


لاهو تي رفيلسوف . ولد توم لالاکويني في جوار نلبولي ضمن 
اسرة فبيلة وقوبة في جنوب ابطاليا . وقد التحق » على الرغم من مملرضة 


ړا س 


اسرته » بسلك الرهبان الدومينبكانيين الذي كان قد تاسس حديثا . 
وارسال الى باريس ليدرس مع البير لوغران الذي لحق به الى كولون . 
ولدی عودته الى باریس »> ثم الى بلاط روما البابوي ثم الى باریس من 
جديد » اشترك في ماحلات عصره الفلسفية واللاهوتية . وقد أسهم 
ف المعر كة الحانمة التي سمحت بادخال موؤلفات أرمطو ف الدراسة 
الجامعية . وهو من أوائل من أفادوا من ترجمة غيوم دو موربيك ٠‏ الى 
اللاتينية » لكتاب « اليامة » الذي لم يكن متوفرا في الغرب منذ 
المصور القديمة . 


وقد استوعب القديس توما الوضع السياسي في عصره استيعابا 
تاما على الرغم من ان مقاربته السياسة كانت نظرية ولا . وحاول 
التوفيق بين أفكار المالم القديم المقلانية والحقائق المنيحية . ولكنه 
كتب ٠‏ أيضا » ليبرر دور الدومينيكانيين في التسلسل الكني باسهامه 
قي المناقشات بين الرهبنات الفرانسيسكانية والكهنوت الزمني داخل 
جاممة باريس . فهذا الاخير الفيور من الامتيازات التي منحها البابا 
للدومينيكانيين والفرنسيسكانيين في الجامعة حاول طرد الرهبنات 
الفرانسيسكانية من الهيئة ااجامعية دون أن بنجح في ذلك . 


ويشتهر توما الاكوشي »› خاصة > بكتاب « المحموعة اللاهوتية » » 
8 الباسة والأخلاف 4 لارسطو ¢ وكذلك' الکتاب الأول مى ١‏ مرآة 
الآأمراء » . وكان العديس توما قد علق »› وهو طالب » على حكم » بير 
لومبار » وهو الموجز اللاهوتي الرائج في قرنه وكتب « مجموعة فد 
الوئنيين » ) كباالف كتاناً حول « حكومة ألنهود » . 


وأقكار العديس توما السياسية ممثرة في مولفاته . وهو يمرض 
وجهة نظره حسب القواعد السكولاستيكية المعمول بها في عصره بتقدبمه 
القضية والطباق والنتيجة . وهو بتمنى صياغة نظام كامل: للععدة 
والاخلاق والمقل والممارسة الكاثوليكية بموجب حناسية منتهحية 


القرون الوسطى . وهو لا بستند) فقط ١‏ الى العرف وسلطة الكتاب 
ادس وتعاليم آباء الكنيتة كالقدسس اوغسطين وجروم ويرحنا 
الذهبي الفم › بل الى الحعوق الرومانية والحقوق الكلسية . وبعيد 
القدىس توما التعبر عن فلسفة القديس اوغسطن التاربخية والسياسية 
التي كانت افكارها سائدة في عصره » منتهيا الى أن الدولة قمة 
ابحابية » وليس ذلك » فقط » لانها تضمن اللام »> بل لأنها التعبر 
عن العنابة والارادة الالهيتين حيال الانسانية . وهو بجمل من نفسه 
مدافعاً عن مجتمع مطبوع بالمثل الاعلى المسيحي لان البولة ليست مجرد 
نتيحة للخطيئة الأصلية . والانسان بحقق ذاته بحعله من نفسه مواطنا 
صالحاً وبكونه مسيحياً جيداآً بسمى الى الخلاص . وبوفق القديس 
توما بين الارسطوطالية الوثنية والمسيحية . وهو بقول ان النعمة لا تدمر 
الطبيمة بل قحسنها . 


والياسة قتضمن › في راي القديس توما » مسؤولية اخلاقية . 
فيحب أن قود عقل الانسان ارادته في کل افعاله الاحتماعية . وشرض 
المشترك الحماعة آو للدولهة ٠‏ وقد أعطی آ يته الىشر العدرة على ممرفة 
بالخطيئة الاصلية . اما ارادة الانسان » فقد ضعفت من جرالها . 
الى م اعده متحاوزة للطبعة من حل حلاههةه . وسستطيع الانسان 4 
في ميدان المقل » آي ميدان السياسة » أن بفمل !لخر . والقم 
والمحاكمة الطبيعية ترتفع أذ تنخرط في بناء حضارة شبه كاملة من خلال 
الاعتراف بحلقة طيعية من القيم المقلانية والاخلاقية القابلة للتطيق 
على جميع الناس » المسيحيين مهم والوثيين . وقانون الطيعمة هو 
تلك العدالة القائمة على العقل . 


— INN — 


خاضمة » في نهابة امطاف U‏ للروحي . وهو بحدد موقع المصلحة المامة 
للموّمنين وسعادتهم الروحية لدى الكنيسة التي بجحب ان تلعب دورا 
تربويا وان تشجع الحياة الفاضلة . فيجب › ادن » ان بتفق المرجمان 
التشردعيان الللان هما الكنية والدولة بصورة متناغمة في مجتمع 
مسيحي . وبيجب أن بجري تصور السمادة الأرضية بحنث تسمح للمرء 
بان کون سميد! ٿي السماء 


وبلاحظ الفدس إن تملك الأشياء المادية طيمي وسلم » بالتالي > 
بالملكية الخاصة . وتقسيم الجماعة الى حلقات تكون اللكية » فيها »› 
خاصة مفيد لانه بشجع السلام والتجارة وننجم عن اتفاق البشر الذي 
بعر عن تفه ف الحق الوضعي . ولكن الفائض ؛ بعد تلبية الحاحات 
والحصول على ربح متواضع » يجب ان بكرس حسب الحق الطيمي » 
للففراء وأن يستعمل للرخاء الجماعي . ويدع القدسس توما للأفراد امر 
مساعدة الففراء حسب ثرواتهم وهو بسلم بكون شخص جالع اكثر مما 
بغي ستطيع » عند الضرورة ) أخذ ما بخص ) قانوناً ) شخصاً آخر 
دون أن بعد سارقا . فاللكية الخاصة محدودة بالضرورة الطيعية 
الأرلى وبالاخلاقية . وهو بدين السمي المغالي وراء الربح مع قبوله 
للتجارة ولربح معتدل من أجل الانفاق على بيت ومساعدة الفقراء 
والاسهام في رخاء الجماعة . وهو لا ر ببيح الربا لان امال تحب أن سيل 
المادلات فط » ونفعه مرتط بالاستهلا او بالنفغات . 


عر ٠‏ ودا ٤‏ ف القرن الین ٤‏ ور اتقليدية الكالولكية .وق 
الملمانيون تصرقون حب المقفل وبصورة مستقفلة > ولیس الامر ( 
فقط » ان البشر في حاجة الى الدولة » بل ان الدول تخدم البشر 'بضا 
بمساعدتهم على اجتياز المرحلة الطبيعية والاأخلاقية الأولى على درب 
السعادة الأبدية . 


سے N‏ ۱ اص 


مصطلح عام يدل على النظريات الإجتماعية والاخلاقية الستوحاة من 
كتابات القديس توما الاكويني في القرن الثالث عشر : ولا سيما من 
« المحموعة اللاهوتية » و « مرآة الآمراء » وتعليقاته على « الاخلاق الى 
نيكوماكو س » و « السياسة » لاأرسطو . 


وآهم ممشل لهمفا التقليد » ملف نهابة القرن التاسع عشر › هي 
التو مائية السياسية الجديدة التي تزعم متابعة « فلقة متدفقة » 
أمينة لروح فلسفة القديس توما الأكو بني . 

وقد نمت التومائية الجديدة في فكر الكنيسة الكائو ليكية كمحاولة 
الرد على المائل السياسية والاجتماعية الولودة من امجتمعات 
الصتاعية . 


دعلى الرغم من أن اتباعها باتون من جميع الآفاق الياسية › فإنتا 
ترى تأثرها > بتكل خاص ١‏ في التصريحات الرسمية الابا والادارة 
۱۹٩٥‏ ) الذي اتخذ مو قفا مهما من التوماتية . 


المحتوبات النظرية ٠‏ 


بتخذ الفكر السياي التومائي الجديد الطبيعة البشرية اانا 
لفحبه في الدولة والاخلاق الاجتماعية . والابمان بان الانسان قد خلق 
على صورة الله اساي : فيجب اذن » آن يعيش الانسان في مجتمع منظم 
نفرض الو صول الى الكمال الأخلاقي والمقلي . وبلوغ مثل هذا الكمال 
نعلي الحياة الطيبة > وما يتوق اليه کل انسان . ان ما لدتاهناهو 
صياغة مسيحية ذهب ارسطر الذي بقول ان البشر لا يفعلون شيا » 
في كل أفمالهم » سوى السعي وراء السمادة . ان المحافظة على بمَاء 
الفرد والمحافظة على النوع والحياة الطابقة العقل هي الميول الطبيمية 


= 1۹1 ب 


الأساسية فى نظر توما الأكو بلي ومحظم #ظاميفه . واليل الثالث بقتضي 
الرغبة في معرفة الحقيقَة والميش في مجتمع من أجل تحيق الخير 
املشثرك والشخصي معا . وهذا ما بؤلف جوهر الحق الطبيعي كما 
بتصوره التقليد . !ما الحق المدني الذي لا بنجم مباشرة عن الحق 
الطبيمي »› فإنه بفقد طابعه الالزامي اذا خرق مباديء هذا الآأخر التي 
بيجب عليه » على العكس من ذلك » أن بطبغها بطربقة خاصة بكل 
محنمع + 

وهكذا » فإن التومائية السياسية الحديثة ترى أن الحق المدني 
والدولة مكلفان بالسماح بالعيش في مجتمع بضمانهما النظام الاحتماعي 
وبإعطائهما كل فرد حقه من اجل توطيد السلام وتسهيل السمي وراء 
الخير المشترك . والخر المشترك مسؤولة لكل فرد في المجتمع » ولكنه» 
بشكل خاص ؛ مسؤولية المكلفين ؛ شرعياً »> بتمثيل المصالح السياسية 
و'لاخلاقية للآخرين ٠‏ فالمجتمع بكامله أو أبة مؤسسة تمثله » قانونيا » 
بتطيعان أن بصنما القوانين . 


ولا بختص الخر المشحراك بالله وحده ؛ بل هو يتصل ١‏ ابضا » 
بعص وجوه ثفافة ذلك الملحتمع والشروط المادية والاقتصادىة اللازمة 
للسماح لاعضاء المجتمع بالسعي وراء الحياة الطيبة بأقصى ما قسمح به 
قدرات كل فرد . ومن هنا » فإن الو سسات الاجتماعية والحكومية › 
وكذلك الفعاليات السياسية القومية او الدولية ؛ ليست سوى وسائل 
غابة هي الانسان وكماله الأاسمى »> ١‏ البدا الشخصي » الذي بصون › 
اذ يضم الى « مبدا التضامن » و « مدا التكامل » »> الكرامة 
والمساواه والحربة , 


أن الحياة الطية تتوقف » حب « مدا التضامن » » على الالتزام 
المتبادل الفرد والمجتمع . فيجب أن لا تقتصر اللكية الخاصة ‏ واللكية 
الانتاجية على وجه الخصوص _ على فادة الفرد الذي يملك فقط »› بل 
بيجب ان تخدم ٠‏ ابضا الخر المشترك . وهلا المبدا لا نهدد »> حقا » 


— ۱۹۲ 


انشا الاحتماعي الملكية الخاصة ء ولكن التومائية الحديثة تحمل تدخل 
الدولة في توزيعها واستعمالها محتوماً واقعا . وفضلا عن ذلك > فإنه 
يجب أن ستطيع كل فرد وكل قطاع في المجتمع ؛ بمو جب مبدا التكامل» 
انحاز مهمة خاصة . فعلى كل فرد أن بردي الهمة التي عدر عليها › 
ولا ينبي أن بحل شخص محل غره . فبعض التومائيين المحدثين 
بؤندون » اذن » على مستوى الدولة »> صورة من صور الفيدرالية . 
وكلهم بلحون على "ن المجتمع لا بستطيع حرمان فرد من امكانية تحقيق 
قدراته وعلى أن عليه » على العمكس من ذلك » اعطاءه امكانية تنميتها . 
فيجب على الدولة مساعدة من بتساعدون بحمابة حقوق اصفر مركبات 
المجتمع » ولا سيما الاسرة » من اجل السماح بتقربر المصير . 


انتصر الفكر التومالي السياني الحديث في الكنيسة الرسمية > 
لا سيما في رسالة « الآإب الآزلي » للابا ليون الثالث عشر ( 1۱۸۷۹ ) 
التي ادانت الحداثة . وكان القانون الكتسي »› في برهة ما . محراب 
التومائية الحدىثة . واستخدم مذهب القدىس توما الأكو بني » قكرارا ٠‏ 
في الرسائل البابوية حول المسائل الاجتماعية او في رسائل اخرى نباب 
( مثل « الشيء الجديد » عام U 1۸١١‏ و ١‏ السنة الرابعة » عام ۱١۹۳۱‏ 
وفي خطاب بيو س الثاني عشر المذاع بمناسبة الذكرى الخمسين لرسالة 
۵ الشيء الحديد ۲٩‏ ۱۹۲۱ و الجنس البشری » عام ٠٣۰۰‏ ) . وکانت 
التومائسة الحديثة » أبضا » اأساس التعليم اللاهوتي الكائوليكي في 
الحاممات والاديرة . وقد هبط موقع التومائية الحديثة النافذة جدا 
هبوطا كبا بعد مراجعة التربية اللاهوتية من جانب المجمع المسكوني › 
الفاتيكان الثاني . 


وقد حاول توماس مابر ( ۱۸۲۱ ۱٣۱۳‏ ) وفیکتور کاترنن 
۱۹١ ۱۸٤٠١ (‏ ) بناء نظربة سياسية تومائية حدشثة منهجية . 


وانتشرت أفكارهما فيما بعد ) لا سما ف التلدان الناطفة بالالانية » 


٠۳-۴ قاموس الفکر‎ — 1F 


ولكن ذلك لم بكن نتيجة عمل حول الدراسات القروسطية بقدر ما كان 
ارتكاسا على تطورات الوسبولو جا والحقوق والاقتصاد » وكفذلك 
ارتكاسا على الظروف السياسية في برهة الحرب العالمية الثانية . 
واضاف کتاب » مشل ابیهار دفیلتي ( ۱۹۰۲ ۱٣۹۵‏ ) وبوهانس ميسز 
( ۱۸۹۱ ۱۹۸1 ) واوزنالد فون نیل برونع ( ۱۸۹۰ ۱۹۳۱ ٤)‏ 
عناصر جديدة قربتها من الاشتراكية المسيحية في بعض اليادين . وقد 
كان لتومائية حاك مارىتان ( ١۸۸١‏ ۱۹۷۴ ) الفتوحة والآاصيلة نفوذ 
واسع في فرنسا وانكلترا وامربكا . وقد اقام ماریتان نظربته حول 
١‏ الصورة الجحدندة الحضارة » و 0 المسيحية الحديدة » على « 'لائنسانية 
الكاملة والمتركزة على اللاهوت » . وكان ماربتان تمنى مجتمعا 
« احتماعياً ٩‏ جديدا بعقب الر"سمالية البورحوازية » وهذا المجتمع 
سيؤدي الى اكتفاء شبيه بذاك الذي تمتع به من تحدون بالله في 
« الرؤبة الطوباوية » . وسوف يضمن مثل هذا المجتمع 'لتعددي 
والديمقراطي الحربة الشخصية وحق العمل لكل البشر ٠‏ المسيحيين 
منهم وغير المسيحيين » في جماعة أخوبة . 


ونمد الحرب العالمية الثانية › اقترحت المحموعات التومائية المحدثة 
مذهب « الطربق الثالثة » التي لا تكون ماركسية حدثة ولا اشتراكية 
حديدة » بل تكون تعددية وديمفراطية ومتكونة حول فكرة الحق 
الطبيعي . وهذا الاتحاه » اتجاه مدرسة فرببورغ التومائية الحدثة 
الذي بمثله ارثر فريدولين اوتز ( الولود عام ۱۹۰۸ ) ٠‏ بين آخرين 
غره » اقرب من تومائية ماربتان الى التومائية التقليدية . وبمض 
المباديء التومائية الحديثة ما زالت باقية أيضا » على الرغم من زوال 
معظم الاستنادات الصربحة الى الفدسس توما الأكوني ١ء‏ في الرسائل 
البابو بة الإجتماعية : « المعلم ۱١۹١١ ١‏ و « على الأارض السلام »> 1۹١۴‏ > 
ليوحتا الثالث والعشرين » و « نمو ألأمم » عام ۱۹٩۹۷‏ لبولس السادس 
و « ممارسة الممل ۱۹۸١ ٩»‏ ليوحنا الثاني » وكذلك في بعض ما صاغه 
ممم الفاتىكان الثاني عام ۱۹٦۵‏ . 


۱۹ س 


وقد اثر الفكر التومائي السياسى الحديث ؛ كذلك ؛ في الأسس 
اللاهوتية للحركات الاجتماعية الكاثو ليكية التي نمت في انكلترا واوروبا 
وامريكا في بداية القرن العشرين . ونغوذها لم بقتصر » ي انكلترا » على 
« الحلقة الاحتماعية الكاثوليكية » المتوحاة من تشارلس إلاتر 
۱ ۱۷۵ ۱۹۲۱ ) ققط > بل يرز »> انفضا ؛ في أهمداف « الرابطة 
التوزبعية » التي تاسست عام 1۹۲١‏ . 


وفد آظهمرت شخصيات ارتطت بالتوزبعية ؛ مئل ج. كه 
شیسترتون ( ۱۸۷۲ ۱۹۳٩١‏ ) وفنسنت ماك ناب ( 1۸۹۸ ٩) ۱۹٩۳‏ 
اتحاهات ممبزة للتومائية الحدثشة كرفضها للمحتمعات الصتاعية يسبب 
انحطاط الأخلاق والممارسة فيها ء انطلاقا من وحهة التظر الفائلة أن 
السياسة بجحب ان تقوم على الأخلاق . 


ومع ذلك › فإن التومائية السياسية الحدئثة التي تستخلص هدف 
المحتمع وعبرر وجوده من رؤبة الطبيعة بوصفها خلقا راسخا > هذه 
التومائية تجد صعوبة في تجنب جوهربة تعامل التاربخ المذكور كمجرد 
تفبر يي الطبيعة الإجتماعية والمقلانية للانسان . 


ووجهة النظر هذه ؛ وهي غر صربحة الى حد ما > تمني أن التومائية 


السياسية مهدده بأن تصبح مجموعة تصربحات مفتوحة جدا بيكون 
تطبيفها على حالات مشخصة اشكالاً . 


0 س 


حرف الثاء 


نظربات الثورات 


الثورات تغيرات سباسية أساسية غالبا ما تحرى بصورةدراماتيكية 
ووفق سرورة معقدة دانما. ولا قعود الحكومة المر كزبة > لدى الثورة »> 
تستطع فرض فانونها على قسم هام من الارض أو السكان . وتتصارع 
عدة محموعات > بما فيها الحكومة الفائمة ٠‏ للاستيلاء على الاطة 
ااركزية . وهذا الصراع على الساطة بمكن ن بتحول الى حرب اهلية 
وأن بژدي الى انقلابات سربعة آو حروب عصابات مستمرة . وتحاول 
كل مجموعة انشاء بنى سياسية ( واقتعادية غالا ) لتحل محل البنى 
الساقة . 


وهذه العناصر الثلاثة للثورة ‏ آنهيار الدولة ٠‏ الصراع على اا لطةء 
فيام مؤسسات جديدة ‏ لا تجري وفق مراحل مفصولة عن بعضها 
فصلا وإضحا ولا بترقيب منطقي . انها تتبادل التاثر . فسقوط الدولة 
الناجم عن افلاس أو هزنمة عسكربة يولد » أحيانا »> صراعات على 
السلطة بين المجموعات المختلفة التي تطالب بها _ كما حدث لدى الثورات 
الإنطيزبة والفرنية والروسية . وبالعابل » فان المراع على اللطة 
رانشاء مواسسات جدبدة بؤدبان > أحيانا > الى انهيار الدولة . وقد 
ببدا الذين بناضلون من 'جل اللطة المركزية بتنظيم أنصارهم واقامة 
مؤسسات حدبدة » على نطاق ضيق ٠‏ كأساس اللنضال ضد السلطة 
المركزبة والاطاحة بها . وقد اقبعت الثورتان الصينية والنيكاراغوية هذا 
امخطط . ومن أجل القيام بثورة » يجب ان بتشابك انهيار الدولة 
واانضال من أجل السلطة المركزية وانشاء مؤسسات جديدة تشابك 
خيوط نيج او قشابك الذرات في جزئثة : والتركه بالمترابط لهمذه 
الاجزاء هو ما بجعل منها كلا . 


۱۹۹ 


وقد تظهر هذه الوجوه المختلفة » أبضا » مفصولة عن يمضها بعضا 
او في ترکیبات غر كاملة ۰ فالدولة تنهار أحيانا » كمافي حر كات الإتفصال 
والثورات الفلاحية والفتن المانية » ولكن احدا لا سمى الى اخذالسلطة. 
وفي حروب الخلافة ( حرب الوردتين مثلا ) > تنهار الدولة ويقوم صراع › 
ولكن ذلك بحري دون محاولة انشاء مؤسسات جديدة . ويوجد٤‏ فقي 
الانقلابات والاصلاحات المدفرعة من الاعلى »> صراع على اللطة وانشاء 
مو سسات جديدة دون أن تتهار الدولة . فما يمز الثورة عن اشكال 
العنف السياسي 'لاخرى هو » على وجه الدفة » التر كيب والتفاعسل 
بين هذه الو جوه الثلاثة . 


وتحاول نظربات الثورة أن تفر انا حدثت الثورات في هةا 
المكان أو ذاك › في هذا العصر أو ذاك . وهي تحاول شرح مختلف صور 
الصراع والتطورات التي تعقها . وتعقيد الثورات بجمل هذه التفسرات 
صعبة . وغالبا ما تختلف آراء المنظرين » في فحصهم للثورات التى طبعت 
التاريج بطابعها » حول تواريخ بدايات الثورات ونهابتها »> بما في ذلك 
حول ما يتعلق بالاحداث التاريخية التي اصطلح على تسميتها بالثورات 
« الحفيفية » . وبختلف المنظرون > كذلك ء٤‏ حول أشد الوحوه حسما 
وبالتالي حول تلاحم الاسباب . ونتيجة لذلك › فان معظم « نظربات 
الثورة » » هي › في الواقع › نظربات جزئية تحاول تفسير انهيار الدولة 
أو سبب انشاق اإؤسسات الجديدة » أو توضيح خصائص امجموعة 
المتصارعة على ااسلطة . 


ان اآفلاطون یری آن انماط الحکومات تتو الى وفق ترقیب ثابت . 
فالار ستفراطية تؤدي الى الديمفراطية التي بمقها الطفيان . وبالمقايل »› 
قان أرب طو بعتعد آنه ستطيع ان بين ان اساب التعبرات عدسدة 
وبالغة التعفيد. والحفِمَة حول الثورات تفع بين‌هذدين الو قفين : فأسباب 
الثورات عدبدة ولا تو جد ثورتان متشابهتان تماما . ومع ذلك »¢ نمكکن 
أن نلاحظ انماطا متواترة من الاحداث وصلات سسية . 
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الا أن اللقاش حول اسباب الثورات خمد خلال ألفي سنة بعد 
أرسطو . فمنذ الرومان وحتى القرن الثامن عشر » كان الثاغل 
هو معرفة متى حدثئت الثورات » وهل هي مبررة وليس بيان اسبابها. 
وتيت ليف في كتابه عن تاريخ روما » يمطي المساجلة طابعها دة آلف 
عام بمماملته تاسيس الجمهوربة الرومانية بوصفها واقعة اخلاقية › اذ 
نتصر الرومان الفضلاء على طغيان الوك التراقيين . والثورة ٠‏ بالنسبة 
لبولبب ١‏ اعادة للأعمور ألى نصابها . وهكذا »> فان الطفيان انحراف 
بنجب تقو بمه بثورة لاستمادة نظام عادل للمجتمع . آما ف الفرون الو سطى 
فان منظري السباسة » مثل نيكولا دوكوز »› لا بررون التمرد على املو 
ما لم بخرق هؤلاء واجاتهم كمفوضين لله على الارض . 


ويژكد لوك ۽ في الفرن المسابعم عشر أن للملوك مسوّوليات حيال 
حقوق رعاباهم . وعلدما سمي الانكليز الاطاحة بجاك الثاني عام 14۸ا 
١‏ ثورة مظفرة » أو عندما نمي معمرو أمر كا الثمالية حرب استقلالهم 
عن انكلتر' « ثورة أمربكية » + فان الطر فين ستعملان المصطلح نمعنى 
بوليب ٠‏ فالامر ندور حول استمادة نظام سباسي عادل خرغه طاغيه . 
وبرى بورك ان الثورة الفرنسية لم تكن مبررة لان الملك لم يكن طاغية › 
والطفيان > وحده » هو الى ببرر قلب اللطة 


وبری منظرون آخرون ان التمرد غم مبرر ابدا . فهوبز یژکد آن 
الفوضى وحمام الدم اللذين طبعا الثورة بطابعهما اسوا بكثير من اقسى 
انوآع الطفبان . ويرى بودان وفيلمر ان سلطة اللك على رعاباه ؛ كلطة 
الاب على ابنائه » تأتي من الله وبالتالي › فهي مطلقة وغر قابلة للاسقاط . 
ودر ماكيافيلي ء في مقاربة براغماقية » ان الثورة خطر تعرض له 
الوك عندما بكوغون ضعافا وطغاة في الو قت تفه : وهو ينصح اللوك › 
من اجل المحافظة على السلطة » بتحنب هفا التر كيب القاتل بين الميبين . 
وقد عدل معنى كلمة « الثورة ٠»‏ مع الثورة الفرنسية . فالثوريون 
ا تزعمون ازالة انحراف مؤقت ,استماده نظام ققدم » بل هم سعون 
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الى الحط من مام النظام القديم في جملته والى اقامة مؤسسات سياسية 
و'جتماعية تفتتح عهدا حدىدا . وهكذا أاصبحت فكرة « الثورة » تدذل» 
منذ عام ۱۷۸٩‏ ء على اعادة تنظيم كاملة للمجتمع وليس على معارضه 
الطفبان قط . 

وهذه المسألة » مألة انحطاط صور ألتنظيم القديمة واستبدالها » 
تسود تفكر ائنين من أهم كتاب القرن التاسع عشر حول الثورة : ماركس 
وقو كفيل . وبطل ماركس ( مع شربكه انغلز ) نمو أوروبا منذ ألفرون 
الو سطى بوصفه تقدما عر انماط مختلفة من الانتاج : النمط الافطكي 
ثم الرأسمالي وبعلن » المستفقيل » طول الأشترأكية » وهما بربنان 
ان الاتتقالات بن هذه الإانماط الإنتاحبة جرت وسوف تجري صو رة 
عنيفغة على اأعتار ان طفة تسود الطبعات الاخرى في الاقطاعية 
والراسمالية . ويجب ان تقتلع هذه ااطبفة بثوره من أجل ان بجري 
الانتقال الى نمط الانتاج التالي . وهكذا » متلا » اقتلعت البورحوازىة »> 
بفضل تورة 1۷۸۹ »› الارستفراطية الإقطاعية وفتىحت الطرىق أمام 
الراسمالية . ولكن صراعات اخرى ستظهر لان الحربات السياسية 
والمزانا الاقتصادية الكتسة بعد الاطاحة بالارستعراطة لا تفيد سوى 
المهن الليبرالية ورجال الاعمال _ البورجوازبة ‏ الذين يسيطرون على 
امجتمع الراسمالي الجديد . فالثورة الفرنسية هي » في جوهرها » ثورة 
بورحوازبة . فثورة الطقة الكادحة ضرورىة » اذن » لنشر التكنو لو حيا 
الصناعية الحديثة على الجميع . وهفه الثورة الأشتراكية للطبعَة العاملة 
ستحدث عندما تكون الرآأسمالية قد نمت نموا كاملا وعندما تكون 
سيطرة الرأسماليين على الطبقة العاملة قد بلغت درجة من القمع لن 
بوجد » معها »> حل آخر سوى الثورة . وبعد توصل العمال ألىالسيطرة 
بأنفسهم ٠‏ على الانتاج + بنظم العمل على ساس حماعي متساو 
و « تتماوت » الدولة التي كان هدفها الرنيسي › في عهد الرأسمالية › 
المحافظة على مصالح البورحوازية . وقد ولد المدآن الاساسيان إوحهة 
اانظر هذه _ وهماان الثورة عامل ضروري للتغير وان هذا التفير قود 
الى حربة اکر الفكرة العائلة ان الثورا تحاملة للتعقدم ومغفيدة . 
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وفې حین کان لمارکس تکوین فيلسوف » فان توکفیل کان موظفا . 
انه ۽ هو أنضا ء بعد الاتجاه التارنخي نحو المساراة محتوما »> ولكن 
النتانج مختلفة حدا لدبه . وهو بعترف بان الثورة الفرلسية دمرت 
سلطة الارستقراطية القديمة والقوانين والممارسات المرتبطة بالمجتممات 
الاقطاعية . الا أن توكفيل برى في هزيمة الإقطامية انتصار' للدولة 
المركزية في حين برى ما ركس وانغلز > فيها » انتصار طبقة جديدة » 
البورحوازبنة التي ستأتي ثورة اشتراكية » فقيما بعد > لتقتلمها من مكانها 
بدورها . وقي تفدبر تو کفیل أن الثورة الفرنسية » عندما دمرت‌الامتيازات 
الطبقية واعلنت تساوى كل الناس امام المانون › ازالت » بذلك بالذات»› 
كل العفات آمام سلطة الدولة . فقل الثورة كانت مجموعات متميزة 
وقوية موجودة الى جانب الدولة . آما بعد الثورة ٠‏ فالدولة موجودة > 
وحدها)؛ وقد حمصت » فيها »› كل السلطات . وقد أوحیى مار كستعليد 
بعد الثورة تعدمية ومفيده »› في حين بحذر تو كفيل من هذا التصورملاحظا 
ان الثورة غالا ما توطد سلطة الدولة أكثر مما تضعفها . 

وعند منعطف القرن › انتقل مركز الاهتمام من التفير المؤسسي 
في حد فاته الى امول السيكولوجية الكامنة وراء المنف والتغير 
السيامي . ويدافع دوركهايم عن الفكرة التي تقول ان الافراد بزدادون 
عزلة بقدر ما بتزابد تعقيد المجتمع الحديث . وبما انهم محرومون من 
تعاط الاستناد التعليدية » فانهم بنزعون الى تبني تصرقات عنيفة وغم 
متماسكة . وينسب لوبون العنف الثوري الى فقدان الجماهر الاتجاه 
ولا عفلانيتها . ويرى فروبند ء كذلك »› ان الحماهر الثورنة تتصرف 
بصورة لاعقلانية وتتعلق بفائد أو مرشد وتتبعه حيثما ذهب التحرر من 
مشاعر المجز وعدم الاشباع لدبها . آما بالنسبة لفيبر »> قان التاريخ 
تأرجح > دائما » بين تعقيل ألدوا قو صياغتها برو قراطيا والظهور الدوري 
ازعماء ذوي هالة . وهؤلاء الآاخرون بقترحون رؤى جديدة للمحتمع 
وبجتغبون انصارا وبريدون اقامة مؤسسات جدبدة . ففي مجرى 
االتارىخ » غالا ما جرت الاطاحة باللوك والاياطرة غر القادرين على 
مواجهة حرب "و تغير اقتصادي من جاتب قادة ذوي هالة کانوايتحرن 
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نظاما جديدا . وعلى كل حال »› فان السلطات الحدثة تجمع عامة » 
كما بلاحظ فير » بين بروفراطية ناجعة وتكنولوجيا علمية للاتصال 
والانتاج في صعود سريع . ويخشى فير »> كصدى لتشاوم توكفيل » أن 
يحمل العصر الحديث نمو دولة بيروقراطية شمولية تحبس الافراد ي 
« القفص الحديدي » للنظام اليو فراطي . 


وقي عام ۱۹١1۷‏ › غرت الاحداث»مرة اخرى »› سياق النقاش عندما 
خضعت روسيا لثورة اشترأاكية . قكون روسيا ‏ وهي بلد متخلف 
نسبيا حعقت» فيه الراسمالية» المليل من التقدم ‏ «كانت موضع ثوره 
اشتراكيقامر بعارض نظربة ماركس في التارىخ معارضة أساسية .واتكب 
المختصون » اذن»؛ من حديد » على الثو رات‌الكرى ٠‏ الانكليز نة والامر بكية 
والفرنسة » والروسية الان » الحث قيها عن نماذج جديدة . وهكذا 
ترح برنتون وادوارد زوبيتي « تاريخا طبيعيا للثورات » ببحث عن 
سلاسل الاحداث المتكررة بتيء من النجاح . وقد اكتشفوا ان امراء 
المهد القديم لم بكونوا محافظين متعنتين وعميانا ء بل كانوا ؛ بالاحرى › 
مصلحين مصممين بعتر فون باخطائهم وسعون الى تعديل ممارستهم . 
ولسوء الحظ › فان اصلاحاتهم كانت تستجر › في معظم الاحيان » 
مقتضيات اعلى وتخفض من سيطرة السلطة المركزبة . وفضلا عن ذلك 
اكتشفوا ان التغييرات الرئيسية في ثورة ما لا تحدث عند سعوط 
النظام القديم . ومعارضة النظام القديم » حيث برى مارك طقة 
« جديدة » تسعى الى اجراء اصلاحات » منقمة الى ممتدلين 
« ورادبكاليين » ولا تحدث اعادة البنينة العنيغة للمجتمع الا عندمها 
بترك الممتدلون غر القادرين على حل المسائل الموروثة من النظام القديم 
مكانهم الراديكاليين . 


وقد كانت نظربات « التاربج الطبيعي » للثورات ذات فائدة لتو ضيح 
السرورات العقدة لسقوط الدولة والصراع على اللطة وانشاء 
مؤسسات . الا آنه لم يكن لدبها الا القليل الذي تقوله حول الاسباب 
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التي تحدث الثورات من أحلها . والعدد الكبر من الثورات التي‌اندلعت 
بعة الحرب العامة الثاتية دقع الباحثن ألى الانكاب على اساب 
الثورات . 

وكصدى لدوركهانم »> كان ااإحواب هو أن التحدنث يبحمل بللة 
کبړة واستیاء کبړا . وبری دیفیس وبور وآخرون !ن التحدیث ٤بتنمیته‏ 
السريعة التربية والاتصال ء يزيد الآمال في حياة افضل زبادة اسرع من 
التقدم الادي وبخلق ء بذلك » الإحاط والعدوان . وبرى سميلسر 
وجونسون ان التنسيق بين المؤسسات الاحتماعية ‏ السياسية 
والاقتصادىة والتريودة والثقافية _ لا الآمال الفردنة فعط › قد لحعتها 
البلبلة من جراء اتجاه بعض القطاعات الى تحديث ذاتها اسرع من 
القطاعات الاخرى . وبرى هنتنغتون ان التغيرات في التربية والثقافة 
تزيد رغبة الشعوب في المشاركة سياسيا وان الثورات تحدت عندى 
تبر الجماهير المحرومة من كل وسيلة شرعية للتعبي السياني » كحق 
الاقتراع ٤‏ عن رغبتها في أن بستمع اليها تعبيرا عنيفا . 

وقد كان لمخل هذه 'لنظربات انكثر من الحظوة» ولكنه سرعان مالزم 
اجراء بعض تصحيحات عليها . وبلاحظ تيلي ان الافراد غر المنظمين 
والمحرومين من السلطة لا بملكون سوى فرص فليلة في ألثوره مهما بلغت 
درجة استيالهم . وبركز تيلي على الصراع على السلطة الذي بطبعالثورة 
بطابعه ويرى أن الثورة لا يمكن أن تحدث الا عندما بظهر مطاليون بالسلطة 
بملكون مصلار تدعم مطالاتهم فعليا . ان التحديث يكن ان يز الى 
الثورة لانه بعيد توزيع الموارد وبولد جماعات جديدة تتوف الى اللطة 
وليس لانه بخلق استياء مبشوثا . وبعيد مور طرح المسالة كاملة فيدراسة 
مغارنة تبرهن على آن التحديث ليس سرورة فربدة ومطردة . رعلى 
العكس من ذلك » فان الآمم تدخل الحداثة بموحب سرورات مختلفة 
جدا. 

وتشمل الدول ااحدثة ديمقراطات ودكتاتو ريات فاشيةومحتمعات 
شيوعية . ولكل نموذج من الدول طربفقه الخاص ف التحديث ونموذجه 
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الخاص في الخرة الثورية بموحب الفروق وبنيته الطبقية قبل الحديثة 
وتنظيمه السياسي . وبلاحظ سكوكبول إن الثورات لا تنجم غالبا عن 
حركات ثورىة منظمة من حانب مجموعات من المستائين »> ولكنها مالا 
ما تدأ بصورة غر متوقعة عندما تنهار اللول تحت الضغفوط العسكربهة 
أو الازمات الالية . ولا قول منظرو التحدىث شينا كثرا عن المسائل 
اقتصادي مختلفة ومع ذلك » قهذه السائل هي الهامة ۰ 


ان عمل سكوكبول بقع بين اشد نظربات الثورة الحديثة نفوذا . 
وتتركز نظريته « الاجتماعية _ البشيوية » على الصورة التي تؤثر » بها 
مختلف ال سسات السياسية والاجتمامية في قدرة الدولة على موأجهة 
المنازعات الدولية. وتقارن هذه النظربة بين الثورات الفرنسية والروسية 
والصينية » فتلح على كون عذه الثورات قد حدثت عندما كان على 
الدولة أن تواجه حرويا مع بلدان راسمالية اكثر تموا منها . وبلاحظ 
سک و کول ۰ نضا »› آنا تلقی ء ف كل من هذه البلدان »> ضروب ضعف 
بنيوبة مترابطة تحد من قدرة الدولة على الرد على الضغوط الدولية 
خالقة » بذلك » سياقا مناسبا للازمات الثوربة . ان الزراعة المتخلفة > 
في روسيا ؛ء لم تكن تستطيع دعم المجهود الحربي . وقي فرنسا والصين› 
کان في امكان نخبة مستقلة ان تقف في وجه فرض ضرائب جديدة او 
زبادة كفابة الادأرة .. وقي قرنسا وروسيا» كفت هنال قرى رفيةستقلة 
قادرة على شن هجمات ضد الاقطاعيين في حال ضعف السلطة المركزبة . 
والتلاقي بين الضغوط العسكربة الخارجية ( من بلدان اكثر تقدما ) 
والمضابقات البنيوبة لعمل الدولة والاستقلال الربفي القادر على تنظيم 
عصيان فلاحي » هذا التلاقي بولد الثورة . 


واحدث نظربات الثورة متلوعة الى حد اقصى . واطروحةسكو كول 
عورضت من جانب مۆرخین آخرین . فقد ممح غوغلر وبونیل ودىکس الى 
ان سكوكبول بخفض من قيمة دور العمال المدنيين في الثورات . واكد 
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ابزنشتاد وارحوماند وسيويل أن العوامل الثقافية التي بهملها سكو كبول 
تلعب دورا كبرا بصنعها الامكانيات الثوربة . وبين غولدستون أن 
نظرية سكو كبول بيجب أن تركب مع ديئاميكية ما٤!قتصادية‏ وديموغرافية 
طوبلة الاحل . وهو بلاحظ انه في حين كانت الضغوط العسكربة مظهر' 
شه ثانت للسياسة الاأوروبية بن عامي .ا و ۰ ٤‏ فان ثورات 
هذه الفترة لم تعع الا بین عامي ٠٣١١۰‏ و ۱٣١۰‏ وعامي ۱۷١۰‏ و ۰٣۸ا‏ . 
ونلاحظ غو لدستون أن هذان العصرين کانا عصري نمو سريع بيا لكان 
فيلغت 'لانتباه الى أن نمو السكان السرلع > في الدول قبل الصناءية 
الكثيفة السكان » بمكن ان يؤر » سلبيا » في استقرار الإسعار رالاليات 
الحكومية ونعبئة النخب ومستوى حياة السكان . وهذا الالتقاء بين 
التأثيرات بمكن أن بخلق توترات في الادارات الحكومية وشدد المنازعات 
فى الجماعات المتنافسة على السلطة والمكانة > قيزند ؛ بذاك »> من خطر 
أن تؤدى الحروب الروتينية أو المنازعات الداخلية الى أزمات ثورية . 


والبحث الحدىث في نظربة الثورات فحص »> أبضا» مسال خاصة 
من خلال دراسات تاريخية ومقارنة أضيق حدودا . فيستعمل غولد 
فرانك نموذج سكوكبول البنيوي ايفسرر 'صول الشورة المكسيكية . 
ويستعمل ابراهام نموذجا مماثلا لتحليل الثورة الايرانية . وتتوسع 
ترمبر جر بالنظرية البثيوبة للثورة الى حالات « ثورة من أعلى ٠‏ فقدعر فت 
اليابان عام ۱۸7۸ وتركيا عام ۱۹۲١‏ انهيار للدولة وأعادة بناء مؤسساتية» 
ولكن انهيار االدولة والنزاع على السلطة كانا قصير ين نسياوحصرا؛ 
بصورة أساسية > بالشنخب . وعي تؤكد أن هذا النوع من الثورة من 
الاعلى موحودة في دول واقعةتحت ضغط دول اجنية أكثر تقدما ولكن 
لديها » على عكس الضعف البنيوي آألذي بذكره سكوكبول > نخسة 
بر و قراطية ذات كفاءة عالية واكثر اخلاصا لخدمة اللولة منها للملاكين 
العقاريين ومزودة بالمرونة اللازمة لاعادة صنع امسات رمواجهة 
الضغوط الخار جية على هذا النحو . 
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وقد افتتح وولف وبيج وميدغال وسكوت وبوبكن مناقشة حول 
العوامل التي تتحكم باسهام الفلاحين في الثورات . فيلح سكوت على 
دور الثقافة الفلاحية »> وبيج على الملاقات الاقتصادية بين الزارعين 
والملاكين المقاربين »> وميدغال وولف على دخول امشروع الرأسمالي 
الى القرى ونمو السكان > وبوبكن على جهود القلاحين للحصول على 
مزابا على حساب آهالي القرى الآخربن . وكل هذه الموامل لعبته > 
دون شك » دورها في سلوك الفلاحين » لكن مسالة اهميتها النسبية في 
المواقف النوعية لم تحل بعد . الإ أن هناك شينًا ببدو واضحا : ان 
جاذبية الحركات الشيوعية بالنسبة للقلاحين لا تفسر بالجاذبية الصحيحة 
للاند بو لوحية الشيوعبة »> بل بدو »> بالاحرى »› أن الاحزاب الشيوعية 
عرفت كيف تلبي المشل العليا للفلاحين بصورة افضل من اللطات 
الحكومية قبل الشيوعية وكانت اشد مرونة وصبرا في تنظيمها . 


وقد درس روده ارشفات البو لىس حول الحماعےر الثورنة واأكد 
أنه لم تكن لها أدنى علافة بدعماء لوبون اللاعغلانية ولكشها كانت مؤلفة ٠‏ 
بصورة اساسية »> من عمال وحرفيين وعاملين سعون الى الدقاع عن 
مصالحهم الإاقتصادية . 


وببنت دراسات لاحعة لحركات الممال من حاتب تروغوت وكالهون 
و'مينزاد كيف كانت الحركات الثورية تستمد سلطتها من الدفاع عن 
الحقوق التقليدية للعمال . ويرى رجائي وفيليبس بعد دراستهما القادة 
الثوريين ٠‏ أنهم لم بكونوا » في الواقع > اصحاب هالة وأنهم لم بصنعوا 
الثورات ٠‏ والاوضاع الثورية انهيار الدولة والنازعات على سلطتها _ 
هي » على العكس من ذلك > التي اعطت أفرادا فرصة البروز في ادوار 
ثورية في حين كان من شأنهم › لولا ذلك » آن يسلكو! دروبا لا ثورية . 


وقد او لی منظرو آلثورة ¢ أيضا انتاها متزاندا للشتانج الطو نله 
الاحل للثورات . ففد 'كدت ارندت ان الثورات التي اقامت ديمقراطيات 
لبرألية كانت ء وحدها ؛ الثورات « الحقيقة » › ولكنها ترى »> حسب 
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التفسر السائد حاليا »> أن للثورات مجموعة كاملة من النتائج المحتملة. 
وقد حدد سکو کول واکشتاین ووالتون وتاردنبکو سلسلة من العوامل 
التي توثر يي النتانجم . وهم يرون أن للحكومات الإشتراكية مزندا ممن 
فرص الظهور عندما تكون الوارد الإقتصادية مركزة في بعض المراكز ذات 
الكثافة الرأسمالية الشديدة > وعندما تكون تعبئة الجماهير هامة وعندما 
تكون الضفوط الخارجية للدول الرأسمالية متواضعة . ومن المحتمل › 
في الحالة المعاكسة » أن تحافظ الحكومات الراسمالبة على بفالها . 
الا أنه لا الثورات الراسمالية ولا الثروات الاشتراكية كانت »› كما بين 
كيلي وكلاين »› قادرة على خفض ضروب اللاماواة في المداخيل أو في 
الفرص الا لفترات قصرة . فالاتجاهات نحو التنفيذ الطبقي قوبة جدا 
في المجتمعات البشربة »> حتى في تلك التي عرفت الثورة . 


ان النظربات الحالية في الثورة تلح › اذن ؛ اليوم » على التنوع . 
وهي تستعمل ٤»‏ مستندة الى عدد كر من الحالات والمائل ١‏ تفرات 
متعدده الاسباب وسيافية . وهي تبين تنوع المنازعات الثورية والننائج 
بموجب الفروق في الضغوط العسكربة والفروق في استقلال النخب 
والفلاحين وتنوع موارد الدول والتطور الإاقتصادي والدىمرغراقي 
الطويل الاجل والفروق في النمو الاقتصادى داخل الدول المتنافسة فى 
الاقتصاد الدولي . ٠‏ 
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جان دوباربس 


كتب االدومينيكاني جان دوباريس « حول اللطة المكية 
والبابوبة » في نهابة القرن الثالث عشر : وقد قدم حججا في 'مساجلة 
التي كانت دائرة بين ملكا فرنا قيليب لوبيل والبابا بونيفاسيوس 
الثامن . وهو بدافع » في هذا الولف »> عن الفصل بين السياسةواللاهوت 
ملحا على كون اللطة المدنية مستقلة وسيدة في اطار الميدان الماني 
ومستفلة عن حكم الكنية . ويرى أن الدرولة أصولا اجتماعبة وأن 
اللكية سابقة دولة . والجماعة هي مصدر السلطة في نهابة الال . وقد 
رسہم خطا فاصلا بين ميدانالتشر ىم الکنسي وميدان السلطة الزمنية > 
كما رسم الملاقات القائمة بين كل منهما واللكية والنفوذ الاخلاقي لكل 
من هانين السلطتين . وهو » خلافا لارسيليوس دوبادو » لا بقدمالكنيسة 
بو صفها جهاز دولة كلي القوة . فجان دوباريس بعطي الكنيسة »+ بوصقها 
شخصا معنو با ؛ امكانية امتلاك دومينيوم ( سلطة على أملاك ) على اعتبار 
البابا موزع هذه الاملاك التي تخص جملة الكنيسة جماميا والو صي عليها. 
ودومبنيوم الكنيسة » من حيث هو كيان جماعي للاشياء الزمانية › 
لا بوؤل اليها لانها راعية المسيح وخليفة الرسل > بل لان ملو كا اتقياء 
بو كلون اليها دارة هبات عدمها علمانيون الى الكنيسة . 


ان كل حجج جان دوباريس التصلة بالتشربع الكنسي صادرة عن 
تفسره الضيق لحقوق اللكية . وهو ببين أن الاستقلال التقليدي الواقعي 
للملك والافراد الذين بملكون أملاكا نمكن أن ببرر بكون حقوق المكية 
التي لا يجوز التصرف فيها سابقة جدا للمؤسسات الملمانية والدينية. 
فهؤلاء الاشخاص بكتون حقوقا على الاشياء بفضل عملهم وكدهم . 
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فليس البابا ولا للامر سلطة أو وصاية على العالم الملماني . والحكومات 
موحودة ء فې الواقع »> من أحل التحكيم في المنازعات التعلقة بالاملاك 
الخاصة . فملى الرغم من أن الله أعطى الآإرض › بصورة مشتركة › لكل 
البشر > فان هؤلاء ادخلوا تمييزا بين الاملالد وادخلوا حقوق ملكيةخاصة 
بمكن أن تكتسب بالممل . ) 


وقد نصب اللوك » بعد ذلك › لتجنب النازعات الناشئة عن انعدام 
حكم. حيادي عندما تفتصب الاملاك من جانب الذين ليس لهم صفة السلطة 
الحقيفية على المكية . وللامير سلطة التشريع دون ان بنقل اليه رعاياه 
جقوقهم في ملكيتهم الخاصة . وهكذا بنتخب الموك بالقبول الشعبي . 
والاطاحة بهم ليست ممكنة. فحب > بل هي الزامية عندما بقطع علافة 
الثقة القائمة بين الرعايا وملكهم ملك لا بسعى الى مصلحة الجميع بل 
الى مصلحته الخاصة . ونذكر جان دوباريس » ايضا )› الظروف التي 
يمكن » ضمنها »> اسقاط بابا ويداقع عن الفكرة القاثلة ان لارادة مجلس 
الكنيسة السيادة عندما بتالف المجلس من اعضاء من مجموع الكنيسة . 

ان هذا المطول الذي لم بتوقف عند الحد من سلطة البابا من الميدان 
الزمني » بل تعدى ذلك لى سلطة اللوك ذكر خلال القرون التالية . وقد 
زعم ان لوك لم نکن يجهل محتوأه . 


جان دوسالسبوري 
( ۱1۲۰-1۱/۲۰( 
منظر سياسي في العرون الو سطى تاثر بأفكار شيشرون الجمهورية . 
واهتمامات جان دوسالسبوري الكوزموبوليتية والمتنوعة (السكولاستيكية 
ولالدىنية والسياسية ) جعلته على اتصال بمعظم ميادين الحياة العامة 


في القرن الثاني عشر . وهو يمد › عموما » أحد أكثر انسانيي القرن 
الثامن عشر إهتماما بمؤلفي العصور القدبمة والبلاغة اللاتينية . 
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بين علمي ١٠۴۳١‏ و ١١۲١‏ وكان تلميذا اكبر مشاهر المصر ( ابيلار »> 
غیوم دو کونش وتیر ي دوشارت ) . وقد سنحت له فرصة الممل لصالعح 
رئيس الاساقفة توماس بيكيت بوصفه مدبرا كنيا اللاسعف تيوبالد 
دوكانتربري ومحاميا في المحاكم الكنسية . وأصبح في نهاية حياته اسقف 
شارتر . 


ونظربته السياسية معبر عنها في « حكم المدينة » » كمافي « التاريخ 
البابوي ٠‏ و « ماوراء المنطق ه١‏ »› مؤلفه الفلفي »› وفي رسائله . وقد 
سافر كثيرا في فرنسا وابطاليا . ومؤلفاته تشكل مصدرا اوليا للمعر فة 
وفريدا » في الغالب » عن تلك الفترة . فهي تشهد على تحول اللكية 
البابوية عبر المراجمات المتزايدة حيال هيئة الكنيسة . وكانت معرفته 
الحقوق ١لرومانية‏ والحقوق الكنسية دقيقة للفابة على الرغم من انه لم 
بتابع » على ما يبدو » تعليما خاصا في هذا الميدان . 

و « حكم المدينة » ( ٠٠١١ _ ٠٠١١‏ ) مؤلف في النظرية السياسية 
له وجوه عديدة : فهو « مرآة للامراء ٩‏ ونقد آخلاقي لحياة البلاط ومطول 
فلسفي تعليمي وموسوعة أدبية وتربوبة . وربما كان جان دوسالبوري 
اشد شهرة بمطوله حول الطفيان وامثلته عن الطغاة السيئين الفين 
عاقبهم التدخل الالهي . وغالبا ما قيل ان جان دوسالسبوري کان اول 
مدافع » في القرون الوسطى » عن حق التمرد ضد الطغاة . فهو نادي ٠‏ 
اذن » يأن لإا بتولى الناس » باأنقهم » معاقبة الطاغية وذلك يسبب 
النتائج المروعة التي تؤدي اليها » داخل الدولة كمافي الكنية » المعقاومة 
المنيفة والثورة والحرب الاأهلية . والأفضل هو الماناة والتسامح 
والصلاة وتذكر ان الطاغية ليس في امن ولا قي ملام . ولم بكن هدف 
جان دوسالسبوري التحربض على الجريمة »› بل توجيه تحذير الى 
الطغاة . وهو لا بقدم دفاعا عو قتل الطفاة بقدر ما بقدم نظربة حول 
الطاغية منظور! اليه على انه حالة قصوى تتميز عن الامر الحيد . 


القادة العلمانيين . ولكن هناك » ايضا > معرفة طبيمية الحق الاخلاقي 
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بستطيع كل البشر أن يجدوها في انهم بفضل استعمال العقل . 
وقتفسره للحق الطبيعي شبيه بتفسير شيشرون . وهو يميه المدل 
وبنصح بتطبيقه من جانب الانسان علا ى قابليته الخاصة المقل وعلى 
تصربف ما هو خير . وهكذا يستطيع الانسان أن يجيب عن الاسئلة 
الأخلاقية حبث ببدو له ان القانون الاله يلا بدلي باجابة . والمجتمع 
الجيد هو » في الوقت نفسه » مجموعة طبيمية ومجموعة روحية » نوع 
وط مش وط يكون البشر ٤‏ فيه ٤‏ حيوانات وقديسين ما .و قابل 
ذلك ۽ في راي جان دوسالمبوري » ما كان معروفا بام « المايتة » أو 
« الجمهوربة » في العالم الكلاسيكي . والمجتمع البشري هو » في الو قت 
نفسه › اتحاد للبشر ومجلس للمسيحيين بعمل الطبيعي والالهي » فيه › 
معا . ومن أجل ذلك يجب ان بتطابق مرسوم الامر مع الحق الكنسي . 
ويجب ان بكون اللك الجيد اداة التعبير المادى عن جملة الحقوق › تلك 
التي تاتي من الحق الالهمي وتلك التي تعكس المدالة الطبيمية . 
جان دوسالىبوري. الجمهوربة بعضوبية حية مركة من رأاس واطراف 
مع كون القائد راسها . وتقوم مهمته على جمل أفعال رعاباه مطابعة لعدالة 
الله بحيت بكون القانون العلماني الصورة التي بنقل » بها »› المدل الى 
الاإرض . راللك حر من كل التزام حقوقي حيال ابة سلطة اخرى لانه 
بطبق المدالة بو صفه خادما للحق الالهي ( الاختيار الحر الجاري بوعي 
كامل ) . وبقعدر ما بكون الك ممثلا لله » تكون كل مقلومة لسلطة 
الحكومة عصيانا ضد ألله . 


واللك مرتفع فوق الوضع المشترك › ولكنه ليس مستقلا لانه ملزم ٠‏ 
ضمر با » بالمحافظة على المدل . وقد رأى جان دوسالمبوري أن هنري 
الثاني › ملك انكلترا » تصرف كحيوان متوحش عندما هاجم حصانة 
الكهنوت مدمرا لتوازن الحر الذي يجب أن بحترمه المك . وعلى الشعب 
والكهنوت › في مثل هذه الحالة » ان بتحدا لاستمادة التوازن » مزللين 
الطاغية الذي بحكم بالسيطرة الحيوانية وليس باعدل . 


والاتساتيين الفرنيين في القرن الرابع عر ٠‏ ويسدين عبل جان 
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دوسالسورى بشهرتةه ١‏ أنضا ؛ لقصصه العديدة حول الازمنة القدبمة» 
الحمزاء 

مزعحا نفرد » وبصورة اندر »¢ برهط ردا ء على كون هذا الفرد ؛ او ذاك 

جدل نسبيا . اما الثقاش » فهو يدور ء ساسا » حول طبيعة تبرير 

الجزاء من حانب اللولة . 


وقد اقترحت نظربتان رئيسيتان للحزاء في تاريخ الفكر السياسي . 
احداهما « جزائية » والاخرى نفمية . والنظربة الجزائية أر » في 
مصطلح العدالة › نظربة العقاب التي يدافع عنها كانت في انقى صورها 
تدعي ان الاقتراف الطوعي لخالفة يلف الشرط اللازم والكلف لتبرير 
قصاص لن المذنب بستحق هذه العقوبة على الصميد الاخلاقي . 


ونعرف الخطاً بمو حب المسوولية الحزائية التي تتو فف على الحالة 
الذهنية التي افترف بها » الخطاً ( عن قصد أو عن اعمال >٤‏ ولکن هذه 
اللعقطة الاحے ة اثر عراضة للحدل ) وفلاحة الضرر الذي سبته المخالغة. 
و تری صلےھ المدرسة إلفكر نة ان خط الجاتح تحدد من الذى بحب أن 
يعاقب ولاذا > ولكنه بحدد » أنضا » درجة الجزاء الذى بنجب أن لقاه . 
ادف لملاقة التناسب ين ألمخالفة والجزاء وعله المفارىة التي رما فهمت 
بصورة افضل في تصور المجتمع بمو جب عقد أجتماعي تقول انه عندما 
بخالف حانج ما قاتونا ٤‏ بصورة ارادية » فاته ستخلص من ذلك هز نه 
على ال)واطن الدى بحترم القانون - وهنا بژدی الى اختلال توازن اخلاقي 
بحب أن بستهاد بجزاء . وتملى قوهة هذا الحزاء بضرورة ألغاء هذه 
المزنة غر امستحقة . 


— 1¥ 


وعلى العكس من ذلك > قان النظربة النفعية التي تمد كتابات بنتام 
مثالا عليها لا تحاول تبرير الجزاء كرد. عادل على مخالفة طوعية › بل 
بو صفه بقابل المصلحة العامة للمجتمع بتداركه المخالغات القبلة . وتذكر 
عدة نماذج من النتائج المقيدة لتبرير الجزاء . ففضلا عن الردع الذي 
تضمنه تقجربة الحزاء المزعحة > ادع بعض الو لفين ان الجزاء بمكن أن 
بصلح الجانح وبحافظ على المستوى الإخلاقي للمجتمع ويندد بالجريمة 
وبشبع رغبة الانتقام لدى الضحية وبضمن احترام القوانين اخيرا . 
ومن الخطا تصنيف كل النظريات النفعية في فة واحدة . فالواقع هو 
أن الحجج المتنوعة تغطي تصورات مختلفة جدا لدور الدولة ۰ لا ان هذه 
النظربات تشترك في كونها قابلة للاثبات الاختباري . ومن اجل ذلك > 
لم بكتف علماء اجتماع القرن المشرين بالتنظر في دور الجزاء في 
المحتمعات » بل سعوا » أبضا ؛ الى روز كفابة برأمج الحراء التي وضمت 
موضع العمل لتعد بل الجانحين المحتملين وردعهم وتربيتهم . 


والنقطة الو حيدة التي بتفق عليها كل الفلاسغة والمنظرين ااسياسيين 
هي أنه يجب أن بوجد تبرير لممارسة في شيوع الجزاء ٠‏ وبيرى النفعيون 
ان النظرية الجزائية غامضة ومبهمة وانه لإ ببقى منها ء اذا حررناها 
من كل المحازآات » سوى مسلمة تقول أن مخالفة ماضية بحب أنتستحر 
جزاء حاليا بموجب معابر المدالة > وهو أمر قريب قربا خطرا من 
التأكيد الذي بقول أن « نفيا مزدوجا يساوي اثباتا » . وهل تتضمن 
كل مخالعة مسؤولية اخلاقية ؟ كيف يمكن للاخلاق أن تفسر كوننا لا نرى 
أن كل الأفعال المدانة اخلاقيا بجب أن تجازى من جانب القانون ؟ أن 
هذرين السؤالين يبرزان عدم تماسك المبادىء الاخلاقية ونعطيان الانطباع 
بأن المعاربة في حدود المدالة ولا تستطيع ان تستوعب كل ماهو هام 
في ممارسة الجزاء . 


والنفصية حساسة » بدورها › لهحمات الاخلاقيين المخادة . فهؤلاء 
ندعون ان النفعيين تعاملون الجزاء »> بصورة اساسة » كغابة احجتماعهة 


— ۱A 


الاساسية . وفوق ذلك »› فليس واضحا ؛ في مغاربة تفعية › ان الجزأء 
يجب أن يوقع على الجميع ولا كونه بيجب ان يوقع على المذنب لإ على 
كبش فداء . ومن الضروري ؛ لضمان الردع › آن يعن المواطنون بتهد بد 
الحزاء . ولكنه بمكن » اذ ذاك » أن لا تكون المعاقبة ضرورية . 


وهناك » أيضا» شكوك حول كون هذه التظربة تستطيع استخلاص 
مدا بحد من قسوة المقاب بالحاحه على الردع عن طريق بعض ضروب 
الجزاء النموذحبة على يعض الخالفات الخاصة . 


وليس عحيبا »> اذ ذاك ٠‏ أن نرى نظربة ثالثة تطفو على السطح يي 
النصف الثاني من القرن العشرين . ويمكن ان نسميها « النظربة 
المختلطة » على اعتبار انها تحاول الدمج بين نظريات الفريقين . وقد 
حرض نمو هذه النظرية بالقالة الهامة التي نشرها ه. ل. .١‏ هارت » 
« مقدمات بدا الجزاء ٠ ) ٠١۵۹ ( ٩‏ التي ادعى » فيها » ان التعبر عن 
نظرية في الجزاء يجب إنيميز ثلائة أسئلة . الاول ينصب على تعر بف 
الجزاء » ويتصل الثاني بتبربره » وبتعلق الثااث بمسؤولية القاضي . 
ولهذا الؤال الإخير وجهان ٠‏ وجه التوزيع ( من يجب أن نعاقب ؟ ) 
ووحه الكمية ( ماذا بيجب آن يكون الجزاء ؟ ) . وغول هارت انه بصبح 
جلا ٤‏ منذ تميز هذفن السۇالين ۰ انه نمكن اعطاء جواب .اخلاقي عن 
الاورل وجواب نفعي عن الثاني . فموقفه > اذن » هو ان التيرير المام 
للجزاء نفعي » في حين ان قضية التوزيعم بيجب أن بفكر ٠‏ فيها » ضمن 
حدود اخلاقية : فالجانح » وحده > هو الذي يجب ان يعاقب وعلى 
مخالفة قصدبة فقط . وبحد وزن العقوبة بمبدا التناسب وباعتبارات 
نفمية جزليا . فلدينا » اذن » نظربة لها مركب نفعي ولكن النفع › فيها ٤‏ 
محدود بميدا مستقل قائم على المدل ولا يمكن أن برتد الى اعتبارات 
نفعية خالصة . وقد تبع هارت مؤلقون آخرون كشرون وهكذا تعد الصغة 
المادلة للعقوية شرطا لازما ولكنه غر كاف للجزاء . فلن بكون من العدل 
معاقبة جانح ما لم تكن تنجم » عن ذلك » مزايا للمجتمع يفا . 


وقد مارست هذه النظربات المختلطة فننة قوبة »> ولكنها لم تود 


١۹‏ ب 


الى اتغفاق أكبر على تبربر الحزاء . والصعوبة تعود الى كون معظم النامر 
لا يريدون التسليم بمبدا معاقبة الخطاً كضسر مطلق بهدف خر المجتمع . 
وهذا ما يبدو > حقا » في وجود المسؤولية الجنائية دون خطا في الميادين 
التي لا تكون » فيها »> ضروب الجزاء ثقيلة وحيث تومل فوائد هامة 
للمجتمع . وهذا ما بوحي بأننانريد » في معظم الحالات > الوازنة بين قيم 
العدالة والمنغعة . 


جفرسون » توماس 
(1A۸1— 1€)‏ 


رجل دولة وفيلسوف سياسي امربنكي . کان جفرسون حاكم 
فر حیتیا وأحد النلويين لى الو تعر القاري الامر بكي وثالفث ریس 
للو لانات التحدة من عام 1 حتی عام ۱۸۰ ۰ وهو أحد صانعي اعلان 
الاستفلال . وقد كتب « اللظام الإاساسي » من أجل الحربة الديتية 
في فرجينيا ورسائل عدة . وأسس »› قي أواخر ابام حياته » جامعة 
قر حجنا . 


وتتعلق اولی کتابات جغر سون بالنضال من اجل استعلال مستممرات 
أمر كا الانكليزبة . واقترح جفرسون » متندا الى « الدستور القديم » 
الإنكليزي ٠»‏ نظرية اقحادية للامبراطورية البريطانية . ويموجب هذه 
النظرية تكون كل المجالس التشربعية لهذه الامبراطوربة متساوية وحرة 
ومستقلة » ويكون التاج ٠‏ ببساطة » حكما بحافظ على حقوق كل فرد . 
وقد كان البر فان الانكليزي » بموجب مثل هذا التصور » يغتصب سلطته 
اذ بريد أن يفرض سياسة معينة على معمري أمربكا الانكليز › وكان 
التاج البربطاني بتصرف بصورة استبدادية بتابيده البرلمان . 

وبمد الاأستقفلال » كرس حفرسون أعماله لدستور الحمهوربة 
الأمربكية الجديدة . ويرى جفرسون » وهو تلميذ لأرسطو »› أن الانسان 
كائن اجتماعي بطيمته » ولكن الجماعات الديمقراطية الصغيرة هي “ 


۰ س 


وحدها » التي تستطيع ضمان اسهامه الفعلي وتنمية قدراته الاجتماعية 
والاسية . فسوف تسمح ديمقراطية للمشاركة بتمييز اقضل 
المواطنين » اولئك الذين بملكون الحكمة والفضيلة والفذين سميهم 
حفرسون الاستقراطية الطبيعية . وتحدد الانتخابات من الذي بحب آن 
تشغل الوظائف السياسية وتولى وظائف التمثيل ( على مستوى 
المغاطعة والولاية » وعلى المستوى القومي آخرا ) في حكومة الجمهوربة 
الأمربكية الكبرة . وجغرسون من انصار نظام تربية عامة وثيء من 

الملاواة الاقحصادية . فيحب ان يكون التقدم في النظام التربوي تابعا 
للموهبة وبحب على الحكرمة تخصيص ٥.‏ اكرا من الأرأضي للذين 
لا بملكون أرضاً . وهو يعارض الرق ويقترح التحربر التدريجي للمبيد 
داعادة اسکانهم ق افرنقيا . وهو بعارض ۲سهام النساء ف الساسة . 


باللنهة للفضلهة الانساتية رتحفصق دولة عادلة ومتتاغمة . وهو من 
أتصار الحربة الدتية ضد الكلية العائمة ( الانطليكائية ) . 


وبعد جغرسون مثالا لم تتحقق ممظم مثله العليا . وقد جعل من 
نفسه بطل حقوق الولابات والفضائل الزراعية كرد فمل على التصنيع 
والمركزبة المتزايدة في الولايات المتحدة . وهو بقدر أن امؤتمر الوطني 
( الكونفرس ) والمحاكم تفتصب سلطتها على حساب حكومات الولابات . 


وبستشهد بجفرسون » أبضا » من جاتب حر كات سياسية عدبدة 
واتجاهات متنوعة ف العالم بأسره . 


الحماعة 


دعي نعضي أن ى تممال مص طاح 1 الحماعة # دبزداد انتشارا عدر 
ما تكون دلالته مهمة . وبالفعل »> فهو أحد أكثر الممطلحات استعمالا 
- على الرغم من أن ذلك يجري بمعنى على ما كفي من الابهام ‏ في 


إ۷ — 


الخطاب السياسي .وهو يبتخدم » على مستوى اول ٠‏ الدلالة على 
نموذج معين من الملاقات الاحتماعية دون أن نعرف ١ء‏ حجدا حدا » حول 
ابة علاقات اجتماعية يدور الآمر بالضبط . ويستعمل » من جهة أخرىء؛ء 
لاعطاء مدلول الملاقات الإحتماعية نيرة ابجابية وتقونمية دون أن بكون 
هناك » لهفا الب ١‏ اتقاق بين مختلف التيارات النباسية حول 
ما بقوم عليه هذا البعد التقويمي . ويولي اليسار واليمين الرومنطيقي > 

او التقليدي » كلاهما › أهمية كبر ة للجماعة ولكنهما بتبانان في الشروط 
الاجتماعية ونموذج الملاقة التي يفترضها وجود جماعة مسبقا . 
ويعترف الليبراليون » من جانبهم ) بالوجه المغري من هذا المدلول ولكنهم 
لا بتوصلون » حغا » الى دمجه ې اطارهم النظری در ما لا تکون 
الحربة الفردنة التي تنادي بها الليبرالية غر متواففة مع تأكيد القيم 
الجماعية . وهده الالتباسات لم تمنع انتشار الملصطلح الذي غالا 
ما بستخدم لاسباغ الشرعية على مشاريع سياسية في الو ضوعالاجتماعي 
أو في موضوع الرخاء . فالقيمة الانفمالية )دلول الحماعة تسمح >٠‏ 

هذا الميدان + فعلا > باعطاء قالب جذاب للخيارأت السباسية حتى 
عندما بكون المحتوى المشخص لهذه الخيارات غير دقيق الى حد بميد . 


فطيمة ألحماعة قثر »> أذن » مناقشات تخلط بين البمد الإاختباري 


ولتو ضيح هذا الثقاش يمكن أن نميز عدة نماذج . الأول بربط 
الجماعة ببمدها الاقليمي + وهي وجهة نظر تستند الى اساس تارىخي 
قوي . فاللفة الالانية ء مثلا » تملك كلمتين لصطلح «١‏ جماعة 
 Gemeinschaft, Gemeinde‏ » . والكلمة الآولى تشر الى الجماعة 
امحلية » في حين أن للثائية معلى اشع . وكانت الآولى › في القرون 
الوسطى ؛ تشر الى جملة المواطنين الذين يملكون حقوقا متساوبة 
في الاراضي . 


فالمنطفة كانت › ١ذن ٠‏ مرأدفة للجملعة . || کulة Gemeinschafl‏ 


سإ 


فإن لها معنى اوسع يشر الى طبيمعة العلاقات بين سكان منلطقة وأحدة. 
فتعيين المنطفة لى بعد > اذ ذال > الشرط الكاقي للجماعة . وقد نوفشت 
كثشرا نوعية الملاقات التي تعرف جماعة ما > كما دار النقاش حول معرقة 
ما اذا كاتت الحمامة تفتر ض التقارب الحسدي للأشخاص العنيين . 


وقد حاول فردتاند تونيز تعرف الخصائص التي تميز جماعة ما » 
ف كتانه « الحماعة والرابطة » الصادر عام ۷ . وهو بری أن 
الخصائص الاختباربة لجماعة ما قصدر عن منشئها . وفي حين تخلق 
الروابط وتقام شعورياً وعلى اساس تعاقدي » فإن الجماعة النحقيقية 
عضوبة وقائمة على الدم والقربى والمسكن والاقليم المشترك وجملة 
مواقف مشتركة وخبرات ومشاعر واستعدادات . ان كل شخص ولد 
ويكبر في جماعة . وبما أن الجماعة مرتبطة بالقربى والمنطقة »> فبمكن 
تين تفسخها والتاسف له ولكنه لا يمكن بسثها أو اعادة اقامتها . 
والجماعة ليست افرادا بدأفعون دفاعاً مشتركاً عن مصالحهم لأنهم 
ولدوا في جماعة خاصة . فالجماعة › على عك المجتمع او الرأبطة > 
تتو قف على الولادة والكيان والمادات التي تقابل مدلول المقد او 
الصلحة » والمنطعة شرط ضروري لظهور هذه الصفات الخاصة › ولكنها 
يجب ان كمل بمسكن اصبل . والجماعة القروبة قبل الصناعية 
او ضح مثال على ذلك . 


وهناك مقاربة أخرى للجماعة > وسعها ماك ابغر في كتابه «الحماعة» 
( ۱۹۲۷ ) الذى للح على شراكة المصالح . وهغا التصور ستند الى 
تمييز روسو بين ١‏ الارادة العامة » واراد *المجتمعم . فليست شراكة 
الصالح »› في راي ماك ابفر » مجموع المصالح الخاصة »› بل تتوقف على 
وجود الرهط الذي قد بكون في سمة أمة . وهو يسلم بأن جماعة ما 
نمکن آن تقوم علیآساس ارادي » ولكن هذه الارادة بنجب آن تکون من 
طبيعة خاصة » فيجب أن تتعلق بخير او بمصالح مشتركة الرهط . 
وبعدر ما بکون الفرق بين الجماعة والرابطة »> قبل كل شيء » مسالة 


- ۳ 


المحتمعات المعاصرة عناصر للجماعة وللرابطة في الوقت نفسه . 


وللشمط الثالكث مرمى اقل طموحاً ويسلم ( على عكس تونيز ) بوجود 
جماعات جزئية قائمة على توارد المصالح الخاصة . وٿ حين لا تو جد ٤‏ 
في راي ماك ايفر ٤‏ جماعة ما لم توجد مصلحة مشتركة وترابط بين 
الكيانات وضروب الرخاء » فإن مصالح الرهط تعد » في هذا التصور 
الأاخير » محدودة وقي مستوى خاص . وهذه المصالح ستكون »› عامة » 
ناجمة عن تقسيم العمل » وبالتالي بمكن أن توجد جماعات غير مربطة 
بتقارب فيزيائي او تقاسم اقليم ما شريطة أن يشترك أعضاؤها في بعض 
التحارب القادرة على اعطاء أساس لتوارد مصالحها . وبهذا المعنى ٠‏ 
فإن النقابات والرهوط الإخرى ذات الطابع الهني يمكن › في بمض 
الظروف » أن تولف نوعا من الجماعات . وهذا النمط بقع ء بوضوح > 
في تقيض نمط ماك ايفر بقدر ما بلح على المصالح الفردبة وعلى الجماعة 
كمكان توطيد وتوسيع لهذه المصالح . 


وأن تميين الموقع الفيزبائي ليس ؛ في كل الحالات المذكورة منذ 
قليل ؛ شرطاً كافيا لو جود جماعة . انه في رأى ماك ابفر وتونيز ؛ شرط 
ضرورى الا أنه شغي ابضاً ٤»‏ من أجل أن بصبح رهط اجتماعي ما جاعة» 
أن تنعقد علافات خاصة . ونظربة الجماعة الجزئية لا ترى في الوقعم 
الفيزبائي شرطاً ضروريا ضرورة مطلققة » ومع ذلك »> فإن تفاسم 
مسىكن ما > بالمعنى الواسع لهذه الكلمة بدو شرطاً لازماً للجماعة _ 
محبط عمل واحد أو أطار مهني واحد »> مثلا » على الرغم من أنه قد 
بكون لهذين المنصرين امتداد جغفرايي بتجاوز الحدود القومية . 


وقد أدعي ان المنافشات حول الطبيعة النوعية لصلات الحماعة نمكن 
آن بجر ی تجاوزعا اذا أعترنا تعرفاً آدنى كون هغه الصلات تحضمن » 
بالضرورة » شعور تضامن وانه يجب ان تكون لها دلالة خاصة بالنسبة 
للأهمراد - وليس من المؤكد أبدا ان ذلك يوضح المسالة . وحتى نو 
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ذلك سني أننا نعد أسرة ما جماعة _ فيجب التدقيق فيه : ماهو نمط 
أ هلا فة الاحتماعية الذي یر شور التضامن والممتى هذا ؟ 'ن ما دشر 
ذلك هو قي رأي تونيز » صلات الهوبة الإقليمية والدم والقربى والعرق 
والمزاج حصراً . اما بالنة لنظربة الحماعة الحزئية » فانها تعابن 
المصالم الخاصة . واذا كان التضامن نميز مفهوم الحماعة › فان تفره 
سيفو د الى مختلف تصورات الحجماعة . 


حماعة ما » فليس مدهشاً أن ترد الى تصورات ذات طبيمة اندو لوحجية. 


وبعبارة مو جزة » تميل النزعة المحافظة التقليدبة »> بالآاحرى > الى 
تصور من نموذج تصور تونيز لانه بلح على الجذور والتمابنات الطيعية 
والملاقات العضوبة بين الافراد - جماعة من الناس مترابطة طيميا 
مفابل رابطة مكر سة للد فاع عن المصالح الخاصة . 


وهذا التصور بهدد بان بكون خطر؟ اذا مضينا به الى الحد الأقصى: 
ففد استخدم التازيون مصطلح الجماعة العر قية التي تستند الى روانط 
دم وتجذر عضوي في الآرض والبلد ( راحم المتصربة ) » 


وبوند الاشتراكيون > بالعامل » فكرة ماك ايغر الماخوذة عن روسو »> 
ولکنهم يرون أن شراكه المصلحة التي تقتضيها لن تو جد الا في مجتمم 
اشتراكية المستقبل ( زاجع الاشتراكية ) : والمختمع الراسمالي بنظامه» 
نظام المنافسة واللكية الخاصة لوسائل الانتاج _ الذي بتجمعم ضده 
الأفراد _ غر قادر على توليد المصالح ذات الطيمة الفربة التي 
تعتضيها الجماعة . وفضلا عن ذلك »› فإن 'كثر الحماعات تقليدية » تلك 
التي تطابق مخطط تونيز بسبب طابعها المي » تقف عقبة في وجه 
تحقيق مصلحة عامة حقيقية تفقتضى الفاء العلاقات الطقية . 


= قاموس الفكر مه۱ 


ان تعلق الناس بالجماعات التقليدية يمكن أن يعيق نمو الوعي 
الطبقي الذي هو » في نظر ماركس » شرط ضروري الثورة الاشتراكية 
وللمجتمع الذي بكون دون طبقات . ويكون للجماعات التقليدية » في 
راي الماركسيين ء وعي زائف لطبيعة علاقاتها . 


واخےا › فان ليرالياً آو اشتراكيا ديمقراطيا بدافع عن الفرديهة 
سيميل الى تصور جماعة جزلة . وفي حين أن تونيز كان يعد الفرد 
عنصراآ في تلك الكلية التي هي الحماعة » الجمامة التي تدور » في 
صميمها > جملة وجوده »> فإن الليبرالي برى ان الطبيمة البشرية اكثر 
تعقيدا من أن تكتفي بنموذج واحد من النظام الاجتماعي مهما بكن غنى 
الصلات العقودة فيه . فالأفراد بملكون الحق في اختيار الجماععات 
التي بربدون المشاركة فيها ؛ وبجب أن سمح المجتمع للجماعات 
الجزئية من كل الانواع بأن تجد مكانها ( راجع الليبرالبة ) . 


الجماعية (التزعة) 


النزعة الجماعية هي العي وراء اهداف بواسطة عمل جماعي 
تقوم به » عامة ( ولكن ليس بالضرورة ) »> الأمة ومن خلال التنظيم 
الحكومي . وستممل هذا المصطلح »› أحيانا » كمرادف للاشتراكية . 
ان فردا ما لا بسمي نفسه جماعياً . فليس لهذا المصطلح » اذن › المدى 
التحطيلي والممعياري الذي بربط بمصطلمع الفردية الذي يقابل به غالبا . 


الجمهوربة (التزعة ) 


شخصية على رعاباه ودر مملکته كما أو کان الأمر دكدور حول ملكمة 
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وعلى الرغم من ان اللكية كانت اشيم شكل الحكومات في التارىخ > 
فإن الفكرة الجمهوربة وجدت في اوروبا منف ولادة المدن الاغريقية . 
وعلى كل حال » فإن ررما هي التي تكونت فيها »> حقاً › ايديولو جية 
جمهورية . وتعارض النظربات الجمهورية الرومانية بالحكم الشخصي 
الوك ٠‏ في البدء ٠‏ ثم بحكم الاباطرة . وقد يجمل منها الخطباء والكتاب 
الساخرون والؤرخون أسطورة بتحد ء فيها > المجد المسكري مع 
انحربة والفضيلة . وكان المواطنون الرومان أحرارا بمملى انهم لم بكونوا 
خاضعين لسلطة تعفية وانه كان بحق لهم ادارة شوّونهم بالاشتراك 
في الحكم ( راجع المواطنة ) . والفضيلة هي الوطنية ومعنى المصلحة 
العامة وارادة بطولية لوقع الصالح العام فوق المصالح الشخصية 
ومصالح الأسرة . وهذه الأفكار بارزة في كتابات تيت ليف وبلوتارك . 


ودر جمهوربون عديدون ٤‏ مثل سالوست » آن حربة روما كاتنت 
تفر بفضلة المواطن وأنها فعادات سب الفاد المرتط بنمو الترف. 
ويغدم مؤلفون آخرون تفسرات أكثر تركزآ على امسات وبظهرون 
تعفيد النظام الروماني العام . ومئل الدستور المختلط الأعلى »› كما 
ستخلصس من «» قو انين 0 افلاطون تم مہ ن کتابات أر سطو مو سح لدی 
بولبب . وهفا الآخر كد ان هنال دارة أبدية من الحكومات قتكرر الى 
ما لا نهابة ما لم تو قف هقه الحركة م ن جانب توازن مركاتها المختلفة . 
والارستفراطية والدبمقراطبة . وقد استمادت النظربة الحمهموردة 
الكلاسيكبة هذه الفكرة . 
خلال أإف عام الى الظهور ق نهابة المرون الو سطى مع ازدهار المدن 
مصادر ٠‏ فمارسبل دوبادو ستفمل مقاهيم أرسطوطالية اشر 
بال اده الشعية . وبين الحقوقيان بارتولوس وبالدوس انه بمکن 
تحوبل العاربة المكية الحقوق الرومانية الى مقارية جمهوربة بمجرد 
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اعتبار المدينة السيدة القانونية لاقليمها. وبطبق الاإنسانيون الفلورنسيون 
اسعلورة الجههوربة الرومانية على وضمهم ونادون بان المثل 'لسياسي 
الأعلى بامتياز هو الحربة السياسية لجمهورية تحكم ذاتها ( راجع الفكر 
السباسي قي عصر النهضة ) . 


وقد نمت نزعة عصر النهضة الجمهوربة في الوقت الذي وقعت > 
فيه » المدن الإنطالية › تدربحباً »> تحت سيطرة الأمراء . كانت الحربة 
الجمهورنة » في روابة القرن السادس عثر › نادره جداآ وصنعية وهشة 
وقابلة للزوال نتيجة لمجرد تفير في الحظ . وحيال هذه الصعوبة > 
صموبة ضمان الحربة المانية »› اقترح الوؤلفون الفلورنسيون مفاربتين 
متكاملتين » احداهما 'خلاقية والأخرى مؤسساتية . ففي بدابة كل 
ثيء » برى ماكيافيلي وغيشاردان أن الجمهوربة المستقرة مستحيلة 
دون فضيلة وطنية . فيجب ان بضع الواطنون الصالح العام فوق 
مصالحهم الخاصة وان تجنبوا خصومات الشيع والتهيو للعتال من 
اأحل الوطن دون اللحوء الى مرتزفة الدفاع عنهم . والوطنية الغذاة 
بإسهام مستمر في الشؤون العامة يجب أن تكون دينهم الحعَيقي امفضل 
على الدين المسحي . ثم أقترح عدة جمهوريين وحود مؤسسات حكيمة. 
فجيانوتي بغسر نجاح البندقية واستقرارها بدستورها. وترابط القافي 
ومجلس الشيوخ والحكومة يمكن ان يفسر بوصغه تركيبا كلاسيكا 
إمناصر من المكية والارستقراطية والديمقراطية . وماكيافيلي الذى 
بهتم بروما أكثر من اهتمامه بالبندقية ‏ المغالية في سكونيتها - برى ان 
التوترات بين النلاء والشعب بمكن أن تسهم في عظمة المجموع في 
نظام دنامیکي . 


وخلال القرنين اللذين عقا سقوط جمهوربة فلورنسا عام ٠١۴١‏ »> 
لم تعد الافكار الجمهورية سوى تيار صغير للفكر السياسي الأوروبي 
تسوده مساثل العلاقات بين الموك ورعاباهم . وفي عام ٠٠١١‏ › لدى 
الحرب الاهلية الانكليزبة » كتب هارينغتون طوباوية جمهورية» 'وسيانا» 
تظهر له كبر بإنشاء مؤسسات سياسية تضمن ألحربة وتكيف دستور 
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العصور القديمة المختلط مع الوضع المعاصر . وقد اثر هارينغتون في 
فكر المفكرين الانكليز في القرن الثامن عفر الذي كان »› وهو أمر طريف > 
فكرا شبه جمهوري . والحقوقيون بتمتلون » عامة »> سياسة الفترة 
التي بعيشون فيها ضمن حدود كلاسيكية . فهم يرون في التاج والرلان 
صورة دستور مختلط . وشبه نبلاء المغاطمات الى حد ما » بالمواطنين 
الرومان ويمتل البلاط والدين العام الترف والفاد اللذين بدمران 
الدول الحرة . وعلى الرغم من الفرضية التقليدبة التي تقول ان الحكومة 
الجمهوربة لا تناسب سوى مدن _ دول صغرة » فإن وحود خطاب 
حول الجمهوربة ساعد الثوار الاأمريكيين في أن يروا في الجمهوربة 
حلا لمسائلهم . 

وتغر النطاق هو أحد الوحوه التي تحولت الابديولوجية الجمهوربة» 
بموجبها » خلال الثورتين ألأمرنكية والفرنية . فالجمهوربة تخص > 
الآن » آمماً كبرة وليس مدنا دولا بعد . وبورد الجمهوربون حق 
الشعوب في التصرف بذآتها »> وبحل محل اأسهام الواطنين المباشر تمثيل 
الارادة الشعية »› في حين عقب التفاؤل والانمان بالتقدم تشاؤم 
المصور القدبمة . 

و كانت الجمهوربات تعد » حتى تلك الفترة » استثناءات من النظام 
اللكي » وهي استئناءات لا تحدث الا في ظروف خاصة ولفترات قصيرة 
بصوره عامة . والنجاح الامريكي يعني ان الجمهورية تصبح بديلا 
عموميا الملكية . وي حين كان للجمهوربين الكلاسيكيين رؤبة دارية 
للتارىخ › فان خلفاءهم أصحوا وانقين بتقدم الاآنوار التي كانت تنسف 
اس الكنائس واللوك معا . وكان هذا الايمان من القوة بحيث ان قشل 
الثورة الفرنسية تفه » لم بستطع أن بهدمه . 

والشيء الطريف هو أن روسو الذي كان » بالفعل » آخر 
الحمهوربين الكلاسيكيين حفا اصح نبي انمان جدبد بعد بمجيء الارادة 
العامة للشعب السيد . ويستوحي جمهوريو نهابه القرن الثامن عشر 
الفرنسبون روسو وبتنون نره أخلافية . فروبنسير وسان _ حوست 


۲٢۹۷‏ س 


اللذان كانا بشبهان نفسيهما بالرومان ویستمیران قيمتي الفضيلة 
والاخلاص للوطن كانا بربان أن الحربة ابجابية وانها تتوحه نحور الحياه 
الجماعية اكثر ما تتوجه نحو الفردية . وسوف بقدر توكقيل > بعد 
نصف قرن » أن حياة خاصة مفرطة الإستحواذ خطر على الحربة 
الجمهوربة وان اسهام المواطنين في الحياة السياسية بسمح في الافلات 


منةه » 


واتخدت النزعة الجمهورية في نهابة القرن الثامن عشر ٠‏ ايضا > 
صورا أكشر بورجوازبة بالحاحها على الوطنية وتوازن اللطات 
الؤسساتية . فمادسون الذي بدافع عن الدستور الامريكي الجديد 
امستوحى من النظربة الجمهورية ني الحكومة المختاطة يرى ان الطموح 
الى اجماع الواطنين امر طوباري . ومن أجل تجنب صراع الشيع 
الذي كان بالغ الاذى بالنسة الانظمة الجمهورية > يجب انضاج 
مؤسسات تتوازن» فيهاء المصالح . وبتصور بنتام وتلاميذه الجمهورية» 
بقدر ادنى من إحترام تقليد اليم المدنية ء؛ على آنها مجرد مسألة ادارد 
المسائل الحكومية» وهو بقدر أن الياسي مسوق بمصلحته الشخصية 
فى ان السلطة غر المسؤولة خطرة وان الحكومة الجيدة بمكن ان 
تكون ضمانة بجعلها مراكز السلطة الانتخابية تحت الرقابية الدائمة 
للمنتدبين . 


وبقي الثل الاعلى الجمهوري ١‏ في القرن التاسع عنر > مثلا أعلى 
بقابل الانظمة اللكية , وقد زالت هذه المغقاربمة » امكانيا » في القرن 
العمشربين » قي قسم منها لاآنه لم بعد هناك من ملك مطلق بجري القتال 
ضده > وقي قسم آخر لأن التصور القديم للجمهوربية ( التي كانت 
المشاركة في الحياة العامة ›» فيها » أهم من الحياة الخاصة ) لم بعد 
بجتذب الليبراليين الذين تبنوا تصورات أكثر سلبية وفرديةمن الحرية. 
الا ان المثل العليا الجمهوربة الكلاسيكية » ولا سيما تصور الحردة كشان 
عام اكثر منه خاص قد انتعشت نتعشت > في السنوات المتأاخرة » فضل حنة 
ارنلدات . وبصورة آعم » فان تشاؤمية جدبدة والحاحا جديدا على 
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أهمية الثقافة السياسية كشرط اللحربة العامة بذكران بالآراعالجمهورية 
الكلاسيكية حول هشاشة 'لجمهورياتودور الفضيلة للتحكم بالصدفة. 
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فيلسو ف ابطالي . كان » في البدابة » مثاليا وصدقا لبينيديتو 
کروتشه ثم تحول » فیما بعد ٤‏ !ا ی‌الفاشية . 


جرسون جان 
( 1۳1۳ - 12۹ ) 


لاعوتي غرنسي . كان مستشارا لحامعة بارس ووجها بارزا من 
وحوه احمعية . ( راحم المجمعية ) # 
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حرية العمل 

الحرية اة 
الحقوق 

حقوق الانسان 

الحق ف الحياة الخاصة 
الحقوق الدولية 
الحقوق الرومانية 
الحقوق الكنسية 

الحكم الذاتي 

الحكم المطشق 
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مولع ستعمله منظر و ألمقد الاحتملعي للدلالة على وضع 
و جود الدولة او کار ضرورتها مقابلة ساد ة الانسان المتمدن بالحاله 
البائسة البدائي أو العكس . ونجد هذا المدلول لدى هويز ولو 
وبوبندورف وغروسیوس وروسو وکانت ولدی موؤلفین عدیدین "خرن 
يې الفرنين السابع عثر والتامن عثر . وكلهم تتفقون على ان الشعوب 
بعضا » قي الحالة الطيعية أو » على الأقل ١‏ في ١‏ حالة » طيعبة . 

ولإ بوافق ١آ‏ اجمم على الحاح هو :نز على الفكرة الفائله ان الحالة 
الطيعية محاربة . وغروسيوس نفسه > وهو الذي يفول بمشروعبة 
سبطرة القوي على الضعيف ٠‏ برى ١‏ أن الحالة 'اطبيعية محكومةبقانون 
الطبيعة . ولكن هذا الخلاف مصطنع › جزنيا ¿ على اعتار ان حالة 
الحرب » بالنبة لهوبز » ليست سوى حالة سلم غر قائمة » في حين 
تهدىد بالمنف » والسلم بوصغه غيابا للحرب العملية . ولكن الخلاف 
فعلي » من وجهة نظر حفوقية » بقدر ما برى هوبز في المنف والخداع. 
ي زمن الحرب » الفضللتين الإاساسيتين وانه من الخطا تو فم طرانقی 
تصور أخرى من جانب الدول الاجنية أو من جانب الذين لا بكونون 
تابمين لسلطة ذات سيادة . ولكن هذا المدلول بتخذ معان مختلفة يي 
سباق فكر كل منهم : هل هناك › في الحالة الطيعية » نظام اجتماعي 
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حرب ١‏ أشابل ذلك وضعاعرفته _ أو مازالت تعرفه ‏ يعض الرهوط 
البشربة آم أنه رؤبة فرضية كلا ؟ هل هي مدلول حقوقي أم مدلول 
وصفي ؟ وقد اعطى الوّلفون احابات مختلفة حداأ عن كل هذه الاإسئلة . 
فروسو يقترح تعريفا دقيقا وانتروبولوجيا الحالة الطبيعية . فقد كائت» 
بالنسبة اليه » موجودة منذ زمن أبعد بكثر مماأفترضه هوبز أو لوك . 
والكائنات البشربة لم تكن » حين خرحت من الحالة الطبعية ٤‏ تمرف 
كليا ء واذا. كان الطفلوامه يشان رين من بعضهما » فان الاسرة 
لم تكن موجودة . وما بعرفه لوك وهوبز بوصفه حالة طبيعية هو > من 
قبل » حالة احتماعية نامية . فجرب الكل ضد الكل التي بذكرها هويز 
لا بمكن أن تحدث داخل الجنس البشرى مالم يكن هذا الاخ بملك 
النطق ووعي الذات والاخلاق . وعند ذلك > فقط »> بمكن للافراد أن 


وقد انقضى زمان مفهوم الحالة الطبيمية مم المقاربات الجديدة 
التاربخية والسوسيولوجية التطور السياسي . فهيوم بنكر أن تكون 
الحالة الطبيعية قد زجدت. قط ٠‏ في حين يبدو بنتام وخلغاؤه النفعيون 
معادين لهذه الفكرة انهم کانو' رون آن الحالة الطلعية تد خل انهانات 
في قضابا النظام التاربخي والاخلاقي » وني الوقت نفسه لانهم کانوا 
بماثاون بين هذا المدلول ونظربات المقد الاجتماعي ونظربات الحق 
الطبيعي التي كانوا بر فضونها باسم المنقعة . 

ولم بکڻ‌يمکن لظهور سو سيو لو جياوانتر بو لو جیا علميتين ووضعيتين 
السطح في النوات الاخرة . فنظربة راولز في العدالة أعادت إعطاءها 
حالة ما من خلال مفاربتها العدالة بتهلیر العقد «u‏ ونأاقد راو لر ْ 
روبرت نوزنك » بستهملها بحورة برهانية في « الفوضى والدولة 
الطوباوبة » عندما يطرح السؤال التالي : « اذا لم قكن هناك سيادة »> 
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فهل بنبغي اختراعها ؟ » ومثل هذه الاسئلة الصربحة في فرضيتها تميد 
انثاق « نظربة الحالة الطبيعية » بتحربرها من كل لون تارىخي . وهي 
الانسان بصبح بشريا في المجتمع أكثر منه خارج المجتمع » مع الاقتراب 
من ميادين كالاقتصاد ونظربة الإلماب . 


المرب العادلة . 


بل هذا التعبير » بالمعنى الواسع › على جملة التقليد الفغكري 
الاوروبي والممارسة اللذين برميان الى تحدبد تبربرات استممال القوة 
لاسباب من مستوى سياسي وحدود هذا الاستعمال . ومركبات هذا 
التقليد المغهومة بهذا المعنى » من حيث مصدره كما من حيث صيغ 
التعبير عنه » فلسفية ودينية بقدر ما هي حقوقية . فهي تتصل بالحق 
العرفي والحق الوضمي الداخلي أو الدولي بقدر ما تتصل بالنظريه 
والممارسة الصسكربتين . الا ان هذا المدلول بستعمل ›» ضمن سياقات 
عدىدة » بمملى أضيق . وهناك استعمال متخصص راثم حجدا هه ذاك 
الذى بدل على نظربة الحرب العادلة الكلاسبكية المصاغة في الفرون 
الوسطى » في حين تطلق على المراحل الاخرى لهذا التقليد الفكري 
مصطلحات اخرى . وضمن هذا النظور يميسز مترعون في الحقوق ‏ 
اللبولية » مثل ج٠‏ ب. سكوت بين نظرية الحرب المادلة ( القروسطية ) 
والحقوق الدولية ١‏ الحديثة ) كمرحلتين لنمو الجملة التأملية تفها 
( رياجع » ايضا » الحقوق الدولية ) . وبالطريقة نفها » بتحدث 
و. ف. اوبريان عن « تقليد الحرب العادلة وتقليد الحرب المحدودة » 
على اعتبار ان هذه الاخرهة + في رأبه »> التمير المعاصر عن مدلول ألحرب 
المادلة . وبستعمل اللاهوتيون المختصون بمسائل الإخلاق » مثل بول 
رامسي ٠‏ هذا المصطلح › بصورة رليية › للدلالة على مركة حذا 
التعليد التي تجد مصدرها قي اللآهوت المسيحي »> وبعطيه اللاهوتين 
الروم لكاو ليكيون معني أضيق ايضا حين يذكرون « مذهب االحرب 
المادلة » اللاهوات الاخلاق الكاثوليكي . ويجري التعرف بهولة ٠‏ 
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على التقليد الفكري الذي برتبط به هذا المصطلح › في كل سعته 
واستمراره ) حتی حین ستعمل بممنی في هذا الضيق . 


سياق تقليد الحرب المادلة : 


تقليد الحرب المادالة كب التنوع لانه متكيف مع الظروف الخاصة 
للعصور والأمكنة كما هو متكيف مع الخصوصيات المتحركة للظاهرة 
الحربية . ولا يدور الامر » حقاء حول مذهب أو نظربة فربدة بل »> 
بالآحرى » حول اطار فكري يغطي تنوعا كرا من المذاهب بنجماستمراره 
عن المتاقشة الدانمة حول دلالة معانر الحرب العادلة وحدودها . 


وتقليد الحرب العادلة ٠‏ في صورته الكلاسيكية كما تتدى في نهابة 
ااقرون الو سطى » نعطي ميدانيين ورئيسيين يشار الهما » عادةبالتعبر بن 
اللاتينيين : ١‏ حق الحرب ١‏ و « الحق في الحرب ١‏ اللفين بتصل الاول 
مهما بتبربر الحرب في ظرف ممطى وبتصل الثاني بالقيود التي بحسن 
احاطة استعمال القوة بها . وسم كل من هدين اليداقين ٠ء‏ بعد ذلك » 
الى اقام فرعية بموجب معابير متنوعة . وبشمل حق الحرب في تقليد 
الحرب المادلة الإاعتبارات التصلة بالشروط الطلوبة لوحود قضية 
عادلة وسلطة مؤهلة للدء باستعمال الهوة ونية عادلة لدى ؟حد الطر فين 
الاذين عمدا الى الققوة و لكليهما واستخدام للقوة يراعي التناسب 
( ¥ يسبب من الضرر اكثر مما يسبب من الخير ) ولجوء الى القوة قي 
نهانة المطاف وامل معقول في نهابة النزاع . وكانت ثلاثة نماذج من 
١‏ القضابا العادلة » مأخرذة بعين الاعتبار في القرون الو سطى : استمادة 
ثيء احذ عن غير وجه حق »> ممعاقبة اذبة والدفاع عن اللفضس ضد 
تهدنةف بالهحوم !و ضد أي هجوم فعلي . ونحد هذه الأفكار 
التلاثة في فكر الرومان وقي ممارسة الحرب في نهابة العصر 
الكلاسيكي . والدفاع عن النفس ضد عدوان ملح هو » في الحقوق 
الدولية القرن المشرين » أكبر تبرير للجوء الى القوة . والالحاح على 
التحكيم بقصد حل النزاع قل اللجوء الى القوة « في نهابة المطاف » 
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برمى الى افقاد التبر يرات الاخرى المعدمة من التقليد الكلاسيكي مداها . 
وقد كانت « اللطة اإؤهلة ٠٠‏ بالنسبة للرومان» هي أعلى سلطة مدنية» 
وكان الامر يتعلق في نهابة الفرون الوسطى > بالنبلاء الذين كانوابحتلون 
اعلى مو فع في النظام الاقطاعي »› وبرتبط هذا المدلول › في الغترةالمماصرةء 
بمدلول « صلاحية الحرب » المعطاة للدولة »> وللسلطة ذات اليادة 
ز سواء تعلق الامر بشخص ام بمجلس برلاني ) ضما . واخرا قان 
الحقوق الدولية الحديثة قد تطورت نحو الاعتراف ب « سلطة مؤهلة » 
ما للحماعات الثورية المقاتلة . و « النية المادلة » مفهوم من مستوى 
أخلاقي . فهي تنظم »> حسب تعاب القديس اوغسطين الذى هو صل 
هذا التعبر » الرغبة في بقاع الاذى وقسوة الانتقام والمدوانية الشرسة 
والتي لا حدود لها وهوس التمرد والتعطش الى السيطرة . 


تلك هي المغاهيم ألرئيسية لحق الحرب في تعليد الحرب العادلة . 
آنا المغاهيم الاخرى فتوّلف تواعد حكمةه حافظت »› شكل محسوس > 
على الصورة نفسها طيلة التارخ . وهناك استئناعات جديرة بالائتاه 
بصدد هذه اللاحظة العامة : الاول هو أن الحقوق الدولية قد دمت › 
كما رانا » امعان المتعلقة باستعمال القوة « في نهابة المطاف » بابر!زعا 
التحكيم كوسيلة مفضلة » اخلاقا »> لحل المنازعات الدولية + والثاني 
هو إن أشخاصا عدندين برون أن معيار الاستعمال المتوازن القوة 
بخرق » بالضرورة » في حرب نووية نظرا للطاقة التدمربة الاسلحة 
النوؤية . وهذا امو قف معبر عنه بتعابير مثل « السلمية النووية » أو 
« سلمية الحرب الحدبثشة ١‏ أو « سلمية الحرب العادلة » . والامر 
لا يدور حول شكل النزعة السلمية بقدر ما بدور حول حكم توعي على 
البعد الاخلاقي لهذا النموذج من الحرب الحديثة يدخل ضمن التقليد 
الفكرى للحرب المادلة . 


ويعرف الحق في الحرب »¢ بصورة رئيسية ٠‏ بفكرتين : مبدا تناسب 
آلو سائل الذي ستضي أن لا تستعمل وسائل قانلة لاآن تسب ضروب دمار 
غر محدبة فيما نتصل بسبب الثزاع » ومدا التمييز أو حصانة غسبر 
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المغاتلين الذي مضي أن بحمي الافراد غر المعاتلين قدر الامكان ¢ م 
اعؤال الحرب وان ستطعوا » على كل حال »> الاإقادة من حمابة من 
الاضرار القصدبة . ان الفترة الكلاسيكية لم تمرف سوى الفليل من 
التاملات حول القبود التي يجب أن تحاط ؛ بها » الحرب . والفيد 
الرئيسي الذي واجهته المصور القديمة الكلاسيكية من هذا القبيل > 
كما لاحظ غروسيوس > هو أن المنتصر في عملية غزو كان بتطيع 
استماد المغلوبين ( مقاقلين كاتوا أم غر مفماتلين ) بدلا من قتلهم . 
وقد فرض تناسب الوسائل واقعيا ء٤‏ حتى بدابة العصر الصناعي من 
جانب ندرة الموارد المتوفرة لغابات عسكربة . وتعبم « اقتصاد القونى»»› 
في الفترة الحديثة ء يعبر عن الفكرة الرئيسية ل « تناسب الوسائل ». 
الا ان جهودا قد بذلت من خلال فترة طوبلة في القرون الو سطى > وعلى 
عدة كرات منذ ذلك العصر ؛ لمنع استخدام بعض الاسلحة التي تمد > 
في حدا ذآتها » وسائل غر متناسبة . وهقه الجهود تؤلف أحد الاغراض 
العامة للحقوق الدولية في القرن المشرين وللتاملات في القيود التي بجحب 
ان تفرض على الحرب . 

اما فيما تملق ب « حصانة غر القاتلين » فان التأملات انمبت »> 
في القرون الوسطى ٠‏ على تعريف هذه القولة ء على اسانى مميارين : 
الوظيفة الاجتماعية وقابلية حمل السلاح . قكان الكهنة والحجاج 
و لبور جوازبون والفلاحون في اراضيهم بعدون غر مقاتلين بمو جب الميار 
الاول ء وكانت النساء والاطفال والمسنون بعدون كذلك بيو حب العبار 
الثاني . وكان الاشخاص > مهما كان وضعهم › شقّدون وضع الحمابة 
من ان بحملوا سلاحا . 


ويتصل فقسم. كبر من الحعوق الدولية ٤‏ ولاسیما في اتفافیات جنيف 
المتنوعة > بمسأالة تحديد غر العاتلين وتمرىف حقوقهم . ومع ذلك > 
فان غير المقاتلين لم يفلتوا » في القرن المشرين »> بصورة م نالصور > 
من أثار الحرب . وان أحد عناصر ستراتيجية الردع النووى هوالتهد يد 
الي تشكله » بالنسبة لمر القالين » اسلحة من هذا النعوذج حتسى 
عندما تكون موجهة » صراحة > الى أهداف عسكربة . 
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التطورات التاربخية لتقليد الحرب المادقة : 


تعود ابعد حذور هذا التقليد الى الفكر الاغرنقي والفكر الروماني 
والى تجربة الحرب في هاتين الحضارتين . فعد طورت الحقوقالرومانيةن 
حوالي نهانة الفترة الكلاسيكية » مدلولات القضية العادلة وال لطة 
امؤهلة لاعلان الحرب « ضرورة تقدير الاضرار التي يمكن ان بسببها 
استعمال الاسلحة مقابل المنافع التي يمكن توفعها منه . وقد استعاد 
المنظرون المسيحيون»مشل القدبس امبرواز دوميلان والقديساوغسطين؛ 
هذه الافكار » كماعي > في تصوراتهم الخاصة للحرب مضيفين اليها 
مدلول الحرب التي بأمر الله بها ( الحرب المقدسة ) ففط » ومدخلين 
التلطيفات التي كانت الرافة المسيحية تفرضها . وكان القديس امبرواز 
والقدسس اوغسطين يربان أن البريء بحب 'ن بحمي أثناء 'لحرب » الا 
انه لاهما يلا الحقوق الرومانية طوروا مدلولا متماسكا لحصانة غر 
المقاتلين . 


وقد كانت كل هذه القيود على استممال القوات العسكربة محهولة »> 
عموما »> في الغرب »> خلال كل الفترة الممتشدة من القديس أوغسطن 
( القرن الخامس الميلادى ) الى الهدنة المقدسة (القرنان الماشر والحادي 
عشر ) . والجهود الارلى المحعقة في القرون الوسطى للحد من الحصرب 
لم تولف › على غرار تطوبرات الفتره الكلاسيكية حول هذا الموضوع › 
جملة متماسكة من التاملات حول حسن استخدام الحرب . واولى 
التطويرات المتماسكة بدات مع « مرسوم غراسيان » ۱١۱٤۸(‏ ) » وهو 
محموعة متمنة للحفوق الكنسية تمزج بين مختلف عناصر التقليد 
امسيحي في كل الموضوعات الكبرة التي تعالجها . وقد أغنى جيلان 
متعاقبان من المختصين بالحقوق الكنيسية واللاهوت » مثل بير دويارنس 
وتوما الاكوبني ٠‏ التأملات في موضوع ا'لحرب انطلاقا من الاسس التي 
آرساها غر'سیان . وفې الرهة نفسها »> تفربا »> كان منظرون علمانيون 
بحاولون اعادة الاعتبار الى عناصر من الحعوق الرومانية وكان ميشاق 
الفروسية بنكون مسهما في بعض القيود على استعمال القوة المسلحة . 
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وفد تلاقت هذه الخطوط المختلطة من التطور > في برعهة حرب اانه 
عام » فى اتفاق تقل نحد » فيه U‏ المناصر البنيوبة الكرى للظردة 
الحرب العادلة التى سقفت لا الإشارة الها . 


وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر » أحدثت موجة من 
المنظرين »> مثل فيتوربا وسواريز وحنتيلي وغروسيوس ¢ انعطاقة هامة 
فى تقليد الحرب العادلة وعرفقت » الى حاتبه » الاسس النظربة الحقوق 
هذا الإنضباط > في القرن الثامن عشر » مع اعتبارات سترأتيجية ¢ مما 
اسهم قي قيام عهد سلام نسبي . وأعمال فاتيل حول الحفوف الدولىة ¢ 
والممارسات امعاصر ةه الد من الحرب ف آلو قت سةك . وأو ضحت 
الحقوق الو ضمعية الدولية » في القرنين التاسع عشر والعشرين › تراث 
التغليد وعدلته > في ألوقت نتفه > تعدالا ميحوسا . 


وقد حمل ألفرن العشرون » كذلك » عوده لتملك موضوع الحرب 
العمادلة من جانب الاإخلافيين . وجرت اعمال تاريخية خلال الحرب 
العالمية الآولى . واثار العصر النووي »> يعد الحرب العالمية الثائية ء¿ 
مناقشات ممياربة حول الطابع الاخلا قي لاستخدام الفوة . وبنمكن أن 
نسحل »۰ من بين خطوطل النمو المعاصرة لهذا التقليد الواسع » التوسع 
احرب . 

ارتبط مفهوم الحرفية لفترة طوبلة »> ما بين الحربين » بالانظمة 
الفاشية . الا أن اعتباره رد اليه ء في النظربات السياسية › منذف 
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مجموعات الصالح في الانظمة الديمقراطية كما في الانظمة الاستبدادية . 
وقد اسهم اسهاما ذا دلالة في تحليل مجمومات المصالح وضلوعها ي 
سيرورة القرار السياسي وسمح باعادة تفسم التمييز بين الميدانين العام 
والخاص > وهو تمييز بعد من صفات النظربة الليبرالية . 


وقد ارتطت ااحر فة ٤‏ ف المعنىي الأول ٠‏ بالعقدة الإحتماعسة 
الكائوليكبة وبالنظريات الءمضوبة للمجتمع . وتفترض الحرفية »> ذ 
ذاد ٠‏ بنبة احتماعية دون طغفات »¢ مقسومة الى عرد ۵ نابات حرفبة 
بمو جب الدور الذي تلمه هذه الاخرة داخل التقسيم الاجتماعي للممل. 
وتخلق النظمات رتعترف بها الدولة من اجل تمثيل مصالح كل فئة . 
ولكنها تمارس ٠‏ في الو قت نفسه » ضبطا وثيعا على السكان . ولم نظم 
اي مجتمع ٤“‏ کليا بمو جب هذه المباديء ٤‏ ولکن نموذج موسوليني کان 
نستوحي هذا المثل الإعلى مباشرة . 


وبستدعي المعنى الحالي ٠‏ عامة » دور مجموعات المصالح التي تحتل 
مو فعا متوسطا بين الدولة والمحتمع المدني . ومعظم الؤلفين للحون > 
على غرار شميتر ٠‏ على الفروق بين الحرفية والتعددبة . ففي النظام 
التعددي » تتنافس عدة روابط على الحصول من اأعضائها على موارد 
وعلى دخول الى الحكوعة من أحل التأثر على ادارة الياسة العامة . 


ونالغانل »> فان المنظمات »› في نظام حرق » محدودة العدد وغر 
متنافة » والاإنضمام البها تلقائي أو شه تلمائي . ولهذه المنظمات 
وضع متميز بالنسبة للحكومة لانها تثترك في تحديد السباة العامة 
ولانها مسؤولة عن تطبيقها بفر ضها انضباطا على أعضائها الذين يجب 
عليهم قول الاتفاقات التي جرى التقاوض عليها . 


التعمددي . فلانظمات الحرفية تتمتع باحتكار اولا »> ووظيفتا التمشيل 
والتنفيذ منصهرتان ثانيا » والدولة هي التي تعمطي › اخرا » احتکار 
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التمثيل وتشترك في تحديد اللياسة . وترى النظرية التعددية أن 
الصالح سابقة الوجود على التنظيم والتعبئة السياسبة » في حين أن 
الدولة تلعب » في النظام الحرفي › دورا اساسيا في تشكيل المصااح وف 
نتبحة سرورات المحموعات . 


وتركز النظرية الحرفية » على عكس النظربة الليبرالية التي تلح 
على التميمز بین العام والخاص والتي تفسر المحتمع بو صفه تحمعا 
لكيانات خاصة أن تتنحجز مهمات عامة . والنظمات التي تولف نظاما 
حرفيا تصدر عن الذين يجدون هويتهم في الوظيفة التي يمارسونها في 
التقسيم الاحتماعي العمل . وتنمو علاقة ترابط متبادل بين الدولةوبعض 
الانظمات بعدر ما تستطيع هذه الاخرة تملة أعضاتها واأستخداأمهب 
مفانل قرارات سياسية مناسبة . 


والفرق بين المحتمعات الرأسمالية المتقدمة التي تمو » فيها > 
الحرفية نتيجة للقوة المتزابدة لمنظمات المصالح وتلك التي يغرض فيهاء 
مخطط حرق من جانب الدولة »› هذا الفارق بتجسد في الفرق بين 
الحرفية المجتممية أو الليبرالية وحرفية الدولة . وقد صيغت النظمات 
الحرفية المجتمعية في مؤسسات في بلاد مشل النمسا والسويد حيث 
أصبحت حر كة عمالية قوبة شريكة لاعلى رانطة لارباب العمل » وكذلك 
للحكومة لدى المفاوضات الإاقتصادية والاحتماعية . وحرفية الدولة 
مرتبط بانظمة راسمالية محيطية او خاضعة » كانظمة أمربكا اللاتينية 
مشلا . 


وتعرف الحرفية » اليوم ٤‏ كسيرورة اجتماعية ‏ سياسية نوعية 
يجري » قيها » مفاوضات مع الدولة حول تدابر في السياسة العامة 
عدد محدود من المنظمات الاحتكارية التي تمثل مصالح وظيفية . ومقابل 
التدابر المناسة » بعبل فادة منظمات المصالح بتطبيق السياسة بفضل 
تعاون النضمين اليها . 
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ونقدر بعضهم أن الحرفية نظام افتصاد سياني جديد » وهو 
بقوم » اذ بختلف عن الراسمالية والاتراكية » على الادارة الحكومية 
لصناعة خاصة في 'غلبيتها حسب المادىء الايد ولو جية الوحدةوالنظام 
و'لقوميه والنجاح . 


والحرفية ؛ بالنسبة لآخرين » شكل حكومي نينمو بصورة موأزية 
لانظام البرلاني داخل المجتمع الراسمالي . وبستند النظام البرلاني "لى 
نط تمشثيل اقليمي وفردي ) في حين تصهر الحرفية التمشيل الوظيفي 
مع دولة تدخلية . 

وأاخرآ » برى بعضهم ان الحرفية ليست نظاما سياسا كاملا ولإ 
شكلا" حكومياً »> بل هي صورة توسط للمصالح مختلفة عن التمددية 
رورملل ٠‏ فها ؛› عدد محدود من النظمات الاحتكاربة › المنظمة تللياء 
مصالح أعضائها لدى اجراء مفاوضات مع الدولة ووضع السيانة العامة 
موضع العمل . 

وقد حددت السياسات الاقتصادية والاحتماعية حيث ترسخت 
الحرفية ترسخاً عميعا على الموى الماكرو احتماعي »› على اساس 
مفاو ضات ثلائية الأطراف . 


وأكد بعضهم أن قدرة بعض اللدان على مقاومة الركود الاقتصادى 
دون أن تلحأً لى الانكماش رالبطالة تتو قف على الأهمية التي تتخذها 
الحرفة من المفاوضات بين رأس المال والعمل فما شعلق بتوزيع النتاج 
الاجتماعي ( راجع غولدن ثورن ) . والحرفية تقتضى » في مثل هذه 
الأحوال ء التعاون بين الطقات »> وهذاأ هو السب الذي شدر 'لنفاد 
الماركسيون » من 'حجله › ان الحرفية استراقيجية تتبناها الدول 
الرأسمالة للمحافظة على تعية الطعة العاملة . 


آن التحلعلات المغارنة للأمم س الدول شائعة »¢ وقد حجرت محاو لد 
لتصنيف اابلدان بموجب مطابقتها ثل أعلى حرفي . وممظم المؤلفين 
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بسلمون بان النمسا تأتي في القدمة »> وان الولابات التحدة هي اقل 
الللدان حرفية . وجرت بعض المحاولات لقياس درجة ألحرفية وتحليل 
ااترابطات مع وجوه اخرى للانظمة السياسية القومية . وتوحي النتائج 
١‏ اكثر مما قبرهن على ذلك ) بان الحرفية قد تكون مرتبطة بتسامح عالي 
الستوى في فرض !لضرائب والنفقات المامة . وتوحي دراسات اخرى 
بأن اكثر اللدان ١‏ قابلية للحكم » هي اللدان الحرفبة وأن لها أدنى 
معدلات البطالة ارتفاعا . 


وجماعات المصالح الاقدر على الحصول على وضع احتكاري وعلى 
اقامة علاقات حرفية مع الدولة هي تلك التي تمثل مصالح المنتجين 
اكثر مما تمثل مصالح المستهلكين والتي تتصرف بمصادر الاعلام أو 
القبول اللازم لوضع سياسة الدولة موضع العمل . وروابط أرباب 
العمل والمهن والنقابات والكيانات المهنية هي اكثر المحاورين رواجا . 
وتمارس الحرفية التفاوض بدرجة عالية من تفوبض أفراد باللطة 
العامة . وهي تقابل » بو صفها منهج سياسا » أشكال الضبط القانونية 
البروقراطية والضط عن طربق الوق . 


ويمكن أن عرف الحرفية »> 'بضاً » على مستوى منوسط ٠‏ في 
الملاقات سين خدمات الدولة والنظمات التي تحتكر تمثيل المصالح 
القطاعية الخاصة . والحرفية الوسيطة » حتى في الولابات المتحدة وكندا 
اللفين هما بلدان تضعف » فيهما »> الحرفبة على المستوى القومي ٠‏ قوبة 
الرسوخ في الزراعة مثلا . 

وقد عارضت النظربة الحرفية ذاتها بنظربة التعددية معارضة 
قوبة . الا أنه من الواضح › في ضوء التطور الاختباري لهذه النظرية > 
ان الحرفية والتعددية ليستا بديلتين متنافيتين » بل هما واقعان في 
مو قعين أقصيين قامت بينهما العلاقات بين الدولة ومجموعات امصالم . 
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« ابتها الحربة .. كم م نالجرائم اقترفت باسمك » : ذلك كان 
ماهتفت به السيدة رولان في اوج عهد الإرهاب » أثناء الثورة الفرنسبة. 
ووجهة نظر اليدة رولان حول الأخطار المرتطة بالحث عن الحربة 
واسمة الانتشار . ولم بحصل اي تحليل لطيعتها أو لفيمتها على اتفاق 
عام . ويتقال » احيانا » ان الحربة تقاوم التحليل لانها » كالعدالة 
والدنمفراطية » « مفهوم موضع ماأءلة في جوهره » . ولا بستطيع 'حد 
ان نكر أن الحربة خر › ولكن المعركة مستمرة بين كل الذين بسعون 
الى اقناعنا بتبني رؤبتهم الخاصة اهذا المفهوم . 


ولكن هذه المعاربة مبالفة باللة لمدد من الونفين الذين برون أن 
دلالة ما هي عليه الحربة على قدر كاف من الوضوح ولكن البشربة في 
حاجة الى النظام ٠‏ الى ادارة متنورة أكثر مما هي في حاحة الى الحربة. 
وقد دافع عن هذه الفكرة »› للمرة الأولى » افلاطون في « الجمهورية » . 
فالحرية الياسية » في نظر افلاطون » هي غابة الديمقراطبات وتقتضي 
الفباب المتفاوت الكمال لضط فعاليات الافراد أو فعاليات الشعب في 
مجموعه. وهذاأ ما نعود الى عهد الديماغو جيين الذنن سرعان ما تصحون 
طغاة وبمارسون حكما مطلعاً وتعسفياً على رعاباهم . وبركب أفلاطون 
بين مماداة الحرية السياسية والدفاع عن الفكرة القائلة ان العمل 
الفاضل هو ٠‏ وحده الحر حقا . 


وهوبز لا بشاطر أفلاطون وجهة نظره في دور _ « الوك الفلاسفة» 
ولكنه بلم بان البشر في حاجة الى النظام وان عليهم » ليوجد > التخلي 
عن حربة الحالة الطبيعية غر المجدية . وهذه الحربة التي تقوم على 
فعل اي شيء بما في ذلك جرح الآخرنن أو قتلهم > اذا قدر المرء أن ذلك 
ضروري » غر مجدبه لأن ممارسة كل فرد حريته تتنازع مع حربة 
الآخرين . وقد أصبحت وجهة نظر هوبز هذه قاسما مشتركا للتفكر 
امحافظ السائد حول الدولة . ووجدت هذه القاربة التمبير الاقصى 
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عنها فى انتقادات ميستر الفلاسفة الفرنسيين ( روسو ... ) ألذين 
افلتوا نمراً عندما ارادو! الحربة البشر المادمين . وقد الفت فلسفة 
النظام والانضاط ااني تعع قي خط افكأر ميستر أساس العداء للثورة 
الفرنسية . وردا على صيحة روسو : « الإنسان ولد حرا وهو في الأغلال 
قي كل مكان » » أجانت النزعة المحافظة دائما ١ ٠‏ كلا ., افد ولد خاضعاً 
وسوف تكون تحربره م‌التزامه بالطاعة لللطة العائمه مجنوناً 


وخطرا» . 


ولا لي ذلك ٠‏ بالنسبة لهؤلاء المؤلفين » أنه ليس للحربة من قيمة . 
فهوبز بسمى الى التمييز بين تصورين للحربة . الول هو الفكرة القديمة 
١‏ الخاطتة ) التي تقول ان الحربة مسألة حكم سياسي ذاني وان الجمهورية 
الشعبية هي التي بيمكن أن تكون حرة . وهذا هو تصور ماكيافيلي . 
ولح هوبز على القول بأن الحرية » عندما تقوم الحكومة » هي مسالة 
١‏ صمت الفوانين » وتقوم على « اعفاء من خدمة الحماعة » ولا أهمية 
لكون شكل الحكومة ملكي ارستقراطاً او دبمقراطيا . فكلما زاد تر كنا 
لذواتنا زادت حربتنا . 


وهذه الفكرة توذن » حرا » بتمييز كونستان بين «حربة ااقدامى» 
و ١‏ حربة المحدتين » ٠‏ وفكرة هويز عن ١‏ عدم التدخل » تصور حدبث 
للحربة بالتأكيد » الا أنه في حين بقدر كونستان أن الحكم الذاتي صورة 
للحربة على الرغم من انه لا يناسب العالم الحديث » بنكر هوبز أن بكون 
هذا الحكم شكلا للحربة. وغالا ما بقدر إن هوبز نقترح «حرية سلبية» 
بالتباين مع النظربات التي تعاين الحرية مع شكل من !شكال الحكم 
الذاتي . ونجد هذا ألتمييز لدى برلن في كتابه « مفهومان للحربة » 
النشور عام ٠١١۷‏ . ويمكن تعريف النظرية السلبية الحرية بصورة 
بيطة كما بلي : حربتي تابعة لمدى الأشياء التي استطيع ان افعلها دون 
أن بو قفني الآخرون او بعاقبوني . ويمكن تعريقف الحربة الابجابيية 
بالبساطة تفها كما بلي : انا حر عندمااكون سيد تفي . والحق أن 
هذين التعرفين بخفيان تعقدات كامنة . 
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وهذا الأمر بظهر بوضوح من خلال ثلاث نظربات ابجابية معروفة 
جيدا . فالعبد بستطيع » بموجب النظرية الرواقية » أن بكون في حرية 
الإمراطور على عرشه . وهذه المفارقة _ عدر ما بكون شرط العد هو 
تفي الحربة ‏ فر » كما شول الرواقيون › لان المد ستطيع »› دانماء 
ان بختار بین قبول ما بطلب منه سيده ورفضه . والاختيار له دائما 
حتى لو دار الأمر حول أن يطيع أو يضرب حتى الوت . ومذهب 'لتبلد 
الرواقي الذي قول انه يجب التمرن على عدم الاحساس بشيء بندمج في 
هذه المقاربة بتذكرنا باننا اذا لم نخش شيا » فلا التهدىدات ولا 
الترهيب تستطيع جملنا ننحني وباننا لسنا مرغمين + ابدا على التعاون 
مالم نختر ذلك . 


ان النظربة الرواقية تهزا بالحس السليم . قيصعب ان بكون الرء 
حرا اذا كان له ان يختار بين الطاعة المهينة وموت مولم . ومع ذلك »> 
فهذا هو الخيار 'اوحيد امام المبد . والالحاح على كونه هو من بقرر 
الطاعة او عدم الطاعة بهمل نقطة مركزية هي أن الخيار الذي قترح 
عليه بلغ درجة من الضيق تنكر » ممها » حربته . 


ونمو جب مذهب آخر بود الى افلاطون واستعاده كانت وفلاسقة 
متاليون آخرون ٠‏ لا تكون الأفمال ارادية الا عندما تكون عادلة . إن كل 
انناس يمون الى فعل الخر > واذا لم بتو صلوا الى ذلك فيسبب خط 
أو بسبب الضياع الناجم عن هوى . وهذه الحجحة تستند » لدى 
افلاطون ٠‏ الى رؤبة غائية للكون . ومقاربة كانت تستند الى تحليل )ا 
تحرضنا على فعله ارادة أخلاقية متماسكة كليا . وه ويوحي » أيضا . 
باننا لا نكون أحرارا الا عندما تضبط الانا « المفهومية ) ( الصادرة عن 
الآنا الممهومة ) الاآنا « الظواهربة » . 

وقد استعاد مؤلفون مسيحيون » مثل القديس أوغطين » الفكرة 
'لتي تعود الى افلاطون » على الاقل » والتي تقول ان الحرىة تقوم على 
ضبط المنصر الاآدنى بالمنصر الأعلى . وقدر نقاد هذه الأطروحة ان هذا 
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التصور مضاد لليبرالية وخطر على الحربة لانه ببرر سيطرة الذين 
يرون انفسهم أكثر تنورآ على الآخرين . وقد بدو ذلك لنا رقا ولكنه 
الحرية . ويجب أن نؤكد ان كانت » على الأقل » كان ليبراليا . وقد 
ميز » بشكل دقيق حدا » هذه الحربة « الداخظية 4 التي تسمح لكل 
فرد بتحقيق ذاته عن الحربة السياسية التي تقتضي أن تعين حدود 
لقيود التي يمكن أن تنجم عن القانون . وبالقابل › فإن افلاطون برى 
أن القانون ستطيع أن بملي الفناعات الأخلاقية للفرد ٠‏ وذاك لا بحد 
من "احربة لانه لم نفكر » قط »> أن الفضلة العفونة هي ¢ وحدها »> 
الهمة . 


العامة . ان ساس الحياة السياسية تند » بالنسبة لروسو » الى 
عقد اجتماعي بقود كل فرد الى اطاعة القانون الذي بعارض الميل 
الفردی > ولرر ألقانون حن رمي الى اد لحة العامة . فكل فرد حر 
التنفيذبة للدولة ونكون» بهذه السرورة «مرغمين عا ىأن نكون أحرارآً». 
ولکن روسو لا بدقق ې فصده من هذه الصيفة » ومن المحتمل أن 
لا يدور الأمر الإ حول طربعة ملتوية في القول باننا لا نستطيع أن نامل 
بطع كل فرد القوانين . 

لقد أدرك عدة موّلفين » بعد الثورة الفرنسية ٠‏ بوضوح » أخطار 
تصور للحربة عع في عدم ثبات « قدامى » منظريى الحربة . ففي حين 
کان کوستان بلح على الفروف بن الشروط التاريخية للدىمقراطية 
الاغربقية وشروط القرن التاسع عشر » الح توكفيل وجون ستيوارت 


ميل على ضرورة حمابة الحربة من « مبالغة » في الديمقراطبة . 
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وقد توسعا في الفكرة الفائلمة أن للافراد الحق بدانرة خاصة 
ستطيعون »› ف اطارها »> ان بتصرفوا وبفکروا كما برغبون وان "لدفاع 
عن هذه الفكرة 'مر اساي في فترة مطوعة يطابع الفوة الكلية للرآي 
العام . وعلى الرغم من ان ليهما مجذوب بالمثل الأعلى الاغربقي المواطن 
املتزم » فقد كافا اكثر انشغالا“ › أيضا ٠‏ بالدفاع عن الحربة السلبية 
ضد استبدادية 'لراي المام وطغيان الاغلبية . 


وأسهم مو لفون محدتون في صور حدثة للتصور السلني تلحر نة . 
ومعظم هؤلاء الو لفين الحوا على التمييز بين الحرية ٤‏ من جهه > وفيمة 
حربتنا من جهة أخرى 


ان الاجابة عن الؤال التعلق بمعرفة ما اذا كان يمكن لعامل فقير 
ولا ملكية له أن کون حرا في مجتمع رأنمالي ¢ هذه الاجابة لبت 
سيطة . ان المامل ليس مقسورا بالقانون !و بالقوة الهيمية على أن 
تعمل أو لا يعمل »> ولكن هذه الحربة ضعيفة القيمة بقدر ما بحب عليه 
ان تعمل او أن بموت جوعا . وهکذا > فان حون راولز الذي بری أن 
هناك عنصرا اساسيا للعدالة هو البدا القائل ان كل فرد بجب أن بتمتع 
بأوسع ما بمكن من الحربة المتوافقة مع حربة مصساوية للآخرين ٠‏ بشفسر 
هذا البدا بوصفه بؤدي الى رفع الحرية المحساوية الى الحد الاعلى في 
سياق بيسمح لكل فرد بأن بربط قيمة ما بالحرية . وهذا قتضي › 
عملي » أن يذل كل ما هو ممكن من أجل ان بكون لاقل الناس حظوة › 
هم انفسهم »> ما بكفي من الحربة الفعلية من اجل أن تساوي الحرية 
التي تمتعون بها مشعقة امتلاكها . 


ان هذا التصور الذي ستضي أن نضمن نوع من دولة الرعابة تساوى 
الفر ص مر فو ض من جانب انصار الحربة المطلقة > من جهة » ومن جانب 
تاد الراسمالية من جهة اخرى . وبعاين اخلص انصار الحربة المطلقة 
مح حماية كل فرد وما يملكه من خرق لحقوقه الطبيعية ( راجم مذهب 
الحرية المطلقة ) . فالاجراء 'حرار اذا باعوا عملهم لقا مال الراسمالى : 
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وهم لیسوا احرارا اذا اتفق لهم ان اشتغلوا لرب عمل لم بختاروه من 
بين الذين كانوا برغون في اختيارهم . وحدود الحربة المشروعة مو ضوعة 
من جانب حقوقنا الطبيعية » وهذه الأخرة تستوعب بصورة أفضل 
بتعابر حقَوق اللكية . والحق في الحربة هو أحد وجوه كوني شخصي 
الخاص وليس المبد الكلي !و الجزني لاحد آخر . وبالعايل › فإن هناك 
فكرة اساسية في الفكر الماركي هي أن اثر عبيد لراس الال في النظام 
الراسمالي » فالعمال مرغمون على العمل والا ماتوا جوعا _ ٠‏ ومالكو 
رأس المال مرغمون على التجديد والتنافس ‏ والا أصابهم الخراب . 
ونجب أن تفر ضروب الحرمان من الحربة في الحياة اليومية ء قي نهابة 
المطاف » بالبنى الؤسساتية لمجتمع بلغي الحربة . وبجب أن تلح على 
كون ما بسميه ماركس الحربة »› أي الضبط العقلاني من جانب المجتمع 
لفعماليته الانتاحية » ليس مااسمى U‏ عامة » حربة ء.. 


وأهم درس بمكن ان نستخلصه من التحليل الفهومي الحرية هو انه 
نظرآ لكون الحربة » في معناها الحرق › لا تكاد تعني اكثر من انمدام 
الاعاقة »> أو الضبط » فقد كان لزاما على نظربات الحربة أن تأخذ فى 
حسبانها 'لحواجزر والقوى والأشخاص الذين بسيطرون علينا . وهذا 
صحيح حتى بالنة التطيل الو جودى للشرط الانساني . ان الوجودية 
تر بط نان الحر بة والفلق وهي مر تطة بانعدام ألقوة أو الأشخاص 
الذين يمكن أن يضبطونا ويجنبونا القلق المرقبط بافخاذ القرار . ونقد 
معتل هذه النظربات بقتضي أكثر » بكثر »> من تحليل مفهومي للحربة . 
فيجب ان بحدد موقعها » جديا » كنظريات سيكو لو جية واجتماعيية 
وسياسية ونقدها على هذا الاساس . 


حرية العمل 


مذهب بيجب » بموجه » أن لا بكون للدولة سوى أقل تداخل ممكن 
في الشؤون الاقتصادية بقصرها دورها على حمابة الأشخاص والاملالد 
والدفاع الوطني . ونحجب أن قتو لی أيضا عددا صغعر ا من 'لذدمات 
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العامة كالطرق والمرافيء . وهذا المذهب تائم على الفرضية القائلة أن 
الفماليات الاقتصادية تؤدي » بصورة طيميبة » الى التناغم المام ومنفعهة 
کل فرد اذا تركت تممل وحدها . ادى بهذا اذهب › أولا ٤»‏ 
الفيز بو قراطيون الفرنسيون ( راجح الفيز بو قراطيين ) ٠‏ ودافع عنه علماء 
اقتصاد المدرسة الكلاسيكبة الرئيسيون > ولكنهم فعلوا ذلك بتحفظات 
عموماً : فجون ستيوارت ميل بلاحظ ان « حربة العمل بجب أن تكون › 
بإبجاز ٠‏ الممارسة العامة » وكل مخالفة لهذا المبدا شر مؤكد اذا لم تكن 
مقتضاة من جانب نتيجة مفيدة هامة» . والأنصار الحاليون لهذا المذهب 
مو جودون بين تيارات الحربة المطلقة . 


ما هي الوظائف المشروعة للحكومة ؟ ان مذهب الحرية المطلقة قد 
طور من جانب تيار سياسي يجيب أعضاڑه (ومعظمهم أمربكيون !و انكليز؛ 
عن هذا الوال نصورة رادىكالية ومتطرفة . وبصورة آدق ء٠‏ هناك 
فرعان لهذا التيار » وكل منهما بعطي اجابة متطرفة عن هذا السؤال 
الأساسي £ النظر بة السيامية . أن تيار أولاً للحر بة المطلعة هو تيار 
فوضوي ٠‏ برى أن كل حكومة غير مشروعة . والتيار الثاني ٠‏ وو صف 
عامة بانه تيار « الحكم الآدنى » » برى أن على الحكومة ان تقتصر على 
حماية الأفراد والقيام بسياسة دفاعية وحمل الناس على احترام 
المعود . والنظام العضاني هو U)‏ أيضاً + جزء من المهمات الشرعية 
للحكومه > الا آنه ليس من مهماتها فرض الضرائب حتى لو كان ذلك 
لتامين الوظائف السالفة الذكر . ويرى الفوضويون من انصار الحرية 
المطلقة أن الفعاليات الحكومية التي يقبلها انصار الحكم الأدنى أوسع مما 
ينبغي ويجب أن تنجز من جانب مصالح خاصة . بل ان بعض انصار 
الحربة المطلقة الفوضوبين يرفض كل استعمال القوة . والسؤال 
المطروح > اذ ذاك بتعلق بمعرفة تبنيهم لوجهة نظر على هذا القدر من 
الاختلاف عن معظم النظربات السياسية . ان انصار الحربة الطقة 
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ستندون »› قبل کل شىء ٠‏ الى مذهب صارم حدا للحقوق الفردية ؛ 
لا سيما حق اقتناء الخيرات واحتياز ملكية . وتصورهم لحق اللكية 
ولحربة العقود لا بشمل حق الرخاء لأن هذا النموذج من الحقوق › كما 
بؤكدون »› بقتضي أن بوجد قسىم من السكان لتلبة حق قسم آخر . 
ثم أن !نصار الحربة المطلقة برون أن رأسمالية قائمة على حربة العمل 
هي آفضل نظام اجتماعي ممکن سيعو م وحده ) دون تداخل من الدولة ) 
عل الأفراد فقط . 


وعالم الاقتصاد الامربكي ٠‏ مورآي ن. روتبارد ء احد تلاميد لودفيع 
فون ميزس › هو اؤ سسس الرئيسي لفوضوبة الحربة الطلعة ني الولابات 
المححدة . وقد لفت نشر الفيلسوف روبرت لوزيك > وهو مدرس في 
هارفارد الكتاب « الفوضوبة والدولة الطوباونة (٩‏ ۱۹۷۲ ) الانتناه الى 
هف التيار الفكري » وغالا ما عد هذا الكتاب اللامع » مع كتاب راولز 
« نظربة في العدالة ١ ) 1۹۷١ ( »١‏ أصل تجديد للفلسقة السياسة 
المعيارية في العالم الجامعي . وبكرس نوزيك القسم الآول من كتابه 
للبرهان عن كون الافراد سيجدون » في الحالة الطبيعية ( حالة أقرب 
الى حالة لوك منها الى حالة هويز ) » مصلحة ماني السماح ل ١‏ حام 
مبطر » بالظهور . وسوف بكون له » بحكم الواقع > احتكار القوة في 
اقلم معين وبيؤلف )› بدلك ¿ # كيالا مشابها لدولة » . وتكوّن مشل 
هذا الكيان › اذا تم بصورة مناسة » لن بخرق حقوق كل فرد . الا 
انه ليس للعميل المسيطر سلطة فرض ااضرائب . وبرى نوزىك »› في 
العسم الثاني من كتابه » انه ليس للدولة من سلطة شرعية خارج وظائف 
الحمابة والعدالة والدفاع المنشاة في القسم الأول من كتابه . وهو بقدم 
مثاله المشهرر > مثال « ولت تشامبرلن » > ضد ما بسميه « نظربة 
متمذجة » للعدالة تقول أن اللكية والدخل بيجب أن بوزعا بموجب 
خصانص الافراد . وهو سين )› بهذا الخال › أن النماذج بمکن آن تقلب 
بسهولة بأفعال بدو ضئيلة . لنفترض »› كما يقول » ان كل فرد › في 
مجتمع فائم على الماواة » بقترح اعطاء ربع دولار لولت تشامبرلن 
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ر رباضي أمريكي مشهور ) ليلعب كرة السلة . ان تشامبرلن سيتمتع) 


اذ ذالكد » بدخل كر . وبالتالي » فان حمابة نموذج قوزبع ما سيعتضي 


محلها نظربة تاربخية . ان الإفراد لا بحتاحجون ء في هذه العاربةالمستو حاة 
من لوك » الى أن ستحغوا ؛› أخلاقيا ٤‏ ملکيتهم » بل هم بحتاحون › 
بساطة » الى أن بكون لهم حق بها . وكل فرد ستطيم أن بملك الحق 
فى اللكية باقتنائه ٤»‏ بالضط »› ملكية غر مملوكة لاحد أو بتلقيه ملكية 
وهو تضمن ٤‏ أىضا ¢ قدا ثاھا لنظام راو لز ااختلف حدا عن نظام 
قابل تعريف نظام اجتماعي طوباوي بقدر ما تستطيع الرهوط أو 
الاشخاص اقامة صور الحياة التي برغبون فيها . 


وحجج بوزبك تلحا ٤»‏ بصدد بعض الو جوه 'لاساسية : الى موؤسسات 
أخلافية . ويعارض قم من أنصار الحربة المطلقة هذه المقاربةبمحاو لتهم 
اشتقاق نتائج مؤبدة للحربة المطلقة من مقاربة فلفية ارسطوطالية . 
وأعضاء هذه المجموعة تأثروا »> الى حد بعيد » بروآلي أمربكي » آين 
راند ٤‏ يرى ان أساس الإخلاق هو الانائية الععلانة . فأرقع همداف 
لكل فرد بعوم على ترجيح تفتحه الشخصي بو صغه كائنا بشريا عقلانيا . 
واتباع هذه المدرسة بحاولون أن ستنتجوا من نظام حقوق تتصف 
بالحر به امطلققة . 


ومعظم انصار الحربة الطلقة يقمون أفكارهم على الايمان بالحعوفق 
الفردبة ء ولكنهم ليسوا كذلك جميعا . قعضهم » مثل دأفيد فرندمان» 
ستمد ححجحا من الإقتصاد وبستند 'لى نظرىة « الخيارات العامة » 
لمدافع عن افتصاد للسوق دون قيود . ونصبع من المسر › اذ ذال؛ 
تمييز هؤلاء عن الليبراليين الكلاسيكبين وانصار الراسمالية مشل 
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فريدمان وف. غون هايك اللذين لا بعدان » عادة » من انصار حركة 
لقاعدة الحقوق تأئر! عميقا على انصار الحربة المطلقة . 


بحمانات قانونبة وتكون الخيارات ممهوره ؛ فيه ) بنتيحة » فعليية 
وتعطى »> فيه » الخرات والفرص للافراد على أسس وأاضحة » 


للتعبير عن الطلب المشروع لقيام ترتيب مؤسسي من هذا النموذج 
والمحافظة عليه واتحرامه . 

لوصف واحد من اشكال هذا الطلب »› وهو البدا الاخلاقي 
الاساسي الذي بنسب أهمية حاسمة لقيم مثل المساواة والاستقلال 
والعمل الاخلاقي . 

ويستعمل تعر « الحقوق القانونية » في الاشارة الى المعنى الاول» 
وتعبر ١‏ الحقوق الاخلاقية » و ١‏ الحقوق الطيعية » ( بموجب مفردات 
أقدم ) في الاشارة الى الممنيين الآخرين . وبمكن لتصر ١‏ حقوفق 
الإنسان » أن بشر الى اي من هذه العاني الثلالة . وقد قال كثر من 
المؤلفين ‏ ولاسيما جريمي بنتام _ أن مصطلح « الحقوق » مخصص 
للمعنى الاول متذرعين بأن طلب الحق ليس » في ذاته »> حقا » اكثر مما 
تکون شکوی انسان جائم » في ذاتها » خبزا . ویری هؤلاء المولفون › 
ابضا » أن جوهر الحقوق » منظورا اليها من وجهة نظر اخلاقية » بمبر 
عنه » بمزيد من الوضوح »> بمصطلحي الواجب والنفعة . وعلى وجه 
الإاجمال ٠ء‏ لم تؤخذ هذه التحفظات » قط »> بعين الاعتار . وقد ولدت» 
في السنوات الاخرة » نظربات عديدة في الحقوق إو نظربات سياسية 
قائمة على الحقوق . 
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ومدلول « الحق » ملتىس حتى لو التزمنا المنى الآاول . وفد سلم 
الملاقات الحقو قية يمكن وصفها بأنها « حقوق » . ` 


_ الامتيازات أو الحرات التي لا تقتضي » بالنسة للافراد + آي 
التزأم _ ان انسانا بهاجم بملك الحق في الدفاع عن نقسه مثلا . 


الحقوق الثرعية التي بعد الافراد »> من احلها » موضوع واجب 
على الآخربن ( على واحد بشكل خاص أو على الآخرين بصورة عامة ) . 


السلطات التي تعطي شخصا ما امكانية تعديل العلاقات الحقو قية 


الذی بختاره . 


الحصانات التي تمنع تعديل الو ضعالحقو فقي لشخص ما بممارسة 
االطة من حانب شخص خر _ نحق للمالك »> مثلا » أن لا نطرد من 
حانب الدولة . 


والى هذا التداخل الوثيق بين كل هذه العلاقات الحقو قية الاولية 
بتم الرجوع عندما تذكر الحقوق القانونية أو حقوق الانسان . الا ان 
الانتباه بتر كز في النظرية السياسية » بصورة اخص »› على الحقوق 
الشرعية والعلاقة بين حقوق الافراد والواجبات التي تستلزمها بالنسبة 
للناس » وخاصة بالنة للحكومات . 


وابسط تعبير عن الملاقة بين الحقوق والواجبات هو مدلول 
الترابط : فالحديث عن حق ( س ) حبال ثيء ما بعادل النص على 
راجب مترتب على ( ع ) هو أن بؤمن له هذا الثيء . وضمن هذا المنظور 
الذي يسمى ١‏ احيانا > نظربة المنافع » يمني امتلاك المرء لحق ما انتفاعه 
ہو اجب ملقی على عاتق شخص ٣خر‏ . 


ريرفض بعض الفلاسفة هذا التفسم وشضلون عليه « نظريه 
اإلخبارات » : لا بمكن أن مد (س) مالكا لحق مالم يجعل وآحب (ع) هذا 
الاخير مدينا حيال (س ) ٤‏ !ى مالم بكن قي استطاعة هذا الإاخر التحلي عن 
هذا الحق اذا طاب له ذلك . وهكذا » فان الموعود بثيء ما لا بملك 
حقا لان من واجب الذى وعده أن بحترم التزامه فقط ٠‏ بل لان الموعود 
بستطيع تحربره من التزاماته أبضا . والحقوق »› بهذا المعنى » أشياء 
بمكن التخلي عنها . فما من حق لا بقبل التنازل عنه ( يممنى أنالشخص 
الذي يملك حقا لا بستطيع أن بفقد أثره بمجرد أرادته ) . 


وقد سادت المماطة حول قابلية الحقوق اللتحوبل تارنخ هذا 
امفهوم حتى ظهور الفكر الياني الحدىث . فاذا كانت الحقوق قابلة 
التحويل » فقيمكن آن بعد الرق والطفيان مقبولين على الصعيد 
الاصطلاحي . اما اذا لم تكن الحقوق قابلة للتحويل » كما هي الحال 
في نتظربة جون لوك السياسية » فلا بمكن أن يفال أن الافراد تخوا عنها 
لدی قیام المقد الإاجتماعي . وهذه المسألة قتخذ > ف امناقثاتالعاصرة 
بعض الاهمية في صورة التصدى لحقوق الاطفال والتشربع الاإبوي 
وحربة التماقد . 


وتفدم « نظربة المصالح » بدلا للتصور » على ما بكقي من‌الاختلاف» 
بتعابر الترابط : فيمد فرد ما صاحب حق منذ أن تكون لهذا الفرد 
مصلحة على ما بكفي من الأهمية لتبربر أن بكون على الآخرين الالتزام 
بتلبية هذه المصلحة بطربقة ما . وبموجب هذا المعنى › لا تكون الحقوق 
والواجبات مترابطة فقط ؛› بل انه بفترض في الاولى أن تولد الثانبية 
ايضا . والدين بتبنون وجهة النظر هذه لا برون ان كل المصالح مو ضوع 
حقوق . والواقع ان هذا التصور شكلي تماما ويجب ان يركب مع 
نظربة أكثر جوهربة تدل على المصالح التي تكون على ما بكفي من الإهمية 
من اجل ان تولف الاساس الممكن لواجبات . ووظيفة نظربة في الحقوق 
هو أن تكشف عن اهم مصالح الافراد وتمطيها الفلمة على امصالح 
المأخوذة »> عموما » في المحاكمة السياسية . 
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ان المساحلة بين نظربة « المنافع » ونظرية « الخيار ٩‏ ونظر نة 
« المصلحة » تتصل بالوجوه الشكلية للغة الحقوق . وهناك مسائل اكثر 
جوهرية تطرح بصدد تبربر الحقوق وامكانية نظربة سياسية قائمة على 
الحقوق والعلاقة بين الحوق والاعتبارات الاخلاقية الاخرى . 


وتنبثق مسالل ترير الحقرق » قل كل شيء » لان الحصوق 
القانونبة تقتفضى تكاليف بالنسبة للحكومات وللدين تظق لمم هذه 
الحقوق التزامات » ولا تنحم هذه التكاليف عن كون هذه الحقوق تغف 
عقبة في وجه السلطة السياسية والطموحات الشخصية فقط > بل هي 
تنحم » أبضا ٤)‏ عن كونها تلزم المشرعين بتعديم ضمانات ثابتة للافراد 
عندما تتغر المزايا التي بتوقمها المجتمع من احترام هذه الحقوق من 
بوم ألى بوم . فمن جهة أولى » تفرض هذه الحقوق نمطا 'داربا جامدا 
لا يمكن أن بعدل بمو جب الظروف : فعلى سبيل المئال » لا بمكنلتدابر 
مثل الاعتعال دون محاكمة أو المحاكمات دون محلفين التي تم اللحرء 
اليها في ابر ندا الشمالية ببب الظروف الاستثنائية التي تعر فهاحالياء 
لا بمكن لثل هذه التدأبر أن تواجه في الولابات المتحدة حيث بيستفيد 
المشوهون من ضمانات حقوقية في موضوع الاجراءات الفضائبة . 


ومن جهة اخرى » فان الحقوق تخلق التردد وعدم امكان التوقع 
بالنسبة للادارة عندما تحمي الخيارات : فحقوق الباء في اختيارمدارس 
أعلفالهم تحمل كل تخطيط بصدد ادارة الابنية والمعلمين صعبا . نادرونء 
حتى بين منظري الحقوق » هم الذين برون أن الحقوق بنجب ان تكون 
امحدد الوحيد للقرارات السياسية . فهذه الحقوق يجب أن تحصر في 
ميادين نوعية من الحياة بكون أمرا اساسيا » فيها » بالنسبة الافراد» 
أن تمتعوا بضمانات تابتة حتى في حالة الكلفة المرتفعة او الشروط 
الاقتصادية والسياسية المتأرجحة جدا. ومن 'جل ذلك نرى أنالنظربات 
النفمية غير قادرة على تقديم قبرير الحقوق الفردية . فالبحث عن النفعة 
العامة في الظروف المتحركة لمجتمع معقد تقتضي » على ما يبدو » مرونة 
براغماتية » من حهة ٠‏ والقدرة على استاف الخيارات الفردية التي 
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تنزع الحقوق » كما رأبنا » الى احباطها من جهة اخرى . ومن الهل 
أن نذكر حالات تكون > فيها ٠‏ التفضيلات أفضل تحفَعا ونلع » فيها »> 
مزيدا من الرخاء بحبسس الأرهابيين بدلا من محاكمتهم ٤‏ بمركزة ااسكن 
والاستخدام والتربية بدلا من ترك حربة الاختيار للاقراد في هذه 
الميادين المختلفة وبتحاهل الفقر والحرمان بدلا من ضمان دخل آدنى . 
آن بعض االنفعيين بكتفون بهذا الموقف : فهم » مثل بنتام › بنكرون ٠‏ 
بكل بساطة » على الشر » حقهم الاخلاقي بالحصول على ضمانات قانونية 
لا نكمن وراءها حاب نقمي نوعي . وبالفابل »> ترفض # الحدوس » 
بو صقها حطام نظربات أخلاقية فقدت مكانتها . وتنى آخرون موفغا 
أكثر تنوبعا وادعوا أن احدى الصورتين الحديشتين اللنفعية غر المباشرة 
تستطيع توليد الضمانات التي تقتضيها الحقوق حتى ولو لم بتوصل 
الحساب النفعي الى ذلك . 


وتثر الملاقة بسن الحفوق والدىمفراطية اللموذجح نقسه من‌المساتل . 
فاذا اتخذت الفرارآت الساسية على اساسس فواعد الاغلبية ؛ فليست 
هلاك أبة ضمانة من أن تفرض الاغلبية اأعاء أو تضحيات غر مفو له 
على اقلية مواطنيها . وفي بعض البلدان ميثاق بحدد القرارات التي 
بمكن ان بتخذها الشعب أو ممثلوة . وهذه الفيود ء من وحهة نظر 
الإاغلية ¿ لا ديمفراطة لاتها تحط تلية التمضلات السياسية لعظم 
تفسر أكثر تصفيدا للديمعراطية . فالحقوق تحمي الدىمعراطة نقها 
من خطر تدممها لفاتها بسر ورة الفرار الديمعراطي . والحقو قلست 
عفبۀ يي وحه قاعده الاغلبية في حم التزام الاغلية السباسية نمواحهة 
آثار قرآراتها فی کل اعضاء المجتمع بصغفاء . ولكن ذلك لا بدو صحيحا 
الا بالنسبة لبعض الحقوق الضمونة » دستوريا » بهذه الطريقة . 

واذا لم تكن النفعية ولا نظربة الديمغراطية قادرتين على دحم 
الحقوق الفردية » فما هي التيارات التي نستطيع اللحوء اليها لصالحهاة 
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فقد كان حون لوك > مثلا »> بول اننا نخضع منذ أن نكون » جميعا » 
مخلو قات الله لبعض القيود في طرعة تصرفنا حيال الآخرين > وهذه 
القيود تؤلف ساس حقو قنا غير القابلة التحويل . ولكن العصر الحديث 
تكاك حيال الوحي كأساس للأخلاق السياسمية » وفكرة الحعوف 
« الطبيعية ١‏ أكثر أرتاطا بمفهوم الطبيعة الشربة وفعدان الأعتبار 
الذي أصاب الحجج ذات النزعة الطبيمية في ميدان ما وراء الاخلاق . 


وقد حاولت النظربات الحديثة بيان الاسس الطبيعية للحقوق اكثر 
مما حاولت تعيين الفبم الإخلافية الممبفة والمباديء المرتطة بها . وأآهم 
النظربات ارجعت الحعوق الإاخلافية الى اعتبارات في موضوع الحربة 
والاستقلال والمساواة . 

ان الحعوق تتميز عن الاعتارات الاخلاقية الاخرى ء في راي 
ه. ل. آ. هارت وآخرين > بكونها تحمي وتدعم اهتمام الانسان 
النوعي بالحربة . فالحقوق هي > وحدها »› من بين جملة الاعتبارات 
الاخلاقية » التي تحمل ١‏ في ذاتها » فكرة كون تأكيدها مبررا اخلاقيا . 
واذا كان لا بنبغي هدر الحربة الا من جل الحرية نفسها » فان الوجه 
لازم الحقوق ببينأهمية قيم الحربة التي تفطيها. والاكثر منذلك' هو أن 
معظم من بربطون بين الحقوق والحربة بحتفظون »> جزئيا » ب « نظرية 
الخيارات » ٠‏ فمالك حق ما يعدم على صورة فعالة آكثر منه على صورة 
مستفيد من واجب شخص آخر . وبالتالي › فاته لا بمکن » بمو جب 
هذا التفسير ٠‏ أن بكون للحيوانات او الاجنة حقوق لانها غر قادرة على 
ممارسة اختيارات وعلى اظهار حرتها ›» وهذه الاختيارات وتلك 
الحربة هي التي تكون وظيغة الحقوق »› على وجه الدقة » حمابتها . 
وبعض هؤلاء المنظرين بنتقدون » كذلك » ضم ما بسمى بالحقوق 
الاجتماعية - الاقتصادية _ كالحق في الامن الاجتماعي » وفي التربية - 
الى وثائق مثل اعلان حعوف الانسان . وليس الامر »› فقط > هو أن 
هذه الطموحات تبدو لهم طوباوبة في ممظم البلدان المهلية » بل انه ليس 
لها »> مع فكرة الحرية »> سوى علاقة ابعد من أن ترفعها الى مصاف 
الحقوق ( راجع حفوفق الانسان ) . 
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أوقد ترايدت لا شعبية هنا الادراك إل .ند الى الحربة منذ بضع 
سنوات . والذين داقعوا عنه » قي الأصل › لا بؤعنون » عم أنضسهم ٠‏ 
بقدرة « نظربة الخيار » على استيماب منطق حربات مشروعة عدطة . 


ان الفكرة القائلة ان اعتبارات الحربة هي » وحدها » التي تملك 
الالحاح والقوة اللازمة اربطها بمفهوم الحقوق لم تعد مقبولة !ليوم . 
فهناك حربات عديدة ( كحرية المرء في فيادة سيارته في شارع تحول 
الى منطقة مشاة ) لا تعد جديرة بان تذكر بين الحغوق ١‏ والحربات 
الجديرة بذلك ( كحرية التفكر الديني أو السياسي ) يجب آن تميز 
عن الاخرى بموجب معابير قيمة غير مدلول الحرية نفسه . وفكر 
بعضهم »> مؤخرا ؛ في اشتقاف !لحقوف من قكرهة احترام عمل الانسان 
واستقلاله » وهي فكرة مستوحاة من كانت . ولا تدرك الحقوق › في 
هفا المنظور » بوصفها الباديء الاساسية لنظامنا الاخلاقي > بليو صفها 
الشروط المسبقة لغكر وعمل اخلاقيين . فالناس يعانون صموبات في 
معارسة قدراتهم تي التداول والاختيار والعمل الاخلاقي ذا كانت 
حیاتهم مهدده وحپاراتهم محدوده تحت مرحلهۀه معينه »۽ واذا کانوا 
موضوع آلام حادة او اذا أوقعت فيهم الاضطراب حاجات عنيفة جدا 
مثلا . وعلى الرغم من ان !ستقلال العمل الانساني واحترامه قيمتان 
مرتبطتان بالحرية » فان هؤلاء المنظرين برون الحربة من زاوية اكثر 
ايجابية » بوصفها شيثًا بنبغي نشجيعه وانجازه أكثر منها كشيء محقق 
في الحباة البثربة . ولمثل هذه الافكار علاقات هامة بتقليد الليبرالية 
السياسي وبالادراك الليبرالي للعدالة : فاذا كان دور نظربة في المدالة 
السماح للناس بأن يبرروا لبعضهم بعضا تدابير آولية في موضوع توزيع 
المزانا والاعاء ې محتمماتهم »> فان الحقّوق بيمكن أن تفر ٠‏ اذ ذاك > 
بوصفها المبادىء الإساسية لاحترام الإاشخاص الذي بفترضه جهاا 
التبربر هذا . 


والفكرة الفالغة _ فكرة المساواة _ على صلة بذلك . فالليراليون 
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بتسارى ٠‏ قيهما ٤‏ جميعهم مهما تكن مواهبهم آو ضروب ضععهم . 

فربما #مكن استنتاج الحقوق الاخلاقة من هذا الالتزام الاولي › مثلا > 
على الطربقة التي اشتق ١‏ بها » راولز مبدئي الحربة والتوزيعالاجتماعي 
من المقدمات المساواتية انظربته في المدالة . وقال دفوركين اله ربما 
استطاع الحساب النفعي ان يضم اليه مبدا الملاواة في المعاملة › ولكن 
ذلك بتم ¿ فقط ¿»u‏ شربطة أن ترك جانا ما بيسميه « التفضيلات 
الخارجية ٩‏ ء أي تفضيلات بعضهم بثأان الصورة إلتي يحب ان عامل 
عليها الآخرو ن. وهو بقدر أن حفوقا عديدة نمكن أن تطرح كقيود على 
اللفع في الحالات التي بصعب » فيها » أخذ التفضيلات الخارجية في 
الحسبان » وقي الحالات التي تكون › فيها › لهذه التغضبلات فرصة 
جيدة في أن تلعب دورا حاسما . 


وليس الجميع مقتنعين بان فكرة الحقوق بمكن أن تحمل اسهاما 
هاما ألى الغلسفة الأخلاقية والسياسية . وبرى كثرون » حتى بين 
اهتنمين بفذلك » ان مالة الحعوق لا تستلفذ مسالل الاخلاق . وتدو 
الحقوف متصلة » على الإاخص > بالقيم الفردية . فلحن نذكر الحقوقف 
عندما نر آنه من المهم ضمان خير مالغرد أو لسللة من الآفراد . 


وتبدو لغة الحقوق غير مناسبة في حالة الخرات التي لا ممنى لها 
في نظر الافرآد ماأخوذين واحدا واحدا _ خرات جماعية كالاخاء أو 
الجماعة مثلا . وقد مضى مؤلفون اشتراكيون أبعد من ذلك مدعين ان 
الحقوق تمثل الإخلاق السياسية الخاصة بالانانية البورجوازبة » وان 
اخلاقية اشتراكية حقيفية بجب ان تترك مكانا لهذه المطالبة الفردية 
في اأساسها . الا انه بصعب التسليم بذلك : فعلى الرغم من ان الإاخلاق 
القائمة على الحقوق » حصرا » تبدو قليلة الجاذبية بشكل خاص » فان 
على الجميع » باسنثناء اكثر اصحاب النظريات الجماعية دوغماقية › 
أن بتر فوا بان للاقراد بعض الصالح التي ليس لهم الحق الاخلاقي 
في حمل الآخربن على احترامها »> فقط »> بل التي بكون احترامها > 
بالنسبة اليهم » حيويا من الوجهة الاخلاقية . 
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حقوق الانسان 

هي الحقوق التي يملكها الكائن البشري لمجرد انه كائن بشري . 
أن مصطلح « حقوق الانسان » لم بصبح رائجا الا خلال هقا الفرن . 
أما في القرون السابقة » فقد كانت هذه الحقوق تسمى > بصورة شائعة > 
« الحقوق الطبيعية 4 ولم يكن ٠‏ في كثر من الحضارات > وجود لغهو م 
الانسان و لاء من جهة اأخرى › لفكرة حق مهما كانت طبيعته . فهناك > 
مثلا »> مساءلة حول معرفة ماذا كان مفهوم الحق ماثلا في النظام ألحقو قي 
لليونان وروما العدبمتين . وفد أكد توك » في دراسة حديثة › أن مقهوم 
الحق لم بظهر في اوروبا قبل .القرن الثاني عشر . ولم تظهر نظرية 
متماسكة وكاملة حول الحقوق الطبيعية الا في نهابة القرن الرابع عشر 
وام توجد صربيحة الا مع عمل جرسون والذدين اشتركواً معه . وطورت 
النظرية من جدبد » في بداية القرن السابع عشر » ولا سيما في أعمال 
هوغو غروسيوس . ثم ظهرت > بعد ذلك ) مدرستان مختلفتان ي 
موضوع الحقوق الطبيمية . 

وقنسب أكثر المدرستين نزوعا الى المحافظة ( وتشمل »> خاصة ى 
سيلدن وهوبز ) الي البشر حقا غير محدود › امكانيا > في الحربة في 
حالتهم الطبيعية ( وبعبارة أخرى قبل السياسية ) ولكنها تفدر انه 
جرى التخلي عن هذا الحق ؛ بصورة متفاوتة > عندما دخل البشر في 
مجتمع مدني . فهذه النظربة تتوافق ء اذن ء مع الدفاع عن السلطة 
المطلقة للحكومة . وعلى المكس من ذلك » بقدر منظرون رادبكاليون 
خرون انه اذا تخلى المرء عن بعض الحقوق لصالح الحكومة بهمدف 
المحافظة على السلام الاجتماعي › فان هناك حو قا اخرى لا بمكن‌التخلي 
عنها وان الشعوب تستطيع ان تطالب بها ضد حكومة قمعية . وقد 
تذرع الانكليز بالحقوق الطيمية لدى الثورة الانكليزبة الاولى ١‏ والتي 
بدات حوالي عام ٦).‏ ) ولدى الثانية عام 1۹۸۸ . وهذه الصيطة 
الاكثر رادبكالية هي التي اصبحت النظرية المائدة في الحقوقالطيمية. 
ولول هو القڌي أعطاها اكثر تعبراتها سدادا في نهابة القرن السابع 
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ويرى لول ان حق الله الطبيعي بقرر انه « ليس لاحد ان بضر 
بحربة الآخر وصحته وملکيته » » قهذا القانون نعطي لکل قرد ١‏ اذن > 
الحق الطبيعي في الوجود » في أن بكون حرا وبمتلك خرات » ولكله 
بفرأض عليه الواجب الطبيعي > واجب احترام حياة الآخرين وحريتهم 
وملکيتهم . وربما كان هذا « الحق التنفيفذي الطيعة » هو مصدر 
النزاع في الحالة الطبيعية » وقد يكون البشر ء في سعيهم الى السلام ٠‏ 
قد عهدو! به الى سلطة منتركة وأقاموا ء اذن » حماعية سياسية . 
ولكن 'لبشر ء كما بلح لوك ٠‏ لم بتخلواعن حقوفهم الطبيمية قي الحياة 
والحربة واللكية . والجماعة تسمح لهم > على العكس من ذلك ٠‏ بأن 
بحموا هذه الحقوق غر القابلة للتحوبل بصورة أفضل . فلا يملك أي 
انسان ٠‏ على المستوى الإخلاقي » سلطة وضع حياته وحريته بين بدي 
آخر ١‏ على الرغم من انه بمكن « ارتهان » هقه الحقوق الطبيعية اذا 
خرف حق الآخرن ) . 


وتستلزم الحفوف الطيعة ٠‏ قي نفلربة لوك » ثلاث نتائج رليسية 
طرف آخر دون مولافقته الخاصة . ثم ان المحافظة على الحقوق 
الطبيعية وحمايتها هي الوظيفة الاولى لكل حكومة . واخرا ›» فان 
الحقَوف الطبيعية تحد من سلطة الحكومات ويمكن ٠‏ بالتالي » الاطاحة 
بها بصورة شرعية اذا خرقت حقوق المواطنين . 


وبقيت هذه المتضمنات الثلاث » خلال القرون التالية مرتبطة بذكر 
الحقوق الطبيعية . فاعلان الاستقلال الامر بكي ( 1۷۷7١‏ ) ء مثلا ٤‏ بلص 
على ان ١‏ كل البشر ولدوا متساوي وان خالقهم زودهم بيمض الحقوق 
غير القابلة للتحويل » ومنها الحق في الحياة والحرية والبحث عن 
السمادة » بوصف ذلك حقيقة بدبهية . وهو بقرر ء بعد ذلك > أن 
الحكومات قد إقيمت لصيانة هذه الحقوق وانها تستمد سلطتها العادلة 
من موافقة المحكومين وأن حكومة تسعى الى تهددم هذه الحقوق بمكن 
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ان تلغى من جانب الشعب . وبطرح « الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان 
والمواطن » ( ۱۷۸۹١‏ ) المباديء نفسها باسم الحقوق ١اطبيعية‏ غر القابلة 
للتحوبل أو التقادم التي بعددها . وتصدر مذاهب حعقَوق الانسان 
ف القرن المثشربن › مساشرة »> عن النظربات اللبرالية ف الحقوف 
الطيمية . 


وفضلا عن ذلك > قان كشرا منها تعمل مدلولي « الحقوق 
الطبيعية » و « حقوفق الانسان » على انهما مترادفان . وتىعى فكرة 
حقوق الانسان فكرة حق بكون « طبيعيا » بقدر ما هو امتياز بملكه 
اشر ببب قدراتهم البشربة الطبيمعية ولیس بسبب ترتيب ما ناجم 
من النظام الحقو قي الخاص الذي بعيشون فيه . وتقابل حقوق الانسان» 
نوعا ما » مدلولات الشخص الخاص والروابط الخاصة كمدلول 
المشروعات او مدلول النغابات . ولكن مرماها الرئيسي من مستوى 
سياسي . فهي تصف الحد الادنى من الامتيازات الذي بجب على 
الحكوعمات آن تضمنه وتحميه وتحترمه . 


وقد استعيدت اعلانات حقوق الانسان في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر وكيفت في إعلانات القرن العشرين › وعلى الاخص في 
اعلان حقوق الانسان الصادر عن الامم المتحدة عام ۱۹٤۸‏ وفي اللاحق 
والاتفاقيات التي كملته » كما في الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان . 
وانشاء هذه الحقوق بوؤلف » أبضا)› عنصرا من دساتر دول مختلفة . 
وهذه الدساقر تقع في لالتقليد نضه بقدر ما تعترف بهذه الحقوق اكثر 
مما تضمنها فعليا . 


ما هي الحقوق التي تمد » باكثر » الصور شيوعاً » حقوقا للاتسان ؟ 
أن الحق الأول ؛ والرئيسي غالا › هو الحق في الحياة . وبمكن تفسره 
بو صفه حق الرء في أن لا بعتل وفي أن لا بعتدى عليه جدا أو بوصفه 
حقه في أن بحمى من الفتل والاعتداء . ويمكن » أن يكون الحق في أن 
تلقى المرء الحد الحيوي الآدنى على الصعيد المادي وصميد العلاج . 
والحق الثاني هو الحق في الحربة _ الحرية العامة او الخاصة ( حرية 
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التعبير والتفكر والحربة الديئثية وحرية الاجتماع .. ) وحق المكية 
هو الحق الثالث ‏ وكان ء في السانق » من بين أهم الحفوق واستعيد 
في احدث الاعلانات عن الحقوق . الا آنه بعزى اليه مقدار !دنى من 
الأهمية لانه يمكن » بصورة خاصة » ان بشكل عالقا للسياسات العامة . 
والنموذج الرابع من الحقوق هو حقوق الواطتين ١‏ الجنسية › الحقوق 
الديمقراطية ) والنموذج الخامس من الحقوق هو تلك التي تلزم الحكو 
باحترام القانون والدستور والعدالة ( لا توقيف تعسفي › الحق 
محاكمة عادلة ) . 
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ان هاتين الفشتين لا تدخلان في التصور الأصلي للحقو ق الطبيعية على 
اعتبار ان هذه الأخرة لا تتخذ معنى الا فيما بخص « الشرط الطبيعي » 
للانسان »› اي خارج کل سياق حكومي . الا آنه يمکن اعتبارهما من 
الحقوق الطبيعية أو من حقوق الانسان لان القوام الأحلاقي الممنوح 
للأفراد لا بكون دون محتوى فيما بتصل بالطر عة التي يمكن ان يعاملوا » 
بها » من جانب الي سسات السياسية والهيئات المامة . 


وآأخرا » فان لحقوق الانسان صلة ببعض الخرات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية . فإعلان الأمم المتحدة > مثلا ¢ بؤكد ٤‏ من 
بين الحقوق »> على الحق في التربية والعمل والامن الاجتماعي والراحة 
واللهو وفي مستوى حياهة بتناسب مع رخاء كل فرد وصحته . وعلى 
الرغم من ان هذه الطالب ليست جديدة > فإنها لم تتخذ الأهمية قي 
تقليد حعوق الانسان الا في القرن العشرين . وقد 'ثار وضعها بالنسبة 
لحعوق الانسان مساجلات . وكان ذلك ٠ء‏ جزئياً » لأنها ترد الى مناقشات 
في مو ضوع العدالة الاجتماعبة » الا آنه كان ذلك » ابضاً > لانها ملتبسة 
بالنسبة لمدلول حقوق الانسان نفسه . فكثرة هي بلدان العالم الثالث 
التي لا تملك' وسائل توفر الخرات الضروربة لاحترام هذه الحقوق . 
اليس من قبيل العبث ان نقول الئاس ان لهم الحق في خيرات لا تستطيع 
توفرها لهم ؟ اليس من قبيل العبث » كذلك » اعطاء حقوق اللانسان 
مختلفة لشعوب مختلفة بمو جب اجزاء الكرة الأرضة المتتوعة أو بمو حب 
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المصور ؟ والوجه الخر القابل للنقاش في حقوق الانسان في المجال 
الاقتصادى والاجتماعي هو أن مسؤولية توفير هذا اموضوع من اخيرات 
أو ذاك لهذا الفرد أو ذاك فع على عاتق حكومة خاصة . فالحق في هذا 
النوع من الخرات > يبدو » اذ ذال » كما لو كان حقاً لواطني هذا البلد 
أو داك بدلا من أن بكون حقا للجنس البشري . وعلى الرغم من أن 
منشئي الاعلانات لم كونوا » دائما »> متغفين فيما بتعلق بالتمييز بين 
حقوق الانسان والاأهداف الاجتماعية المرغوب فيها > فإننا نستطيع 
مواجهة نقد الحفوق الاجتماعية _ الاقتصادية بحجج مضادة . فيمكن 
أن بحري تصور حق ما ٤‏ تماما ٤‏ بو صفه حقاً حتې لو کان تحفیفه تابا 
لظروف متنوعة . انه دستطيع أن بكون حقاً عمومياً حتى لو كان الامتلاك 
الفعلي لهذا الحق ستند » لدى هذا الالك للحق أو ذاك » الى كيان 
خاص ٠‏ الى حكومة مثلاً . وفي نهابة المطاف > ومهما تكن نوابا الفين 
كتوا اعلانات الحقوق » فليس من قيل المسث » من الوحهة النطفية > 
أن ندعي آن على الكائنات البشربة » حيال بعضها بعضاً » مسوّولية فيما 
بتعلق بالرخاء الاقتصادي على مستوى الكو كب . 


كيف بمكن تبربر حقَوق الانان ؟ لقد قدمت اعلانات الحقوق » 
أحيانا ؛ كما لو كانت تتصب على حقائق بدهية + في حد ذاتها » كفي 
اعلانها . وهذفه الغاربة غر قابلة ٤ء‏ على الآقل ء للدفاع عنها وتقود 
معارضي حفوق الانسان الى الحط من شانها بوصفها سلسلة 


وقد كانت الحقوق الطبيمية تمد » بصورة شائعة » في الماضي › 
نسخة عن القانون الطبيعي › تؤلف قسما فرعيا منه على المستوى 
النظري وبرتبط تحيعها بتحعيق القانون الطبيعي نفسه . وعلى الرغم 
من إن هذه القاربة قى شائعة » فإن مفهوم حق الانان انفصل 
تدريجياً » عن التقليد اافكري للحق الطيعي . وبنزع الأخلاقيون 
رالفلاسفة المعاصرون › بالاحرى » الى تبرير حقوق الانسان هذه باس 
قيم اساسية مثل الحرية والاستقلال والمساواة ›» وكذلك باعتبارات 
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متلوعة متصلة تحوهر الاآنسانية . ما هي الصيح التي بمكن أن تتخذها 
مثل هذه المحاكمة ؟ ان الكائنات 'لبشربة معقدة » وظروف حياتها معقدة 
كذلك . فمامن سب ٠‏ اذن › لافتراض كون نظربة تبرر حقوق الانسان 
يجب أن تكون أو بمكن أن تكون ٤‏ مألة بيطة . وكماانه ليس أكئثر 
معقولية ان نفترض أن سللة واحدة من المبادىء الإخلاقية أو نموذجا 
واحدا من المحاكمة الأخلاقية بمكن أن بنتوعب فكرة حقوف الانسان 
كذلك » ما من سبب هناك من أجل أن تستطيع تبربرأت ما أن تؤدي لى 
قائمة بحقوق الإنسان لها محتوى وحيد . وبالتالي » فإن نظربات حقوق 
الانسان غابلة لتنوع كبير ويمكن أن تكون آكثر سفطة مما افترضه 
ناد هذا المدلول عموماً . ولكن هذه الاعتبارات تنزع » أبضاً » الى آن 
تين أنه ما من سبب بحمل على التغكي بأن مالكي حقوق الانسان بيجب 
ان بتفقوا » فيما بينهم » على أسس هذا المدلول ار محتواه » بحيث انه 
لا بمكن الو صول › الإبصعوبة » الى ارادتهم المشتركة في انضاج نص فريد 
وعمومي لحقوق الانسان . 


وعلى الرغم من الشعبية الواسعة جدا لفكرة حقوق الانسان » فهي 
بعيدة عن أن تكون مسلماً بها عمومياً . وهذا الرفض مرتبط » في بعض 
الحالات » برفض اكثر اجمالية لكل مقاربة للاخلاق والباسة من خلال 
حفوق الافراد . وهنال انتقادات أخرى موحهة )» خصيصاً ) ضد 
حقوف الانسان . وأحد أكثر هذه الانتقادات استمرارآ بتصل بالقوام 
الاإبستيمولو جي لهذا المدلول . فأتباع بنتام لفتوا الانتباه الى أن حقوق 
الانسان تعلن في حين أن وحودها ؛ على غرار الحقوق القانونية » مسألة 
من مستوى الو قائع . أن منظرآ تقليديا للحق الطبيعي يمكن أن بجيب › 
دون شك » بأن الحق الطيعي بمنح من الله وان الحقوق التي بمطيها 
تفع على الدرجة نفها من الفعلية الني تقع عليها الحقوق الفانونية 
الصادرة عن التشريعات البشربة . الا ان الملقين المعاصرين قبلون أن 
يعتر فوا بفرق بين التأكيد الإختباري : « بملك (آ) حعاً قانونيا في (س)» 
والتاكيد الاخلاقي « بملك )١(‏ حا اساسيا في ( س ) » . ومنف ان 
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يقبل مثل هفاالتمييز »> فؤإن تأكيد كون البثر بملكون حفوقا بوصفقهم 
بشرآ لی أقل شرعبة من أي تأكيد أخلا قي آخر . 


وقد استخدمت ضرورة حسبان حساب لتفاصيل الحياة الإاجتماعية 
وتعقيدها » أنضاآً » ضد مفذهب حقوق الانسان . ققد كان بورك » مثلا 
برى ان الحقوق التي أكدها الثوريون الفرنسيون كانت « متطرفة » > 
ق حين ان الحكومات كانت مفسورة ۽ في الواقع ٤‏ على تامين توازن 
وتسوبات بين شرور متنافسة وضروب خر متنافسة . 


وكلما زاد اعتارنا لکون القرارات السباسة تد حل وللا من 
التوازن بين الاعتبارات المتصارعة » قل تعاطفنا مع نظربات تطلب أن 
نحترم قائمة حقوف غر قابلة للخرق الى حدما . 


واخرا » فإن الطابع الكوني التفكر في حقوق الانسان ابقظ مخاوف 
من امبر بالية ثقافية . فادعاء منح كل الافراد في العالم «حقوق الانسان» 
المترتبة لهم يمكن أن بدي الى مغالاة في التسامح حيال هذا الاتجاه 
للثقافة الأوروبية » اتجاهها الى دوس الثقافات التي لا تشاطرها التصور 
نفسه للرخاء والعدالة الاجتماعية . 


الحق في الحياة الخاصة 


شاغل الحياة الخاصة قي فدم شاغل الحياة في المجتمع . الا ان 
المناقشات حول هذا المفهوم والالحاحات عا ی‌حمابته ذات آمل حدیث 
نسبيا . ويسلم > اليوم » عموما » بأن الخصوصية عنصر هام في 
الملاقات الانسائة وشهدت منحها حمابة في ولا قدولية عدبدة تعدد 
حقوق الانسان المعترف بها عالياً . 


أن مدی الفهو م مو ضح مساءلة ٤‏ ولکن الجميع متففون على صلتةه 
نمسالة الاعلام والعزلة ً و نضية بعضهم اله شاغل حر له العمل ق 
"الشوّون « الخاصة » وتقدم الزات الى الآخر نن ق صورة مز شة 
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واستعمال الاسم او صفات لتعيين الهوبة ( كالموت أر الصوره ) 
الحساب شخص آخر » لا سيما في سيافات تجارية ٠‏ وحرية الوجود في 
مأمن من الأصوات والروائح والرؤى التي لا بيرغب بها الرء . فتعيين 
الحدود الفهومية المضوطة عو ء اذن » الى حدما مسألة مواضمعة . 


وتضمن مفهوم الحياة الخاصة مسائل ذات علافة باقتناء معلومات 
عن شخص ما وتداولها ونشرها . ويدور الآمر » أبضاً » حول معرفة 
الدرجة التي بستطيع » ضمنها» شخص ما ضبط وصول الآخرين اليه 
وما هي قدرة الفرد على الاحتفاظ بهوبة مغفلة . وتميز الحياة الخاصة 
عن السرية بنسبة الأولى الى الاشخاص حصرا . ولا تشر سربة المنظمات 
التجاربة وسرية الحكومة مسائل تتصل بالحياة الخاصة . 


وهناك التباس كبر في استعمال « الحياة الخاصة ١‏ و « الخاص » 
بحب تجنه . قماهو خاص نکن آن نعني ماهو ۵ مجهول ٩»‏ *٭ مالا يکن 
الوصول اليه » أو + ابضا » أحيانا ١‏ ما شغي أن بكون مجهولاً » 
بموجب الاير القائمة أو بموجب معابر بريد المتحدث الدفاع عنها . 
وغالبا ما بنتقل كثر من أنصار توسيع حمابة الحياة الخاصة › في 
محاكماتهم » من العياري الى الوصفي بصورة غير مبررة . وفي حالات 
اخرى ٠‏ تكون المحاكمات دائرىة لانها تنتعل » دون تبيه » من لحجوء الى 
امعابر القائمة الى لجوء ألى معابر مثالية ( عندما بؤكد »> مثلا + ان 
المطالبة بالخصو صية لاحداث تفع في أماكن عامة أمر غر مرر ) 


وتأتي زبادة الحدة الحديثة لشاغل الحياة الخاصة » فيما بتصل 
بالاعلام » من تركيب بين تهديدات جدبدة واقوى للخصوصية » من 
جهة » ووعي متزايد للعلاقة بين حمابة الحياة الخاص ةوبعض المتل المليا 
الهامة بالنسبة للشخص والمجتمع من جهة أخرى . وأقوى التهديدات 
تأتي من التطورات التكنو لو جية. فهناك » اليوم» أدوات عديدة مسفطة 
تسمح بالحصول على معلومات ( كالتجسس والاستماع الالكتروني 
والتصوار الطوبل المدى ) . وتوفر الحاسبات › أنضاً » امكانيات غر 
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محدودة في الاحنفاظ بالعلومات ومراكمتها ومعالجتها . وفضلا عن 
ذلك » فإن انتشار الاعلام نمكن أن بكون فوربا وعالمياً . ومحتمعاتنا من 
وجوه أخرى أكثر خصوصية من مجتممات اجدادنا . فمعظمنا يملك من 
غقل الهو بة أكثر مما يمكن أن بأمل ( أو مما بمكن أن بكون قد تمنى ) . 
ومع ذلك >فإن طبيمة التهديدات التكنولوجية الجديدة تمني ان 
الاحتياطات التي تتحخذ »> عامة > لحمابة خصوصيتنا لن تكافيء محاولة 
مصممة على أقتحام هذه الخصوصية . فلا بد ٠‏ اذن ) من نظام معين . 


ولا بعتعد الجميع ان الحق في الحياة الخاصة + مفهوماً بمعنى وجود 
ميادين معينة بستطيع » فيها » الفرد أن بقبط الاعلام عنها وآلو صول 
اليها » مل اعلى فعلا . فبعضهم برى أن شاغل الخصوصية الحديث 
ليس الا قجليا لفردية خطرة هي نوع من الضياع ٠‏ ويرى آخرون أن 
ألوظيفة الرئيسية الحق في الحياة الخاصة هي تسهيل الخداع : قلا 
بحتاج الناس الى الخصوصية اذا لم يكن لدبهم ما بخفونه . الا ان 
معظم امختصين متفقون › مع ذلك » على كون شيء من الخصوصية 
ضروريا لتحقيق بعض الل العلا المعصلة بالفرد » كالاستقلال والصحة 
الععلية والابداع والنمو والتربية وألقدرة على تكوين علاقات انسانية »› 
وكذلك لبعض الثل الاجتماعية المليا لمجتمع مفتوح وحر وديمقراطي 
وتقوم الحدة الحالية لشاغل الخصو صية على وعي كون صيانتها سبيلا'ً 
لتنمية نوع الأشخاص والؤ مات التي نقدر أنها مرغوب فيها . وبصبح 
الطموح الى الحصو صية مسألة عندما بكون هناك تنازع رغبات أو مصالح 
متعلفة بكمية العلومات التي ينبغي أن تتوفر لآخرين حول فرد ما 
ونوعية هذه العلومات . والنزاعات النموذجية قتصل بميادين بحتاج » 
فيها » الناس الى مملومات کاساس للفرارات التي بحب عليهم › أو 
بمكنهم ٠‏ اتخاذها » أو لتلبية « حقهم قي المعر فة » في الحالات التي بنكر > 
فيها » 'لفرد المعني هذه الحاجة أو بقدر ان مصلحة خصوصيته راجحة. 
ولا يمكن حل هذه النازعات » عموماً » بحسبان حاب لمستوبي الرغبة 
والتلبية فقط . فيحب أن تجاوز حل النارعات الرغىات ليصل الى 
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الصالح والقيم التي دمكن لتليتها أن تنميها . وقد قلت معظم الأنظمة 
الحقوقية ؛ اليوم » كون الحياة الخاصة موضوعا لحماية قانونية > 
مسببة جدالا طوبل الأحل بين الختصين في هذا الموضوع . وبعض 
الأنظمة الحقوقية تحمي الخصوصية من حيث هي كذاك › وتحمي 
انظهة أخرى دائرة الخصوصية بصفات اأخرى . والانظمة الوضوعة 
المعطبات الصرفية العلوماتية تسمى الى الحد من البعثرة في المحسوبة 
للاعلام والى وضع حدود لاقتناء المحلومات والوصول اليها والاحتفاظ 
بها . وترمي هذه الأنظمة » ابضا » الى أن تكون 'لعطبات صحيحة 
وجاهزة وكاملة . وبهتم القانون »> أبضاً » بطرائق الحصول على المعلو مات 
من حانب الموظفين والأشخاص الخصوصيين . وحق المرء في أن لإا بتورط 
مبرر ٤‏ حزنياً > بالرغة في حمابة الخصوصية والفيم التي تدعمها . 
ومراقة الهاتف والتفتيئ والمصادرات والفحوص الطية الالزامية 
تثير مساتل تتصل بالخصسوصبة . والقانون فرض » في بعض السياقات» 
واحبات كمان وامتيازات لضمان الخصوصية . وآتثر المسائل عرضة 
للنقاش هي تلك النصلة بتنظيم نثر الاعلام الحقيقي حول الأفراد :ن 
وهو ما بتعارض مع حرية التعبر التي تسهم في قحقيق مثل علبا » 
“الديمقراطة » بقدر ما سهم ٠»‏ قيها » احترام الحياة الخاصة . 


الحقوق الدولية 

مجموعة من الفواعد والأعراف التي تسود » جماعيا ٠‏ الملاقات بين 
الدول . وبيمكن للحقوق الدولية »> حسب السياق » أن تر حم + كل منهاء 
على حده أو متراكة » الى واحد من المناصر المتميزة الأرنمة التالية ٠‏ 

| تقوم الحقوق الدولية الوضمية على جملة الاتفاقيات النوعية 
( معاهدات » تصربحات ؛ بروتو کولات ) التي تعفدها دول ٤‏ فیما دینها ۰ 
وقلتزم باحترامها » ت كلياً على الاقل . 

۲ الوق لدوب خالمرفية هي الحقوق غير الكتوبة ء جملة 
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٣‏ مادىء الحقوق الدولية مثل علا »> مثل « الانسانية ١‏ في 
حقوق الحرب . وهي تصهر »> مبدنا » الحقوق الدولة ااعرفية 
والوضمية مما . 
الإاختصاصيون ؛ فيه « الخبراء » ونماثل « الفقه » ف الحفوق ألقومبة. 


وهذه الفثات لا تشكل » من حيث هي كذلك » لماذج مختلفة من 
الحقوق الدولية بل وجوهاً مختلفة لواقع واحد أو » كما تنص على ذلك 
المادة ۳۸ من نظام محكمة المدل الدولية » أربمة مصادر أساسية تسهم 
في تحدىد الحق لدى الحكم في شوّون خاصة . وليت هذه الفتات الاربع 
متعادلة شيا في حال من الأحوال : فمبادىء الحعوق الدولية كامنة وراء 
الحقوق الدولية الوضمية والحقوق الدولية العرفية »> في حين أن اعمال 
« الخراء ٩‏ تقترح تمطیقسات نظر ىة على الفئات الثلات الأولى » على 
العلاقات المتادلة بينها وعلى طربقة وضعها موضع الممل في كل حالة 


خاصة , 


وقرارات الحفقوق الدولية › في أضيق ممانِها › والأطراف التي 
تطبفها هي تلك المنصو ص عنها ٤‏ صراحة في الاتغفاقيات نفسها . فتفسر 
هذه الاتفاقيات بتو قف على الاطراف المشاركة ؛ على الدول المعنية 
الا عندما تقبل الارتباط بطرف ثالث »> كما قي آلحالات التي تمر ض على 
محكمة العدل الدولية أو ي التحكيمات التي بعهد »> فيها › ألى دولة 
ثالثه أو مجموعة دول بحق الفصل في النزاع . ولا بدور الآمر حول حق 
وضمي کالذي وصفه جورج شوازنرغر على آنه « قانون الللطة ١‏ 
الذي تشرع > بواسطته » سلطة عليا باسم الدين تحكمهم وتملك القَوة من 
اجل ان تفرض عليهم طاعة القواعد السلوك التي وضعتها . فلا وحود 
لثل هذه السلطة العليا في الحفوق الدولية » والقدرة على استعمال 
القوة لفرض النظام الدولي المرغوب فيه بتوقف على الاتفاقيات بين 
الدول التي تتصرف › فطليا › بقوة تدخل قابلة للاستممال من أحل 
هذه الفابات . 
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الا ان ااحقوف الداخلية نفها لا تلني »> حقا » معابر ١‏ فانون 
ال_لطة » الا في امحتمعات "لشمولية 'و الإاستبدادبة التي لا تميق 
الحزب أو الفرد الحاكم )¿ فيها » ابة رقابة . آما في المجتممعات التي يعقوم 
فيها القانون » كما في الحقوق الدولية »> على مدا قول المحكومين “ 
فهناك أبضاً ) عناصر لما سماه شوازنبرغر ١‏ قانون التنسيق » و #قانون 
التبادل » . وبالفعل فإن الحقوق الدولية تنتمي » في شبه كليتها » الى 
هاتين الفستين الاأخر تين . 


ويلير « التنسيق » هنا الى اناغ التناغم على حهود مجموع 
الدول لتلية صالحها المشترلا أو الاإعلاء من شأنه . ومثل هذا الممل 
ظاهر › بوضوح » في قرتيبات مشل «الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة» 
( الغات ) وفي القواعد المتصلة بالاستخدام الدولي لبمض الطرق القابلة 
للملاحة أو الجهود لضط تلوث البيئة ما وراء الحدود . وخارج البنود 
الخاصة اي بمكن أن ينص عليها هذا الاتفاق او اكه » لا تكون البثود 
الصربحة في قانون تنسبق كهذا سوى مضابقات ناجمة عن تقصم في 
جهد التنسيق . وهذه الأخيرة واقعية على الرغم من كونها غر مفروضة 
من ابة سلطة عليا . 


وبعرض التبادل في القانون الدولي » في أغلب الآاحيان > بصورة 
سلبية » بوصفه مبدأً تبحر بدفع الدول الى تجنب الالتنام بأفعال على 
حساب دول اخرى على اعتبار ان لهذه الدول » اذ ذاكك > الحق في الرد. 
وفي حين بنطبق مدا التنسيق على مسائل تفيد كل الاطراف > فيها »> 
من تنيق جهودها »ء وبنتج العمل الو حيد الطرق › فيها > نتائج ضارة 
بالذي بفعله > فإن مدا التبادل ينطق على مسائل يمكن أن بكون الممل 
الوحيد. الطرف »› فيها ؛ نتائج مفيدة لن بقوم به . وف هته الحالة ء 
بلجم الخوف من الرد ارادة الىل ۰ 


وعوم نصيب عام من الحقوف الدولية » لا سيما حقوق الحرب › 
عل قو هة ردع المحاز فة المراحهة . وھکلا مشلا -) و کد مځاف الإمصم 
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التحدة ( الملدتان ۲ و ١ه‏ ) حق الناطق أو الأمم ي الدفاع عن نفسها لإن 
بعض الدول بمكن أن تتصرف > دون ذلك »> تصرف القناصين . دالحمابة 
الثيي انشأتها اتفاقية جنيف تند الى مدا التادل هذه باستثناء حالة 
الاضرار المجانية التي ليس من مصلحة الامم النص عليها . فيمكن لقتل 
اسرى الحرب » مثلا » ان يشكل مزبة عسكربة وان لا تلجمه سويى, 
الخشية من أن بقوم.العدو بالممل نفسه . ويمكن أن نذكر » من بين 
أمثلة تطبيق مدا التبادل في حقوق الحرب ٠‏ حمانة السمفارات والاعترآاف 
امتبادل بالحقوق القومبة والاقاليم البحربة . والحقوق الدولية معترف 
بها عاليا » اليوم ء ولكها نتاج تعليد تفغافق غربي بمود الى تصورات 
القانون والملاقات بين الشعوب داخل الامبراطورية الرومانية قي نهاباتها.. 
وقد تطورت »› في القرون الوسطى لدى علماء الفانون المدني والقانون 
الكني الذين استعملوا مدلولي الحق الطبيمي وحق الامم الوروثين من 
الحضارة الرومانية . وقد ضم مدلول الحرب المادلة »> وهو سابق 
مباشر لحقّوق لحرب الحديثة » كثرا من عناصر هذا التقليد . ورففن 
حقو قيو تقليد الحق الطبيمي ني المصر الحديث » مثل فيتوريا وسواريز 
وغرو سيوس » مراث القرون الوسطى ليعر فوا التصور الحديث الحقوق 
اندولية . وقد تادى حقوقيو الحق الكني القروسطي واللاهوتيون بان 
ن الممكن فهم القانون الطبيعي من خلال مصادر كالشريعة المبربة أو 
انحقوق الرومانية + الا انه نمكن فهمها »› ابضا › بالوحي الالهي .على 
امتبار أن القانون الموحى به بحتوي على الحق الطبيعي . وقد رفض 
المنظرون اللاحعون هذا التأكيد الآاخر . فغروسيوس برى أنه بيجب 
الاستتاد » حصرا » الى مصادر الحقوق الرومالية ومانمرفه عن الشعوب 
البدائية لننفتح على الحق الطبيمي . ويصبح الحق الطبيمي » مع ما 
ميل » جملة مبادىء علمة تشتق منها » الحقوق الوضعية الخاصة . 
ومدلول « مدا الانسانية ١‏ بقع ١‏ اليوم » في خط هده المعاربة للحف 
الطبيمي . 


وقد عرف ۲۴ حق الآمم » تطورا من اللموذج نفسه فق کان « حي 
الأمم » + بالنسبة الرومان ؛ مؤافا من حقوق الثموب التي كان الرومان. 
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أعبى صلة بها . فقد كان الرومان بتسامحون بحقوق متنوعة للامم منذ 

ان لا تعارض الحقَوق او الاعراف الرومانية . وقي العرون الوسطي > 
واكثر من ذلك مع غروسيوس > بدل حق الامم على الحقوق العرفية 
لندول الاوروبية . وهذا اهوم › مفهوم الحق والمدالة المرفيين اضيق 
من مفهوم الحق الطبيعي » ولكنه اوسع من جملة الاتفاقيات النوعية 
المعقودة بين الدول واللوك . وقد استفر هذا المعنى المتاخر حتى ابامنا 
هذه . فعندما بتحدث حقوقي دولي معاصر ٠‏ البوم + عن حق الأهم . 
فان الحقوق العرفية الدولية هي التي يشر اليها . 


وقد اسنعمل مصطلح « الحقوق الدولية ٠‏ للمرة الاولى ¿ من جانف 
شتام » واكن الفكرة الكامنة »> قكرة جملة من القواعد التي تنظم الكيانات 
ذات السيادة » عن طريقها »> علاقاتها افقدم بكثير . وهكذا » قربما كانت 
فكرة وجوب حمابة السفراء واحدة من اوائل العناصر التارىخية الحقوق 
التاريخية للحقوق الدولية . الا أن اقدم قسم جوهري من الحقوق 
'احديثه هو حقوق الحرب التي قشتق > مباشرة ؛ من تقليد الحرب 
العادلة . وولف ١‏ النلام الروماني » في المصور القديمة و ١‏ السلام 
الايدي » الذي تصوره فلاسفة الانوار مالين آخرين عن بداية قنظيم 
دولي . ولا شك في ان الاتفاقيات بين الدن الايطالية في نهابة القرون 
نوسطى هي اول منظومة من الاتفاقيات بين الدول . 


وبدات الحقوق الدولية ا معاصرة في التشكل في القرن التاسم عشر .. 
فالحقّوق البحرية في الحرب وحقوق الدول المحابدة وواجباتها مدلولات 
دنهزت لدی حروب نالليون . وقد انشا اعلان باریس لعام ۱۸٠١١‏ الادىء 
الاساسية للحقوق البحرية » وبدا تدوين حقوق الحرب بالامر العام رغم 
٠‏ لجيش الولايات المتحدة ( ۱۸١۳‏ ) واتفاقية حنيف الاولى ( ۱۸١6‏ ). 
و قد قر كت الدوافع الاخلافية مكانها » تلريجيا » لحقوق وضمية ومنضجة 
خلال القرن العشرين » ولا سيما فيما بتصل بحقوق الحرب ١‏ أو حقوق 
النزاعات المسلحة كما تسمى عامة ) . 
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والى جانبِ المسائل التي اتينا.على ذكرها والتي .كانت عناصر دائمة 
الحفقوق الدولبة » عرقت هذه الآاخيرة » في القرن العشربين ٠‏ تطورات 
هامة ذات علاقة بقكرة حفوق الانسان وبهدف توسيع حمابة الاقفراد 
باسم مثل هذه الحقوق . 


ويرقسم › بنيوبا » اتجاهان رتيسيان » ومتنازعان نوعا ما ؛ في 
التطورات المعاصرة للحعوق الدولية . الول بعوم على جهد لتميين هوبة 
مدونة » والتطورأت في موضوع حقوق 'لحرب والحقوق البحرية > 
مؤخرا » أمثلة كاملة على هذا الاتجاه . وبالمقابل » فان التيار الكنر الثاني 
يولف جهدا لتوسيع النظام الدولي ١‏ أو النظام العالمي ) على حساب 
السيادة القومية . وليست هاتان المقاربتان متناقضتين تماما : بل هما 
تمثلان › بالاحری؛تصوربن مختلفین لا يمکن مواجهته في مو ضوعالعلاقات 
بين الامم ومن وجهة نظر انواع الضبط الحعوقية لهذه العلاقات . 


الحقوق الرومانية 


نفلت الحقوق الرومافية الى الابدية عن طربق مدونة جوستنيان 
الإمبراطور البيزنطي في القرن السادس . والحقوق الرومافية نتاج حوالي 
الف سنة من النمو الحقوقي الذي تقع ذروته في القرنين الاولين التاربخ 
الملادي . رهي تتصل بالحقوق الخاصة التي تعالج العلاقات بين الافراد 
اكثر مما تتصل بالحعوق الملمة التي تدير تنظيم الدولة على اعتبار أن 
هذه الاخررة لم تتطور » قط »› قبل العصر البيزنطي . والحقوقالر وماقفية>› 
مند بدابة الجمهورية الى القرن الخامس قبل المبلاد »> مجموعة .اعراف 
غير مكتوبة تمد تراث الرومان وتطبق حصرا على المواطنين الرومان 
(الحفوق المدغية ) ٠‏ وكان تفس الاحبار ‏ مجموعة من النبلاء _ حاسما 
في الحالات التي كان بصضعب »> فيها. ؛ تطبيق العرف . وثار العامة »> 
حسب التقليد » من اجل ان تكتب الاعراف وتسجل نقاط التفسي في 
سلسلة من القواعد المكتوبة ( أر القوانين ) المعروفة باسم الالواح الاثني 
عشر التي أقرها مجلس شمعبي في عامي )٥١  ]٥.‏ قبل الميلاد . 
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ولم تحدث سوى تعدبلات قليلة في الحقوق المدنية حتى نهساية 
الجمهورية . وكان الفعل الحقوقي يجري على مرحلتين ٠‏ ففي البداية › 
بتقدم الإطراف امام مدع عام » وهو قاض تخب كل سنة > ليصوغا 
الخلاف بتعابر حقوقية . ثم بستمع مواطن بختاره الطرفان ( الجوديكں 
وهو محطف من نوع ما ) الى الحجج المختلفة ويعضي في القضية ٠ء‏ وف 
نهابة الجمهورية اصبح المدعي العام يعرض الخلاف في وثيفة تدل 
الجو ديكس على الحجج التي بجحب أن بأخذ بها ليبريء المتهم ار بدينه . 
ومح هذا النظام المدعي العام ٠‏ اثناء كتابته للحيثيات »› عندما كان 
بر ی ذلك مناسا ؛ بحالات احتهاد حدده . وکانت هذه الحالات تسجل 
في المنشور الذي ينشره كل مدع مام في نهاية الجلسة . 


وقد ادخل هذا النظام » دون شك » من أجل الفضابا التي تخص 
غير المواطنين ٠‏ الغرباء > الذين لم تكن الحقوق المدنية تطبق عليهم . 
وكانت هذه القضابا من شان حق الامم » وبعبارة اخرى حعوق الشعوب 
المتمدنة » القابل التطبيق على المواطنين كما على الغرباء . وقد املسي 
هذا النظام من جانب الحس السليم والءقل الطبيعي المشترك ٠‏ ولم 
يكن المدعي العام ولا الجوديكس ولا المحامون الذين كانوا بمثلون الاطراف 
أمام هذبن الاخر ين (والدين هم اختصاصيون في ‌البلاغة) بعدون حقو قيين . 
ألا أنه ظهر ١‏ مذ منتصف الجمهوربة » خراء حقوقيون لا بلعمون دورا 
رسميا ي المدالة » ولكنهم بفسرون الحعوق مكان الاحبار ويطقون عليها. 
وهم بكيفون الحقوق » حالة بعد حالة » بقدر ما تعرض عليهم مسائل › 
مع الشروط الجديدة التي خلقها توسع الرومان في حوض المتوسط . 
فالحغوف الروماية تنضج » اذن ء انطلاقا من مناقشات لسالات من 
حاب خبرا حعوفيين بنشرون » بعد ذلك » قراراتهم وتختلف سلطتھہ 
جسبا سمفتهم . 

ولم يعد التشريع بصاغ من جانب مجالس شعبية عندما عقبست 
'لامبراطورية الجمهوربة . فالمشرع يوليان دون المراسيم الفضاثية ناء 
على امر الإمہراطور هادريان ( 1١١۷‏ _ ۱۲۸ ) وعلق الحقّوقيون على 


- ۷۹ 


أنصة . والامبرافعلور تفنه هو الذي بتولى السبلطات التشربعية . 
و« الدساتر الامراطوربة » تمد مصدر الحقوق . 


وعلى الرغم من ان الامبرطور كان بشرع »> احيلناءماشرة٤بمرآسيم)‏ 
فان دساتړه هي ۽ ف اغلب الاحبان » اعادات نفل أو نفل او اجابات 
بكتبها حقو قيون من المستشاربة الامبراطورية ردا على قضابا حقو قية 
اثارها مشتكون او اشخاص رسميون . وهذه الوثائق توضح ) عادة »> 
العوانين الموجودة ولا تدخل تفيرات جوهرية . 


وتتطور الحفوق » بصور*ة رة > شضل كتابات الحفو فين 
العاملين او غر العاملين في خدمة الاميرطور الذين بعلفون على اإراسي 
أو الحقوق التقليدبة وتصدرون آراأء في حالات واقعية او فرضية . 
وتتصف الحقوق الرومانية ء اذ ذاك ء بصفة تقنية عالية » ولكنها 
تتصف » ايضا » بتعفيد كبر ٠‏ وفي منتصف الفرن ن¿ الشاي ٤‏ ادخلغايو سء 
وهو استاذ حقوق معمور » النظام « الو سي ١‏ ليساعد طلابه . 


ويسم نلام غايوس الحقوق الى ثلاثة اقام : حقوق الاشخاص 
وحقوق الأشياء ر الافعال . وتتصل حقوق الاشخاص بالفواعد 
التي قنظم لماذج مختلفة من الاوضاع منظورا ليها من ثلاث وخجهات 
نظر : الحربة ! الرجال 'لاحرار والعبيد ) والواطنة ( الواطنون والغرباء ) 
والمكانة في الاسرة ( لمستقلون والذين بتخضعون لاطة شخص آخر | . 
وتتصل حغوق الاشياء بكل ما هو قابل للصياغة الكمية بتعابير نفدبة ٠‏ 
ويميز غابوس بين الاشياء الجسمية والاشياء اللاجسمية . ويدخل . 
في هذه الاخرة » الالتزامات التي تولد من عقود وسخالفات » ومن حهة 
أخرى محموعات الاشياء التي تنتقل من شخص الى آخر ( الميراث ) . 
وتتصسل الغنة الثالثة بالاجراعات ومختلف نماذج الفعل .+ زهذا المخططا. 
ما زال مو جودا » حتى البوم » في القوانين المدنة . 


مع تعليعات بولسس واولبياتوس اللدين شغلا ء على التماقب » اعلسى 
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المناصب» فنصت رئيس المحكمة . وقد منم عدم 'استغرار الأمراجوره. 
بعد ذلك » نمو الحقوق . وقد اتصفت القرون الثلائة التااية بانحطاط 
الملم القانوني وصعود الحقوق العامية ¿ اي الحقوق الرومانة المحبهة 
مع الحالآات الخاصة الولابات . وانفعسمت الامبرطلوردة > وغدت روما 
عاصمة الامبرطوربة الرومانية الغربيقوالقسطنطينية عاصمةالامبرطوردة 
الرومانية الشرقية ؛ في حين تزابدت البيروقراطية . وقد آبدل اجراء 
الصيغة ب « المارفة ٩‏ حيث يتمع قاض تعينه الدولة الى كل القضية 
ويقرر فيما تعلق بالحق والوآقعة . واصبح هذا الاجر"'ء اجراء الحعوف 
الكنية التي تستخدم قضاة محترفين : بصياغة مرافعات مكتوبه 
وبعرض الادلة كتابة . وقي العرن الخامس » ابهارت الامررطوربة أما 
هجوم البرابرة القادمين من جرمانيا . ولم بحاول البرابرة تطبي 
حقوقهم الخاصة على الرومان » بل انهم جممو! كتابات حقوقيي الغسرة 
بعد الكلاسيكية ومقتطغات عن الدساتر الامبرطورية . لاسما قانوں 
تبودوسیوس لعام ۸ . وآھہ هله المحموعات ١‏ الفاتون الر وماني (i‏ 
لالار يکو س الثاني ( 1ء )4 


وقد طلب الامبرطور جوستينيان » في الام رطوربة 'ارومابه 
الشرفية التي عاشت حنى عام ١٥٤ا‏ » الى وزيره ترببونيانوس أن 
بدون التشريع . واهم قسم من هذا التدوين هو ١‏ المختار ١‏ "و المجلة»: 
وهو يدو كمختارات من مفتطفات لحغوقيين كلاسيكيين نلثها صادر 
عن اولبيانوس وسدسهاعن بولن . وهي مسنفة حب الوضوعات. 
وقد حذف المجمعون التكرارات والتناقضات وما لم يكن هاما بالنة 
للعصر . والمجموعة عبارة عن جملة من السات الإمبرطورية قسنند 
الى مجموعة تيودوسيوس التي بضاف اليها تشريع أحدث . وهي 
مجموعة » حسب الترقيب الزمني » في اثني عشر كتابا . 


راخرا » فان هذين الؤلغين الرليسيين كملا ب « السات » التى 
تشمل اربعة كتب بموجب موجز غايوس . وعذه المجموعة اللقوانين 


امدئية تضم » انضا »> « الدساتر الشعبية الجديدة ١‏ _ التشريع الذي 
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صاغه جوستنان بعد ظهور المجموعة عام 0۴۷ . ويعطي هذا التدوين 
الحقوق شكلا قانونيا . وقد خف جوستينيان بكليته » وبفترض بکل 
قسىم منه أن بملك القوة الحقوفية نفها . والواقع هو انه لم يكن 
لهذا العمل الكبر »> وقد حرر باللاقينية بصورة اساسية » تأثر حقيقي 
في الامبرطوربة البيزنطية حيث كان الحقوقيون بتكلمون اليونانية 
وقد نظر حقوقو بولونيا الى مجموعة جوستنيان بالاحترام نفسه الذي 
نظروا > به > آلى الكتابات المقدسة وصاغوا تقسرإت .وتعليفات. عد دة 
رکب بينها في « شرح اكورسيوس الكبر » . وبما ان النص نفه کان 
غير مفهوم ٠‏ بيا ) دون الشرح > فعد كان لهذا الاخ اللطة نفها 
التي كانت للنص الاصلي . 


وعدت الاجيال التالية المجموعة الحقو قية منجما بمكن أن تستخلص 
منه حجج من أية طبيمة كانت دون اعتبار للنص الاصلي غالبا . فالمدا 
القائل : « ما بخص الكل بجب ان بوافق عليه من جانب الكل » متلا ء 
تى من دستور لجوستينيان بصدد مجموعة حراس من فوج واحد 
کان علیھہ »> جمیمهم »أن قروا بعض الافعال باسم فوجهم . 


وتوم قوة « المختار ٠‏ و « المجموعة » على المحاكمة المضبوطة 
للحالات . وهناك بعض النصوص التي تعالج مصادر القانون صراحة › 
ولكنها كيرا ما تتباين . فأحد النحوص ببرر ان تعامل الاعراف كقوانين 
مسنندا الى أن القوانين الكتوبة تغرض نفسها لانها قد جرى اقرارها 
بتصوبت رسمي من الشعب » ولذلك فماعن سبب ببرر أن لا تغرض 
ما بقره الشعب بسلوكه نفسه كقانون اذا لم يكن ذلك موضوع نص 
مكتوب . وبالقابل › يؤكد نص آخر ان العرق لا بمكن أن بؤلف 
أماسا حقوقيا الا عندما لإ بكون مماكسا للقانون أو العقل ٠‏ وهنا 
مثال آخر : فالمجموعة تدقق في ان الامبرطور يجب أن بعد نفسهمربوطا 
بالقانون مندذ أن تكون سلطته مستمدة من القانون . ولكن الامبرطور 
موصوف بأنه ۶ محرر من القاتون » من جهة اخرى » في قسسم من 
المجموعة بعالج حق الإمبرظور في تجنيب الافراد بعض الالتزامات 
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القانونية » ويذكر فسبم آخر من المجموعة ان لا. برضي الامبرطور قو 
الفانون ( ءءء ) ه 


الحقوق الكنسية 

الحفوف الكنسية »> وهي نظام رسمي للكنيسة المسيحة ١‏ اقرات 
في الفكر السياسي المسيحية اللاتينية من عام ١٠.١‏ حتى عام ٠١.١‏ 
تقربا . والقوانين الكلية مكرسة للاخلاق الشخصية والانضاط 
الكهنوتي وادأرة المبادات وكيان الإكليروس وسلطاته . رليس للحقوف 
الكنسية في الكنائس الشرقية واللروتستانتية الأهمية نفسها التي تملكها 
في الكتيسة الكانو ليكية الرومانية في القرو نالو سطى + وذلك تاجم عن 
السلطة الواسمة جدا » المركزبة والرسمية » التي مارسها الكهنة على 
الملمانيين ‏ بمن فيهم الامراء . وقتكون الحفوق الكنسية الفروسطية 
من قرارات المجامع الاولى والمراسيم الهامة البابوات ومن سللة من 
البيانات الصادرة عن آباء الكنية . رغد أوضحت ورتبت ودولت 
تدربجيا قبل ان تجمع في مرسوم غراسيان حوالي ( ١٠٠ا<خ‏ ) الذي 
بحاول تذليل تناقضاتها . ويجري تصور الحقوق الكنسية الفربية 
كمجموعة فوانين عمومية ونسقية موازبة للحقوق المدنية لروما القديمة . 
وفضلا عن ذلك > فان الابوبة الشدبدة الغعاليبة صاغت مدا من الاحكام 
والمرأاسيم التي استعيد بعضها في المجموعات اللاحقة » كتاب اراسي 
اعتبارا من ۱۴۳۲ ) . 

وقد اثرت مبادئها تاثر! عظيما في الغوانين العلمانية عن طريق 
الحو قبن الكنسيين الذي ن كانوا بلجؤون "لى التماليم الانجيليقوالكنسية 
ليمطوا المملرسة القانونية التقليدية درحة اعلى من العدالة . وفكرة 
وجوب تطبيق القوانين الإاخلاقية العمومية على الإجراءات القضانئية . 
وافکار العقلانية في النظام التشربعي واآردة » في قسم كير منها ٠‏ من 
الحقوف الكنسية . 
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فقط ٤‏ بل وص اغتها وجا ايشا . ۰ 


واأهميتها بالنسبة لافكر السياسي مرتطة بالاعمال الممتاقة لمعلقين 
على الحقوف الكنسية من آمثال هوغو سيو 1 المتو فى عام 1¥ ١‏ 
وزابارىلا ( ۱۳۴۵ ۱٤۱۷‏ ) وتوديشي ( ۱)0١ ۱۳۸١‏ ) . فقد 
أوضحوا » قل علماء الحقوق المدنية والعامة + بكثر ؛ الملمات 
والتفاصيل الدستورية للملكية والانتخابات وال خصضية الحرفية 
والقبول . وعلى الرغم من انهم عالجوا مسائل الكنيسة « بضورة 
مفضلة » خقد اقانوا حججهم على الحق ااطيمي » واكتر من ذلك ٠‏ 
ابضا » على الحقوق المدنية الرومانية وخبرات العالم الزمني بحيث 
إن شطرا كبرا مما قالوه كان له مدى عام ومتضمنات بالنسبة للحياة 
. السياسية الزمنية خاصة . وغالبا ما نقلت حججهم » كتلة واحدة > 
الى صميم الفكر السياسي . 


وبرى علماء الحقوق الكنية ان للكهنوت اليادة على اللطات 
اللمانية ٤‏ وان البابا ”على من الامبرطور أ وللبابا الحق في امزة 
الامبرطور ومعافبته وخلعه لأساب دبثية وآأخلاقية . وتبرر اللطات 
الملمانية بغابتها ولأنها موجودة لتحقيق هذه الغابة . خالدولة الزمنة 
تعطى ١ء‏ اذن ؛ أسسا عقلانية . وفضلا عن ذلك » فان علماء الحقوف 
الكنسية يبينون » بدقة ٠‏ نائج السيادة البابوية . فالبابوية هي ساطة 
الاستتناف الحقوقي العليا ومصدر التشربنع » وهي تراقب الحكومة 
الكهنوتية على الرغم من إن البابا بلكن أن بخطىء » كفرد » وآن بخلم 
من جاب مجمع '. وقد اعترف بودان بما بدين به لمدلول اليادة ف 
الحقوق الكنسية : وكان علماء الحفوق الكنسية مشنهورين شهرة خاصة 
بمذههم في النظمات اأحرفبة . فقد كانت هذه الاخرةقشمل المدن 
والدوائر ( الهيئات الحرفية المهنية والروابط الدبثية الطوعينة 
والاخوبات ) » ولكن علماء الحقوق الكنسة بنهتمون > أولا٠»‏ بالدوائر 
الكهنوتية ومجالس الابرشيات وجماعات الاديرة . فهي تشكل » كما 
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قولون »› فة متميزة مر من ايان الاجتماعي والقانوني لان لها حقوفا 
وواجات واملاكا تنتمي الى الرهط بكامله ولیس الى اعضائه الفردنين 
على الرغم من انها ليست دولا ولا جماعات سياسية . فالقرار بنبغى 
ان نتخذ » اذن » حماعا . رۇ ناء هله" الحماعات منتخبون ولا شغي 
آن بتصرفوا ء٤‏ في بعض الحالات » بالقبول المشترك . وقي حين بوصي 
الحقوفيون المدنيون بقاعدة .الاغلبية » بميل علماء الحقوق الكنسبة الى 
قاعد « القسم الإكبر والاسلم » مع اعطائهم الاقلية حق الاستثناف . 


ويقدار اينوسانتوس الرآبع الذي بفضارض العقوبات الجماعية ان 
هيثة حرفية ما لا توأجد الا « بابهام حقوقي ٠‏ » ولكنه بعطي الثقة التامة 
للتاميل العفوي لعادة المهن . وعلى كل حال > فان نظربة الانهام هذه 
ليست +١‏ كما شال أحيانا.» آداة في خدمة سيادة الدولة أو اللكية . 
و قد :اكد نعمض. علماء الحقوق الكنسية في القرن الرابع عشر إن البابا 
کان » امكانيا » ملكا مطلقا . ولكن الانشقاق. الکر ١ ۱۳۷۸ (١‏ قادھہ 
الى الالحاح على حدود سلطة البابا بالقبول وان تكون له سلطة اقل 
من سلطة ١‏ اليينة الكاملة للكنية » التي يمكن أن تعر عر تفسها ف 
مجتمع عام مثلا. وقد شكل علماء الحقوق الكنية مصدر ححج رليسية 
للحمعية » وبالتالي للبرلانبة الدستوربة بصورة غير هباشرة 


الحكم الذاتي 

جاء امصطلح سن لغظة بونانية تعني « ما هو محكوم بقوانينه 
الخاصة » . والحكم الذاتي مصطلح يطبق »¢ بصورة شالعة » على 
الدول التي تقحكم ذاتها او على الو سات والرعوط التي تتمتع ٩‏ داخل 
الدولة » بدرحة معيتة من الاستقلال والماارة . وهو تعمل أبضا > 
اليوم » الدلالة على صورة من الجرية الفردية . فالأافقراد المستقلون 
الذين بتابعون اهدافا وغابات بختارونها بصورة متعمدة بقابلون الذين 
تکون خیاراتهم مشيوطة بضغوط خارحية . ولكن مدلول الاختبار 
المتعمد » كمدلول الحرية في ممناه السلبي » يمكن أن يقو بموجب 
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ممأبر شلددة التنوع . فتصنيف الافراد في هذه الفلة نكون » أڏن ¿٤‏ 
مو ضع مناقشهة . 


الحكم الطلسق 


نم بعد لمصطلح الحكم الطلق › اليوم > دلالة دقيقة . فهو بطبق 
على الحكومات التي تمارس سلطة دون مؤسسات تمثيلية أو دون 
تحديدات ذستورية . وغلى الرغم من استعمال مصطلح الحكم المطقء 
غالا » كمرادف للطفيان او الاستبدادية فانه بتر إلى اوائل الدول 
الحدشة . ونمكن أن تصنف »> في الفئة نفسها ء الونلارتية أو قيصربة 
القرن التاسع عشر وشمولية القرن العشرين . وقد اثارت كل الإنظمة 
المصنفة في هذه الفثة مناقشات مماثلة متعلقة بالدرجة المتفاوتة من 
الحكم المطلق أو الكلي التي بلفتها »> فعليا أو كانت قابلة لبلوغها . 
( راجع الاستبدادية والشمولية ) . 


وقد ظهر ال طلم ف فرنسا حوالي عام ۱۷۹٩‏ ۰ ثم في انکلتر" أو 
امانا حوالي عام .۱۳۸ . وقد صلع هذا التعبر الحديد »“ كتمر 
« الاستبدادية المستتيرة ٠.»‏ من ,جانب المؤرخين بعد زوال الظاهرة 
التي بعترض انه بدل علبها . وكان بستعمل ؛ء قي القرن التاسع عشر > 
بمعنى هجائي خاصة . وما زال مؤرخو الفكر السياسي ستعملونه » 
كما بستممله الذين بدرسون ظهور ١لدول‏ في القرن الساداس عشر 
والقرن الشامن عشر . وتقعم قضية الحكم الطلق في الناقشات حول 
السيادة والدستوربة والحقوق والقاومة واللكية من جهة » وتندمج »> 
من جهة اخرى › في الماجلة القائمة بين المؤرخين الماركسيين وغير 
الماركسيين حول التوارنخ والوظائف والصغات الاجتماعية أو ضروب 
الفصل بين الطعات المتعلعَة بالفترة التي كقت تسمى »> سابقا » عص 
الحكم الطلق ۱( ۱۹۲۸ ١ 1۷۸١‏ . وبعض الؤرخين غر الماركيين 
برون ان الحكم المطق مفهوم موضع مناقشة وبفضلون عليه تعر 
اللكية المطلقة . 


A 


ويبدو مؤرخو الفكر السياسي والحقو في » بعد الآن » حذرين عندما 
بتعرضون للمساجلات المتصلة باللكيات المركزبة جدا والشديدة التبنين 
وبالنظربات الرامية الى اعطانها الصبغة الشرعية او الى نقدها . وهم 
بضعون موضع المساءلة معنى المصطلحات التي استعملها اوائل اانظر بن 
الحد يتين ومنحهم للثةة اللا محدودة »> حت ¿ لللطة ف ممارسات 
الانظمة المعنية . وكان أشهر المدافمين عن الحكم المطلق > في فرتا > 
بودان وبوسوبه » وي انكلترا هوبز وفیلمر . 

ان حان بودان هو النظر الرنيسي للسیاده . وقد أدت به ضروب 
الفو ضى في عصره الى التفكر في أنه بتبغي تركيز الللطة في دولة 
مركزية . وهو بؤكد ان الاستقرار السياني والاجتماعي عضي بأن 
تكون هناك ؛ في كل دولة » سلطة عليا وذات سيادة لا تكون صلا 
الحقو فية محدودة وتكون سلطتها ابدبة . ولا تضم › لسيادة » بالنسبة 
لودان» سلطة غر محدودة على اشخاص الرعابا واملاكهم . والملك خاضع 
لحصود معر و ضةبالقانو ن الطبيمي والقوانينالعر فية الاساسية. ولكن‌الجماعة 
لا تسبتطبع .التذرع لإ بالقانون الطبيعي ولا بالقانون العرفي : فلا يمكن» 
هانونا »> معارضة ملك ولا خلعه . فالسيادة مطلقة وغر قابلة للقمة. 
وقد بكون الماهل امر دولة مستقلة بتمتع بالسلطة المطلقة أو قد 
نكون خاضما للطة اخرى ؛ كالدول ‏ أو المجالىس ‏ التي تتمتعم › 
هي نفسها » بالسيادة . وتبدي نظربة الحكم الطلق لدى بوسوبه > 
وهو اسعف مماصر للويس الرابع عشر »> وجها أكثر اتصافا باللاهو تية. 
فبوسوبه يركب بين الكتابات والمجارات التوراتية ومحاكمات حقوقية 
اكثر حداشة مستوحاة من هويز بشسكل خاص . وبقدر بوسوبه » 
متهملا نمطا من التغكر التفلیدی فى فرنا ٤‏ أن الك قد منممنصه 
من الله من أجل اعلاء المصلحة العامة » كما من اجلل حمابة اللرعاا 
السطاء من الطغاة المطيين . ومثل هذا الدور بقتضي سلطة مركز بة 
فوية . وبؤكد بوسوبه أن اللك بشضل › داخل الدولة › المكان نفسه 
ااي بشغله الله ف الكون . وهو بؤكد » فضلا عن ذلك » مستوحيا 
هوبز » أن كل فرد يربح الامن بتظيه عن جملة حقوقه الفردية لصالح 
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للك : فاك بحمي البشر من الموضى . وبضاعف بوسوبه الإيمازات 
'لإخلاقة حال اللمك الذى بجحب آن کون حکمه محسنا ومنزها عن 
الغرض . فيحب ان تع الفانون القائم وان بذكر ان الله سيحاكمه . 


وعلى الرغم من ان « الحكم الطلق » مدلول من القرن التاسخ 
عر »› فان مصطلح «مطلق» كان موضع مناقشات حامية في المساحلات 
الحقو قية والسياسية للقرنين السادس عثر والسابع عشر حول ال لكية 
المطلقة . وستعمل الر توماس سميبث ٠‏ في عهد أسرهة تيودور ٠٠‏ 
امة مطلق بممنى هجالي ومدحي مما . وهو للوم لويس الرابع عشر 
لاإنه نقل قرنا « من حكىم بموحب القوانين والفواعد » الى «١‏ حكومة 
وسلطة مطلقتين وطاغيتين » »> ولكن سميث ينسب » بفخر » الى 
البر لمان ١‏ أعلى لطة و"كشرها 'طلاقا في مملكة انكلتر' ٠‏ . وسوف يشر 
مصطلح « مطلق » تقاشا عنيفا ء¿ في القرن "لايع عثر ٠»‏ أئناء الحرب 
الإاهلية الانكليزبة وبعدها . والمؤلفون المؤبدون البرلان بمائلون بين 
'ل.لطة المطلقة والطفيان أو الاستدادية الثرقية . وقد كتبصامويل 
روذر فورد قول ان « اللكية المطلقة وغر المحدودة هي !سوا اشكال 
الحكومة )» . 

وعلى "لرغم من أن الوؤلفين الملكيين الإنكلز قي زمن الحرب الاإهلية 
بتفقون على الاعتراف بلطات اللك »> ولكنهم لا إعدونها > جميعهم 
مطلقة فبعضهم بقدر ان انكلترا كانت ملكية محدودة بالقانون وينكر 
كون المملك تمتع بسلطة تعسفية للتشربع كما بشاء وحسب رغبته . 
وينكر هنري فرن » على الرغم من كونه من انصار الطاعة الكاملة 
والسلبية »› أن تقتضي اللامقاومة اللمكية المطلعة : « ليس اللك مطلقا 
لان القاوعة ممنوعة » بل لانه لا بوجد قانون ستطيع الحد من أرأدته». 
ويو كد منظرون ملكيون آخرون »› بعد عودة المكية الانكليزية » ان سلطات 
املك مطلفة لإنه لإ بمكن آن تحد بالفانون . 


امك مطلفة وتمفية . وكلاهما بطقان على انكلترا تظربة بودان في 
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السيادة . وشب هوبز سلطة حصربة فر محدودة ودون مقاومة 
ممكنة الى « الحاكم "لمطلق » ملكا كان أم محلسا . وكان شزع ؛ في 
رففه ان برى في الطغيان شيا آخر خلاف ملكية غير محبوبة . الى 
الفاء التمييز بين اللكية المحدودة واللكية المطلقة . ويشاطر السي 
روبرت فيلمر هوبز نظربته في اليادة . وهو أحد اللكيين النادرين 
جد' الذين بصغون اللكية بالتعسف بقدر ما بكون الملك الحق في أن 
فمل ما بشاء . وهذا بمضي الى ما وراء رفض أي حد قانوني من 
سيادة الملك أو رفض الفكرة القاثلة أن اللك لا بستطيع ممارسةسلطته 
الا في ميدان خاص به ٠‏ فهو يفكر » مثل هويز > قي ان مداول الطفيان 
محرد من المعنى ودر ان سلطات اللوك » كلطات الآباء »> طيعية 
وممطاة من الله . 


وقد وضعت هذه المواقف موضع الملاءلة . فلوك بقف ضد الممائلة 
التي أجراعا فيلمر بين اللكية المطلقة والاكية التمسغبة لانه بقدر أن 
هذا التصور لا بتوافق مع وجود مجتمع مدني واي شكل للحكوسة 
المدنية . ومثل هذه القواعد الشيهة بلك المعمول بها في البلدان 
الشرقية مثل تركيافي ذلك العصر هي ١‏ في رأيه »> استبدادية. والانكيز 
ام ونوا بستطيعون فول ما كان بعترحه فيلمر وللخصه لوك كمالي: 


انه حق يي الياده الهي وغر قابل للتفير تكون » بمو حه »› 
الاب او لامر » سلطة مطلعة وتعسفية وغر محدودة ودون تضييق 
على حياة ابنائه ورعاياه وحرياتهم واملاكهم . فله الحق > افن » في 
ان بأخذ آملاكهم أو أن بصادرها وبتصرف بها رفي أن بيع اشخاصهم 
ويخصيها آو ستعملها كما يشاء . فهم › كلهم ٤‏ عبیده ٤»‏ وهو سيد الكل 
او مالكهم » وارادته غير المحدودة هي قانونهم » . ( لوك : الطولات 
الاو لى > الفعره ٩‏ ) . 


وقد فقد مدلول اللطة المطلقة » في انكلترا بعد ثورة ٠ 1٦1۸۹‏ 
تل دلاله عملية وسياسية > وبالمقاتل » استممل مصطلع « مطلق » فى 


RK‏ — قاموس الفکر م۱۹ 


املان استقلال الولايات التحدة عام 1۷۷١‏ حيث موتل بالطفيان المطق 
والاستدادية الطلقة . 


والحكم الطلق هو » في أبامنا »> موضوع مناقشة بين المؤرخين 
بشكل خاص . فيسعى الماركسيون الى تحديد بنية الطبعات‌الاجتماعية 
التي تنشا عليها الدول المطلقة . وبوافق المؤرخون غر الما ركسيين على 
أن ملكيات 'وروبا المطلقة لم تنحم » قط »> ف التتحرر من التضييقات 
الفعلية على سلطتها »> وهي الاعراف والممارسات التقليدية وتكتل 
العوى الاجتمامية رالعوانين والؤسسات الوروثة من الاضي ٠.‏ وحربة 
املك الكلية في التصرف لم تكتسب في اي مكان » حتى في فرنا في 
عهد لويس الرابع عشر الذي بعد عهده نموذج الحكم المطلق . ففي 
البرهة التي كان فيها »› المنظرون بشيدون بالسلطة المطلقة الملوك 
تو صلت الهيئات والكيانات المتو سطة التي كانت تفعد سلطتها ألى مخم 
انتصار الحكم المطلق على كل حال . 


— ۹. 
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الدارو ينية الاجتماغعية 


حاول بمضى الو لفين نقل تظريات داروين اليولوجية الى الميدأان 
« اادآروشية الاحجتماعية » . واف التزمنا بهذا التعريف »› فيمكن أن 
نعد الربع الاخير من القرن التاسع عشر فترة الازدهار الكامل لنظربة 
الداروينية الاجتماعية . ومن المناسب أن نجري بعض التدقيق . أن 
و صف المحتممعات و اب طة المحاز البو لو حي ومختلف صور الاتحاه 
البيو لو جي واللجوء الى مدلول « التطور » لوصف بعض مظاهرالتحولات 
التاريخية كانت شائمة حدا » ولكن ذلك كان › في ممظم الحالات »› دون 
علا ةة ماشرة بالداروشة + و کان ممظم عة ٭ الصياغات النظرسة 
دستوحي » بالاحرى ؛› عربرت ستسر الذي كان مذهه التطلوري > 
هو نفسه > مشتقا بصورة رثيسية » من لامارك . ولم يكن شاغل 
صباغة تصور ل ١‏ التطور الاحتماعي » شوم أحيانا ؛ الآ على استمادة 
1ا كان رائجا في ذلك العصر . 


ويدل مصطلح « الداروينية الاحتملعة » > بالمعنى الحفيقي الكلمةء 
على محاولات استخلاص مشابه. النظام !لاحجتماعي مع قانون الاصطفاء 
العليعي الدارونني ( أو »> كما سمي « قانون بغاء الاصلح 4) “وتفسرات 
مجرى التاريخ هي أساس هذا القانون . ومثل هذه النظربات هي »> 
نموذجبا » قلمفات تاربخ » من طبيعصة حتمية غالبا » بلعب » قيها »> 
الصراع او المنافسة دورأ محددا أو بستخدمان كمرجع ضط . وأول 
محاولة شهدت النور بعد « أصل الانواع » هي محاولة وولنر بأاجيهوت 


س ۳ 


( « الفيزباء والسياسة 1۸١١ ٠‏ ) . وطور » في العقود الثلائة 'و 
"لاربعة التالية » عدد كبر من النظربات من هذا النوع ٤‏ من المشتعات 
الليبرالية التي تنادي بحربة العمل المنتظمة ضمن تقليد سبنسر ( عمل 
عالم الاجتماع الامربکي غراهام سومعر ۱۸٤۰‏ ۱۹۱۰ مثلا ) حتى أكثر 
ااتفسر اث جماعية > مثلم تسات بنجامان, کی } AoA‏ — 1۹171 ( 
في انکلترا والمشتقة العتضرنة المنمسوي لوذفَيْع نغومبلوفتش ( ۱۸۳۸ 
.1۹1 . وقدم الفوضوي الروسی بتر کروبوتکین ( ۱۸)1۲ 1٩۹۲۱‏ )» 
K‏ تابه « المعونة امتبادلة » ( 1۹.۲ ) صطيفة بحل > قيها٠»‏ التعاون 
عحل النافة كعامل اساسي قي التطور الاجتماعي > وأصبح عالم 
البو لوجيا الدارويني ت. ها هوكسلي ٠‏ الداعية الر ليسي العطورية ٤‏ ¢ 
تاقد مبکرآ ولاذعاً للدارونية الإاجتماعية في كتانه « التەاور والأخلاف 
(A۹۲)‏ . 


ولا بوجدد قي" الداروبنية الاحتماعية الإجماع نقسهة الذي :ميز 
الداأروينية في البيولوجيا . وتقوم الداروبلية الإاجتماعية على مصطلحات 
وسلسلة من الحجج والتفسرات ١‏ أكثر مما تقوم غلى نماذج متماسك . 
وقد أسهمت أربعة نماذج من الثشروط الثفاقية والتارىخية في اعطاء 
اشكالية الدأروبتية الاجتماعية » في نهابة الفرن التاسع مشر صبغتها) 
وهي تح بهم شعبیتها ٤ ٠‏ 


١‏ - هور السوسيولوجيا لفرع نعليمي وضرورة ابجاد سا 
۲ الصفة لمر كربة للاختيان بين "لنظربة الفردبة والنظرية الجماعبة 
في المساجلات السياسية ( داجع الفردية ) : 


.۴ س الاتحاهات التي شجعتها الدارونية الاجتماعية » ان لم تكن 
حدود التتافس بين. العروق ٠‏ مثلا ( راجع المتصرية.) . 


— ۹ 


1 التوترات الدولية في اأورودا والىىناق الى التسلح التي تلفت 
ذروتها فع اندلاع الحرب عام ۱١١١‏ . _- 


٠‏ وعلى الرغم من اميل الى تأمل التغيير الاجتماعي ضمن منظور 
حتمي » الى اعلان الانتماء الى سلطة « العلم » » فإن محاكمة الداروينية 
الاجتماعية نادرا ما تقع في مستوى تاملي . فقضية المماثلة بين التطور 
الاجتماعي والتفدم التي بحري الالتفاف عليها باستمرار > واستعمال 
صيفة « البقاء للأفضل ٠‏ بوفران لباساً الا للتكيف مع تنوع كبر من 
الآراء السياسية . والالتىاسات النظرىة »› مثل تلك المتصلة بطيعمة 
الو حدات التى يوم بينها الصراع ( الأفراد أو الحماعاث ) )› شحمت 
تطو رات حدالية بحيث أن الدارونية الإحتماعية نمكن أن تكون ا 
کما ہمکن أن تکون ذات منحی اشتراكي او عنصري او عسلکري . 

الرهانات الرئيسية ؛ في عذا الموضوع » باشكال التنافس ار ت تعد 
مشروعة والتوافق مع نظربه داروبن اليولوجية . 


دالیر جان 
(VAY — 1۷1۷)‏ 


الفيلسوف الفرنسي جان لورون دالمبير الذي كان ؛ في وقت مبكر 
جدا » عالم رباضيات وهندسة ذا شهرة ء كان 'كثر الفلاسفة القفرن 
الثامن عشر عغلالية » الفيلسوف الذي نعل رسالة دبكارت حول أهمية 
« الافكار الواضحة والمتميزة » افضل نقل » وافكاره حول السياسة 
والمجتمع تعكس اقتضاءه النظام في كل ثيء . وقد افر فولتر عندما 
اختار اللكية المطلعة » لا ببب تعلق عاطفي بالملكية > بل لانهما» كما 
برى أفضل وسيلة للوصول الى حكومة منهجية . وبرى دالمبي » مع 
افلاطون » أن الحكومة العقلانية ستضمن احسن ضمان لو كان آعقل 
الرجال ٠‏ ولا سيما الفلاسفة مثله » هم الدين بتولون الحكومة اللكية . 
وكان :قل تنظرا في السياسة من موسوعيين آخرين » ولكنه وضع 
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افكاره. مو ضح العمل باستخداعه الموقع التميز الذي كان بحتله في العالم 
العلمي الفرنسي لتعيين مثقفين من صفه. قي وظائف المملكة الاساسية . 


وكان دالمنر الضعيف التكوين الحسدي يما . وقد ترك على 
درجات كنيسة سان جان لورون في بارس . وعلى الرغم من أن والده 
غير الشرعي طالب به فيما بعد وعلى الرغم من انه تلقى تربية جيدة فإنه 
لم ببلغ > قط » اكتمال البنية . وراى بعض اصدقاثه » مثل دبدرو 
وروسو ٤‏ انه کان مفالياً فې تکتمه ۽ ان لم يکن رعددا ٤‏ ې علافاته 
بالسلطة . وكان دامر » من حهة » بحذر من ااخيال والشملة الروحية 
االذين قاد روسو وديدرو الى أفعال شجاعة . فلم يكن برى أبة مزبة 
في استثارة رببة الرقاء . 


وكذلك » لم بستجب دالبر > على عكس فلاسغفة آخرين › لعرءض 
ملوك اقوباء 'جانب مثل فريدريك بروسيا وكاترين روسيا اللذين حاول 
کل منهما استخدامه لصلحته . وکان بحترم مکانتهما >٤‏ ولکنه ام تراوده 
وهام بصدد ذكائهها . وفضلا عن ذلك »› فعد کان لدی دامر تعاق 
مخلص بمبدا الحرية ولم يراوده الأمل > ادا » في امكان حمل المستبدين 
المستنربين ‏ مثل فربدربك ‏ على دعم مصااح الحربة . 


وقد كان موضم ملاحظة فيما بتعلق بولاله الشتخصي . فقد عاش 
حتى عمر متقدم مع أمه بالتبني › ثم اقام لدى عشيقته الافلاطو نية 
جو لي دوليبناس . وهو بطلب » في كتاباته + بإلحاح » من كل الشقفين 
العرنسيين أن بعملوا معا وبتماونوا بدلا من تدمر نفوذهم بخصومات 
داخلية . وكان لدبه تصور متحمس ل ١‏ جمهورية الآداب » بتباين مع 
رييته حيال أي شكل آخر من أشكال الجمهوربة . وكان يكره الكهنة > 
ولكنه بتمنى حلول عالم بتصرف » فيه ) الشقفون بوصفهم الكهلة 
ازمتيين للمجتمع وكمديري الدولة . 


۹١‏ ے 
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شاعر ابطالي . وهو يرى ان الشاعر دور داعية اخلاق وفيلسوف 
وٺي يعبر عه ف « ااكومدبا الإلهية » . ودانتي الذى أفنعته تجربته 
السياسية القصرة والصادمة » في فلورنسا )› بأن المحتمم بحتاج الى 
اصلاح أخلاقي اساي توصل تدربجياً + في السنوات الأخرة من حياتهء 
الى رؤبة مجتمع مثالي بكون الافراد »> فيه »› أحرارآ في اتباع درب 
الفضيلة الذى قود الى الخلاص النهائي . وهذا الياف الديني هو 
الذي بحب أن نفهم “ ضمنه ء بصورة أساسية » فكره السياسي 


وفلورنسا » في عصر دانتي » أغنى المدن الاإطالبة > ولكنها : أبضاً > 
اأكثرها فورانا على الصعيد السياسي . وهي تعترف بتبمبة أسمية 
لامر طور الأمراطور دة الرومانبة الحرمانية المغدسة ولكنها تفبد ٠‏ و'قعا 
من غياب السلطة الإميراطورية على 'بطاليا لتتوسع على حساب جيرانها 
التو سكايين »> في حين تتباعد عن البابوبة التي تسعى الى الحلول محل 
الإمبراطوريه في ابطاليا . ويي تشرين الثاني عام 1۳١١‏ » 'طيح بالحزب 
الحاكم ااي بنتمي اليه دانتي بانقلاب بالتواطؤ مع بونيفاسيو س الشامن 
الذي كان امل ؛ على عذا انحو ١‏ بزبادة نفوذه في شوون المدشة . 
ودانتي الذي كان > في تلك البرهة › في سفارة في روما كان أحد من 
أدانتهم الحكومة الجدبدة > فلم بعد > بدا ء الى المدينة التي ولد فيها . 
وقد شمر بالاحباط العميق من فلورنسا ومن قيمتها الاقتصادنة 
والاجتماعية ومن البابوية وعدوانبتها . وأقتلع » منذ ذلك الحين ٠‏ بأنه 
لا بد من حدود للطة فلورنسا السياسية والبابوبة . 


وقد أنضج دانتي » تدربحيا » في منفاه الأول » الرؤبة الاجمالية 
للتظام الأخلافي والاجتماعي التي سيعالجها فى « الكوميدبا الإلهية » 
وتکشف هغه الإشعار وتلك المطلولإت التثربة غر الكنملة تفضلا بارزا 


AY 


السات العلمانية وغر الاكليزنكية وإقثز مما بنبفي » في فلورنسا 
ذلك العصر » من التمإطف .مع آخر اسرة هوهنستاوفن المطالب يعرش 
الامبراطورية . ولم بظهر معنى المصر المدس لروما بوصغها عاصمة 
الإمنر اطو ر بة'المالمية .الا في الكتاب ألآاخير من « المدعر » (حوالي ۱۳١.۷‏ »> 
ذا المعنى المستوحى من اعادة لقراءة « انياذة » فير جيل » والذي 
سيصبح عقيدة مؤلفات فثرة النضح . 


وتعكس « الكومبدا الإلهية » ( الث ردا ل کټابتها حو الي عام 
۲ مشاغل دانتي السياسية. ففلورنا ومسالها تسود المحم ٠»‏ 
انها حماعة قر مستعرة وفاسدة في الأساس . 


وبعد داننيٰ « أهبة قسطنطين »١‏ التي عهمد ؛ فيها + الامبر'طور 
نيحي الأول بسلطته الزمنية في الغرب الى البابو؛ ةخطا قاتلا" سبب 
أفول العقيدة الاوالية للكنيسة . وبوسع دانتي » قي « المطهر ١ ١‏ افكاره 
السياسية . فيجب !ن تكون ¿ هنال ٤‏ سلطتان أو « شمان » توجهان 
الطموحات الروحية والزمنية الانسان . ولكن احداهما حذفت الأخرى 
لان الكنيسة اغتصيت حفوق الامبراطورية » في حين أن :الاباطرة 
الشرعبين (افراد سره هابنورغ منذ عام ۱۲۷۲ ] أكثر 'نشغالا بتوطيد 
سلطتهم في 'لانيا من أن بردوا على الإغتصابات الابوبة في ابطاليا . 
وأخرا » بعك « المردوس ١‏ صعود آمال دانتي وسقوطها مع حكم 
هنري دولوكشمبورغ . فقد بدا هفا الأخر الذي انتخب امبزاطورا عام 
۸ قادرا على تجيد طم دانتي بأمبراطور بطالب بتاجه وبوطد 
سلطته في ابطاليا ء ولكن المقاومة التي فادتها فلورنسا وروبير ملك نايولي 
كتفت هشاثة هنري الذي مات على راس مائة من جيشه عام .۱۴١۳‏ 
وبالفعل » فإن 'لبابا كليمان الخامس سحب دعمه له بضغط من فيليب 
لوبيل ملك فرنسا. ودد دانتي بهفه الخيانة) سنتف »> ف «الفردوس». 
وآخر اشارة سياسية في هذه الفصيدة تمد هنري بعرش سماوي 


و كليه‌ان بالجحيم . 


- ۹A 


وتد عرض.دانتي أحكامه .المباسية في. الإ لب النثري «حول الله" 
الذي بقع في ثلاثة كتب . ان اللكية المالمبة هي > وحدها› التي تستنطيع 
الامبراطورية الرومانية الجومابية 'امدبة بوصفها الو سة الغادرة 
على لعب نے آألدور ۰ وساطة الإامسرأطور مل تة ٠‏ ماشرة »> صن 1 
وليس بواسطة الكنيسة كما تدعي هذده.الاخرة منذ زمن طويل وبعيد 
تأکہده دو نیفاسبو س # أن الكتنة وألدوله منفصلتان ومستتلتان 
وشدر دانتي » ف خاتمة نوقشت كثرا : أن الامر' لور يدان ٠‏ مع ذاك. 
للبابا بالاحترام الذي بيجب أن ببديه ابن بكر لابيه ٤‏ بعدر ما تكون الملجه 
الروحية اعلى من الملكة الزمنية . 

و « الملكية » الذي لا يشير ›» مراحة ؛ ألى هري الابعم سابق - 
دون شك › 2 « الفردوس .٩‏ 


والموّلف أ ختزالي بالعياس مع '. تر كيب الذي نحده ي ١‏ کو هدا ۲ 
ولا سيما فيما تغلق بالفكرة الآاساسية »> فكرة.استفلال الدولة الملمانية 
الذي نعتضي المصل بين مملكتي اللبيعة والنعمة وبؤلف ٠‏ لي نظر تل 
قرائه » احدث سمة لفكر دانتي . 


۰ مدلول شديد الاننشار في الفكر السياسي الاوروبي ي القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ٠‏ ومستعمل > بصورة رئيسية ١‏ للرد على 
ارادة اقامة الحكم الملکي الطلقى . وتغطي فکر هة الدشتور القدم تاغل 
'انظر الى الاطة الملكية بوأصفها صادرة غن دستور 'أساسي فاع ابرامه 
في ضباب التارنخ وبحد من صلاحيات الك . ونصوصه قابلة للادراك 
في عناصر الحعَوفق التي تحدد › كذلك › حدودا للصلاحيات اللكة . 
وغالبا ما برحعون بالدستور القديم » في انكلترأ » الى الفترة 


۹۹ 


الاتغلو سكسونية بالمابلة سح 8 النر النوزماندي » الذي اخضع له 
الشعب غبوم الثاني و خلفاوه . 


ستعمل مصطلح « الدستورية » بمعنيين مختلفين على الآاقل . 
فهو ۽ في معنى اول ٠‏ التعبر عن دستور بحدد الفواعد التي تنشي 
الحكومة وتديرها . والدستور »› في بربطانيا > جملة قواعد تتخذ صورة 
قوانين او صورا اخرى . وعو »› في معظم البلدان الأاخرى » جملة قواعد 
فانونية مجموعة في وثيقة او في عدد صغير من الوثائق . فاأدستوربة 
هي + اذن » واقعة انشام دساتر مهما کان محتواها . 


الا ان بمض الوؤلفين ء وكذلك الاستممال الرانح الذى فرض نفسه 
تدريحباً ء نعرفون الدستورنة بوصفها انشاء وقتشفبلا لأنظهة ساسبة 
تسهر على أن تكون سلطة الحكومة محدودة . وهذه الانظمة تققدم : 
عامة » محجموعات قوانين ومواثيق حقوقية وحربات سياسية 
وافتصادية » “ما تقدم ترتيبات بنيوية اخرى مكرسة لحماية حقوق 
الفرد ضد الدولة . 


دورکهایم اميسل 
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عالم اجتماع فرنسي . ودوركهايم » وهو احد مسي علم الاجتماع 
الحدیث » درس اولا » في بوردو ثم في باريس وسمح لملم الإجتماع بأن 
بصبح فرعا جامعيا بكل حقوقه . وأاسس مدرسة سوسيولوجية زات 
انتاجية خاصة تحمحت حول محلة « السلة. السوسيولو حجية » ( ۲إ 
مجلدا بین عامي ۱۸۹۸ و ۱۹۱١‏ ) وکان لها وذ ثقاقي وسياسي فې فرنساء 
بصورة رئيسية ء من خلال سلكي المطمين والطلاب الفين علمهم ونقلوا 


v~ ک٠ س‎ 


فکر.ه عة آحیال » وشو موۇٴلف کت اصلة وراندة 6 ومارس منهحة 
الخاص .ورؤبته العالم ١‏ أيضا › تأترا واسعاً في علم الاحتماع 
والانتروبولوجيا الاجتماعية . 


وبرى دوركهام ن علم الاجتماع بوفر طاقة سبربة استشنائية ويقعم 
في مركز العلوم الاجتماعية . وموضوع هذا العلم هو الواقعة الإحتماعية) 
رهي راقع متمیز » خارج عن الفرد » بفرض نقه عليه ولکنه بتبطه. 
وهو يعرض منهجه في « قواعد الهج السوسيولوجي 1۸۹١ ۱ ٩‏ ) . 
فيجب ن بكون العلم الإجتماعي مستفلا" استقلالا مطلقا بواقعه التوعي 
وان بحذر التأثرات غر المعلمية . اما كون الممارسة السوسيولوجية 
مطافة لهذا الطمرح > فقذاك شأن آخر . 


وسر دوركهابم حدود الحتمية الإحتماعية » ليبرهن على امكانيات 
علم الاحتماع . فهو شر ۲ .في ١‏ الانتحار ١ ) ۱۸۹۷ ( ٤)‏ تحولات عدد 
الإنتحارات ء هذا الحدث القي بدو خاصاً وفرديا كلا وممدلها 
بألباب اجتماعية + وبقترح ء في الوقت نفه » تشخيصاأً للمحتمع 
جطوره في بفية موّلفاته . وما برح الانانية , ١‏ التفكك الاجتماعي » 
ريقود بعض الاشخاص الى الانتحار هو » في رايه » نقص في التكامل 
والضبط الاجتماعي . وهذا الآمر ناجم عن التصنيع امارح روزوال 
البنى المعيارية القديمة المذين تظهر انمكاساتهما في الحياة الاقتصادية »› 
كما في الحياه الصناعية والحياة البيثية . .وبرى دوركهايم أن في ذلك 
وضعاً « غر سوي » بالفياس مع المستوى الذي بلمته املجتممات 
اللحديثة وحيال « شروط ورجودها » » وبعازة أخرى حبال مقتضيات 


عملها المتنلغم . 


وبری توركهايم ٤٠ف‏ « تصبيم المسل الاحتملمي )» (- ۱۹۳ ) ١‏ 
والطبعة الثانية عام 1 »> أن « التضامن .العضوي » بميز المحتممات 
الحديثة . اما المجتممات ما قبل الحديثة ( للقبلية او التقليدية ) » فانها 
كانت تتصغب .ب ١‏ تضامنها الآلي » , وفي هذه الصورة من التضامن ٠‏ 


O 


نگون مدا التشابه هو ألسائد ٠‏ ونتبين وجود بنى اجتماعية محزأة ذات 
ترابط محدود وشكان محدودين على الصعيد الي » كما على صعبد 
الكثافة رتشريع جزائي قمعي و ١‏ شعور جماعي » نام حدا يعزو قيمبة 
كاية للمجتمع مأخوذا بو صفه كلا . وبالقابل ء فان المجتممات الحديثة تحد 
تماسكها « بصورة سوبة » في تقسيم العمل بناه الاجتماعية المنظمة > 
وي النمو العمراني الذي بقتضي ترابطا وسكتا كبر 'وكثيفا جدا وسيادة 
الحق ومنظومة ممقتدات علمانية تعطي” الفرد قينة عالية ودعو الى 
تساوي القرص واخلاف الممل والمدالة الاحتماعية . الها ١‏ دين 
الفردي ٠‏ ألذي تعرض + على كل حال » وان كان وظيفيا في المحتمعات 
الحديثة › التهديد من جانت قوي وراتية ٤‏ كما لدى قضية درايغو س 
( كان نصا متحما له ) 'و من جائب الالملن عام 1۹16 ( وكان وطتيا 


حدا) . 


وهو بستخلص من هذا التشخيص مدة نتائج . ان معدلا ما للانتحار 
مر «سوي» في المجتممات الحديثة بل أنه احد عوامل الصحة الاحتماعية. 
ولكنه بو صي بتمو الرهوط التي نوفر النية لعيارنة لتي يمكن أن توأزن 
التغكك الاحتماعي السائد ذلك المرض › مرض 9 الرغة غر المحدودة) . 
وهو التراكي بقدر ما هو موند لتنفليم الحياة الاقتصادية وليارالي في 
دفاعه عن اليم 'مرديه . وهو محافظ لانه متعلق بالتكامل الا حتماعي 
والوخدة الاخلاقية - على الرغم من إن بعض الؤلفين لا يوافقون على هاده 
النعطة . وهو على كل حال » معاد « لفكرة الصراع الطبقي وبری انه لیس 
لاعمال مار كس قيمة علمية وان الثورات مستحلة استحالة المعحزات ». 
والاشحتراكية هي صرخة الم > ومهمة عالم الإجتماع هي أن عدم لرحال 
الياسة والراي العام علاجا علميا للمرض الاجتمامي الذي هو سببها.. 


ولم نهتم 6 ندا ْ بمسائل ا[ .اطة وعلاقات الا سغلال والتعة 4ء 
علا قات الأستغلال .والسطرة ٠»‏ وهو بعد الدولة نظام اتصال ‏ و حھهازر 
تام في المحنمحلا مؤوضح زهان صراح أو عامل سيطرة . وضمن القاربة 
ا Ct‏ = : بظر ته ف اللحقرفق على الس ابا المتغلعة الائظة المهياز نة 


TL 


دون الاهتمام سورع المالح وتعارضها ء ول ف أ تممالها س جانب 


وهده الآهمالات خطرة » ولكنها ربما كانت الوحه الآخر لنظرات 
دوركهايم ومكمليه الثافية بصدد بعض وجوه الحياة الإجتماعبة ٠‏ سل 
رة ناففة للحياة الاجتماعية » وتشهد على ذلك دراستهم الادبانة 
البدائية . ففي ١‏ الاشكال الإولية للحياة الدينية ۱١١١ ( ٩‏ ) › تقحص 
دور كهانم حدود الحتمة الإاحتماعية » ولكنه قعل ذلك ¿ هذه للمرة . 
أنطلاقا من الدين والممارسة الدنية . وهو ستند آلى الأدبيات الو حودة 
حول الطوطمية » ولا سيما حول مجتمعات استراليا البدائية » لبقدم 
فرضبات . وهو برى أن هناك منظومة متكاملة من المعتقدات الاختملفية 
المتركزة حول الاشياء المقدسة » وشر المعتقدات والطقوس داصولها 
الإاجتماعية وبشرح دلالتها الحقبقية بتعابر اجتماعية . قالدين بعك 
المجحتمع بخل وحوهه وستخدم ق التكامل الاجتماعي. والمقولات الاساسة 
لكر (الزمان » المكان > السبية ) تآتي . قي رأي دروكهايم » من الديانة 
ابداتية » فهي ذات اصل دشي . وبقى هذا المؤلف »> على الرغم من 
ضعغه الاتنوغرافي وغموض محاكمته + مو لفه الرئيسي »› الولف الفى عراش 
فيه ء افخضل عرض . طموحه النظري ورؤبته للمالم الاحتماعي . 


الدولة 


مصطلح فلسفي وتاربخي بعل على كيان تاريخيٌ كما يدل على فكترة 
فلسفية » صورة دائمة للجمامية الانسانية » أو على ظاهرة حدثة لَوعَيْة. 
رهذه المعاني المجتلفة ليست متناقضة بالضرورة »> ولكنها تسبتحق ان 


ا 


وتدل هذه الكلمة › في معظم الاحيان » على جماعة سياسية او كيان 
.سياسي اتخدا ).في مجري التاريخ » صورا شيديدة الجنوع عدت طفراتها 
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تلىك ا > احد تمراكز اهتمام الملم ألتارنخي ٠‏ «وتسمتعد ) عامة ) صورة 
التتظيم البدائية للشعوب البدوبة بقدر ما لم بكن لهذه الجماعات نظام 
محدڊ جيدا وبقدر ما بكون مثل هذا النظام ملازما لدلول الدولة . 
فالصو لة عقتضى علاقات ثابتة بين جماعة واقليم معينين . ٠‏ 


ويرد مصطلح «اللولة1 ٤)‏ مستمملا بهذا المعنى المام جدا ٤‏ الى القكرة 
انغائلة ان للجماعة السياسية صقات عامة قتجاوز الزمان واكان . وهكذ' 
فان للمدنة الاغربقية والاقطاعة القروسطية والجمهوربات المعاصرة بعضر 
السمات المشتركة . هل نمكن تعرنف هذه السمات بصورة أدق ؟ من 
الواضح أن كل تعرىف برد الدولة الى ماهية او الى ثيء ازلي وراسع 
برد »› قي الوقت نفسه » سرورة النمو والتفير التاربخي الى نوع من 
لعبة غر متماسكة الغوام . فيجب البحث ٠‏ أذن » عن التعر نف الحصيف 
في سحل الفمل بالاحرى . ان الدولة »> من حيث هي ظاهرة عمرمية وكما 
بين التاريخ » نوع من القعالية او العملية يفرض نفه على الإنسان 
كضرورة . والوجوه الابتة لهذه الفعالية هي التالية على ما بده . فهي 
تخلق › اولا ¿ علاقة مستقرة بين الكائنات البشرية وبين الخرات التر. 
تملكها » وبعباره اخرى تخلق وحده بين الكائنات البشربه أو مجتمما 
بأكثر ماني هذا المصطلح بدائية . فغائية الدولة اساسية اذن . وهذه 
القعالية تقترض + ثانيا» شكلا حكوميا ‏ علاقات امرة وطاعة بين الكائنات 
الشرية ء وبالتالي تسلللا دون ان تكون هذه الخاصة الاخرة ضرورية . 
واخرا » فان الفعالية التي تنشيء الدولة وتدعمها حصرية وخصوصية 
دائما : فهي تو كد ذاتها بمعارضتها فعالية من ليوأ هم اعضاء في الجماعة 
المعنية . 

ان هذا التمر ف للدولة بو صمها كلية حصربة من حاكمين ومحكو مين 
تقيم علاقات منظمة بين الشر والاشياء > هذا التعريشف لا نلعي انه 
نقدم شيا آخر خلاف الخصائص الدنيا للدولة من حيث هي نوع خاص 
دن الفعالية الشربة ٠‏ وهو برد آألى خاطضة تقابل بخدا احدث للدولة . 
عدر ما تتؤخه هذه الفعالية الى غابات + فلن ذلك بطرح ٠٠١‏ باليضرورة 
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قضية صحة الاغراض التي تسمى أليها والوسائل التي تتعملها . 
هل النظام الاجتماعي الذي تحعقه جيد ؟ هل صورة الحكومة مناسية ؟ 
هل تجرى العلاقات مع خارج الجمامة بصورة مرضية ؟ والدولة من هذه 
الزاوية » ليست ضرورة تفرض نتفسها على الانسان » صورة عمل يجب 
أن شخرط فيه مهما حدث » فقط » بل هي › أبضا » مسالة ثابتة » 
مسآلة حق . فالدولة لا تقتضي نضالا من أجل احلال النظام محل الفو ضى 
ففط » بل تقتضي أيضاأ » نخالا من أحل ارساء نظام صحيح »؛ حععي 
وعادل بدلا من نظام خاطيء » غائم واستدادي . 


ويمكن ان نعد مؤّلفات النظربة السياسية » سواء كانت لافلاطون أم 
ارسطو ام هويز ام هيغل » محاولات اتعريف الدولة كما بجب أن تكون 
من وجهة نظر النطق الخاص بالؤلف . وكثير من هذه الولفات ميرت 
الدولة عن نماذج التجمع البشرية الاخرى التي غالبا ما حجبتها او 
کفتها ې مجری التاریج.ویمیز ار طو » في « السياسة ‏ > بين الصورة 
النموذجيةه لحكومةه جماعه وصورة بيت اسرة . وكذلك » قان الجماعة 
السياسية لا تؤلف بالسبة للوك » في القرن الابع عشر » توسع 
الاسرة » والسلطة السياسية ليست من طبيمة ابوبة . وقد جرى » منف 
الإصلاح ؛ التمييز بين الجماعة السياسية والجماعة الدينية أو الروحية. 


وقد حاول هوبز » مثلا » أن بين أن السلطة الكهنوتية ليست › في 
ذأتها » من طبيعة سياسية . فهي ليست صورة حكومة او أمرة او قسر > 
بل هي صورة ترلية واقناع ٠‏ ولا نمکن للطة كهنوتية ان تطالے 
باولوية على الدولة . ولكن افعال الدولة هي التي اكتسبت » بواسطتها › 
كائنات بشربة من جانب الدولة » بل غدا شبكة من التفاعلات والمبادلات 
شكلها افراد يضعون موضع العمل حقهم في السعي الى تلبية حاجاتهم 
الخاصة » كل منهم بطرقته . وكان هيفل »› في « مبلدىء فلفة الحق» 


۳.0 قاموس الغکر م۲ 


وبمكن ان تعد دول القرن العشرين الشمولة محاولة رفض لهذه 
التميبزات . فقد اعد دمج المحتمم » بو صفه جملة من الفعالياب التلقائبة 
فېالدو لة؛ وهذه الأخرة تابعة لحزب بمكن أن لشبهه بحر كة دينية ورئيها 
اب من نوع ما( راأجع الشمولية ) . 


وقد جرى السعي › في عهد أحدث ١‏ الى تعرف الدولة بطر قة اضيق 
مما جرى في النظرية السياسية الكلاسيكية . فهناك اشخاص عديدون 
بعدونها جهاز حكم بتمتع باحتكار القر أو ٤‏ كما بول فير »› ب « احتكار 
الاستعمال المشروع للقوة » فالفرق ضئيل > في هفه الشروط »> بين 
(لدولة والاستبدادية . 

وبربط هذا الاتجاه بتيارات معاصرة متنوعة . فهو برتبط بامنهجية 
الوضعية التي ترى أن العلم الحقيقي المجتمع يجب ان يمتنع من كل حكم 
وعن كل ميتافيزباء وان لا هتم بيقر الوقائع . وهو يلجم » ايضا »> عن 
علم الاجتماع عامة > وهو العلم المرتبط بالوضعية والذي غالبا ما بعد 
المؤسسات العامة ادوات في ابدي الطبقات الاجتماعية . واخرا ›» قان 
الملركمية ترى ان الدولة ظاهرة افتقالية وزائدة للمجتمع المقسوم الى 
طبقات مكرسة الزوال عندما تلفى الطبقات في الشيوعية. والدولة»qالندية‏ 
نلينين » جهاز قهر تستعمله طبغة للسبطرة على اخرى »> وقد شكل 
هذا التصور نقطة فصل اساسية بين اقباعه والديمقراطيين الاشتراكبين 
في الانظمة غر الشرعية . واخرا » فان الليبرالبة الراديكالبة ترى › 
مع هابك مثلا »> ان الدولة القرية تمترض معفوبة المجتمع واله بجحب 
قصر ميدان فعالية الدولة على الحد الادنى . وقد وجد » على الدوام » 
تجاه مضاد الدولة داخل الليبرالية . 


ونمكن أن نتساءل عما اذا كانت هذه التحللات المختلفة تصف 
الدولة بوصفها نسخة ثابتة للمحتمع > موجهة ومعادة القولبة بالافكار 
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الروسية قد حاولت » خلال المقود الاخرة » تجاوز اطروحة ليشين 
الاختزالية جدا وصياغة تيل اكثر بنائية . 


وبا لمقابل »> برى بعض المؤرخين ان الدولة ظاهرة حديشة > 
نموذحجيا » ولدت مع النوضة والاصلاح . وهم يرون أن استعمال هذا 
املصطلح اكل نماذج الانظلمة السياسية يعني خلق التباس حول نمو 
التاريخ . ومن الصحيح أن مصطلح الدولة قد دل من الناحية 
الاشنقاقية » تدربجيا » بين القرن الرانع عشر ونهابة القرن الابع 
عشر » على الكيان الياسى عامة . ولكن التصور الحديث الدولة 
١‏ شتصر على الاساس الإاشتقاقي ء فقط »> بل شر + أبضا » بكون 
فكرة الدولة قد ظهرت ء في‌الوقت نقسه » مع فكرة السيادة . قالدولة 
عر ذات الادة ليست دولة حقا . واذا اخذنا تعرنف بودان وهوز 
للميادة » قيحب Uu‏ من أجل وحود دولة ء أن بكون هناد شخص أو 
رهط يملك الحق 'لذى لا نازع واللطة في اتخاذ القرار في الحالات 
القصوى . وبجب أن بكون هفا الجهاز العام فادرا على تقربر مصرره. 
فيحب أن کون مو حدا ون لا کون تاعا لقرار آخر ف حالة الإزمة . 
وتقتضي السبااة تمربفا دقيقا لحدود الخاص والعام »> وللحدود بين 
مختلف الكيانات السياسية . 


وقد شهد النور ٤‏ بصورة مرافغة لفكرة الحربة ‏ روقابلها جزئيا _ 
تيار آخر بنزع » هو ايضا » الى ان بجمل من الدولة ظاهرة حديثة . 
وهذا التيار بوسع الفكرة التي تقول ان شكل الحكومة داخل كيان 
سياسي ما يقرو من جانب الشعب والامة » من حيث هما كيان فريد . 
وهذه فكرة استمادتها الورتان الامريكية والفرنسية باعطائهما صفة 
تمثيلية للمؤسسات العامة وبتوسيمهما الفكرة العاللة أن احدى العابات 
الرئيسية لهذه امسات تقوم على ضمان حقوق المواطنين . وهكؤا 
بمكن أن نمرف الدولة بوصفها التمثيل الؤسسي لارادة الشعب الفي 
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و ماده المجموع وحقوق الاإطر اف ۰ 


ولا تتناقص الفكرة القائلة ان الدولة ظاهرة حديثة نوعيا »> 
بالضرورة » مع الاقكار الموسعة سابقا . الا ان الفبن بستعملون الكلمة 
بهذ' المعنى الضيق بيجب أن وافقوا على أنه لا توجد » على الرغم من 
التغرات في مناهب السيادة » قطيعة حقيقية . فالدواة كظامرة عمومية 
والدولة كظاهرة حدثة والدولة كفكرة فلسفية محاولات متكاملة لصياغة 
مفهومية لاحد الابعاد الاساسية الوجود الانساني . 


دولة الرعاية 


بدل هذا المصطلح على مجموعة من السياسة الاجتماعية التي 
تتهدف تعديم خدمات اولية كالصحة والترببة بمو حب الحاحات »› 
وبصورة مجانية عادة » بواسطة التموبلات العامة . وهو ندل جانا ) 
بصورة اشد غموضا » على مبادين مثل التأمين الاجتماعي الذي شوم 
على مبدا اكتتاب الزامي بعاد دفعه على صورة ممونات . وقد ظهر هذا 
التعبير في الاربعينات من هذا القرن » في فترة كان ٤‏ فيها › دورالحكومة 
في هذا ايدان في توسع سربنع . 


ووجود صورة ما من دولة الرعابة أمر مسلم به » اليوم »> من 
جانب جملة التيارات السياسية باستثناء انصار الحربة الطلقة 
( اللببراليين الراديكاليين ) الذين بعارضونها لانها تمثل » في نظرهم › 
انتهاكا لحقوق المزمين بالاكتتاب من اجل تمويلها . والهدف الرئيسي 
توزیع حيال الغففراء يرجح مزندا من المساوأة . هذان الىد تلان مكسالن» 
الديمقراطية . 
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الديالكتيكية 


بدل هذا المصطلح » في الاصل » على منهج في المحاكمة مكملالمنطق 
الصوري . فالمنهج الدبالكتيكي » في محاورات سعراط مثلا : بعوم على 
دحض لختلف الاطروحات »› على التوالي»ببيان كونها تؤدي الى تناقضات 
منطقية الى ان لابقى سوى اطروحة واحدة . والدبالكتيكية » كفكرة 
سياسية » مدلول هام بسبب طربقة استعمالها من جانب هيغل 
وماركس . فالدبالكتيكية » بالنسبة لهيغل » محاولة لبلوغ الحقيقةببدء 
التحليل يمفهوم بدالي تسيا »> الاطروحة ؛› لتبين » بعد ذلك » أنه 
بستلزم نقيضه » الطبافق > ومن وضع هاتين الفكرتين المحناقضتين الى 
جانب بعضهما بنبثق تصور جديد اصح . وتتكرر السرورة الى أن 
نصل الى مفهوم مناسب تماما . ویری هيقل ٤»‏ بسبب مثالیته » أن‌هذه 
البنية الفكربة هي بنية الواقع . والتاريخ بتبع نمط تطور دبالكتيكي. 
فالدولة مؤاسسة معقدة » مكولة من تر كيب عناصر متناقضة في مختلف 
مستو بات الحياة الاجتماعية . 


وبری مار کس انه اعاد ۵ وضع منهج همل الدبالکتیکي على غدميه»» 
ولكن الطريعة التي فعمل بها ذلك تبقى موضع اخذ ورد »۲ 
فالدبالكتيكية التارخ تقع في الواقع المادي . وفي حين كانت علاقات 
التناقض تجد › بالنة لهيغل » أساسها في الممارسات البشربة » فان 
الإنتاحة وعلاقات الانتاج ف بعض برعهات التار نح } راجع امار تة )ء 
وبری ما ركس ان منهج تحليله ديالكتيكي بقدر ما تكون للمفاهيمالمستمملة 


و لكن ؛ في حين بصعب الفصل بين فكر هيفل ومساره الد بالكتيكي» 
فان أهم 'طروحات ماركس تتحمل مثل هذا الفصل بما بكفي من اليسر 
الى حد يمكن » معه » التسناؤل عما اذا كان فكره دبالكتيكيا حغا بالمعنى 
العميق للكلمة . 
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فيلسوف فرنسي لم بكتب أي مؤلف منهجي في النظربة السياسية. 
ومو افاته التي تعالج السياسة غالا ما قدمت على صورة حوار يبصعب» 
فيه » تحدند القناعات الحميمة الولف . الآ أن مراسلات ديدرو 
ومختلف الدراسات التي نشرت في هذه السنوات ألاخرة تمع باعادة 
رسم تطور فکره بموجب خبرته واحداث عصره . 


وبیدو آن ددرو کان » يي شبابه ٤‏ من الامیل فرنسیس یکو 
على الصميد السياسي كما على الصعيد الفلسفي . فالموسوعة »› وهي 
مؤلف ديدرو الرئيسي » مهداة الى العلم . ان غزو الطبيعة بفضل البحث 
'إخطط و'لاختباري الحماعي سيتيح تحسين حياة الإنسان . ويجب أن 
تكون هناك حكومة قوبة ومركزبة لتشغيل هقا البرنامج . وتسمى هذه 
السياسة » عامة » « الاستبدادية المستنرة » > ولكن هذا المصطلح غر 
مناسب حقا لان ديدرو يمن بالحرية الفردية أكثر من فولتر »> أيضا› 
ولا نعتقد أن هذه الاخيرة تضيع »> بالضرورة » في حكم مطلق . الإا أنه 
واقق ؛ فې فتره ما» مړرسبيه دولارىغبر الذې کان بدعو الى نظام 
خبراء كلي القوة لا تقوم » فيه »> حاحة الى السياسة . 


ونمط تفكر ديدرو دبالكتيكي . فهو بفدم حجة ثم يدحضها . و 
بتمنى ٠‏ على غرار فولتير ومعظم الموسوعيين »› ان يصح فيلسوفا على 
مقربة من ملك قوى من أجل السيطرة على ذهن ملك تكون له القدرة 
على السيطرة على مملكة . ولكن ديدرو رفض هذه الوظيفة حين عر ضت 
عليه . فكاقرين الكسره التي قرأت مرلفاته دعته الى سان بطر سرج 
متمنية أن تصحها قي سياستها الآاصلاحية > فأرسل مرسيه 
دولار شیر مكانه . وعندما نجحت الامبرطورة » أخرأ » في استقدامه » 
بذل جهده لاقناعها بالتخلي عن حكمها المطلق وانشاء برلان . 
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وقد نسي ديدرو ») امام مستدة مسانيرة ) قناعاته البيكونية وكتب» 
من اجل کاترین)ابحاتا ومذ کرات کانت افکارها صدی لاقکار مونتسکیو . 
فالحربة › انمن الخرات › تتوقف » كما يفول » على توازن اللطات . 
وبجب على اللك أن بحتفظ دالما بهيلة تشريعية لتجنب وقوع التنفيذ. 
أن لم يراقب » في الاستبدادية . وقد اصفت اليه كاترين بدعابة ولكنها 
رفضت نصائحه . وقال لها ددرو إن الامبرطوربة الروسية منالتخلف 
بحيث لا تجحدبها أاقلاسفة . فيجب تحديث روسياء٤أولا‏ » قل الانخراط 
مع فلاسغفة . 

وعاد ديدرو الى فرنسا بأفكار اثر بساربة من معظم الموسوعيين 
الآاخرين . فهو لا بشارك فولتر احترامه للحق الطيعي في اللكية . لعد 
کان ديدرو قفرا . وكان بتعاطف تعاطفا كبرا جدا مع العمال . وقد 
عارض سياسة حرية العمل الفيزيوقراطية » لان الغاء المراقبة على 
تجار الحبوب تجعل الحياة 'غلى بالنسبة للطبقات الفقيرة . وهاجم 
بعنف السياستين الامبربالية والاستعماربة للحكومات الاوروبية . وهو 
برى أن حضارة « المتوحشين النبلاء » على بكثير ‏ من الحضسارة 
المسيحية التي بريد الامبرباليون نشرها بينهم وان الاوروبيين مخطون 
حين بريدون فرض سيطرتهم ووجودهم الاجنبي على جماعات لها الحق 
قي الاستقلال . وهكذا بتفصل ديدرو عن الراي السائد في عصر الانوار 
والذي بقول ان الحضارة الآوروبية المتغدمة تسهم في الانتصار النهائي 
اعم بانتشارها في ارجاء العالم المتخافة . وديدرو الذي كان الكثر .. 
تصوراته السياسية _ او غرها _ متقدما على زمانه بحتل مكانة اصبلة 
بين فلاسفة فرن الانوار . 


ديكتاتوربة الروليتاريا 


بستعمل مارك هذا الفهوم » أحيانا » ولكن لينين هو الذىروسمه 
بر جوعه الى الفترة التي تأتي » مباشرة » بعد الثورة البروليتارية والتي 
تستخدم > خلالها الطبفة الماملة سلطة الدولة لالغاء الطبقة الراسمالبة 
وخلق نظام اشتراكي ( راحع الماركسية ) . 


إ۳ س 


الدبمقراطة 


بالشعب ك0ص06 . وشر هذا المصطلح ؛ في اللغة الدارجة » الى 
الحكومة الشمية أو الى اليادة الشعية » الى الحكومة التمثيلية 'و 


وکان التصنيف الكلاسيكي بميز » في السابق » بين حكومة شخصس 
واحد ( اللكبة ) وحكومة بضعة افراد ( الارستفراطية ) وحكومة آفراد 
عديدين ( الديمقراطية ) . وكانت الديمقراطية تعد > احيانا »> شسكلا 
اصطلاحيا للحكومة الشعبية » وأحيانا اخرى شكلا فاسدا » وذلك في 
التصنيف الذي كان بقدم الطغيان بوصفه الشكل الفاسد الملكية > 
والاوليفارشية بوصفها الشكل الفاسد للارستفراطية »› وألفو ضى و صفها 
الشكل الفاسد للحكم بالشعب . 


وبرتاب سقراط » وهو فيلسوقف ارستقراطي »› وارسطو + وهو 
من انصار الحكومة المختلطة › بالديمقراطية الخالصة التي غالا ما كانت 
تقابل بالانظمة المختلطة ( التي تتضمن عناصر ملكية وارستقراطية 
ودىمفراطية ) التي تميز اليونان الكلاسيكية وروما الجمهوربة . وغالا 
ما لم نفتصر الامر على الربط بين الدنمقراطية وحكومة الشعب + بل 
جرى تجاوز ذلك ألى الربط بينها وبين عهد الدهماء والرعاع لان هناك» 
في عدادهم ٠‏ فعراء وغر ملاكين . وافلاطون بربط بينها وبين اخضاع 
العقل للهوى وبقارنها › بازدراء > بمثله الإعلى > مشثل الحكومةالفلسفية 
في عهد «الجمهوربة».وبحذر ارسطو » في كتابه « السياسة » » من 
التأثر الباعث على الاضطراب لضروب عدم المساواة القوية بين الاغنياء 
والففراء + ويمائل بينها وبين عدم الاعتدال وبعدها ‏ على صورة 
الأو ليغارشية _ مصدر عدم استقرار وتهور سياني . 


— ۴1۲ 


ان نمط الحكومة الذى سبثق من العالم القديم + في كتابات فلاطون 
وارسطو وبوليب وشيشرون والغقديس اوغسطين ؛ هو حكومة الل 
الاعلى لدستور مختلط بخضع »> فيه » الفادة للفضيلة أو الفانون > أو 
بخضع بعضهم لبعضهم الآخر بفضل نظام ضبط متادل . وهذا المثل 
الاعلى بضع حكومة الفضيلة أو الفانون فوق حكومة البشر . فيمكن 
الملوك الذين برشدهم التحديد الذاتي ويحكمهم القانون أن يكونوا 
أاصحاب فضيلة . والمجالس الدبمقراطية والارستقراطية امحردة سن 
الاإعتدال والعقل بمكن أن تدو فاسدة . وهكذا › فان فلاسغة برتبطون 
بالتقليد الحدبث السياسي الذي ظهر في عصر النهضة »› مثل ما كياقيلي 
في « الخطابات » ومونتسكيو في « روح الشرائع ١‏ »+ يرون ان الديمقراطية 
شكل خالص اللحكم لا نمكن أنيدمج » دون خطر » في نظام حكومي الا 
كعنحصر من الدستور الجمهوري المختلط . وروسو نقه » وهر أحد 
أكبر أوائل المنظرين المحدثين للديمقراطية »> بميز الميادة الدىمقراطية 
( المسؤولة عن ائشاء القانون الاساسي ) والحكومة الديمقراطبة 
( المسؤولة عن التنفيف اليومي للفانون ) . وهو بنادي بالأولى » ولكنه 
برى أن الثانية مستحبلة ‏ فهي نظام بناسب اللاتكة اكثر مما اسب 
الشر . 

ويقاتل المشل الديمقراطي الاعلى الذي تجسده نظربة المقد 
الاجتماعي الحدبثة الديكتاتورية التقليدبة وحق الموك الالهي . 
اصل الصورة الجديدة للمشرعية السياسية التي بنظر الى الدولة م 
گیا > کمخلوق صنعي الانان ولیس » بعد » كيان سياسي عضوي 
وتاربخي .وتؤكد نظرية العقد الاجتماعي ان المصدر الاخر لللطة 
الحكومية بأتي من الافراد المزودين بالحربة الطبيمية والحقوقالطيعية 
وتطرح اسس الحكومة الديمقراطية المقبلة وترفض > نهائيا > الفكرة 
القائلة ان حكومة اللك تستمد شرعيتها من حق طبيمي وغير قابل 
للمساءلة » لهي آو ورائي . 


— ۱۳ 


وعد أصبحت الديمقراطية » في أحدث تحداتها التالي للقرن 
الثامن عشر » مميارا اساسيا لتقويم الانظمة السياسية اكثر منها شكل 
نظام من حيث هو كذلك . وقد ركزت النظرية والمارسة الديمفراطيتان 
على اتساع حق التصوبت ‏ على اعتار ان الاقتراع العام هو شرط 
السلواة الطبيمية بين الكائنات البشرية بموجب تراث تقليد العقد 
الاجتماعي . فاليادة الشعبية » وهي نتيجة التجمع المدني بععد > 
لم قضمن انتخابات شعبية » والمساواة النظربة بين كل الواطنين امام 
القانون لم تضمن » كذلك » انتماء الجمبع الى رهط المواطنين ( بالنسبة 
لفير اللاكين في انكلتر؟ القرن الثامن عشر ٠‏ بالنسبة للهنود والسود قي 
الولابات المتحدة لامد طوبل »> وبالنسبة للنساء في العالم أجمع مثلا ) . 


ونعد انتصار الاقتراع العام ق الغرب ٤‏ بين عام ۸ ونهابة القرن 
التاسع مشر > ارتبطت النظربة والممارسة الديمقراطيتان بمسائلالبناء 
الديمفراطي للامم التي تولد مع زوال الاستممار . فتعاد صياغة تاک د 
الاستقلال مارات الديمفراطيةه + وذلكت بممائلة الدىمقراطة بحق 
تفربر المصر الحماعي وليس بحكومة الشعب . وعند فلك » فان الدول 
لالنجديدة تعلن عن تفسها ديمقراطية حتى حين لا تكون حكوماتها 
دىمفراطسهة . 


وبصورة موازية لذلكء بتطور النقاش حول الديمقراطية ولا بنصب 
على مسائل سياسية فقط » بل ينصب + بصورة متزابدة ء علىالمسائل 
الاجتماعية ‏ الإختصاديه للانتاج والتوزيع واللكية والطقات 
والعلاقات بين المساواة الشكلية والقانونية والديمقراطية السياسية > 
من جهة » وانظمة الانتاج "لاقتصادي والتوزيع > من جهة "أخرى ٠‏ تسود 
امثاقشات المقلية والياسية . فالديمقراطيات الشعبية تقيم شرعيتها 
الديمقراطية على اساس اقتصادى مبرزة نمطها في التوزيع المتساوي 
لكيه راس الال والانتاج وني ضمان العمل والتخطبط . ولكنها تر فض 
نظام الإحزاب التعددة والنظام "لبر لاني الذي عو نمط الديمقراطيات 
الغربية ولا تضمن حقوقا سياسية . ما الديمقراطيات الغربية التي 
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تستعمل لغة سياسية قانونية وتقليدية » فهي تلح على قيمة الحقوق 
الانتخابية والمدنيه وعلى فيمة الحرية الشكليهة واللاواه انلتين تؤسسان 
۲لنظام الإاجتماعي . ولا تربط الديمفراطية ‏ عامة » بالاقتصاد الا بقدر 
ما تعاين حربة السوق الإقتصادية الخاصة بحربة نظام افتصادى 
سياسي » كما بفعل مولغون مثل ميلتون فريدمان او فريدريش هايك. 


لقد كان مدلول الديمقراطية ؛ أذن + موضع مساجلة منذ ظهوره 
في اثينا حتى اليوم حيث قسيطر الناقشات بين الثرق والغرب + 
الشمال والجنوب . وقد طبع هذا المدلول > دانما » بالازدواجية 
والاجلات . وتدور المناقشات الاندولوحة المعاصرة حول عدد من 
الاستلة » وهذه أمثلة عنها : 


من بحکم ۴ : برتبط هذا السؤال بنظربات الطبيمة البشربة 
والمواطنة . 


ضهن اية حدود وفي آي ميدان ؟ ٠‏ هذا السؤال مرتبط بالطابع 
المحدود آو غير المحدود ( ألشمولي ) للحكومة وباتاع مجال القواعد 
الد بمقراطية . 


والجماعة أو » بصورة أعم ) بين الحربة ( الحقوق الغردية ) والمساواة 
( المدالة الاجتماعبة ) . 


بوسائل مباشرة ام غر مباشرة ۴ ٠‏ وبعبارة اخرى ؟ بالحكومة 
الشعبية المباشرة آم بيؤسات تمثلة ؟ باي تار في نظر باتالمعلاقات 
بين النخبة والجماهي ؟ 
نابة شروط وضمن اية ضروب قسر ؟ : انها مسألة الشروطااسفة 
الاجتماعية . الاقتصادية والثقافية للديمقراطية التي تشمل قضية 
البنية الطبقية للمجتمع ( ولكنها لا تقتصر عليها؛ ‏ 


— f0 — 


وقد لأحظ المنظرون منف زمن طوبل » العلاقة بين الموقف حيال 
الديمقراطية والتصورات المختلفة الطبيمة البشربة . ١ن‏ الديمقراطيين 
تعتقدون ان البشر بملكون القدرة على الحكم الذااتي أو بستطيعون 
اكتسابها بالتربية . أما خصومهم ؛ فانهم يرون ان البشر أدنى من أن 
بحكموا بحكمة > فيجب أن بخضموا لمناصر اخرى أعلى (الارستفراطية) 
أو بدا مجرد ‏ العقط » المدالة › القانون » الحق مثلا . وء ج. س. 
مثل وي > دوي » ذاتهما » بربان ان الديمعراطية تقتضي اخضاع 
المنصر الماطفي للمقلاني لدى المواطنين ( وهو هدف التريية الوطنية ). 
وهكذا بميز بعض! لديمقراطيين بين حكومة الواطنين وحكومة الجماهير 
( راحع المواطنة ) . 


وبهتم نقاد الديمقراطية الحاليون بكفاءة المواطنين أقل من اهتمامهم 
بمنعطق الاختيار العام الذي بثر مائل جدية في حكومة شمبية . ان 
طيعة الفبول الشعي غر ثابتة ( هل بلزم دعم بضعة أفراد» أم الاغلية» 
ام الاجماع ؟ ) . وانه لن المسي ان تقاس حدة الآراء في أنظمة مساواة 
انتخابية ( صوت لكل شخص ) . ومن قيل المغارقة أن نربد قرتيب 
تفقضيلات لا بمكن لها أن ترقتب تسلسلا بمنطق التعدي . ان هذه 
المساثل تتضمن نتائج عملية أسابيية . فالحكومة الشعية تعلي »› عامة» 
حكومة اغلبية بسيطة » ولكن مصلحة الاغلبية تلف »> كما لاحظ روسوء 
مصلحة شطر واسم أكثر مما تمثل مصااح المجموع . ققد لا تقابل 
مصلحة المحموع _ التي سميها روسو آرادة الجميع ‏ الارادة الماممة 
او الصالح العام . وبتعابر حديثة »> ليست المصلحة العامة › الزاميا › 
مجموع المصالح الخاصة ( راجع امصلحة ) وبالقابل »¢ فان بعض علماء 
اجتماع ما بعد الحرب بمتقدون ان فكرة الصالح العام اسطورة »وخاصة 
في ديمقراطية تمثيلية تخلق »› فيها » سياسات المجموعات محتمها 
تعددبا » متعدد المراكز ( رأجم التعددية ) 


وقد تؤدي الديمقراطية الى حكومة الفعالين والمعنيين ( كما 
اقترحت حنة ارندت ) أو » على العكس من ذلك » الى حكومة كل 
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المعنيين بالحكومة » الخاملين وغر الاكفاء مثل المتعلمين وذوي الروح 
المدنية . وقد تحاول اخذ حدة التفضفيلات في حسبانها بفضل مؤسات 
تخفف التاثير السياسي للقناعات والممالح المخلصة ( في الانتخابات 
الإولية مثلا ) ء أو قد تحد من عذه الحدة ( باقتضانها الاغلية المطغة 
الاصوات مثلا ) . ومسالة التعدي في طربقة ترقيب الافضليات أعلنت 
مسالة أساسية للدىمقراطيات الحديثة من حانب أعمال كينيث آرو 
وماتكور اولسون ومنظرين آخرين ( راجع النظربة السياسية ) . وقد 
آدی علا النموذج ˆ من الصعوبة بعض منظريى العقلانية الى أن نعتفدوا 
ان الديمقراطية تفتقر الى التماسك الداخلى حزتيا . وبلاحظ اخرون 
ان هذه المسائل تطرح بصمدد ابة سرورة أختيار عقلاني ولا تنطِق › 
اذن » على الجماعات الدبمقراطبة بالضرورة . فكل شيء بتوقف على 
المقلانية وعلى التعريف الذي بعطى لها في كل من النظريات امختلفة 
حول الطبيعة البشرية . الآ ان هتاك » بالنسة لاولئك وهولاء : صلة 
وثيقة بين الديمقراطية ونظربات الطبيعة والمقل ومصالح الانسان 
ودوأآفقعة . 


والمسالة الرئيية الثانية إلتي تشغل الديمقراطيين هي ؛ فى الوقت 
تفه » نتيجة السوال : « من نملك الالطة ؟ ١‏ واأنمكاسه . 


والامر يلور حول معرفة سمة مجال عمل حكومة ديمقراطية . 


ان أنصار الديمقراطية الذين برون أن الحكومة اداة لمحموعة من 
المواطنين القادرين على تحقيق الصالح العام » هولاء الانصار غر 
مستعدين للحد من ميدان عمل الحكومة الا بقدر ما تقتضي حاجات 
الشعب والصالح العام ذلك . آما خصوم الديمقراطية الذين برتابون 
بالحكومة الشعبية فانهم ينادون بغرض حدود دستورية عليها . فيترك » 
بالحد من مجال عمل الحكومة › ميلان خاص واسع تصان » قبه٤الحربة‏ 
واللكية والضمير . والا »> فنحن معرضون لتهديد الشمولية بالفاء كل 
الحدود بين الحكومة والمحتمع . 


— ۷ 


والسؤال الثالث مرتبط بكون‌الليبراليين والديمقراطبين بتمارضون» 
أيضا » حول غابة الحكومة الديمقراطية . فالليراليون الدستوريون 
الذين بكوتون ديمقراطيين يقدر ما بسلمون بان الحكومة بيجب أن تقابل 
القبول الشمي › هولاء رون انه ليس اللسياده من غابة الا بالنة 
مصالح الافراد الخصوصيين . ووراء وجهة النظر التعاقدية مذهالقكرة 
القائلة ان الحكومة اداة في خدمة الحربة واللكية - حقوق الغرد _ 
ل١‏ أداة في خدمة المساواة والعدالة الاجتماعية »> حماعة تؤثر في أعضائها 
حتى لو كانت » أيضا» معرفة من جانبهم . وتقوم المغارقة الديمقراطية 
على كون الحكومة » من حيث هي أداة الافراد امتجمعين في جماعة > 
قد عدت عدوة حقَوف الافراد . فقد حفر كل من حون ستيوارت ميل 
واليكسيس دوتو كفيل من طفيان الاغلبية »> وهي وجهة نظر امتد بها › 
في الغرن العشربن ٠‏ لببرأليون معادون للدبمقراطية غر المحدودة » مثز. 
اورتیغا آي غاسیت او بوبر . 


وبخشى الليبراليون طفيان الاغلبية لان السياسة الجماهيربة تبدو 
لهم خطرة . وبرد الدبمقراطيون بان الواطنين الاتعلمين والاكفياء الذين 
ممح لهم بالحكم والذبن بحترمون ضرورة التداول بعرفون كيف 
بتجنبون هذه الإخطار . فالدىمقراطية الفوبة التي تستند الى مشاركة 
ا لمواطنين « الصارمة » تتميز عن الديمقراطية الشمولية التي تكون : 
فيها » الدولة كبانا محردا + معرفا انطلاقا من مثل جماعية عليامختافة» 
كالعرق والدم والامة والحزب مثلا . 


والتمييز بين اشكال الحكم المباشر والجماعي واشكال الحكم 
التمثيلي هو الموضوع الرابع للمناقشة في المساحلات حول الدبمقراطية 
الحديئة . فقد كان يجري تصور الدبمقراطية › في بدابة تاريخها »› 
بوصفها شكل حكم ذاتي للمدينة يبشرع » فيه > المواطنون مباشرة 
وبشاركون في مجالس شمية انتخبت بالسحب المشوائي رالخدمة 
العسكرية وفي وظائف كانت مخصصة لهم . ولكن حجم امجتمعالحديث 
وتعقبده بعوقان الشكل الكلاسيكي لدبمقراطية المشاركة . واختراءع 
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المؤسسات التمثيلية حل لمدم التوافق بين الديمقراطية والمجتمع 
الجماهري ( راجع التمثيل ) . وقد انشا الدستور الجديد > بحذر . 
في الولابات المتحدة » مصاف مثل هيلة ناخبي الرئاسة ومجلس شيوخ 
بمشل الولابات لا المواطنين . والحكومات الرلانية والاحزاب المتعددة 
تولف » في اوروبا » جزءا لا بتجزا من النظام التمثيلي . ان هذا الامر 
يصون الديمقراطية في مجتمع جماهيري » ولكنه لا بخلو من تانج . 


وقترى نظربات القرن التاسع عشر النخوبة أن الترتات التمثيلية 
تهدد بتوسيع الهوهة الموجودة بين من يمارسون السلطة ومن بملكونها 
وينىف الديمفراطة . وبعتغد باريتو وموسكا ومشلز ان" لديمقراطية 
ليست »> غالبا » سوى نوع من التموبه للاتجاهات الاوليغارشيةللاطة 
وان التمثيل لا يضمن اكثر من ذلك بكثير وصول النخب الى "للطة . 
وبعرف جوزيف شومبيتر النظام الدبمعراطي كتنافس بين النخب على 
حق الحكم عن طريق انتخابات . والنقد اللانخبوي للديمقراطية لذي 
وسعه » بین آخرین غړه » بیتر باشراش ‏ بدي فلقه من روبته لی 
اي حد بسمح الال واللكية والسلطة بالتلاعب بالؤسسات لصالح 
النخب . وقد جدد مؤلفون آخرون ؛ مثل حلة ارندت وميل ٬المناقشات‏ 
حول المشالركة والجماعة مدقوعين بالحنين الى « المديتة ٠‏ الإغرشية › 
وكذلك انطلاقا من تأمل في أفكار روسو او في جماعات الخطاب‌الطيعي 
( جورجن هابرماس ) أو المشاركة المدنية والتكنولوحيات التي تسهل 
مماوسة المواطنين للسلطة . وهذا الجدال بين انصار الديمقرإطبة 
التمثيلية وديمقراطية المشاركة شر اسئلة اساسية بالنسبة لقا 
امسات الديمقراطية . وهي» ايضاء علامة قوة النظربةالديمقراطية. 


والسوال الرابع والاخر هو أحد اأقدم الاسئلة . فالسعي حار . 
منذ ارسطو ؛ لتعيين أفضل الشروط لمارسة الديمقراطية . فروسو 
برى أنه تلزم شروط خاصة ) مثل دولة صغرة بكون » قيها ٠‏ الواطنون 
على اتصال مباشر » وبساطة كرة في العلاقات الفردىة »> والماواة 
في المرتبة والثروه والتقشف في الحياة والطباع . وهفه الشروط لم 
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تجتمع الا في تعض الحتمعات ذات الححم الصعر ء كالحمهوربات‌المدنية 
والكومونات الرعوبة التي كانت موجودة في البونان القديمة او في أوروبا 
في بدابة المصر الحدىث . والدىمقراطية تندو › في مثل هذه الشروط؛ 
محتومة ولا شيء ؛ في حال انمدامها ٤د‏ مكن أن بصونها › لا مؤسسات 
ولا عقد ولا دستور . والمجتمع الجماهري يبدو » بموجب هذه المعابيرء 
مجافيا للديمقراطية مجافاة خاصة . 


وتتابع العلوم الاجتماعية المعاصرة دراسة الشروط التي تسهل 
نمو الديمقراطية . وقد حاول غبرييل الوندوسيدني فيربا » على اساس 
التجربة التاريخية المشخصة لخسس ديمقراطيات » استخلاص سللة 
من مؤشرات صيانة الديمقراطية في المجتمع الحديث اقل تضيقا من 
تلك التي طرحها روسو . ورسم سيمور مارتن ليبست صورة للرجل 
السياسي لحل د اطر نوع صن الشخصة الد تمفراطية س صورة مناظر ه 
للشخصبة التلطة التي و صفها تبودور ادورنو وهذه الو لفات ُ 
الكلاسيكية والمعاصرة ¢ تحلد صورة للد بمفرإطية نو صفها مدص لةه 
قومي نسبي ( ان لم بكن اكتفاء ذاتيا ) . واهمية هذه الموامل تعطي 


وربما كان المحيط الاجتمامي والاقتصادي اهم الشروط . فعلماء 
السبطرة الطفية ونموذجح الحكومة 4 نين أنماط الإنتاج والتوزيع 
والديمقراطية تقع في صميم الساجلة . فقد الح الديمقراطيون 
الليبراليون » من لوك الى فريدريش هايك والى ميلتون فريدمان » على 
دور الحر نة والاختمار الحر £ الد نمعراطية . وحربة السوف ألإقتصادىة 


والح ديمقراطيو ۲ ااواة 4 من روسو وحتی ته ا٠‏ ماکفر سون ۰ 
على دور المساواة والعدالة الاجتماعية في الديمقراطية »> وهم برون ان 
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الكبة العامة والخرات المشتركة انس صالحة للماواة السباسة 
والقانونية التي تستند اليها الدبمقراطية . 


ان هذه اللمحة الو جزة عن تاريخ الديمقراطية تبت تشىت » بين ما تشبته › 
ن الثل الأعلى الد بمقر اطي قى احد ارفع الثل الملا شأنا . وهو > 
ا لیر الأعلى الأكثر تمرضالممااءلة . وعلى الرغم من آنه قشل 
كر سيلة عملية لحل مسائل الصراعات الاحجتماعية والعدالة السياسية 
نهائيا » فإنه ببقى حياً بو صفه عامل تصلة للآمال الانسانية . وهو ببقى» 
فعلا » كما قال ابراهام لنكولن » « آخر امل کر ۲ي توسيم الدائرة 
التي لا بضحي › فيها » تحقيق الرخاء بالحرية الفردية والكرامصسة 
الإنلسانية . 


الد يمفقراطية الاشتراكبة 


مدلول الديمقراطية الاشتراكية معقد . فعد دار الأمر ف الأصل 
حول صورة من صور الماركسية » ولكن التعبير اتخذ »> اليوم » معنى 
مختلفاً وبحب أن نبحث عن ؟صول الديمقراطية الاشتراكية في المناقشات 
التي طبعت بطابمها الحزب الاشتراكي الالاني الذي تأاسس عام ۱۸۷٥١‏ 
على اثر اتفاق بين لاسال والماركسيين التقليدبين . وقد نقد ١‏ برنامج 
غوتا ٠‏ الذى بحدد تو جهات الحزب الجديد قدا قاميا من جانب عار كس 
في « نقد برنامج غوتا » ( ٤c ) 1۸۷٥١‏ وتفد مارک هذا بوضح جيدا 
الفروف الرئيسية بين الماركسية وما كان سيصبح الديمفراطيسة 
الاإشتراكية . ان « الرنامج » نحمل »› من وجهة نظر مارك »› أخطاء 
عدبدة بينها اثنان لهما أهمية خاصة على الصمعبد النظري . الأول تصل 
بنظربه الدولة الكامنة وراء تصور البرنامج . فهذا الرنامج يوصي بنمو 
دولة حرة قائمة على الاقتراع العام والحقوق المدنية وجيش شعبي . 
واخرا »› فإن هذه التفير ات بيجب أن تحقّق دون استممال غير الوسائل 
انسلمية . ولفت ماركس الانتاه » بداهة ء الى أن مثل وجهة النظر 
هذه تند الى تصور هيلي للدولة التي بجري تصورها كما لو كانت 
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حارج الفرى الاقتصادية والاجتماعية الموجودة في المجتمع وفوقها . 
نالدواة تدرك على انها أداة عمومية وحيادية بمكن استعمالها ء٤‏ مد 
الو صول الى سلطة الدولة » لضمان المحافظة على ضروب التقدم الرتبطة 
بالا شتراكية . ووجهة النظر هذه تمارض ٠‏ بداهة ٤‏ وجهة نظر مارك 
الذي برى ان الدولة أداة سيطرة طبقة اجتماعية وانه لا بمكن الوصول 
الى الاشتراكية الإ من خلال ثورة . 


ووجهة النظر الهامة الاخرى البرنامج التي رفضها ماركس تتصل 
بمحاولة تمرف الاشتراكية بتعبر العدالة الاجتماعية »> وهو ما شر 
اله البرنامج حك نثة عن «١‏ التوزيع العادل لثمار العمل » . أن هذه 
المغاربة تضع ٠‏ من وجهة نظر ماركس »> اسس الادية التارىخية أو 
الاشتراكبة العلمية موضع المساءلة لأنها تفترض أن القيم الأخلاقية 
كالعدالة بمكن أن تمارس. اترا حاسماً بصوزة ”مستقلة عن علاقات 
السيطرة بين الطعات . وعكذا بنمكن لحكومة دىمفراطبة اشتراكية أن 
تحفق » بالعمل السياسي » توزبعاً عادلا للانتاج : أما بالنسة لا ركس 
قإن الفيم الاخلاقية جزء من البنى الفوقية الإبديولوجية ولا تستطيع 
أن تمارس تأثرآ مستعلا قي بنى المحتمع الأساسية . 


وقد حلت نتانج الروت الديمقراطية لاشتراكية »مرلية من 
قيادي في الحزب #لد. قرا الاد شترهکي . ٠‏ و قك تام پر نتاين بمراحعة 
اساسية للتحليل الاركسي للرأسماليية > وهو ما غاد الى فكرهة 
عن ضعف يي التطيل الذي استندت اليه التنوآات . وكانت ال انيا › 
برى أن كل الطقات الاحتماعية أفادت مته ولم تفتصر فائدته على 
اا والاعضاء الفمالين الناقذين إ في الطبقة الماملة فقط . وكان 
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نمو الراسمالية يمكن أن بولد فترات ازدهار تسبي ولكن فوالد الازدهار 
هذه تعود تمورة رلسة ١‏ الى الر'أسماليين الفهم وربما »› أبضاً › 
اى نخة الروليتارا التي کانوا تخفضون من حرارتها الثورة 
بهذه الطريقة . 


ولم تقد برنشتابن النظربة الماركسية بالاستناد الى التطور 
الاقتصادي فقط . فهو بدافع عن الفكرة القائلة ان هذه النظرية لا تصف 
تطور البنى الاجتماعية . فقد كان ماركس يرى ان الراسمالية توتد » 
بقدر ما تنمو » استقطاباً للطبقات الاجتماعية : البرولتاريا 'لمضطهدة 
العا لح الغين) ٤‏ من جهة » والمستغلون (بكرها) الرأسماليو 

ن الجهة الأخرى . وبرنشتانن برى أن هذا الاستفطاب لم بحدڻ ٤‏ ¢ 
بل ٠‏ على العكسس من ذلك»ء نمامع نمو القعالبات»؛ تميز احتماعي أدق بردي 
اى تكوين طبقة وسطى , 


وكان التنٌ بإملاق اقتصادي واستقطاب احتماعي متزاند اسماس 
نظربة ماركس في الثورة . فكان يجب ان يستجر نمو هين العنصرين 
انتوترات في المجتممات الرأسمالية الى درجة بحب » معها » أن بزول 
حتما . ونما أن هذه التنوات لم تفابل » في رأي برنشتابن » التطور 
الواقعي . فيمكن التخلي عن الإلحاح على الثورة . وأكثر من ذلك » فإن 
الفشل في تعوبم التطور الواقعي بضع موضع المساءلة حق ا 
ما ركس التي تدعم هذه التنبؤات بالصفة العلمية . وبتخلى برنشتاين »> 
في نصه « هل الإشتراكية العلميسة ممكنة ؟ ۱١.١ ( ٩‏ ۲ )عن فكرة 
الاشتراكية العلمية التي كانت تعد علامة القاربة المار كسية . وهو بدافع 
عن الفكرة القائلة ان نمو الراسمالية لا بؤدى » اليا الى الاشتراكية. . 
فالاشتراكية هي » بالاحرى » مثل اعلى » وبجب على الذين تبنونها أن 
بقاتلوا اذا ارادوا لها ان تتحقق . 


ولانتقادات برنشتابن نتائج عملية واضحة الى اقصى الحدود . 
فالثورة لم تعد ضروربة ما دام الممودان النظربان اللذان كانت تستند 
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اليهما لم بعودا موجودين . وبالتالي » فإن النضال في سبيل الاشتر'كية 
:تحب آن نکون تدر نحا وان بتخذ صورة اصلاح 4 ونكدور الآمر 4 على 
الصعيد النياسي » حول محاولة اقامة ديمقراطية حقيقية . "ما على 
الصميد الاقتصادي » فقد كان الهدف هو تملك الممال لوسائل. الانتاج 
لو سائل الانتاج ف الاب شمو الکار تلات التي جعلت اللطة الاقتصادية 
و انتشارا . a o CU Rh E I kl‏ 


التاريخي . 


وتأثر نمو الأفكار الديمقراطية الأث شتراكية » في انكلترا » بمنظرىي 
« االيرالية الحديدة » » مثل .هونهاوس ووالاس . 


ففي « دراسات فابيانية » )۱۸۸١(‏ بعراض والاس أهدافه السياسية 
على انها محاولة ديمقراطية احتماعية كما بربط هوبهاوس » يي « التطور 
الاحتماعي والنظربة السياسية )1١۹١١( ١‏ » بين الليبرالية والدبمقراطية 
الاحتماعية . وفي حين كان هدف الليبرالية القديمة إلغاء ضروب القسر 
والتحديدات »› لا سيما في الحلفة التحاربة والمحتمع الدني ؛ فإن 
« الليبرالية الحديدة » تنشغل بتحعيق عدالة اجتماعية أكر وبتوزيع 
لخر ات الا فتصادبة اکثر قابلىة لضمان اکر در من الحر نة للفر د ¢ 
على اعتبار أن الحربة تفر بمعناها الانجابي وليس بمعناها السلي 
فغط . وقد اعتبر تدخل الدولة في الاقتصاد وسيلة تحفيق هذا 
الغرض . وتوحد » ضمن هذا المفياس › علاقات بين تحرفة شخص 
مئل بردشتاین والليمرالية الجد بدة من حيث آن کلتيهما تربان في الدولة 
والاملاحات السياسية الاداة التي تعمل » ضمن اطار ساسة مناسة» 
على تحقيق أهدافهما الاجتماعية » وهذه الأعداف تثتق › هي نتفها› 
من مفاربة ضهن حدود احتماعيهة ۰ وې الداآبة ُ لم نکن الفاببانيون 
ولا سيما الإخوان ويز » برون آن وجود احزاب اشتراكية أمر ضروري»› 
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وبشكل خاص دعم الاتحاهات التقدمية ف الحزب الليبرالي بحيث تتحفق 
الاشتراكة من خلال سرورة تراكمية لو للاملاحات الإاحتماعية 
( راجع الفابيانية ) . وهكذا > فإن تحقيق الاث شتراكة لا نتفي فطيمة 
فجائية مع الراسمالية . وقد اسهم النمو التوازي لكل من الفابيائية 
و « الليبرالية الجديدة » في انضاج تصور غر ماركسي للا شتراكية في 
الملكة المتحدة . 


وقي نهابة الثلائينات تلقى التصور الديمقراطي الاشتراكي دعما 
نظربا هاما مع نثر كتاب كينز «النظربة العامة للعمالة والفانده والنعد» 
۱۹۴١ (‏ ) . وعلى الرغم من أن كنز + نقه »› اقرب الى « الحزب 
الببرالي » » فإن محاكمته استعیيدت من حالب الد يمقر اطيين 

شتراكيين مثل دورين في ١‏ سياسة الاشتراكية الديمقراطية * .٠١٤١(‏ 
للمحتمع الر' سمالي . فتفنبات کینز تدو فادره على حل تثناقضات 
اعمج الراسمالي ذا انتخت + فقعلا 4 حکو مه قادرة على وقعها 
موصع الممل ۰ وکانت محاكمة جاي من القوة بحيث نجححت في اقناع 
عميا اانظرين قا ا ااا ا ی ا عن 
پرنامج من اجل التقدم ۲۱۹٤۰ ( ٩‏ . 


ونشكل كتاب « الثورة الادارىة ۴ ( ۱۹)0۱ ) ترکیا راء حيمس 
بورنهام التي اسهمت في صعود الاشتراكية الديمقراطية منذ النصف 
الثاني من الثلاثينات حتى نهاية العقد . فكثرون › فعلا > هم الذين 
راوا فيه وضعاً غير مباشر لوجهة النظر الماركية موضم الماءلة بقدر 
ما بلح بورنهام على الطلاق المتزايد بين اللكية والضبط في المشروعات 
انراسمالية . 


ونعل ا الحرب المالممة الشانية 4 شهد الدىمفراطيون الد شتراکون 
لا سيما في الملكة المتحدة رالانا » تفوذهم زايد داخل اليسار . وو 


fo — 


عام ١٢‏ تخلى الحزب الدمقراطي الاشتراكي الالماني عن 
مرتقكزاته الا ركسية وتتنى النادىء الدىمقراطية الأشتراكيهة اا 
وكذلك توجه حزب العمال الانكليزي » بقيادة هيو غتسكيل ٠‏ بصورة 
متزابدة في ممارسته على الاقل ٠‏ نحو الافكار الديمقراطية الاشتراكية : 
لا سيما فيما بتعلق: بمسألتي المساواة والعدالة الاجتماعية . وقد أسهم 
هنذا التطور كتاب كروسلاند « مستفل الاشتراكية )» ( ٠١۹۵٩‏ ؛ 
وکتاب دوغلاس حاي « الأشتراكه والمحتەمم الحديد » ( U) ۱١۹۲‏ . 
وىقدر كروسلاند ٤‏ ضمن خط برنشتابن ٤‏ أن تقنيات الاداره والفعالبة 
الاقتصادىة الكينزبة التي تبنتها“الحكومة السعمالية بين عامي ٠١٤١‏ 
و ٠۹١١‏ والمحافظون بعد ذلك تحل عددا من المساتل اللازمة للرأسمالية. 
فملكية وسائل 'لانتاج اقل تركيزآ وضطط الآدارة أصبح بين ابدي 
مديرين محترفين وتنامت سلطات اللقابات . وقد ببلت سنوات ما بعد 

ب لكل انان كيف بمكن للطة الدولة أن تستخدم للمصلحة 
العامة . فالمملكة المتحدة لم تعد مجتمعاً رأسمالياً باممتى الذى فهمه 
مار کس . ونحب على الاشتر أكية الدىمقراطية أن تبحث عن إلهامها في 
افكار العدالة والمساواة ونشر ااسلطة . والمساواة هي أولى هذه القيم 
باانسهة لکروسلاند . 

ونحب آن تحقق تزاسد الماواة مضل استخدام وسبلتين 
اساسیتن ٠‏ الأولى والاآعم هي التنمية الاقتصادىة . فكروسلاند برى 
ان تحقبق مقد'ر اکر من المساواه في المجتمعات الديمفراطية مع الحد 
الأدنى من التوترات الاجتماعية قتضي أن تتم عملية تحّيق المساواة 
على مستوى مرتفع وليس بخفض لستوى حباة كل فرد الى اضعف 
مستوى للحياة . فأرباح التنمية تسمح بالمحافظة على مستوى حياة 
اكثر الناس يسرآ وبتحسين مستوى حياة اقلهم حظوة . والتحوبل 
انديمفراطي للتعليم هو ء٠‏ بالنسبة لكروسلاند » المامل الأساسي الثاني 
في نمو المساواة . فيجب على هذا التحوبل أن سمح بتوسيع فرص 
المعارف لكل فرد » كما بنجب » في الوقت نقسه » ان يزيد فر ص الاتصال 
بين مختلف الطبقات الاجتنماعية بدمجها في بيئة تربوبة واحدة . 


— ۴٢١ 


وعلی الرغم من جهود کروسلاند وجاي ۽ فون قا ابي آ من جز 
الحلافات حادة جداً ف نهابة السعينات وأدت > عام ۹۸ ۰ "ی 


تأسيس الحزب الدبمقراطي الاشتراكي . 


وعلى الرغم ص أنه لا بوجد ١‏ الوم ء معادل لكتاب كروسلاند 
«مستقبل الاشتراكية» » فإن كتباً عديدة كتبت من جانب الديمقراطيين 
الاشتراكيين الحاليين. وهكذاء فإن كتابدافيد أوين «مواحهة المستقبل» 
٤ ) 1۹۸1 (‏ ملا > يدمح المغارية التقليدية بمقاربة بحدود الاقتصاد 
الختلط واعادة توزيع الثروات . وبجرى الإلحاح ٠‏ اليوم » على أهمية 
اللامركزية الصناعية والسياسية » في حين لم يكن الامر كذلك في 
الخمسينات والستنات . 


ويبين تاريخ الديمقراطية الاشتراكية أن الأيدبولوجيات السياسية 
لا تنصاع لتعرنفات ضععة . فربما كنا نحتاج > من اجل تحليل السار 
الاشترأكي ٠‏ الى تمبز ثلائي بين الماركسية والاشتراكة الدىمقراطة 
والدىمعراطبة الاشتراكية . فاماركية تقتضي قول المادية التارنخية 
والطابع المحدود لامكانيات التغيير السياني في اطار الرأسمالة . 
وبشارك الاشتراكون الديمعراطيون الماركسيين قناعتهم بأن ملكبة 
وسائل الانتاج تشفل مكانة مركزبة في الاحياة الإقتصادية » ولكنهہ برون 
انه بمكن ااوسول الى تغيررات قي هذا الميدان بوسائل ديمقراطية 
والديمفرأطيون الاشتراكيون بثاركون الاشتراكيين الدىمقراطيين فى 
تصورهم الديمعراطية »> ولكنهم بيرفضون فكرة اولوية علاقات ية 
التي بمدها الماركسيون ء وكذلك الاشتراكيون الديمقراطيون » اساسية 
ويعرفون الأشتراكية بحدود اعادة التوزيع ومساواة اكر في اطار 
افتصاد مختلط . 


— IY — 


الراديكالية 


الراديكاليون البريطانيون 
الراسمالية 


راولز 


۳۹ 


الراديكاليسة 


ضع 'لرادکالبون التر ينات الهائء__ة مو ضع الاءلة ر نطالون 
بإصلاحات او بإلغاء ما لا بدو لهم مبررا على مستوى المادىء . 


وندور الامر حول موفف ا'ګشر منه حول تیار فکر سیاسې منظم 
حقا . وبختلف محتواه ااعملي بموجب الظروف التى بواجهيا 
الراديكاليون . معظم الرادبكاليين « ليبراليون ٩‏ أو اشتراكيون » 
ولكننا نستطيع تخيل ممارضة نقدية اؤسسات ذات صفة ليبرالبة أو 
اشتراكية . وعكسس الراديكالية الحقيقى هي المحافظة العرفة بوصغها 
الفكرة القائلة إن العمل السياسي لا بستطيع تحسين الشرط الانسانى 
الإ بصوره محدوده حداآ . ولحجد التيارات الرئيسية الفكر السياني 
الراديكالي بمراحعة المعالات المتملقة بالراديكالية الفلسفية والاشترأكية 


الربكاردية . 


الراديكاليون الىر بطانيون 
1A10 ¬ ۱A4 )‏ ( 


كانت مادىء العلم السياني » في بربطانيا » قي السنوات العشر 
الأاخيرة من القرن الثامن عشر > موضوع جدال شعبي واسع طولب ٠‏ 
خلاله ٤‏ بنماذج مختلفة من الاصلاحات السياسية . وقد غذت ا"حدال 
احتماعات عدد كير من الحمعيات السياسية الراديكالبة التى خلت 
لتنظيم توزيع أدبياتها ‏ واقيام بجملة برلانية وانتخاببة . وكانت هذه 
الحر كة تستمد مصادرها › الى حد بعيد » من الفكر 'لراديكالي الذي نما 


ق المفود السانقة * و كانت الثورة الامر نكية صل کشر من قاد ت 
حال الى الياسية ألقانمة وفك شحعت هله الاحلات تشكکل 
جمعيات سياسية » ي القاطمات والماصة » كانت تطالب بإصلاح 
برلاني . 


وعلى الرغم من فشل هذه الجمعيات في بدابة الشمائينات من الفرن 
الشامن عشر فانها كانت نموذجا في المقد التالي . وقد حظیت انید کل 
لين کانوا ترون أن التسامح الديني کان بتو قف على الاصلاح السيا 


٤‏ وبعد عام 1A‏ أاصبحت المناقئة ¢ بصور د متزابدة الوضوح 
صراعا على كسب ولاء حرفيي الماصمة والملحقات . وقادت هذا الفزو > 
اوليا ٤‏ جمعية الاعلام الدستوري ثم تابعته جمعية لندن المراسلة . وف 
حين كانت هاتان الجمميتان تضمان عددا من المعتدلين »> فان اسلوبهما 
کات تسوده لفة الحقوق الطميعية واليادة الشمية . وقادتهما 
حماستهما للاصلاح ٤‏ عام ۱۷۹۲ ٠‏ الى التفكر في تنظيم مؤتمر مندوبين 
فادمين من كل بريطانيا لتمربر مقترحات لاصلاح البرلان وللتصرف 
تناطقين بنقلون مطالب الشعب . وكان مثل هقا الؤتمر هدد سبازة 
أبرااآن بصورة غر مباشرة ‏ او هذا ٠‏ على الاقل ) ما ادعته الحكومة 
عندما اعتقلت قادة هاتين الجمعيتين وحاكمتهم بتهمة الخيانة العظمى . 
وقد بروا ٤‏ في نهابة لامر > في كانون الارل 1۷۹٤‏ ولكن سحنهم الطويل 
وهرب سكير ترهما دمر جممية الاعلام الدستوري > ولزم جمعية لندن 
#نمراسلات زمن طويل للشغاء مما اصابها . وقد ظهرت انتفاضة لهذه 
الجمعية عام 1۷١١‏ » في الوقت الذي كان ينتنر › فيه ٠‏ الهاج المام 
أبيجة للحرب مع فرنا وارتفاع اسعار المنتجات الغذائية . ولكن 
الجمعية لم تتجاوز قط في ظل قيادة جون تلوول › كما في ظل قيادة 
سلفه توماس هاردي ٠‏ المطلبين التاليين : حقوق سياسية وانهاء الحرب 
مع فرنسا . ولم يصمم الراديكائيون على !صدار نظربة جدبدة في اللكية 
الا خارج الجمعية ء في كتابات توماس سبنس ووليم غودوين > وفي 
« العداله الهلاحية » لبين ( 1۷١١‏ ) ؛ الصادر متأخرا بما فيه الكفابة . 


f 


ويذكر » على وجه الخصوص »> سبنس » وهو مؤلف من تسعبنات القرن 
القامن عشر غالبا ما كان منسيا » طرح مذهبا في حقوق كل انسان في آن 
تملك » على قدم المساواة > الاملاك .التي تديرها الحماعة بصورة 
مشتركة » وهو مذهب اثر في راديكاليي القرن التاسع عشر . والحق في 
را كان » بالتة ل > شرطا مسقا اساسا لحقوق سياسية 
ذات دلالة وتمئيل جد .”ووحهة النظر هنه تربط التقليد الجمهوري 
لدابة الفرن الثامن عشر بالتقاليد الاشتراكية للقرن التاسع عثشر . 


نظام اقتصادي موّلف » في الاصل ١‏ من مشروعات ملكتها خاصة 
وتتنافس فما بينها على سوق حره . وقد دأفع مقکرون سياسیرن عن 
الرأسمالية لاسباب عديدة : فيي ناجعة على الصميد الاقتصادي » وتمطي 
الحربة » مباشرة » لانها تمع بالمبادرة الاقتصلاية ٤‏ وبصورة غر مباشرة 
لانها مرتبطة باؤسات السياسية الليرالية ٠.‏ وهي تحمل الاقراد 
مسؤولين عن مصيرهم وتشجع » على هذا النحو ٠‏ الاكتفاء الذاتي ٠‏ وهي 
تقدم منغذا للطمو حات الشخصية التي بمكسن > دون ذلك » ان تکون 
نأاعثة على الاضطراب على الصعيد السياسي ( راجع الاقتصاد السياني 
الكلاسيكي » الليبرالية » سميت وهانك ) . ولد انتقدت الراسمالية 
اتتادا عنيفا من جافب انصار الأشتراكة » ولا سيما من جاتب مار كر 
وتلاميذه ( راجع الاركية ) . وبرى ماركس أن الراسمالية تولد > 
الزاميا ؛ ضياع الطقة الماملة واستقلالها وان النظام ٤‏ وهو بميد عن أن 
نكون ناحعا » سيلهار ضحية للازعات الإاقتصادية التي لا تكف عن 
التفاقم . ووجهة نظر الديمقراطية الاشحراكة اكثر اعتدالا . فهى تحاول 
تمو بض ثرور راسمالية دون حدود بتدخل اصطفاني من جانب الدولة . 


و لج آن لا تاط بين الراسمالية وأقتصاد الوف . فالاو لی 
تفتر ض انفصالا. بين من بشتفلون في المشروعات ومن يملكونها »> وهو .ما 
سيزها عن ضروب الافتصاد الزراعي وعن الاشتراكية إلقائمة على ملكبة 


— YT 


لا نعود في الامكان ء بمدها » اعتار نظام اقتصاديى ما رأسماليا . وقد 
جرى تصور تابر حديدة » مثل « رأسمالية الدولة » للرد على هذه 
الاألة . 


روالز جون 
(وقدعام ۱۹۲۱) 


فيلسو ف امريكي . نشر ٤‏ عام ۷1ء كتابه « نظرية في العدالة » 
الذى بدأ » منذد ذلك الحين › الولف الذي أثر أكر تأثر في القلسفة 
الياسية الانكلو _ امربكية في هذه النوات الاخرة . وكانت كتابات 
نشرت ؛ سالفا » في صحف متخصصة قد اعلنت الموضوعات الرئيمية 
لهذا الكتاب . ولكن مغالات حون راولز ومحاضراته حملت » بعد ذلك » 
عدا من المراجعات النظربة . وماآتی به راولز؛ بشك ل خاص + ف‌میدان 
الفلسفة ؛ هو نظربة أخلاقية بديلة لتلك التي وسعتها النفعبة . وفي 
لدان السياسي »> عدت رؤته للعداله دفاعا عن الليبرالية ؛ بالمعنى 
الامر بكي اللكلمة » او للديمقراطية الإحتماعية بالمعنى الاوروبي 


ولکن اهتماماته والطربعة التي بستخدمها مختلفة جدا » قي الواقم ٠‏ عن 
التيار المسيطر لهذا التغليد . فهو لا بهتم ؛ مباشرة » بتبرر اللطة 
السياسية » بل باقامة مبادىء المدالة الاجتماعية . ومن أحل ذلك »> 
تخل اشخاصا مو حودين في ما بسميه « الحالة الإصلية » . وعهده حالة 
فرضية تماما لإ تعرف الناس »¢ فيها ٠‏ شنا عن مواأههم وغدراتهم ولا 

عن الكانة التي سيحتلو نها » على الصعيد الاجتماعي ؛ في المحتمع . قيطلب 
¢ أڌ ذاك » صاغة مبادیء توزيح ستحکمهم ماما سبعودون الى 
الحياة ولم علمون آنه سيکون سن افك أن نمتلکو ا J0‏ خرات 
اساسبة » مختلفة نمددها راولز ٠‏ حعوق وحربات » قرص وقدرات > 


— f) 


دخل واسس الكرامة الشخصية . وشترض ان كل الاس برندون 
امتلاك اكثر ما بمكن من هذه الخ ات »> ولكلهم » ببب جهلهہ قي البدابة 
لوضعهم المقبل › ملزمون بالنص على مبادىء قوزبع قكون عامة تماما 5 
في شكلها . وبصرح راوز بان هذه القاربة تسمح بتجنب الضعف الرئيسي 
لننقعية » أي كون مصالم الافراد يمكن آن نضحي بها لحساب الرخاء 
اعام » مع تولدها مبادیء عدالة تمکس مانؤمن به » من فل ۰ اعمق 
الاإيمان . وقد عورضت كلتا الفكرتين . فبعض النقاد ادعوا ان وضح 
الانطلاق بعود » في الواقع » ا[ ى صورة من صور النفمية . وبدعي نقاد 
آخرون ان المبدئين اللدين بستنتجهما راولز مله بتنازعان مع بعض 
الممتقدات الراسخة جدا على الاقل . 


والمندان › بالقات » هما : 


| - يجب ان بكون للقرد حق ماو الأخرين في اوس جرب" تتو افق 


۲ - بيجب تنظيم ضروب اللامارواة الإاجتمامة والافتصادىة بحيث 
تكون ٤»‏ في لوقت نفسه : 

اكثر ما نمکن صلا حا المحرومين »> ب ومتراكة مع تتظم 

للمهن والوظائف بستطيع الجميع دخوله ضمن شروط تساو ي الفرص . 


والمبدا الاول فكرة ليبرالية معروفة » ولكن الطريقة التي بستعملها 
بها راولز ترز ثلاث خصائص هامة . فهو »› في الدابة » بأخذ كلمة 
١‏ حربة » بأضيق ممانيها بحيث تشر الى حريات محددة جيدا بالقانون : 
حربة الحركة والتعير والمشاركة السياسة ( راجع الحربة ) . وهو ٠‏ 
نانبا » باعترافه بان قيمة مثل هذه الحربة لكل فرد بجب ان 7- تتو فف علر_ 
المصادر المادية التي بمتلكها بطلب »› مع ذلك » فغقط » ان توزع الحربة 
نفسها لا قيمتها _ بالمسلواة . وهو بمطي » ثالثا » مبدا الحرية اولوبة 
قوبة على المندا الثاني » في المحتمعات المتقدمة اقتصادبا على الاقل . فلا 
بمكن التضحية بالحربة للحصول على تحسين في الرخاء الاي . 


— fo 


واذا كان البدا الاول يكشف ألتزام راولز لصالح الليبرالية ء٤‏ فان 
الثاني » لا سيما القسم ١ ١(١‏ بدو وكأنه بعطي النظربة طابعا 'كثر 
اصطباغا بالساواة . فمبدا الفرق بقتضي أن نذلل ضروب عدم المساواة 
الاحتماعية بحيث تتلقى الذن بملكون القدر الادنى من الخرات الادىة 
, الدخل ١‏ الثروة واس الكرامة الشخصية ) » مع ذلك » اكبر قدر 
ممكن منها . وغترض راواز اقتصاد سوق ققوم > فيه» ضروب‌اللامساواة 
المادية تدور حوافز للغعالية ء٤‏ فتزيد من الإاحتياطات الكلية للخرات 
والمنتجات المتوفرة . وهذا الدا بستلزم › بتعابر عملية » ان بطبق 
النظام نصورة تدرنحية لاعالرة توزنع الخرات على اشد الناس حرمانا 
حتى بلوغ نقطة التوازن : النقطة التي تخفض › فيها » التائرات المخبظة 
لضرالب عالية الانتاج الكلي . 


ونتوقف التانيزات الحاملة للمالواة قي مبدلي راولز على ملاحظات 
اختبارية متصلة بسيكولوجية الانسان . ونقاده اليسارايون برون في ذلك 
صعفا . فهم يزعمون أن الحاجة الى حوافز ليت بالواقمة الخام + بل 
هي » جزئيا على الاقل » نتاج مؤسسات اقتصادية سائدة . رعلسى 
المكس من ذلك ؛ يدعي فاده اليمينيون ان الذين نحجحون قي سوف 
تنافسية بستحقون الاحتفاظ بمكاسبهم حتی لو کان فرض ضرائت علیھہ 
قابلا التصور من وجهة النظر الاقتصادية . 


وقد هوجمت نظرية راولز » أيضا ٤‏ على مستوى اعبق ٠‏ فيع و 
رای أن مداوله عن « الخرات الاساسية » بندس قي فردية غير مبررة ٠‏ 
فيدو انه نهمل القيمة التي بعطیها معمظمنا لخصائص الحياة الاجتماعية . 
وادعی آخرون انه ليس في هذه النظرية شيء تاريخي ( وهو ما لا قبل 
عفرا ) عندما تحاول استخلاص مسادىء العدالة من افتراضات عامة 
حول غائية الانسان . وقد رد راولز على هذه الانتقادات في اعمال احدث 
لا سیما في محاضراته عن تانر ودیوي. وهو بشكل خاص» لا تعد » الآن» 
نظريته في العدالة حقيقة ازلية » بل انعكاسا ل « تقاليد دولة ديمقراطية 
حديثة » . وبحب أن تفهم « الخرات الاساسية » في اطار تصور كانتي 


r 


الاشخاص من حيث هم عملاء اخلاقيون فادرون على اتباع مادىء المدالة 


وعلى الرغم من أن نظربة راولز ف العدالة لم تجذب اليها سوق 
انقليل من الانصار فانها سببت ادبا نقديا كاملا في الفلسفة ال..باسية . 
وقد جذيت ايها سياسيين بحملون قناعة ليبرالية او اشتراكيةد.مقراطية 
لانها.اساس فلسفي مناسب للسياسات التي يدعمونها . 


رابخ ولهلم 
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محلل نشي نمسوي ‏ امر بكي وناقد للحضارة . ولد رایخ في ۲۲ آذار 
۷ف غاليسيا › في الامراطوردة النمسودة ‏ الهنغارية . ,انتحرت 
امه عام 1١۹۱۱‏ وتويي ابوه تعد ثلاث سنوات . وف عام 1۹17 تطو ع ف 
الجيش . ثم درس التطيل النفي في فيينا على الرغم من انه لم يقم 
بدراسات طبية . وكان بستقد انه سستطيع الحمع بين التطيل النفسي 
والشيوعية » ولكنه فصل » ني الوقت نفسه » من جمعية التحليل النفسي 
ومن الحزب الشيوعي . وعاش » اعتارا من عام 1١١١‏ › قي آمريكا > 
حيث بقي حتى وفاته . وقد مات في السجن اثر نوبة قلبية عام ٠۹٥۷‏ 
و كانت حياته معذبة وصعبة وعمله أصيلا وتأمليا الى درجة عالية . وقد 
ر فضت أفكاره » لا سيما في أعماله الأخرة > بو صفها فير معقولة . 


ان الفكرة الأساسية لرابخ هي ان الحضارة مهددة بقمع الجنس في 
حين ان هذا الأخر يجب أن بكون عفوبا وحرا وسعيدا : فالفرد الجيد 
الصحة بملك حياة جنسية مزدهرة وحرة بعرف كيف بضبطها دون 
قر اخلاقي . وهفه « الجنسية الطبيمية ١‏ التي بعتقد رابخ أنها 
تصادف لدى الممال لا تتوافق مع وحدانية الزوج » ولكنها لا تستعد 
مدق الشمور في العلاقات المتعاقة . 


FY —‏ قامو س الفکر ۲۲ 


وعلى اساس هذه الافكار الفرويدية المغسرة بمعنى أساس غريزي 
ينقد رابخ الحضارة الحديثة . قمعظم الشعوب المتمدنة تماني › ف راي 
باخ ۶ الصا ولا اع ت ع ی ا 
حنسبة او متعة وهميين »› وهي غير قادرة على بلوغ الاستسلام المتعة 
الكلية التي تعرفها « النشخصية التناسلية » . فهي تنمي « درعا 
طبيعيا » يتحول الى ١‏ درع عضلي » لاعتراض الدوافع العفوبة . وبمکن 
للاسترخاء المضلي أن بفود ألى تحرير الانغعالات ؛ وهو ما بعيد اعطاء 
التحليل ( التحليل النفضي ) دور هاما . 


ان هذه الد فاعات العهر بة تسيب » في الفالب ٠‏ نتائج كارئية »› على 
اعتبار ان الطاقة الجنسية التي لم تحرر هي أصل القلق والسادية 
والعدوانية . وكف ااطاقة البيولوجية هو أصل كل انواع السلوك 
الهيجائية » بما فيها الظواهر الجماهربة المنيفة كالفاشية . 
والايديولوجيات التي تنكر الحياة تسيطر على شعب ساكن وخاضع . 


ويضيع الناس انفسهم بتبديد طاقتهم الاولية على اعتبار ان هذه 
الأخرة اصلا اجتماعيا واقتصاديا اكثر مما هو بيولوحي . ويشتج 
المجتمع بنية طبيمية خاصة أصلها الأول الأسرة المتسلطة التي بسودها 
الاب القمعي . وتبدا السرورة في الطغولة مع التربية الصارمة التي 
تحرم دوافع مثل الاستمناء . ١‏ فالمرء بتعلم أن بكون متواضعاً » بصورة 
زائغة ٠‏ وأن .يمحي وبطيع آلا وبدمر طاقته الغريزبة الخاصة » . « إن 
الجيل القديم بخاف من الجنس ومن روح الشبيبة القاتلة ١‏ » كما بؤكد 
رابخ ف ١‏ وظيغفة النشوة الجحنسية ٩‏ ( 1۱۹۲۷ ) . وتكتمل السرورة 
بالزواج البورجوزي الكليب المتصف بالصراع بين الجنسبية ( المتعددة 
الأزواج بالطبيعة ) والحاجات الاقتصادية . فيجب ان تمرد الشاب 
وبطالبوا بحريتهم الجنية اللوصول الى التحرر . 


وران الذي نحمل من تفه متهم المحتمع الفربي ری أن القر ى 
ااهداعة والناءة تخو ض صر اعا عموما وآنها ستتصالم بفضل و حدة 
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الآنا والطيعة . وعمله نتضمن نظربات واسمعة !قرب الى الشعر وأللبوءة 
ملها الى العلم . ومن عمله ملاحظات حصيفة حول كلفة الحضارة وبضع 
اقتراحات بناءة لخفضها » كمحارية درع المرضى الطيمي أو مغاومتهم 
بدلا من البحث عن لاشمور لا بمكن بلوغه مثلا” . ولكن بعض مقترحات 
رايخ العابثة » مثل مراكمة « الأورغون » لالتفاط طاقة كونية مثلا › 
بالاضافة الى شخصيته الصعبة » الحفت ضررا دائماً بافكاره التي بلح 
الامر أنها غالا ما رفضت دون تميز . 


روسو جان جال 
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فيلسوف فرنسي اثارت حياته الخاصة اهتمام الجمهور اكثر من اي 
فیلسوف شهے آخر . ماتت امه عند ولادته فربي من جاتب آبیه نم من 
جانب بعض الأقارب . وكان متدرياً فتياً عندما هرب من جيف بحثاً 
عن .الثروة عام ۱۷۲۸ ۰> دون آڻ يحمل معه شيا . وقد غدا روسو › 
وهو معلم ذاته + احد آشهر المفكرين والكتاب الآوروييين › وكان » في 
الوقت نفه ١ء‏ مؤلفا وناقدآً موسيقيا وعالم نبات وكاتب أبحاث 
وقصصيا ومؤلف كتب في الفلسغة الاحلاقية والياسية . 

وضمته اليدة وارنز » وهي كاثوليكية واعية ٠‏ في حمابتها ( غدا ٠‏ 
فما بعد > عشيقها ) آثناء متابعته لثربیته ٤‏ لا سما لدی اقامته في 
ببتها قرب شامبړي . واتخل روسو مسکنه قي باریس عام ۱۷)۲۲ »› 
واصبح سكرتر سقمر فرنسا ق البندفية ( 1۷٤٣‏ )۱۷ ) ثم عاد 
الى باريس رارتبط بديدرو وبمجتمع المصر الثقافي . 

:وق عام ۱۷۲۹ ۰ وقي آثناء زبارته لدندرو الجين في فنين ببب 
د رسالة الى العميان » وهي مقالة تحريضية »> قرأ في مجلة « مر كور 
دوفرانس » عن موضوع مابقعة نظمتها أكاديمية دنحون وهو : « هل 
أسهم ارتقاء الفنون والملوم في تنقية الاخلاق ؟ » . وهبط على روسو 
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فجاة ¿ « لوحي » الذي بلقي الضوء على التطور البشري والباس 
والظلم . وقد اكه « خطاب في العلوم والفنون » ( ٠۷١.‏ ) الجائزة 


اجس روسو بنفسه هامشيا » غربا في بارس . وفد صنعت له 
حساسيته المتطر فة أعداء بين فلاسفة الانوار . وعندما اختصم مع 
ديدرو » لبعض الوقت ١‏ بعد « الخطاب ١‏ غادر بارس ليقيم في الأرميتاج 
قرب مونمو رانسي . وبعد ادانة كتاب « اميل ۱۷١١ ( ٩‏ ) و (المقد 
الاجتماعي ) ( ۱۷٦۲‏ ) فی بارس وحنیقف » غادر روسو فرنا وعاش 
حياة تشرد ومطاردة » خلال عدة سنوات » بنحث عن مأوی آمن في 
سویسرا وبر وسيا وانکلترا . وکتب روسو » وهو مقتنع بان هناك 
مؤامرة موحهة ضده » ١‏ الإعترافات » بين عامي 4 و .۱۷۷ ۰ وهو 
رائعة استطانية تعتها ترحمتان ذاتبتان : « المحاورات » ( ۱۷۷١‏ _ 
) و حلام متتزه متو حد × ( ۱۷۷7٦‏ - ۱۷۷۸ ) . 


وقد تسمح التفاصيل اليوغرافبة :بهم التناقضات الظاهرة ف فکر 


لقد عانى حان جاك روسو العزلة محاناة عميقة حدا . وكان عرف »> 
ابضاً » أن الحياة في المجتمع بمكن أن تكون متناغمة ولطيفة . وقجربته 
تشمل ء بصوره غر اعتيادية » بلداأنا وطقفات احتماعية وأنماط حياة 
عديده . والشخصه البارزة جداآ التي بمبر عنها قي ترحماته الذاتية 
لا تمنعه + في الو لفات الرئبية التي تشكل « منظوعته » » من اطلاق 
منعطف في تاربخ الفكر السياسي والاجتماعي للمالم الغربي . 


ويؤکد روسو »> في « خطاب في العلوم والفنون » » أن ضروب تقدم 
الم والثفافة تفسد المحتمع . وهو بوسع فکرته فې « خطاب في أصل 
عدم المساواة بين البشر ٠ ) ۷٠١١ ( ١‏ بانتفاده فلسغة الأنوار وبسيانه 
كيف تطور اشر منذ « الحالة الطبيعية » شبه الحيوانية التي كانوا 
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بميشون » فيها » معزولين » جهلة وينعمون بالسلام . لفد كان البشر > 
في الأصل > متساوين بطبيعتهم > احرارا ومح ر كين بغريزة المحافظة على 
القاء والرافة . فالفروق في الوضع والثروة واللطة السياسية تولدت» 
اذن » عن التحول التارنخي للانسان الطيعي ( كان « طيا » دون آن 
کون ععلانياً وفاضلا” ) الى « انسان اجتاعي » محمول على الخصومة 
والإنانية » فادر على ابعاع الاذى بالاخرين قصدا . أن روسو بيصوغ »> 
قل داآرونن بقرن » نظربة ف التطور على مستوى الفكکر السياتي 
( راحع ١‏ ضا » الطيعة البشربة ) . وبرفض روسو › في وفقت وأحد »> 
الحدبثة _ اطروحة هوبز ‏ التي تقول ان البشر بتنافسون ويسعون 
وراء مصلحتهم بالطيعة . وهو بتبنى رؤبة للتارىخ عميقة في تشاؤمها . 
فاأحتمعات الدائية » كمحتمعات سکان آمر کا الأصلين › هي الأفضل 
في رأبه . والحضارة ليست نعمة ٠‏ وفيها نخر أاكثر ممانربم . 


ان روسو بعرض »> اذن ٠‏ تصورآ مجددا تجديدا جذرياً ويمأارض 
كل الم سات السياسية والاجتماعية القائمة لانها ليست طبيمية 
بالتعریف : « ان الانسان ولد حرا ولکنه رسف › في کل مکان ۰ في 
العيود » كما تقول صيغة « المقد الاجتماعي ١‏ الشهمة . 


ولکنه بمتدح » أبضاً ¢ P‏ فضيلة » المدن الوثنية في التاربخ الفديم . 
وهو بتخذ سارطة وروما الجمهوربة كنموذجين ٠:‏ فهذه الجماعات 
الصغيرة هي » وحدها » التي يمكن »> فيها ٠‏ تعليم المواطنين تفضيل 
الصالح العام على ءصالحهم الخاصة . 


واكثر الأطروحات ابحابية فى « اميل ٠‏ » فيما بتطق بالطبيعة 
البشربة » وفي « العقد الاجتماعي » لا تتناقض مع « الخطاب » الثاني الإ 
ظاهرا . ففي بدابة التاريخ » كان البشر متساوين > وكانوا تائهين في 
الغابات » معزرولين واحرارا . والفاد الاخلاقي والظلم ولدا من عدم 
المساراة الاجتماعية وبنجمان عن التبعية البادلة بين الأفراد . ومن 
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اجل خفض هدين الدائين » بيجب وضع قوانين تعامل كل الأفراد على 
قدم الناواة وتضمن اقتزاعاً حرا على القوانين لكل أعضاء الجماعة . 


ويعوم فكر روسو السياسي على مفهوم الارادة العامة الذي تعرض 
كشا للمناقشة . فلكل فرد » فوق مصلحته الخاصة » مصلحة جماعية 
في سعادة الجماعة . ويرى روسو أن اسس الحق والمجتمع السياسي 
تقوم على كل المواطنين الذين يتصرفون ككل وبتبنون > بحرية > قوانين 
بطبقونها على كل فرد على قدم المساواة . واساس الفضيلة المدنية › 
في هذا التصور للحق السياسي ء هو التزامات اجتماعية اختيرت بحربة. 
وروسو بدحض ١‏ بموجب مقاربة « ديمقراطية » حقا » سس النظام 
القديم . فالمواطنون المجتمعون هم السيد الشرعي للجماعة السياسية . 
وهو بميز » في عصر احتفظ » فيه » بمصطلح السيادة للك فونسا ولقادة 
وراثيين آخرين ؛ بين الشعب « السيد » و « الحكومة » التي هي عميل 
الارأده العامة وتملك أشكال تنظيم متعددة . 


ومن اجل آن يكون مجتمع ما شرعيا » بجب ان تتفق 'لفرارات 
السياسية مع الغوانين التي ببرمها الشعب السيد وتفرض نفسها على 
الجميع دون استثتاء . فكل فرد سيفترع ٠‏ اذن »› على القوانين وطيمها 
بو صفها تعرا عن الصالح العام دون آن ناقض مصالحه وحاجاته 
الشخصية . 


ويؤكد روسو أن « مبادىء الحق السياسي ١‏ » لديه » ستقود الفرد 
الى الانضمام الى الجماعة السياسية بقدر ما تخضع أقعال الحكومة 
القوانين الشعبية وبقدر ما تفرض القوانين نفسها »> أيضا > 
على كل الواطنین .. ویعتقد روبو انه خد حل » على هذا النحو »> مازق 
هوبز بين الانانية البشرية والمصلحة الجماعية دون ان نكر خلاف 
لهذا الآاخر ‏ انه توجد صورة فعالة للحرية المدنية » قانمة على 
التضحية بالذات لصالح الجمامة الشرعية . وتولد من هذه الأفكار 
فلسفه سياسية قد ببدو ٤‏ فيها > شيء من المفارقة . فقد طرح روسو 
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مدني الحدائثة الكيرين _ الحربة والملاواة _ قل طلولهماق عمد 
الثورة الفرنسية »> مع انتقاده للتصور الحديث التقدم في موضوع 
السياسة والاقتصاد ¢ ومع اتخاذه المدن القديمة نماذج للجماعة التي 
تسود > فيها » الفضيلة السياسية . والفارقة لا تقع في تناقض أو أبهام 
في فکر روسو . فهو برى أن ما بسميه الأوروبيون تفدماً تاربخيا قد 
دقع تُمنه باللامساواة الاحتماعية والعنف والسيطرة الفدة 'خلاهاً 
على شعوب افريقيا والعالم الجديد . 


وبجب أن لا نقصر اهمية روسو على فكره السياسي مففلين اسهامه 
الأاوسع في الثفافه الفربية . 


وقد اسهمت موؤلفات روسو قي اعادة اكتشاف « الطيفة » وف 
تحويل الحساسية . وقد طرح كتاب « اميل » مماام اصلاحم جذري 
للتربية ببيانه ن التعليم يجب آن بتبع تدرجا متكيفاً وأن سعى لتلمبة 
المعارف والذكاء ويستعمل مناهج فعالية ولفت الانتباه الى مدلولى 
الخر والتر . 


وتذكر روسو الدور الابداعي للفنان في كتابيه الأكثر اتصافا 
بالتر جمة الذاتية : « الاإعترافات » و « الأحلام ١‏ وبمزج > في ١‏ هيلوبيزا 
الحديدة » ¢٠‏ ماده بيمض الرومنطفقة بإعطانه الحساسية والمشاعر 
دور موازنة العقل . وتنكر مؤلفاته المغلانية باسم العاطفة > وذلك 
بالاتفاق مع نقده للحضارة والغة ولفلسفة الأنوار باسم انطيمة . 
ونقهم » بیسر »> تأثر روسو المتجدد دائماً من سمة تفكره وتنوع 
اهتماماته . 


لفد رفض روسو ُ طفل قرن الأنو ار الم اغب 6 شرعيهة الو ضع 
العائم مع انكاره قيمة التقدم . وقد عد » في الفرن التاسع عشر » رسول 
ااثورة الفرنسية وأول رومنطيغي ( راجم الرومنطيقية ) . !ماق القرن 
العشرين » فهو آما أن يرى برصفه مؤسس الديمقراطية » واما !ن برى 


_ ۳ 


راد الشمولية › وهو ما بزع الى نبان کون فکر روسو غنا ول بر تل 


روما( فکرها السياسي ) 


كان الرومان قادرين » منذ عهد اللكية » ومنف تأسيس الجمهورية 
في القرن السادس قبل الميلاد بالتأكيد على انضاج محاكمة تبرر عملا ما 
ناسم اخلاق حماعية وقيم سياسية . ولدنا شهادات عديدة حول 
منتلك عظماء عاشوا في الفرن الثالث قل اليلاد تسمح بتكوبن معرفة ما 
عن هذه اليم . وتظهر هذه القيم » أبضاً > في مولفات اوائل شعرا'ء 
الرومان ٠‏ دراميين كانوا ام ملحسين . 


صلات وثيقة مع المالم الاغربقي وتقاليده القديمة في الحث الفلسفي . 
لكلمات مجردة جديدة باللاتينية . 


انضجوه منخرطين › في أغلب الأحيان > انخراطاً فعالا' في الحياة المامة. 
وهم يحاولون ربط ما بعرفونه عن الفكر السياسي الاغرقي بإدراكهم 
للسر ورات السياسية الرومانية . 


ان الاأطوار الأولى لانضاج الفكر السياسي غمامضة . فبوليب > وهو 
اغريعي سجن اعتبارآ من عام ۱١¥‏ ق. م. > ترك لنا وصفاً دقيعا لانظام 
السياسي الروماني . ولسوء الحظ ١‏ ان احتمال كونه قد فرىء قبل 
العرن الاول ق. م. ضميف .. الا أننا سوف نلاحظ انه كان لبوليب 
التصور نقسه لتطور النظام السياسي الروماني الذي كان لكاتون المراقب 
۲۲١ (‏ - ۱7 قف. م. ) . وكانت هذه المقاربة التي تناها شيشرون > 
فيما بعد »› تقوم علىتقدير كون النظام السياسي الروماني كما بعر فونه 


)۳ س 


نتيجة الجهد الجماعي لجماعة جرى تصورها خلال فترة تاريخية طوبلة. 
وهذه الرؤبة تتباين مع الرؤبة الساذجة المنتشرة انتشارا واأسعا في 
المدن الاغربقية والتي تقول ان الدستور كان من صنع موسس وحيد . 
وقد طور بوليب وكاتون نظربتهما في الاطار العام للمناقشات داخل 
النخة الرومانية حول التغيرات في طيمة المجتمع الروماني في القرن 
الثاني ق. م. 

وکان بو لیب على صلة بسییون امیلیان حوالي ۱۸٥۱‏ ۱۲۹ ءم) 
الذي سافر مع الفيلسوف الاغربقي الرواقي بانيتيوس . وهَذا 
الإرتىاط باميليان كان توا بمعنى أن الغفلسفة الرواقية هي »› فعليا : 
التي ستفرض نفسها على روما اكثر من فلسفة 'فلاطون ( الاكاديمية ) 
وفلسقة ارسطو ( مدرسة المشائين ) أو فلفة ايسكور ۴٤١۲ ١‏ _ 
(fe.‏ 


ولا نعرف الا القليل عن طبيعة الصلات بين بانيتيوس واميليان ٠‏ 
و لکن الفترة التالية مباشرة هي التي نحد »› خلالها ؛ في روما » الآتار 
الاولى للمناقشات النظرية » حول طيمة الديمقراطية وطابعها المرغوب 
فيه » المستندة الى أمثلة ماأخوذه عن التارىخ الاغرنهي أو الروماني . 


وهذه آالفترة هي فتره حکم تبوربوس سمبرونیوس غراکوس واخبه 
الصغیر کایوس سمبرونیوس غراکوس ( ۱۴۳ ۱۲۲ قم ) . وقد 
حاول كلاهما »> بشيء من النجاح » اصلاح بعض وجوه النظام السياسى 
الروماني » وهو ما سبب موتهما . وهذا التاريخ ( ۱١١‏ ) هو الذى 
تحدد » فيه ؛ اصطلاحا » بدابة الثورة التي احلت الآمارة محل 
الجمهوربة . وقد مببت هذه الثورة » بالتاكيد » تأملا حول التناقضات 
بين حربة عمل الفرد وضرورة شكل ما من الر قابة الجماعية . وقد اعطبت 
لنا المرحلة الأخبرة من هذه التاملات في مؤلفات شيشرون . 


كان الرومان في حاجة الى تحطيل وفهم لعلاقاتهم مع الأقاليم الواسعة 
التي كانوا يملكونها والتي كانت تغطي » في نهاية القرن الثاني ق. م. 


— flo — 


ما يعزب من كلية العالم التو سطي . وقد سلم بوليب » دائما »> بآن على 
اإلدولة ذات السيادة أن الخحسب حساا لر خاء رعاباها وبازه مسمو ج 
أنقاً 4 للمواطنين الرومان بانتهاد سلو کها . 


. وقد شهدت بدابة القرن الأرل ف. م ثورات عدبدة ضد روما بشهد 
علیها عمل بوزیدونیوس ( حوالي ٥۰ ۱۴۵١‏ ق. م ) » وهو فيالسوف 
رواقي > تلميف لبانيتيو س الذي كان » مثله »> صدققاً لإأعضاء النخبة 
الرومانية . وقد ضاعت معظم مؤلفات بوزيدونيوس » ولكن الأجزاء التي 
بقيت منها تبين انها كانت تغطي سجلا واسعا ( جغرافيا ٠‏ اتنوغرافيا ء 
علوم طبيعية »> فلفة › تاربخ العالم الروماني مثذ نهاية « نواريج ٠‏ 
بو ليب حتى عصره الخاص ) . وكان بوزندونيو س معتيا بطبيعة الملاقات 
بين الحكام والمحكومين وبالتزامات كلل طرف . وكان معتيا » أبضا ٤‏ 
بالملاقات بين روما ورعاياها وبدور النخبة الرومانية في السلطة . 


ولم نكن بوزندونيوس المطل الوحيد . فقد كانت المؤلفات في 
التاريخ تسر ٠‏ في اليوتان » جتبا الى جنب مع مؤلفات الفلسقة . 
وبالصورة نفسها › كانت مؤلفات التارنخ ء في روما »> تتعرض لسائل 
( ۸۰ س ۴۴ قم ) ٠‏ فهو بحنلل سلوك النخب قالرومانية في روما 
والملحفات من خلال روابة مؤامرة كاتالينا ( ۴ فم ) وقصة حرب 
حوغورتا ف تنو مید 0ا ( نهانهة الفرن الثاني قم ) ٠.‏ وهو بحت عن 
دوافع الزوال التدريجي للاجماع الذي ربط » في السابق »> بين النبلاء 


ان عصر شيشرون مطبوع بتملك الزمان لكل صورة الفعالية الثقافية 
التي اخترعها الاغربق وبتطوير أفكار جديدة . 
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وتنمو الفعالة الابداعية في كل اليادين قي عهد اوغسطس ٠‏ وتشبه 
الفعالنة الثقافية والكثيفة في هذه الفترة تلك التي جرت في اليونان ف 
عهف السيطرة الرومائية . فهنا » أيضا» بحري التحليل السياسى من 
خلال مؤّلفات تاربخية . ققد كانت الامبراطوربة الرومانية » في البدء ء 
نظاما سياسيا بسر بصورة جيدة في نظر الؤرخين الاغريق دنيس 
دالیکارناس ودبودوردوسيسيل ( وكلاهما من نهابة القرن الأول فءم. 
وسترابون ( ٦٤‏ ق.م. ) حتى مؤرخي القرن الثالث الميلادي . وهو 
ما بشکل » ف ذاته » تبربرا كافيا . اما الؤرخون اللاتينيون + فلهم 
مفاربة مختلفة كلا . فالامارة ( وکانت + يې نظر ادوار جیبسون ۰ 
استبدادية ملطخة بالقتل ) » وبالنسبة للروسان » تستند الى يهام 
حقو قي مربح موداه أن الشعب الروماني اختار أن يميد بلطته العلا 
الى كل الاباطرة "لتعافين ٠ء‏ وهو ما نودي الى تحليلات هامة حول 
مصادر القانون » ( راجع الحقوق الرومانية ) . والنخبة الروماتية التي 
كانت قد تولت السلطة في عهد الجمهورية اضاعتها على الرغم من حاجة 
الامارة ألى دعمها . وسرعان ما تنى أعضاء النخة الرومانية الحدد 
أبد بو لو جبة الارستقراطية التقليدية . واصطدمت الامارة : قي بداباتها . 
بمعارضة جدية » ليس > ققط » لإن الطموحين كانوا بريدون أن 
ستولوا على اللطة العليا بل » خاصة ء لإن الأمبراطور كان بعد 
عدوا للحربة . ومع ذلك فقد كانت شخصية الأمبراطور وارادته القو نة 
تلعبان دورا كبرا كما تثبت ذلك موؤلفات سينيك ( الذى يعرف سلو 
الك | وتاسيت الذي بذكر التوترات بين الامارة والحرية . 

وقد كتب تاسيت ( حوالي ١ه‏ م بدابة القرن الثاني ' 
« توارىخه ٩١ 1٩ ( ٩‏ ) وحولياته ( التي تمضي من عام ۱٤‏ الى عام 
۸ ) خلال عهد تراجان . وف العصر تفسه » بؤكد بلين الفتى ( ٦١‏ م 
بدابة العرن الثاني ) » في « مدائحه » 4ء أن تراحان وفق بين الامارة 


والحرة شضل تأر ه الشخصي . لل ان هذين العنصربن بدواآن 
شتنافرين بالنسبة لتاسيت . ولكنه يمتدح في احد مؤلفاته الثانوية : 
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أغربكولا » ٠‏ الخادم الأمين لامبرطور طاغية . وهو بعتقد ¢ في « الحوار 
حول الحطاء » ء أن انحطاط الفن الخطابي هو نتيجة نهابة الجمهوردة . 
وتاسيت الذي برى أن على عضو النخبة الرومانية أن طبع رئيسيه مهما 
كانت عيوبه قترب » بدلك » من التقاليد الاغربقية وبرى ؛ أذن ؛ أنه 
يجب قبول الامبرطورية » لانها تعمل ولانه لا يوجد بذيل عنها . 


وتسود « ؟فكار » الاميرطور مارك أوريل ( الذي حكم بين عامي 
1 و ۱۸١‏ ) القرن الثاني . ومارك اوريل الذي تبناه انطونان في عمر 
السابعة عشرة الم بكتف بالتآلف سطحيا مع الفلسفة الرواقية »> كما 
جرى العرف لدى النبلاء > بل اكتسب معرفة عميقة بهذا المذهب 
فالامبرطوربة الرومانية عالم كانت امكانيات التفير الشخصية »> فيه »> 
محدودة » والذين كان لهم موقع اجتماعي قريب من ألقمة لم بكونو' ء 
دون شك » مستائين من تينهم آن قرارهم كان للزمهم » بموجب 
المذهب الرواقي ٠‏ بعبول هذاالوقع . ويشهد مارك أوريل ؛ في مؤلفه › 
على صعوبه الحكم . وهو وأع لضمعغفه وعدم نجعه وبتعمل مجازات 
عسكرية عديدة ليشر الى عله وواجباته . وفضلا عن ذلك ء فان 
الامر وصل ؛ تدربجيا » الى اطلاق اسم ميليشبا على الخدمة العامة . 


ويبدو مارك اوريل متضابغا من بطانته ومحتقرا لها ٠.‏ وهو 
بستعيد التقليد الاغربعي الذى قوم على القاء مسوولية أخطاء الأمراء 
على الحاشية ونصائحهااليلة . وهكذا تمان الوسسة بانتقاد 
دورانها السيء . ولكن الاباطرة الرومان قبلوأ » على كل حال » الطيمة 
المطلمة لوقعهم وعمسؤوليتهم . وبالمعابل »> لا نجد أثر! لفكرةٌ الحق 
الالهمي طيلة مدة بقاء الامبرطور وثنيا . 


ار ومد ی 


معرفة الرومنطبقية تقتضي رؤبة البنية الفهومية الفكر الرومنطيقي 
واصوله التاربخية . وبمكن أن نماينها بالايمان بالدور المركزي للفن في 
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حياة الانسان » كما انها تدعي التفسها وظبغة نموذج لفهم كل الظواهر 
الثقافية والاحتماعية . وقد ولات هذه التصورات الحديدهة للفن 
والابداع الفني من ثورة ضد تصور خاص لمقلانية الفرن الثامن عشر 
والديع الكلاسيكي الجديد . وما مهد السبيل للثورة كانت عادة 
الحساسية التي نجدها يي قصصروسو وريشاردسون » كما كان العداء 
العنيف التسلطية من جانب حركة « الماصفة والشدة » والعث 
الديتي . 


وقد وجدت الأفكار الإأصيلة لهذا النقد البديعي اول تعبر لسعي 
عنها في الانيا » في النوات العشر الأخر ة من القرن الثامن عتر . فقفد 
استعملت كلمة «الرومنطيقية)» ء قصدا » ليان الفرق بين الصغفات‌النوعية 
للشعر « الحدىث » والصغات التي شدمها نموذج المصر الكلاسبكي 
القديم ٠‏ ولصياغة برنامج للتجديد المقنل للفن »> وجاء هذا الإستممال في 
الو لفات الأو لی للاخون فر درش شلیغل ( ۱۷۷۲ ۱۸۲۴ ) وأوغست 
ولهلم شليغل ۱۸١ ١۱۷١1۷ (١‏ ) ولاصدقائهم وأعوانهم الادبيين : 
تو قالیس ۱ فرندرىش فون هاردنسرغ ۱۷۷۲ ۱۸۰۱ ) وفریدریش 
شلابرمارشر ( 1۷۸1 د 1۸۴ ) ولودفیع تبك ( 14٥0۴۳ ۱۷۷٣‏ ) . 
وهذا التصور الجديد الذي صيغ في نظربة كاملة للحضارة الحديثة اثر > 
بعد ذلك » بې مفكري انکلترا الرومنطقیین »› مثل کولریدج ( ۷۷۲ س 
۲ ) وکارلیل ( ۱۷۹۰١‏ ۱۸۸۱ ) وخلق ۰ عن طرق مدام دوشتابل ٤‏ 
دافعا اساسيا لتطور المذاهب الرومنطيفية في فرنسا وابطاليا . 


ولح الرومنطفيون الالمان »> برفضهم المجموعة الكلاسيكية الحدبدة 
للقواعد والأجناس النقية » على الآصالة والمفوبة وقدرة الفنان على 
التمثيل »› وهي » بالنسة اليهم » الصغات الأساسية لسررورة 
الإبداع . 


انفليل للقدامى » التساوي في القيمة بين كل الأشكال الفنبة التي وجدت» 
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فيها » عبقرية الأمم والشعوب تعبرا عنها لأن هذه القيمة غير فابلة 


وكانت الفردية والتنوع والوحدة المضوبة راسخة بوصفها 
المعرلات المميارية التي بيجب أن تر شد ف ف فهم الفن ء وف فهم ألحياه بكل 
تحلياتها ما وراء ذلك . 


وقد ظهرت الرومنطيقية » برفضها للمسلمات الرئيسية لمقلانية 
قرن الأنوار > ثورة ضد الحداثة تفسها . فقد عارضت أطراد المعانر في 
تقو بم الظواهر الثقاقية وادارت ظهرها › للسبب تشه > للاسس 
المنهجية للنموذج النيوتؤني للمعرفة العلمية لان البحث عن قواتين عامة 
العام على امكاتية الصباغة الكمية لكل مادة وحسافها لا ستوعب سوى 
وجه مجرد وفقر للاشخاص ولا بستطع › أبدا › تفسر خصوصية 
العلاقات التي توحدهم مع الطبيعة ومع بعضهم بعضا وغناها . 


ونحد لدی شیلیتع ( ۱۷۷١‏ ہہ ۱۸٥٤‏ ) وشلار مارشر ووړد 
سورت ( ۱۷۷۰ ہہ ۱۸٩۰‏ ) وکولرندج وشیلي [( 1۷۹۲ 1۸۲۲ ) اتجاها 
حلو لیا قويا بظهر الانسان والطبيمة بو صفهما متكيفين مع بعضهما بعضا 
بصورة اساسية : فهما جزءان من عالم بحي بمكن أن ببلغه الفهم البشري 
نالحدس والتواصل . 


وطبعت اعتراضات ا'خرى على التجزلة التي ينتجها العقل التحليلي 
الحديث الو قف الرومنطيقي في ميادين اخرى : ققد دافع شلاير مارشر 
وشاتوبريان ( ۱۷١۸‏ ۱۸6۸ ) عن الشعور الخاص رالاتصال العفوي 
بالالهي » على اعتبارهما الاساس الحقيقي الو حيد للعقيدة الدينية »> ضد 
ا_اديء الممومية لدين قرن الانوار الطبيمي وشرحه في الخطاب العقلاني. 
وکان آدم مولر ( ۱۷۷۲ ۱۸۲١‏ ) وکولریدج وکارلیل نتقدون مناهج 
الاقتصاد السياسي الكلاسيكي لانها كانت ترد المد الإنساني للحياة 
الاقتصادية الى مجرد مخطط علاقة تجاريبة . ووجد كل المفكرين 
الرومنطيعيين عيوبا في التموذج التعاقدي الالتزام الياسي الذي كان 
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يسود كل المذاهب الليرالية والديمقراطة ( راجح المقد الإحتماعي ) + 
ونالاضافة الى ذلك › تفر القيمة المليا التي كان الرومنطيقيون بعلقونها 
على الفردية وتنوع التقاليد والمطية سبب بقائهم معارضين اللتغبير ات 
السياسية الرئيية في عصرهم . 


بولقد كانوا بدينون الاتجاه الى تمقيل بروقراطي ( جلي في الدولة - 
الآلة في بروسيا فربيدريك ) ومحاولة التوحيد بالفانون ( كتعد مجموعة 
قوانين نابليون من جانب مدام دوسافينيي ) وخاصة المطالبة الثوربية 
بالحصول على حقوق سياسية متساوبة قائمة على اطراد زائف لاطيمة 


المشرنهة » 


ومع ذلك › فلا يمكن للرومنطيقية أن تبدو » فيما بتملق بالتزاماتها 
السباسية الواقعية » نزعة محافظة وقومية رجعية . فقد أمنت سيأدة 
القيم البديعة اللفكر الرومنطيقي استمدادا للمرونة ‏ أو > كما قيل 
غالبا » استمدادا لا سياسيا ‏ بمكن ان بتفق مع اي موقف ابديؤ لوجي 
واقع بين قطي الثورة والرجمية. وهكذااصبحت الرومنطيقية في امانا 
عمليا » مرادفا لسياسات عصر ماترنيخ الرجعية وذلك » بصورة 
رئيسية ء بسبب مساحلة الشاب الالمان والهيغليين الشباب . ومن 
جهة أخرى» مكن للا فكار الرومنطيقية المرقبطة بتقدبس نابليون وبالوطنية 
الثورية أن تعقد »> في فرنسا وابطالبا » تحالفا طيعيا مع القوي 
'البسرااءة . ويمكن أن تقال أن اتقامات مشابهة فصلت قناعات 
الشعراء اللاكيين السياسية عن قناعمات شيلى وکیتس ( 1۷۹١‏ _ 
۱ ) وبایرون ( 1۷^4 - ۱A‏ ) . 


وعلى الرغم من تنوع القضابا السياسية التي دافع عنها آلكتاب 
(لرومنطيعيون فرديا + فاته نمكن » مع ذلك »> أن بقال ان الرومنطيقية 
قد اسهمت في الفكر السياسي الحديث . فق دنقلت اإرومنطيقية › 
بتو حيدها فكرة ® الدولة » مع. فكرة « الآمة » مركز المحاكمة السياسية 
الى ما وراء البنية المؤسية للحقوق والحكومة. .. ولفتت الانتباه › 
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أيفا » الى الصلأت المديدة اللاعقلانية وغم الرسمية التي تسهم في 
التما اك الاحتماعي ۾ من اللغفة الى الدين ٤‏ مسن الفن الشعي آلی 
الأعراف المشتركة . وفضلا عن ذلك »> فان الرومنطيعية لم تكن تستطيع 
قول الفصل بين الميدانين الخاص والعام الذي هو اساس النظربة 
السياسية الليبرالية . فالرومنطيقية لا ترى الدولة حكما و لاضامنا 
للحفرق الفردية ولا 'داة للوغ السعادة الإجتماعية . فالدولة تجسد »› 
بالنسبة لارومتطيعيين » !كبر الطموحات الانسانية »> « حملة الشؤون 
الانسانية » . وأهمية هذا التقسيم الامطلاحي الجاري في السياسة 
تلاحظ » من قبل » قي موقف الرومنطقيين من الثورة الفرنسيحة . 
فالحماسة التي تحلت لصالح الأحداث التي كانت تدور في فرنسا_ 
والتي استقبلت » في البدء + بوصفها معلنة عن التحول الكلي والقربب 
المجتمع ‏ سرعان ما تركت مكانها الاحباط عندما لوحظ أن التفيرات 
لم تكن تقوم على ما هو أكثر من ثورة ١‏ سياسية » كالت تمس › اطة» 
التنظيم الخارحي والشكلي للحياة الاجتماعية . 


ويمكن آن نلاحظ ترددا مماثلا بين العناصر الطوباوية والرجعة في 
فكرة الجماعة » وهي موضوع الفكر الرومنطبقي الذي مارس > دون 
شك » أقوى تاثر قي اذاهب الاسية . فهذا الفكر بطرح مدا 
تعاين كلي الفرد مع الجماعة _ دون اشارة الى الضمانات الدستورية 
لخقوق الأفراد او الى اسهام فعال في مؤسسات الدولة . وتشر 
د الجماعة » » كذلك » الى مشاعر ولاء ورفاقية وانتماء اجتماعي : 
حميمية المحبة والحب ٠‏ والى الطابع الشخصي للالتزامات الذي بميز 
الرهوط الصغيرة ( مشل الجماعات الاقطاعية في القرون الوسطى ) 
والصلات التي تشيرها عقيدة دينية مشتركة وفوة العواطف الوطنية . 


وني أولى اسقاطات ا'لحياة في جماعة » كان على « مجلس الفنانين » 
آن کون بدابة عالم جديد . أن تحرير الناء ( والرجال ) من الأنماطف 
آن نحري تصور هذه العلاقات بوصغها النواة التي تنطلق منها الحربة 
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الحقيقية التي ستشع وتطبع كل الحياة الاجتماعية بطابعها . وغالبا 
ما بمتقد ان اعااة الإعتبار الى بدابات القرون الوسطى يشير الى هرب 
نحو شاطيء أمان ممتقدات غر مشكك بهمان وصور سلطة تسلسلية 
مستقرة . الا ان كتاب نوفاليس الشهي » ١‏ المسيحية آم اوروبا ؟ » 
1۷۹١ (‏ ) لا بطالب بالعودة الى عصر ذهب ي للماضي »› بل » بالأحرى > 
بالاستباق الشمري لتقل تكون فيه » اوروبا » من جديد » موحده 
بعقيدة مشتركة مشابهة لكاثوليكية القرون الوسطى ولكتها غر ممائلة 
لها . وحتى في الحالة التي باخذ » فيها › الرومنطيقيون بتمجيد 
اؤ سسات الاقطاعية للقرون ألو سطى ( كمافي كتابات آدم مولر وکولریدج 
وسارثي وكارليل ) » فلا بمكن تفر هذا الحكم » بساطة »› على أنه 
إرتكاس محافظ حيال الثورة والديمقراطية . لقد كان وسيلة ناجمة 
للنقد الاجتماعي . فاتخاذ الى قع في اطار نظام تسلسلي مرفوع الى مقام 
امثل الاعلى بجد جذوره في علاقات الخدمة والحماية الشخصية كان 
بؤلف موقعا ممتازا سمح للكتاب الرومنطبقيين بوصف الاثار المدمرة 
التجارة والتصنيع الحديثين وبعرض انماط استغلال وسيطرة جديدة 
مختبئة وراء واجهة حقوق متساوية ظاهرا . 


ويجب أن لا ننسى » حين نتأمل المصلات التي تربط بين 
الرومنططيفية والقومية › انه لم تكن للفكرة الرومنطيقية عن الأمة » 
بالاهمية التي تعطيها للموأمل الثقافية أكثر منها للياسة » سوى القليل 
من التشابه مع السعي وراء السلطة والتوسم الذي سيسود ) فيمابعد > 
الايديو لو جيات القومية . فالتعلق بالخصائص القومية الذي كان بحس 
به الرومنطيفيون والذي تطموه من هيردر لم يكن متنافيا مع الفهم 
المتعاطف لتعاليد اخرى غر تقاليدهم . والحق هو ان احد المنجزات 
الدائمة للفكر الرومنيقطي وم على كونه قد أثار الدراسة المقارنة 
للغفات والثعافات في فترة تاربخية ولفاق حمرافية واسعة ( متها 
حضارات غر أوروبية ) . 
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وقد ولد التاثير الرومنطيقي المناهج الجديدة المدرسة التاريخية 
في موضوع الحقوق والاقتصاد . وقد سمحت هذه المناهج › بالمقابلة 
مع مناهج الاقتصاد الكلابيكي والوضمية القانونية > باستيماب طبيعة 
الممارسات الاقتصادية والقانونية عن طريق. تطورها إلتاريخي المشخص 
وترابطها مع كل مؤسسات المجتمع الاخرى ٠‏ 
٠‏ ان الحروب ضد نابليون اثارت مقاربة للجنسية أضيق ومر كزة 
على .الوحدة السياسية والقوة العمسكربة . ولكننا لا نستطيع » حتى 
هنا » ان نلخص تراث الرومنطيقية في صيغة بسيطة . فالافكار التي 
!لهمت الفبن طالبوا بتقربر المضر في بولونيا( میکیفتز 1۱۷۹۸ 
م٥1۸‏ ) كانت افكازا صوفبة وربولية ( تمتدح قضائل الغلاحين 
غ المفسدين ) 4 والنداء الذي وجهه ملتزيني الى الشعب الابطالي 
للتحرو من نر ألحكم الاجنبي كان بستند الى معتفدات في الحرية 
والمساواة . ولعب تمجيد الحرب دور محرض اليغظة القومية »› ولكنه 
کان بحتوي » من جهة اخزى » على بفرة متقأهب عدوانية كان بمكن 
لغكرتي الطابع الفريد والرسالة الخاصة الامة أن تمحو > فيها » كل 
معابر السلوك العمومية . 

ودراسة آساب الغاشية والمنصربة والتزعة المسكربة في القرن 
المشرنن قد سمحت > بالتأكيد > بمغرفة السرورات المضوبة للدولة 
والامة » كفايتين في ذاتهما »> من أجل خدمة الاغراض المعادبة للحداثة 
والليرالية . الآ أن هته الدراسة لإ تح » تقصلها الأفكار الساسية 
الرومنطفيقية عن اسسا الأاوسح > بان نری الى أي حد ارت 
الرومنطيغية بفهمنا للتاريج والثقافة › وبالتالي كطبيعة السياسة . 


ریکاردو دافید 
(AT — 1۷¥ )‏ 
عالم أفتصاد بربطاني استخدم عوؤلفه ( مبادىء اقتصاد السياسي 
والضرببة € ( 1۸1۷ ) الذي يعرض مبادىء الاقتصاد السيانى الكلاسيكي 
من حانب حماة الراسمالسة و خصومها على حل سواء 4 يمن قنهم 
مار کس والفين مون 9 الآاشتر اكین الربكارديين ». : 
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فيلسوف وكاتب فرنسي كان أكثر من احتفلت به الاو ساط 
الثقافية » وربما كان اكثر المقغين تأثيرا في العمصور الحديثة . تخرج 
من دار المعلمين المليا عام ۱۹۲١‏ ودرس في ثانوبات مختلفة بين عامي 
۱۹۲۱ و ١ ٠١٤١‏ بأاستثناء فترة زعمنية قصرة حند ء خلالها » وأسر. 
وغالبا ما تركب مؤلفات سارتر بين الادب والفظلسفة . وتمالج ابحاثه 
الفلسمية الاولى الهيحانات والخيال وطبيمة اللات »› وجمعت افكاره 
في قصته الاولى » « الفثيان ٩‏ ( ۱۹۳۸ ) »> وهو كتاب بظهر > بصراحة > 
رفضه العميق للعالم البورجوازی . وسارتر ٤‏ على حد قول سيون 
دوو فوار ورمون آرون » لم بهتم بالسياسة حتى الحرب . والاثيته 
دروب الحريبهةه » ( |١٤١‏ س ۱١)۹١‏ ) تعر عن وعه السياسي 
واشتراكه في المقاومة . وقد نشر مؤلفه الفلسقي لر ئيسي ٠‏ « الكينونة 
والعدم » عام ۱١)١۳‏ . ووعد سارتر بجزء آخر حول الإخلاق لن یری 
النور قط . وبالفعل »› فان سارتر کرس نقسه )> بصورة متزایشه > 
للسياسة » واكد أخلاقيته في مسرحياته : جلسة ية ( ۱١۹۵‏ ) »> 
لدي القلرة ( ۱۹۲۸ ) » الشیطان والله ( ٠۹١۲‏ ) . وسارتر الذي 
بي زمنا طوبلا رفيق درب للحزب الشيوعي كان قريبا »> في البدء ؛ 
من الحزب الشيوعي الفرنسي ثم من الحزب الش روعي الايطالي . 
ومؤلغه السياسي الرئيسي › « نقد العقل الدبالكتيكي » ( ۱۹٦۰‏ ) :+ 
بحارل المزاوحة بين الوجودية وال ماركسية . وكان هذا الكتاب قشلا 
فتانا . فقد رأى الثقفون الارسيون إن سارتر كان واقعا في شرل 
مقولات من طبيعة فردية ومنحوا ولاءهم لمفكرين بتيوبين مختاغين كانوا 
بنادون بوجهة نظر معاكسة لوجهة نظر سارتر »> وهي أن الذداقية وهم > 
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واكثر من ذلك وهم بورحوازي . وواصل سارتر ٤»‏ حتی وفاته > تأمله 
في التناقض بين الاختيار والموقف . وقد روي شبابه في ١‏ الكلمات » 
( ۱۹۲ ) بتأالق ووضوح »› کما درس حياة فلوبړ فې محلدات « الله 
الاسرة » الثلاثة ( 1۹۷١‏ س ¥۷٣‏ ) .. 


ان ١‏ الكينونة والعدم » هو كتابه الأاساسي ١ء‏ ويح الفاريء فيهء 
تأتير هو سرل بقدر ما دور الأمر حول فينومينولوجيا » وتأثر هيدجر 
في المتركيز على موضوع الكينونة .. وبعبارة اخري > يعطى المرء وصفا 
جا بحسه عندما بكون حيا . فالحياة ارتباط مع ألمدم . ونحن نعيش 
في عالم طلرئيء وبجب ان تفرض عليه نمطا معينا . فلا وجود لجوهر 
سابق التزتيب » ونحن نصنع من العالم ما نريد . ورؤية سارتر 
تشناؤمية في معظمها . فضارقر بحسن > بمقدار خاص: من الحودة »> 
عرض ضروب. الهرب والاعذار التي بجدها معظم الناس لتجنب تحمل 
مسؤولية افعالهم . ويمثل « سوء النبة » الرغبة في التهرب من. نقل 
الحربه . وهذا الهرب بورجوازي نموذجيا » ولكن وجود الآخر يذكرنا 
دائما › بحدودنا ١‏ كما بدو ذلك في صفحاته المذهلة عن السادبة 
والملزوشية ) . ووصفه للعلاقات الإنساتية بيشبه وصفا بروست › 
ولكنه لا بلك مزاح روائي كبر . وعندما قول « جهنم هي الآخرون »> 
فاته يعني جهنما حعا . ورؤتته التشاؤمية تتجلوز › الى حد بعيد : 
التعزبة المعنوية التي تأتي في النهاية والتي كان بيجب أن تكون مركز 
الجزء الذي كان بقترضن أن الج الإخلاق. . ومحاكمته هي أن على 
الفرد أن تحمل مموولية أفعاله الخاصة ء وذلك كل الوقت وي كل 
الحالات . وبجب أن تصبح الحياة الخاصة مشروعا بمکن وضعه موضح 
الساءلة في كل. برهة . واطروحة سارتر هذه غالا ما انتقدت : فعدم 
استقرار الحياة .قد ينف الثغة اللازمة لسر الحياة الاحتماعية . 
قيمكن أن آحب شخصا ما » اليوم »› لأهحره غدا بالعدر نفسه من 
الصدق . الا أن اكبر نقد لرؤية سارتر هو الذي بتصب على انعدام 
مغهوم اليل للاجتماع لدبه . فالحربة هي ٠‏ دائما » حربة خارج تدخل 
الآ خر بن وليست ) أبدا »> ٿې.اطار تملون ممکن معهم ۰ . 
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ان « نقد المقل الد بالكتيكي » بقترح ٠‏ في مستوى اول ». فلسفة 
للتاريخ . وسوف بعد مشروع كل ارادة قردية جزء' من التارنح 
بكليته . والذكاء الذى بصف )> به » سارتر الفرد شف هذه المعاوبة 
الاوسع > وكان بنبغي التبربر فكرته الكامل أن بعالج في مجلد ثان لم 
بصدر قط . ولکن الکتاب بظهر » ې مستوی ثان ٤»‏ سارتر ) مزه 
اخرى › في صورته الحقيقية كاخلاقي . فسارتر بظهر التباين بين 
البشر مأخوذين في « سلاسل » وفي « رهط منضهر » . وبقصلا سارثر 
بكلمة « سلاسل » ١‏ المثلة تملا طريفا باشخاص قفون قي الصف 
في انتظار الباص ١‏ » ضروب الحياة البومية دون عدف ولا ارأده › 
الماخوذة بالنية السيئة ويجمع ينها تابه طارىء فقط . اما امثلة 
« الرهوط المنصهرة » فهي ارو الورية التي بنتقل اعضاؤها الى 
حرية حقيقية من خلال الاشتراك في مشروع جماعي مكرس لتعير 
الحاريخ ترک نظربة سارتر اا ا الكينونة اكثر > 
بکثر > تتر كز على التدابر الملخصة لحل مالة الففر . وتحتوي 
الحاكمة على شىء نى تيرير العتف فمن إتتكر الرهط ١‏ التصمزر له 
بفقد حقوقه . ولا نكن لمحاولة انتاج رؤّبة جماعية أن بتحفق الا 
بالعنف لان سارتر لا ستطيع الافلات من انعدام مفهوم الميل الى 
الإاحتماع لدبه » وققوبمه لضعف الفرد المتقل بذكر بتقويم روسو ٠‏ 
لکن سارتر لا ندخل احترام القانون نفسه . 


ان فکر سارقر السياسي ذو أهسة استشنائة . فققل کان ۰“ دون 


شك » اكبر تصبر عن الفردية وسمح على هذا الحو برؤية حدود فكر 


سان سيمون کلود ‏ هنري دوروفروا 
1A6 = ۱۷۰۰ (‏ ( 


'شتراکي فر ولد قي اأسرة نبلاء . وقد أهتم سان سيمون 
بالفلسفة والعلم رسرعان ما فكر في انه يكن حل مسسائل الحياة 
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الإجتماعية بفضل العرفة . وسان سيمون الذي تكون بقرن الأنوار 
اقتنع › اثر خرته في الثورتين العنيفتين > الإمريكية والفرنية › بانه 
الملمية للانسان والمجتمع ‏ الغيزبولوجيا الاجتماعية _ » ولكن أفكاره 
حول الوضوع لن تنتشر الا خلال العقد الاول من القرن التاسع عشر . 
ولا بتميز سان سيمون » المصلح الاجتماعي »> عن الليبرالية الإ قليلا في 
اقتراحاته الاولية »> ولكنه تطور تدريجيا نحو الاتجاه الصتاعي وهو 


ان تصور التاريخ › بموجب قربولوجيا سان سيمون الاجتماعية › 
أصيللى . فهو بستلهم الحتمية الميكانيكية لتصور العالم النيوتوني 
وفلسفة قرن الانوار التقدمية ليكشف عن صيغ متشابكة للتفيير 
التارنخي ٠‏ الماضي والحاضر > وكذلك لامتباف التطور العبل علميا . 
والعلم ( المعرفة النظربة ) والصناعة (١‏ وتشمل مجموع الفعالية 
الانتاجية ) هما ؛ في رآى سان سيمون ؛ المحركان الرتييان للتطور 
الاجتماعي منذ بداية البشرية وحتى ابامنا . 


وسان سيمون هو احد إوائل المغفكرين الذين عرفوا خصائص 
المحتمع الصناعي الوليد ( !و النظام الصناعي ) وحلولوا بيان كيف نما 
مئل هذا الجتمع على أنقاض الاقطاعية . فكل مجتمع » كما برى ٠‏ 
نى على نظام من المتقدات وبتفسخ عندما لا تعود لهذه المتقدات 
مصداقية وهكذة عجلت فلسفة الانوار ؛ بتصدبها للدين » في سقوط 
النظام القديم . فقيجب ١‏ اذن »> بناء محموعة جديدة من المتقدات 
العلم لوضعي الحديث ‏ من اجل دعم النظام الصناعي الجديد 
التالي للاقطاعية . وهذا بفترض ان تحل محل الطبقتين القائدتين 
العديمتين ‏ النالة المقاربة والكهنوت » عمودى النظام القديم _ 
طبعتان جدبدتان صاعدتان ‏ طبقة العلماء والمهندسين والفنانين ( في 
الداثرة الثقافية ) وطقة المتعهدين والصناعيين والمنتحين ( في دائرة 
السيامة وادارة الشؤون › وهي اقرب إلى الجانب العملي ) . ومثل 


— ۳۰ 


هذه الصورة للمحتمع الحدىث توحي › بصورة ما › باقامة حكوصة 
تكنو قراطيين ويمكن »› أنضا»ان تعد صورة من صور النفمية الرأسمالبة. 
وهفان التفسران مبرران لان سان سيمون كان نامل في رقع الخبراء › 
من اي نوع كوا › الى مواقع اللطة » ومهمة هؤلاء الخبراء الرئيسية 
هي تلبية حاجات الانسان في بنية راسمالية » بصورة اساسية » مبنية 
على توطيد اللكية الخاصة . الآ ان سان سيمون بدو اكثر جماعية . 
لا سيماي مؤلفاته للنوات ١ : 1۸۲١ 1۸۲١‏ حول النظام الصناعي ٠»‏ 
١‏ عقيدة الصناعيين » و ١‏ المسيحية الجديدة » . 


وهو بنتقد » في هذه المؤلفات › الاخلاق الفردية لليبرالية ومقاربتها 
القانونية والميتافيزيكية القضابا الاجتماعية . وهذه المقاربة »> في 
تقديره » سلبية وتفتفر الى الديناميكية ولا تستطيع > بالتالي » تو فير 
اسس نظام اجتماعي تقدمي جديد . فاللبرالية لا تستطيع حل مائل 
اغلبية السكان _ الطبقات العاملة او الكادحة ‏ التي تعيش حياة ضنكة 
ولا تملك شيا › في حين انها مسؤولة » ماشرة » عن خلق ثروات 


المجتمع . 


ویری سان سيمون » في كتاإبه الأخر › « الميحية الجديدة » 
۱4۲٠١ (‏ ) » انه تحب اقامة دين جديد مستوحى من المسيحية ولكله 
بعاد من جانب كيار مفكري المجتمع ( الملماء والفنانين بصورة رئيسية ١‏ 
وليس من جاب اللاهوتيين . وسوف بسمح هذا الدين بصياغة ونشر 
المعتقدات التي تناسب مجتمعا حديثا > كما ستمح قوة الملم 
والصناعة بخلق فردوس أرضي تلبى » فيه › كل الحاجات البشرمة . 
فيجب ان تصبح الانتاجية الهدف الاول للمجتمع » وسوف بمارس 
مدبرون اكقياء اللطة السياسية » ولن تعود الياسة سوى علم 
في خدمة الانتاج . 

ویری سان سيمون إن الصراع الطبقي عامل ريسي في النمو 
الاجتماعي ؛ ولكن دون أن بكون عنيغا بالضرورة . وهو لا يتنبا بمجتمع 
دون طفات » ولکنه برى ان كل المجتمعات مطوعة بنقسيم الوظائف . 


— ۳۷ 


فقي عهد التصنيع > مثلا › تكون الطقات الكادحة خاضعة ٠١‏ بمعتى ما 
لرؤسائها « الطبيعيين » » ولكن مصاأحها ستكون » في الوقت نفسه : 
مندمجة »:بصورة متناغمة › في المثل الاعلى للصالح المشتركا . وآكثر 
من ذلك » فان كل الماملين » من العامل اليدوي البسيط الى صاحب 
المشروع والمدبر بنتمون الى طبغة وحيدة » هي. طبقة المنتجين التي 
بكون هدفها استعاد غ الملتحبن ء الكسالى » باصلاحات سلمية .. 
ويها فاك ٠‏ موف بودي الحتاشم الابيعي المصااح التي تجمع بين كل 
المنخرطين في فعاليات انتاجية الى مجتمع متضامن جديد-. ‏ '. 


وقد عد سان سيمون ؛ مع قورنبه .واو » آحد الالة مۇنسسەن 
للاشتر تراكبة الحدثة . وقد خلى تلاميذ سان شيمون ٠‏ بعد وفاقه . 
مدرسة سرعان ما تحولت الى طائفة ‏ « الدبانة اسان سيمونية ٩‏ _ 
مؤندة لجماعية كلية . وقد استوحى للميذ آخر لسان يمون هو 
أوغست كونت »> مذهه لوسس العلم والفلسفة الوضعيين ٠‏ نما في 
ذلك تصور لما كان بعده العلم الجديد : « علم الاجتماع (٩‏ راجع 
الوضعية) . i‏ 


قیاسو ف وعالم احتماع انکلیزي . وقد ريي سر ۰ وهو اين 
وحيد. ۽ قي حو غر محا قظ ومتقشف » حو مدينۀ دربي التي کائت 
ې اوج حركة التصنيع ء وقد هیاأه تأثر آبيه لفردية مسحقلة وموقف 
راديکالي پې مدان السسباسة وآهتما م بالملوم ااهل هة س عة والتكنولو حا . 
وعد آن انهى دراسات تغلب عليها صفة التقنية > بدأ في العمل مهندنا 
في الخطوط الحديدية ثم صحفيا في حريدة « الايكونومست » . وخلال 
هذاه الفترة » انخرط سبنسر في العمل من أجل ”قضابا راديكالية ناشر! 
مقالآات يي تنوع من الموضوعات السياسية » ووضع أاسس تغطليلات 
نظربة كزس. لها بقية حياته الفعالة . عاش » بعد عام ۲۸٥۲۳‏ ٠-من‏ 


۳٣۲ ت‎ 


كتاباته ككاقب مستقل ( وكذلك من عده موارنث ) . وقد عمل لصحف 
مختلفة والف كتابه « الفلسفة التر كيبية » الذي نشر في كراريس عدبدة 
بین . عامي ۱۸۹١ ۱۸٩۰‏ . روصل سېنسر الى قمه شعيته عام 
٠۰‏ ۰ ولکن صحته بدات تسوء حوالي حاتمة حباته ٤‏ وعانی ۰ ف 
الوقت نفه »> هحمات امرض والمساحلات الثقافية التي نزعت الى 
التيل من شهرته كمفكر . والتقلات التي سممت خاتمة حياة سبنسر 
تعكس واقعة نلقاها لدى عدد من الفلاسغة السياسيين : فالتصورات 
التي طورها في عمر النضج تختلف اختلافا عظيما عن التحليلات التي 
صدرت فيما بعد . وبتايل الرء عما اذا لم تكن هذه الفروق »› في 
نهابة لامر ٠‏ تغييرات في وجهة النظر وتطورا للافكار الاولية . او مااذا 
كانت تمثل فرقا أساسيا في النظربة . 


وما عن شك في أن تصوره السلي لدور الدولة أو القلل من شأنه 
والمكانة الاولية التي بعطيها ل « حربة العمل ٠»‏ موضوعان ثابتان في 
أبحائه السياسية في الفترة الاولى وحتى الاخره . وااتغے لصب 
على نمل الححج المعطاة لدعم فكرته وعلى طيعة هذه الإاساب لفسها. 
ونجد نقطة مشتركة بين كل نظريات سبنسر السياسية هي البحث 
العقلاني عن أخلاقة علمية . وازدواجيته مطوعة بغر ف الفدمات 
التي نجمت عنها هذه الاخلاقية . 


ان النظربة السياسبة لدابة حباته معمروضة » بصورة منهجة 
جدا ۽ ي الطمة الآولى من « التوازن الاحتماعي » ¡i ا۸٠. ١‏ حيث 
نطور سبنسر مفذها فى الحفوف الطيعية انطلاقا من ١‏ قانون الحردة 
امتساوبة » . وهو بمترف بأنه ليس مقنعا حين بحاول تاسيس هذا 
المبدا الاساسي الاخلاقية السياسية على ظواهر تكيف مرتبطة بالتطور 
وبين ٠‏ بالمقابل » بنجاح » انه يولد مجموعة من الحقوق الفردبة التي 
تقتضي الاقتراع العام »> حقوق الاطفال والاكية الخاصة وحربة العمل 
.وتأميم الاراضي ر « حق تجاهل الدولة » . ونكتشف : حتى في هذا 
.للف ¢ شيا من التوتر الكامن بين تطوربة خفرة والطابع المعياري ؛ 


FY 


قي جوهره ٤‏ لغرديته . ولكن الممومية المفترضة لعدرات التكيف تسمح 
لسبسر بان بنسب معظم صور اليس الاجتماصي الى تضييقات غر 
منصفة على حربة الإشخاص والى تاثر الأكية الخاصة للموارد 
الطبيعية . فيجب إن بكون لكل الكائنات البشربة حقوق متساوية في 
الموإرد الطيعية . ولیس للحفوق الطضيعية ٤‏ ف هذه القارية الاو لى 
من جانب سبنسر ٤»‏ من حد سوى الامكانية اإتاحة للآخرين لافلاة 
من الحعرق نفسها . 


وطريقته المميزة في مقاربة الداروبنية الإجتماعية » في نهاية حياته» 
كانت طرععه انتهت › بها » ممتعداته الموسولوجية + تدرنحيا ء الى 
كسف ممتعداته الراديكالية .. وكانت الأهمية المتزابدة التي بنبها 
!لى الإصطفاء الطيمي كالبة قي التكيف عنصرا رئبيا في هذا الانتقال. 
ققد دعم التطور الأجتماعي »> منذ "لربربة العسكربة حتى الصناعية 
امتمدنه » بتمابز متزابد بين الإأشخاص في الوظائف الاأجتماعية _ 
الاقتصادية . ويرتبط هذا التطور !رتباطا اساسيا باخضاع مصالح 
الأقل كفابة لصالح المتفدمين عليهم . وكل ما بخفف أقسى تاثرات 
الاتجاه الطبيعي 'لى بقاء الافضل لا بنجح الا قي تحطيم هذا التقدم 
التارنخي بسماحه بعزل الكسل وعدم الكفاءة عن تأثراتها غر الانتاجية 
وبعدم معاناتهما لنتائج ذلك ء اذ بخلد الكل وعدم الكفاءة على حساب 
الماملين والاحيال المفلة معا . 


وني ضوء هذا المنظور التطوري » تسحب نظرية عبر النضج 
(السياسية لسبنسر دعمها لتمميم‌الاقتراع على جميع المواطنين لان النتيجة 
امحتملة لذلك قد تكون « تشريعا زائدا » . وهو تخلى كذلك » لاسباب 
اكثر غموضا » عن الفكرة القائلة ان تاميم الارافى ضروري . وشال 
ان هذه الحقوق التي تراجع عنها هي مطالبات تتصل ب « الاخلاق 
المعللقة » وعلى هذه الإخيرة + ولو انها صحيحة من وحهة نظر مثالية» 
أن تدع مكانها للبحث الاكثر براغماتية عن « اخلاق نسية ۾ طالا أن 
الملجتع لم بتطور الى حد لا بمود »> معه » الاعتراف بالحق في الاواة 


۳ ہہ 


عائقا في وحه تقدم اجتماعي كبر . وهذه الحعوق السياسية والقانونية 
الختلفة تقابل مقتضيات نمو الطبع البشري وفق خطوط تطورية 
معروصة قي بقية مؤّلفات سبنسر . وهي أدوات بمكن أن تستخدم 
لبلوغ الرخاء الاقصى › في تحليلاته السابقة »› اكثر منها كمكابحللآليات 
التي بمكن الوصول > بها » اليه . وتمثل النظرية المراجمة على هذا 
النحو تغيرا في الطرشة التي يم » بها » عداءه للدولة › اذ بشتفل عن 
اعتسارات العدالة الى اعتبارات المنفعة الإاجتماعية المعبنة تاريخيا . 


سيینوزا ساروخ 
YY — ۱1۹۳۳ (‏ ( 


ولد سینوزا الذي تمي الى اسرة هاجرت من انبانياف هوللند! 
ومات فيها . وهو فيلسوف اقام مراسلات واسعة مع المفكرين الآخريسن 
في زمانه . وتدو مؤلفاته السياسية › لاول وهلة »> مجرد تولف لفاهيم 
دنية وعلمية وسياسية من العصور القديمة والوسطى والحديثة . 
ومع ذلك »> فبجب ان بعد فيلوفا سياسا رئيسيا لانه يركب › في 
الوأاقع » بين آراء متغابرة وبتمالى بتاريخ الافكار وينتج تصورا موحدا 
وترکیبيا للانسان بوصغه حیوانا سیاسیا . 


وسينوزا؛ فل كل شيء › فیلسوف الاخلاق . و ژلف مع ارسطو 
وهيوم ؛ جزءا من المدرسة اللااختزالية التي ترى أن القيم تفسروتبرر 
بالطبيعة البيولوجية للانسان . وهذه الطبيعة والمشاعر المرتبطة بها 
لا قحدد أفعالنا »> بل تحدد ما سصوف بكون الإاحسن والاسوا باللسبة 
الينا . وهو يعطي هذه النظرية اساسا ميافيزيقيا ويكلها بنظرية 
سياسية . أن الواقع المتافيزيقي وحدة يمكن أن تفهم كمنظومة مفهومية 
أو كمنظومة مادية . وما بسميه « الجوهر ١‏ أو <« ألله 4 او * 'لطيعة» 
واقع لا مخضم لأيما مبب آخر خلاف ضروراته الداخلية الخاصة . 
وعغا هو ء على وجه التقريب ٠‏ الِدان الحالي للملوم وقمناصر المكونة 


~~ ۴۵ 


للمنظومة ‏ ذرات الهيدروحين ء المصيات ١»‏ الثعلب » الائنسان ے 
تنظيم وطبيعه بحددان الصراع الذي يجب أن بخوضه كل فرد ليستمر 
سيتوزا بنموذج النزاع الضوط الذي نمبز الف مالاکبر من الفكر 
السياسي الحديث 4 من ماکيافیلي نی أنامتا ھ لھ > مروراً بادم 
سمت ٤‏ والدي بأخذ ف جانه 1 لصرأع ن انعو أطف داحخل کل 
فرد وبين البشر قي الحلبة الياسية . 


ان نوعنا « قم من الطبيعة وليس امبرطورية في امبرطورية » . 
ونماذج انفعالاقنا تحدد جوهر وشا وطبيعته | «فتحن نحفق طيعتا 
بالرد على هذه الإنفعالات > وهو مالا بجری من تلقاء ذاته . والمناصر 

الاخرى ااطعة تواصل ٠‏ في البدء » دربها دؤن الاهتمام نا . فالبشر 
بسقطون ضحابا للحيوانات المغترسة والحراثيم والظواهر امناخبة 
ولا مالاة البيثة . والمعر فة العلمية لقوى الطبيعة ساعد على اطالة 'لحياة 
وتحسينها . ثم بصطدم الإنسان بتعقيد طبيعته وطيعة الكائنات 
الشربة الإاخرى . وهنا ) أيقا » بودي الجهل الى الهزنمة والؤس»› 
ي حين تكوين المعرفة وعدا ما بالسعادة على الاقل . 


وتتحم سمادتا عن اشاع قوی عواطفا واکثر ها دىمومة ٠‏ ولکن 
اللشر مضللون بالعواطف الصغيرة والعابرة ولا بتوصلون الى رؤية 
نتائج اقعالهم على مشاعرهم المقلة . وتصوراتهم المهمة تقود الى هذه 
الحالة من عدم الاشاع او البؤس الذي بعد سوبا . وتؤلف الممرقة 
وضبط الذات افضل ستراتيجية للوغ السمادة . فاستتاجات 
سيوزا تكرر استنتاجات سعراط وابيكتيت وهيوم . 


وسوف تدوم الفلفة الاخلاقية مادام الضياع الاحتماعمي الذي 
سببها . أما الفلسفقة السياسية » فلا تظهر »› على المكس من ذلك». 
ال عندما بكون هنال امل في الافق > كما في عصر سبينوزا.. والخلاص. 


۳ ا 


الشردي » مهما يكن نموذج المجتمع » احتمال بتبحقق في احوال نادرة 
جدا لإننا كائنات اجتماعية بالضرورة كما بطبيعة مشاعرنا . فلحن 
الافراد » وبالتالي سعادتهم » تزيدان بفضل .الحباة الاجتماعية . 


وبختلف الخاإرض الجماعي عن الخلاص الفردي .. فعمكن الحماعات 
ان تساعد اعضاءها على آكتّاب ألفلسفة الحعَيْقية أو أن تمنعهم من 
ذلك » ولكنها لا تستطيع اكتسابها بتقسها . فلي ى للىشر » في اغليتهم 
الكبرى ٠‏ المستوى اللازم لجمل جماعاتهم عقلانبة وسعيدة » وفرص 
'لحکماء ې أن بصبحوا رجال دولة من القلة بحيث ل بمكن توقع تحسن 
سياسي فجائي وذي دلالة . ومهمة الفيلسوف الإخلاقي المنحول الى 
مفكر في الياسة هي 'ن بفهم › في ضوء المعرفة التاربخية » لاذا 
نححت السياسات أو أخفقت . وسوف بين › أبضا) أقدر الم سسات 
السياسية على حل المائل التي تثرها الطبيعة البتربة والبيشة › 
وذلك مع حيبان حاب للسياق التارىخي الذي تقع ٠‏ فيه )> هذه 
الو سسات . 


ویری سبیتوز ١‏ مرا ذا دلالة خاصة في كون اغلّية الناس التي 
تمارس الفلفة تفسر العالم وتتصرف وفق مجازات شمربة أو أساطر¿ 
المحازات والاساطم الدنية . أن الاساطر تجمل امجتمع ممكنا » في 
مستوى أول » ولكنها تشكل ٠‏ 'يضاً ٤‏ خطرا كبا على المجتمع 
والفلاسفة . والدين ؛ منظورا اليه على آنه بشمل الاندبولوحيةوالثقافة 
المدنية » يقوم بوظيفة اساسية بقدر ما بشجع الفضيلة المدنية والتضامن 
الإحتماعي . 


وهو ودی دوره علدا نملك الكهة نهو ذا سياسا وعتندما 
تؤخذ الإساطر حرفيا . وسبينوزا نصر مطلق للديمقر'طية . فهي 
تسمج بتر کیز , الجهو د الحماعبة للمو اطنين ونعر حح مصالحهم ., ولکن 
11ر سسات الدىمفراطية تفى مثلا على لاتها تفتررضِ أن کون الشمصب 
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معتدلا ومتصفا بثقافة مدنية تقليدية » وكذلك بمستوى حياة وتربيسة 
مقبولين . ويجب الاكتفاء باللجوء الى اللكية والاستقراطية » طالا بقيت 
هذه المقتضيات غير ملاة مع ترتيبهما لرد عيوبهما الى الحد الادنى 
وتحضر الشعب للدمقراطية . 


ستالین جوزیف فیساريونوقیتش 
ad‏ ف دجوغاتشفيلي 
( ۱۸۷۹ - 110۴ ( 
رحل دوله سو فياتي . صاخ ستااين الذي كان »› في الدء »› تلميذا 
للينين صورة للمار كسية تدعم النظام الذي کان قف أصبح أده یر 
الممازع . وستممل مص طلح ( الستالتية ) لوصف وانتعاد الأافكار 
والسياسات التلطية والقمعية لتالين والاتحاد السوفياتي . 


وبتعمل المصطلح » أيضا »› بصورة اقل ضيعا » لوصف الوجوه 
القمعية لاحزاب شيوعية اخرى أو انظمة سياسية اخرىي . 


ستیرنر ماکس 
اسم مستعار ليوهان سال سشمدت 
)1۸۰71 — 1۸01 ( 


فيلسوف الماني . بشر سترنر بصورة من الانانية الاجتمامية في 
كتابه ١‏ الغقرند وملكيته » ( 1۸٤٥‏ ) . وقد مارس هذا الکتاب تافےرا 
على ماركس والتيار الفردي الفوضوية »> وعلى مغكري اليمين في تاريخ 
احدث ( راجع الهيغليين الشباب ) . 


— ۳۸ 


سقفراط 


« قدم الاتهام ميليتوس بن ميليتوس من بيتوس ضد سغفراط بن 
سو فرانيكوس من الوبيس . فسقراط مذنب بعدم الاعتراف بالآلهة 
التي تعترف بها المدينة وبادخال الهة اخرى . وهو متهم “ ايضا > 
بافساد الشباب . وقد طلبت عقوبة الوت » ( ديوجين لارتيوس : حياة 
الفلاسفة » الجزء الثاني ء ص .] ) . وقد حكم على سقراط اثينا 
باوت من جاتب هيئة محلفين مؤلفة من مواطنیه عام ۳۹۹ قم . 
وقد اعتبر الاتهام في زعانه » كما بعتبر اليوم ؛ مبهما الى أقصى حدود 
الابهام » كما 'عتبر العنصر الديني مصطنعا . وسقراط حكم باموت 
بسب نشاطه الفلسفي الذي لم بكن شعيا . فقد سحق الاثينيون» 
اذا استعملنا محازه الخاص »> اللمرة ( الذباية الكبرة ١‏ التي كانت 
تشر غيظهم بمساءلتهم حول کل شيء وبمطالبتها الناس بالدفاع عن 
«وقفهم ( التمحيد » .۳ د س ١ ۴١‏ ) . الإ أن آثينا كانت ديمقراطية 
فخورة بتسامحها . ومصر سقراط » كأفكاره > بطرح 'سللة غر 
محلولة حول التهديد الذي بشكله الثقفون بالنسبة للدولة . وقد 
طورت أكثر التفسرات تنوعا لحياته وفكره . وأكشر الآراء شيوعا 
مطبوعة بتسيطات مفرطة. فعد عد سعفراط؛ ي الوفت نغسه؛ ليبراليا 
فردبا ورحميا تلطا . وستند هذا الراي الثاني ألى واععمة 
لا تدحض هي ان سعراط أثر في عدد كر من المدافعين عن الارستعراطية 
الذين كانوا يشككون بالديمقراطية . والواقعم هو أننا نمرف القليل من 
الامور حول حالة سقراط الذهنية > ووضعه الاجتماعي > نفسه » 
ليس واضحا . ولم يمكن استخلاص حياته الشخصية انطلاقا من 
مختلف الر اللاحقة > وبماانه لم بكتب > هو نفسه ٤‏ شا » فيجب 
علینا استخلاص افکاره انطلاقا مما کتبه کسينوفون وافلاطون في 
محارراته الاولی . وکسنوقون دمه کمفکر تقليدي »› في حين بين 
افلاطون اذا يبحب إن نعد فكره تحدبا عاقيا . فسقراط > كما تقول 
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افلاطون » بلح » باستمرار > على الفكرة القائلة أن الحكمة في السياسة 
تستند إلى كفامات »> وهي تفترض فهما ثقافيا لكل ما بقطه الملرء 
والقدرة على تعليمه ٠‏ وكان يرى آن لسياسة آثينا › بصورة اساصية 
عيبين برتبط الأول في كون القرارات الهامة قتخذ اثر اقتراع بالاغلبية» 
في حين آنه ليس لدى معظم الناس الوقت ولا الاستعدادات لإستيماب 
نائج القرارات بأفكارهم . والميب الثاني بقع في كون القادةالسياسيين 
تابعين للاغليات ,. قهم في حاجة أن تدعمهم هذه الآخيرة في برهة 
الاتتخابات »> وعلى الرغم من أن الاينة تقتضي مواصفات ثعافية من 
اطائها آو مهتدسيها ؛ فان السلطة السباسية لا تستند ألى الكفاءة 
بل الى الحصول على موافقة الشعب . وغالبا ما ببين سقراط أن 

اشهر الشخصياث العامة تفتقر الى التماسك لاقي . 


وغالا ما جرى ٠‏ آبضا » التركيز على كون سعراط يصدم الإغريق 
بشنبه عزم الشباب الوهوبين عن الانخراط قي السياسة . وهو رى 
انهم مهددون بأن بسيثواآً الى الآخرد نوالى انقسهم طالا لم يعوا جهلهم 
في ختام تال سياسي وفلسفي قاس . فلا يمكن للخبرة المملية ال ركبة 
مع تبريرات ثقافية واهنة أن تكفي لمنع سياسي جيد . قيجب أن 
بكون هذا الاخ قد اكتسب معرفة نوعية بفيادة الشؤون السيامية . 
وبالتالي » بيجب أن نجرؤ على القول بان سقراط الذي بجهلالاجراءات 
حين يراس اجتماعا هو سياني أثينا الحقيقي ( غورجياس ) . 


ان هذا الالحاح على ضرورة المعرفة الفلغية بهدم اس التاكيد 
السياسية ألى الذي بمتلكون المعرقة . واذأ كان للمعرفة هذا القدار 
من الاهمية » فانه لا تعود لحربة المناقشة والممل قيمة ذاتية . 
وسقراط بتتعد حربات ائيتابعقوة . فهو بسخر » في الينيكسوس » ٤‏ 
من خطاب توسیدبد في جنازة بے بکلیس »> وبهاجم › فی « غرجیاس » 
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أالسياسيين الماجزين . وهو ضښضل اوليغارشيثي سبارطة وكربت 
الصارمتين اللتعن تعد ااتربية الإخلاقية والإنضاط » فيهما › هامتين . 

ومع ذلك »› قفد انجز سعراط كل واجباته المدنية » بما فيها 
الخدمة المسكربة . فغي « الكربتون » : تخيل » أذ بعرض علبه 
الافلات من حكم اموت »› كيف ستحكم الينا بقانونه . وليس هذا ماكان 
متوقعا . وتنحم عن ذلك مالة اساسية : كيف التوفيق بين التحليل 
السياني الذي بظهر في «١‏ الكربتون » والححج المالجحة في « التمحيد» 
والتي بيجب عايه » بموجبها ء ان بتابع واجبه في التفلسف حتى لر 
طلبت اله محكمة التوقف عن ذلك ؟ أن 'لطلين منقسمون حدا حول 
هذه النفطة . ولكن « الكريتون » سواء أكان متواففا مع بقية فلسىفة 
سقراط ام غر متوافق » بدخل أفكارا اساسية : 

١‏ الدواة هة باب . فعلى الواطنين أن بطموا الدولة لاله 
بتلقون منها مزايا ولان التبعية واقعة لا ارادية » بل طبيمية . 


۲ - العلافة بين الدولة والمواطن غر متناظرة » على صورةالملا تات 
بين اليد والعبد » بين الأب والابن . فلا ستطيع المواطن أن برد ضربة 
مقابل ضربة » ويجب ان بعرف كيف بقبل اللامساواة في المعاملة . 


۴ الحياة في مدينة بستطيع المرء مفادرتها بحرية ولكنه بقى 
فيها تعادل القول الضمني باطاعة قوانينها . 

 )‏ واخيا » فان عصيان قانون واحد مني اظهار روح عصیان 
لجملة النظام السياني . 


ويمكن أن نفهم لماذا كان سقراط بستطيع أن بمتقد ان هذه 
التاكيدات تنطق على شروط مثالبة . ولکن السب الذي كان برى › 
من اجله » آن الامر هو كذلك بالنسبة لقوانين اثينا ببقى غر واضم. 
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مدلول السلطان دائم الحضور في الخطاب والتحليل السياسيين . 
الا أنه > مثل الكثير من الغاهيم التي تولف الخطاب السياسي › يعرف 
ويستعمل بصورة مختلفة من جانب مختلف الحللين . وبالفعل ء فقد لمح 
بمعض المعلقين المعاصرين الى ان السلطان « مفهوم موضع مساءلة اساسية 
بتنازع معناه وممابر تطيقه الى الاإبد . 


الإا أن ممظم الملفين متفقون » على الرغم من خلافاتهم حول تعر شغ 
انعمل عاملا وئر فې عواقف الآخر بن وأقعالهم . 

وتشتق كلمة «جاv0اناه۴»‏ ( ال لطان ( «Potentia» , «Potestas» ja‏ 
باللاتينية » وهو ما بعني « القابلية » ( والكلمتان متتقتان من فعل 
«eاPte»‏ وهو بعني : كون المرء قادرا ) . وكانت كلہة «هنخمع)ه۴» 
تعني ١‏ بالنسة للرومان » قدرة شخص ( او شيء ) على التأثر في الآخرين 
أو قالطليته لذلك ) . أما«عوائعاه۴» فلها ممنى الصق بالسياسة > فقد 
كانت الكلمه تشر الى القابليات الخاصة التي بمتلكها الأشخاص الفان 
حن تقول آن العدديصنعالفوة . وکان شیشرون شرف بين ال الطان 
والسلطة عندما قال : « اللطان للشمب رالسلطة مجلس الشيوخ » . 


ومن الهم ان نلا حظ انه قد حری التمييز بعتابة بين الللطةومفاهيسم 
قديمة آخرى > كاللطة والفر والفوة والعنف . الإ أن هذه التمبيزات 


)١(‏ اخترنا هدا الصطلع ترجمة للمصطح الفرنني ۳0۷0۲ الذي جرى العرف 
طى ترجمته بكلمة ١‏ السلطة » . وهلا الاختيار ناجم عن رغبتنا لي تجلب لالظط 
بین متي ۴0۷0۳٣‏ و تاين وهتاهما يترجمان الى العربية بكلمة 
( ساطة ¶ .. وليسس إي هذا االاختيار شيء من الافتصاب إطى إاعتيار ان افلغظقة الفرنسية 
وما يقابلها باللغة الانكليزبة 0۷۴١‏ تمنيلن » لي الوقت تفه ء¿ الحكم 
والسالطة والقوة والستطان والنغود , امرجم 
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والتغربقات توقفت وزالت منف القرن السابع عشر . ففد دعمت .الثوره 
الملمية محارلات حجعل دراسة السياسة على اكثر ما بمكن علمية وضبطا 
وكان توماس هويز أحد أوائل الفلاسفة الذين توسموا في استعمال اللغة 
الملمية ق دراسة السياسة ى وفي ١‏ اللطان » خاصة . وهوبز الوق للغة 
العلم الحديث التصوبرية والمكانستية بعيد تعربف السلطان بوصغه علاقة 
سببية » علاقة بين ١‏ عامل » فعال »> مبادر > و #١‏ عامل » سلبي . 


وعلى الرغم من ان لهذه الصورة لالطان › صورة العلافة »> كل 
مزابا البساطة ٠‏ الا انه بقيت بمض الصعوبات . فعلى سبيل المثال ٠‏ اء 
بكن هوبز بستطيع التخلي عن وجهة نظر أرسطو القديمة التي تقول أن 
لكل الاشاء عدفا وان العمل اللشرى بتضمن ١ء‏ بالضرورة ¿ تصورا ما 
للخر . وهذه النعطة واضحة وضوحا خاصا في ممارسة الساطان . 
فاكتساب السلطان وسمارسته مرتطان شات › فما تعلق نالکائشان 
ألشربة ؛ بكون عميل ما بملك رؤبة معينة للخير والنية لتحفيقه ٠.‏ ( ومن 
النافل ان نقول انه لا وجود لظاهرة مثل هذه في العلوم الفبزبائية ) . 
واشخاص عالم هوبز الانانيون بعبشون في عالم تدرة وكل عميل بحادل 
ان بحغی ما بعده خړا له » وهو خر بختلط مع تلية رغباته » ومن اجل 
ذلك ؛ برى هويز آن البشربة ميالة لى السعي وراء ال اطان ١‏ الليقياثان؛ 
اللحلد الاول »› الفصل الحادي عشر ) . 


ونجد تنويعات لهذه الآراء الهويزبة في كتابات علماء الاجتماع 
,الغلاسفة الاجتماعيين في الفرن العشرين . فماكس فيبر يعرف 4 مثلا ؛ 
السلطان على انه « احتمال أن يمارس قاعل ما »> في علاقة اجتماعية مميثة» 
ارادته الخاصة » ضد مقاومة الآخرين ١‏ الافتصاد والمجتمع » الجزء 
الارل ) . فصورة هوبز الميكانستية لم تفقد نفوذها . 


أما بالنسبة للسلوكيين _ وخاصة ذوي الاتجاه «التمددي» منهم _ 
فان معارسة سلطان ما هي علاقة بحاول + فيها » ممثل ( ١‏ ) ء بصورة 
مرئية وملحوظة؛ » قحربض فاعل آخر ( ب ) على فعل ما بریده ( ٩‏ )منه 
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ولکله اي ( ب ) ؛ لا نفعله في ظروف اخری ۰ واذا نجحت ١.محاولة‏ 
سلطان » ( ٠ ) ١‏ فاننا تقولل ١ء‏ اذ ذاك ؛ أن الفامل ( ۲١‏ ) سلطانا على (ب؛ 
فيما بتصل ب « النزاع الخاص الذي كانا مختلفين » بصدده » اختلافا 
صرحا » ٠.‏ وقد سادت هذه المغاربة ل « السلطان ٤ ٩‏ حتى عهد قريب > 
الملم السياسي » ولاسيما في الولابات المتحدة ء ٠‏ 


الا أن تصور « اللو كيين التمدديين » للسلطاان عانى ء في السنوات 
انعشرن الاخرة » هحمات متزاندة المنف ؛ ولي ذلك لانه مغلوط بفدر 
ما هو لانه متحيز ولا نتصدى إفهوم السلطان الا من زاربة واحدة » ومن 
هنا اتى بعت « الوحيد لبعد » الذي لحق به ( راجع لوكز » اللطان : 
وجهة نظر راديالية ) . ان السلطان السياني هو » بموجب التصور 
۾ الشنالي البعد » الذي طرحه بیترباشراش ومورتون باراقز ٤‏ مثل وجه 
جاتو س ذى الصفحتين . وعما بعترفان » بسهولة ١‏ بأن التعدديين على 
حق قيما بتعلق بمظهر او « صفحة » للسلطان » ولا سيما السلطان الذي 
بمارس بصورة صريحة وملحوظة . ولكن للسلطان صفحة اخرى » صفحة 
مخبوة . ففد بحدث » في بعض الحالات » أن بمارس اللطان خفية وان 
لا تمكن ملاحظته مبائرة . فی تطیع (۲ ) مثلا »> أن بمارس الساطان 
بضبطه لرنامج المداولات » وبالتالي. بقصره المناقشة والمداولة واتخاذ 
القرار على قضايا لاتهدد مصالح (۲ ) ؛ او بستطيعم (۲) + ابضا ) ان 
فيد من ضروب نفوذ دخلت في النظام الياسي وتنزع ألى تر جيح مصالح 
١‏ 1 ) على حساب ( ب ) ٠)‏ أو قد لا بريد ( ب ) » مستبقا الهزبمة 
رالعوأافب ٠‏ آن بجابه ( ۲ ) في قضية خاصة ابضا . فكوننا لا نستطيعم 
ملاحظة ابة مجابهة او ابة محلولة لممارسة سلطان لا يعني » حتما » انه 
ليس هناك آي سلطان يمارس . وعلى المكس من ذلك » فقد بعني هذا 
حقا » أن سلطانا ما بمارس بصورة اشد كفابة . 


. وقد هوجمت وحهتا النظر هاتان _ الو حيدة البعد والثنائية العد -۔ 
بشورهما » من جائب مقاربة اخرى هي : وجهة النظر « الثلائية الابماد ». 
فرى ستيفن لوكز ( السلطان + وجهة نظر راوبكالية ) ان النةد 
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النناني البعد للفكرة التعددية لا بمضي الى بعيد بصورة كافية . ذلا 
انه على الرغم من ان وجهات النظر الثلاث تتفق على افتراض وجودسلطان 
١‏ ) على ( ب ) عندما بژثر ( ١‏ ) في ( ب ) « بصورة مماكة لمصالح 
(اب) » ٤‏ فان الو جهتين الاوليتين لا تطرحان على ذاتهما السؤال الصعب 
حول معرفة ما انا كان المتنازعان الامكانيان بعرفان مصالحهما الحيعية . 
وينصب اعتراض لوكز على كون الاجابة عن هنا السؤال تبقى ملتبة 
دون تىرر دقيق غالا . ذلك آن ( ب ) بمکن ان نخطىء بان مصالحه 
الخاصة . وبالفعل ؛ قإن نجع طربقَة بستطيع بها » (آ) أن بمارس سلطالا 
ما على ( ب ) هي ممارسة تأثير على ما برى ( ب ) انه مصلحته الخاصة 
اتجاه مطابق لصالح (۲ ) . فاذا استطاع (۲ ) ان بدس لدی () ب ' 
تفسرا مغلوطا لمصالح هذا الاخير الخاصة > وان بفيد من الوضع > فان 
سلطان ( ۲ ) کون ٤»‏ اذ ذاك » شبه کلي وزد حجمه من حیٿث انه غر 
مرٽي + ٤‏ عمليا ٤‏ من جانب من بمارس عليهم . 


وتكشف وحهة النظر الثلاتة الابعاد ف اللطان ٤‏ بالجاحها على 
مدلول المصالم « الوضومية » » عن مشابه مع مدلول « الوعي الزاتف ». 
فالشخص الذي بعاني وعيا زائفا بتخيل ان مصالحه « الذاتية » او 
المدركة _ تلك التي تفرضها طبعة أو طانفة او محموعة مبطرة تفد 
ملها - هي مصالحه الواقمية أو * الوضوعة » وقد تكون هذه الإخم ة 
مصالح فردية ء إو مصالح مجموعة او طبقة . ولكن لوكز بلح على أن 
هناك » ابضا ١‏ مصااح نراها كذلك لاننا ٠‏ بساطة » كائنات بشربة _ 
وهي فکرة تعود آلی کانت اکثر مما تعود الى مارکس . فللكائنات الہش نة 
وعت ذلك آم لم تعه » مصلحة في أن تكرن متقلة ( او مصلحة متعالية 
وضعهم طيميا وعادیا والمستخدمين الاحراء لين ل بطلعفون اي حکم 
تمدي على النظام الراسمالي و « النبوذين » في الهند الدين بقبلون نظام 
الوضوعية . 
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وليس هناك ما ييعث على العجب في كون شطر كبر من نقد وجية 
'لنظر الثلاثية الابعاد فى اللطان قد تر كز على تصور المصلحة الو ضومية 
شبه الكانتي والماركسي الجديد . قهذا التقد بصب ١‏ ابضا ؛ على الفكر هة 
القائلة أن <« السلطان » مفهوم « قابل للماءلة قي جوهره » . فلماد 
أ كز بدعون انه لا بستطيع » مع بقائه على تمامكه النطعي » ان يزعم أن 
السلطان قايل للمساءلة في جوهره وان وجهة نظره الثلاثية الايعاد متفو قة 
على غر ها » تحليليا » في تصور مفهوم السلطان ( راجع اوبنهایم وغراي ۲ 
و بضعي نقاد آخرون انه لا بمكن تطق هته الروؤبة الثلاثية الإنعاد وروزها 
اختباربا ء في حين يزعم المدافعون عنها ( وخاصتنا غافنتا ) ان ذلك 
ممكن . 

وهناك مساجلة اخرى معنية بعدم التوافق الظاهر بين المغاربة 
«الفصيدة» والعاربة «البنيوبة» للسلطان فكل ممارسة للسلطان تقثضي» 
حتما » بالنسبة للاولى » نوايا عامل قابل للتعيين . وبالقابل ء قان النوادا 
في نظر الثانية » لا تلائم وجهة النظر التحليلية لان السلطان تمي ألى 
بئى » احتماعية لا شخصية وليس الى عملاء فرديين » الى اهدافهم 
ومطامحهم . فالانظمة الاجتماعية _ الاقتصادية بنى تتوطد من ذاتها 
لا بتدخل » فيها » الافراد الا بو صفهم « فاعلين » قابلين لتبادل الادوار 
ويمكن ابدالهم بسهولة ‏ لا يمكن ربط وجهة النظر البتيوبة هذه في 
السلطان باي منظور سيامي او ايديولوجي خاص . وبالفعل ٤‏ فهي 
مشتركة ء٤‏ في صي مختلفة ء بين علماء الإاحتماع المحافظين (١‏ تالكوت 
بار سونز) وبمض الما ركسيين المحدئثین (لویس آلتوسر ونیکو سب ولانتزاس). 
وبلمح بعض المنظرين الى ان المنظورين متوافقان » بعد كل شيء »› على 
اعتبار أن لكل منهما علاقة دبالكتيكبة مع الآخر ( راجعلو كز :ابحاث ) . 
واقترح ميشيل فوكو ٤‏ في وقت احدث ء مراجمة كاملة لهو م«السلطان» . 
ويلح ميشيل فوكو » بمحاولته تجاوز فكرة هوبز وفيبر السلبية او 
الصراعية » على أن لملاقات السلطان سلطالا على اعطاء اللطان . 


ولا نمكن نسة هذه امساجلة المستمرة حول اللطان الى عص ف 
برامة من هتر حون مختلف التحليلات ٠‏ ورنما كان السب هو أن 
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« اللطان » مفهوم مر كزي الخطاب في السياسة غالبا ما جرى الاعتراض 
على معناه بهذا القدر من القوة . وعلى كل حال » قان اقتراح تعريف 
لن كفي » بالتأكيد » لحل الخلافات على اعتبار ان التعرنف لا بعلي 
تحلب الساحلة بل الإشتراك فيها . 


السالطة 


تفهم السلطة اليوم » في السياسة والحقوق »› على انها الحق في انجاز 
عمل > بما قي ذلك سن العوانين وممارسة الحقوق الآإخرى المرتبطة 
بالوظيفة الحكومية . وبجب تمييزها عن السلطان مفهوما على 'نه 
امكانية الإكراه على الطاعة . وهذا التحور اللطة اثار محادلاتلانهابة 
لها . وتتصل هذه المحاولات بقضية الالزام السياسي > من جهة > 
وبالمسائل المتعلقة بحربة الافراد وحقوقهم واستقلالهم من جهة أخرى. 
ولكن لمصطلم اللطة معان متعددة » وتحليل العلاقات الفردية التي 
اض منها أساسي من أجل قهمها . 


ويمكن أن نمز بين مقاربتين يي تفسير علافة السلطة . فهناك . 
اولا - المقاربة الواسمة والكلاسيكية السائدة في العلوم الاجتماعية 
المعاصرة والتي ترى أن مدلول اللطة يشر الى كل منظومة سلطان 
أو الى كل تنظيم اجتماعي يعد مشروعا من جانب المنخرطين فيه . 
وبعال » في هذا الاطار » أن نظاما ما هو بلطة لا للدلااة على نمط 
حكومي » بل الدلالة » ففط بن على وحود نموذج خاص من الموافف 
داخل محموعة من الافراد حيال نمط التبعية الذي بخضمون له مهما 
كان هفا النمط . وتصبح السلطة › اذ ذاك › ظاهرة عمومية تقابل 
المجتمع المنظم وتشمل نماذج علافات مختلفة عن بعضها جدذريا . 
وماكس فيبر هو الذي عبر افضل التعبير عن هذا التصور بانضاجه 
تيبو لو جية لمنظومات السلطة السحربة والتقليدية والقانونية ‏ العقلانية 
التي تشكل تصنيفا بستنفف « منظومات السيطرة » . 
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٠‏ وبالعانل > تصورت الفلسغة الحفو قية والسياسية. الفربية مفاربة 
السلطة اكثر ضيقا من نظريات متعلقة بظهور الدولة الحديثة ومواصقاتها. 
وفي هده الحالة ٤‏ ستخدم مدلول السلطة لتعرف الطبيعة النوعية 
للعلاقات _ التي ريما كانت جديدة _ بين الحاكم والمحكوم ولتمييزها 
عن نماذج اخرى من العلاقات تميل الى الاختلاط معها . والتأكيد 
التالي لحنة آرندت بلخص هذه المقارنة جيدا ٠‏ د اا کان يجب تمر 
السلطة > فينبغي أن تقابل » ني الوقت نفسه » بالقسر عن طربق الهو 
و طريق الحجج " . . 


تتەل السلطة ف الفعاليات البشربة . فهذدا امدالول ۽¿ مهما نکن 
عديده تعمد تجليات اللطة : العتقدات والذاهب والآراء والوصاا 
والكتب المقدسة التي بجرى ؛ فيها » تصور الاجابة المتوقعة على 
صورة المعتقد أو العقيدة او الثقة » وكذلك » نضا » القوانين والدساتي 
والعرارات القضائية والاوامر والوصفات الإخرى التي فترض)فيها 
أن تنظم السلوك . وقد لست السلطة الى اشخاص من دختلف 
'لانواع : مشرعين » فضاة » موظفين ٠‏ آباء ٤‏ معلمين » خراء » مشقفين 
ر جال دين 6 آنبياء ووسطاء آحرین ۰ وھولاء الاشخاص مزودون 
باللطة » بملكونها أو بمارسونها > بتكلمون أو بتصرفون بلطة ٠‏ 
بدعونها أو بملكونها معترف بها » مضمونة » منكرة » متحداة » متعة) 
مو ضوعة موضع المساءلة . و لمكن التخلص منها آو احترامیا ت کھها 
نمکن آن فعفدوها . 


آن هذا المدلول معقد وبقتضي دراسة مغارنة لمختلف صو ر أل._لطة. 
الا انه يمكن استخلاص موضوع كامن في مختلف استممالات المصطلح . 
فمزبة التركيز على خطاب السلطة هي انها تميد الى ذاكرتنا كوننا 
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حيال صيفْة نوعية من الاتصال بين شخص بتحدث ء بصدر تصوصا 
ومتلق بصدر اجابات . ويمكن ان نقول »> بصورة تقرببية > أن الكلمات 
سلطة بالنسبة المستمع عندما بمترف هلا الاخير بأنه سيوليها قيمة > 
لا بمو جب حكمه الشخصي على صدفيا ؛ بل لان هذه الكلمات صادره 
عن متحدت بعد » بسبب خاصة ما مرتبطة بشخصيته »> جديرا بالثقة. 


والسلطة تكون u‏ اذ ذاك »> مفهوما علاقا . ودلالة ١‏ تلطة الكتب 
المقدسة » و « سلطة الكنية » و * السلطة الابونة » و « الالطة 
البرلانية » يجب ان تفهم . بالرحوع الى العلاقة النوعية الحاصلة بين 
أاربعة عناصر : المتحدث واقواله » 'لمستمع والاجابة . وفضلا عن ذلكء 
قان هفده العلاقة الفائمة على الاتصال متميزة عن الملاقات القسربة _ 
لان الموافقة المطلوبة تستند الى الاعتراف امسق بالتحدث وليس 
سلطانه الناجح في احداث تاثرات غر متغاة . وهي عتميزة » أبضا ٤‏ 
عن علاقات الإقناع أو النصائد لان الطالبة لا تتو قف على حجج مكرسة 
لاستمرار قول المتمع لا بطلب مله . 


ولمفهوم السلطة بتية أساسية . فلا بمكن لنظام سلطة سياسية 
ان يوحد مالم بتوقف الذين قعمون ضمن دالرة تشرهه عن تليق 
مواففتهم على حكمهم الشخصي على ما نص عليه القانون . وبعمرف 
جوزيف راز » يي تحليل توضيحي > فمل السلطة الحكومي بوصفه 
« سببا حصربا » للعمل . فالحكم لا بحتاج ٤‏ حين بتخذ صورة تقعيير 
عر سلطة ٠‏ الى الحصول على 'جماع مسبق على الثرعية الخاصة 
التاحمة عن الفانون . 


الا أن الادبيات حول السلطة تكشف عن صيافات متبابتة حدا 
وملتبسة » غالبا »> حول ما سمح به ويمنعه مثل هذا الخضوع 
السلطة . فبعضهم برى انه بقتضي > ببساطة > تخلي المرء عن حقه 
في التصرف وفق حكمه الخاص » ولكنه ببقى متوافقا مع امكانية عدم 
الموافقة على ما هو منصو ص عليه . فالسلطة تسمح » هنا ) ب ١‏ الموافقة 
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دون اليقعن » . وقد شكل مدلول السلطة هذا )› بالنبة لسبينوزا › 
أحد مفاتيح اللوفيق بين الولاء السياسي وحربة التفلسف التي كرس 
لها « المطول اللاهوتي _ السياسي ۷١ (٠١‏ ) . ولكن آخرين ( كونت 
مغلا ) يرون ان السلطة تقتضي التخلي عن « الروح النقدبة » لصالح 
الثقة بافعال السلاطة الى حد ان نموذج الالتزام الذى تقتضيه السلطة 
بجعل كل ممارسة لل « الفلسفة السلية » غر مشروع . ولا بدي 
قسم كبر من الكتابات حول الاطة ختيارات في هتا الوضوح . بل 
غالبا ما يبدو ان الادبيات التي تعالج مسألة التوافق بين السلطة 
والاستقلال قد نست مابلبور الامر حوله في قضية الالتزام السياسي . 


ان فرارا نظيميا له صفة الساطة لا بمكن أن بو جد مالم نكن هناك 
معيار تحديد عام ومعترق به أو « قاعده اعترآاف » تسمح بتعيين هوبة 
امزودين بموفع سلطة . ومع ذلك > فان قرارا بتخذه من بتولى منصبا 
ما بشكل بتفق ممح الاجراءات الدستورية القائمة لا بكفي لتو قير سبب 
للتصرف ما لم تكن لهذا الشخص »> أبضا » سلطة في المجال المعني 
بفراراته أو الا اذأ بدت قراراته تمك قيما معولة ) بصوره عامة » 
أ من جانب الجماعة . فتصبح السلطة الثقافية » اذن ٠‏ النموذج الاصلي 
اللسلطة السياسية.وغالبا ما يدافع الإؤلفون عن تصورهم الخاص للسلطة 
الشسياسية مستندين إلى الامثلة التي تدور حول « سلطة الخير » أو 
« سلطة المعرفة » مؤندين » بذاك » التفسر الذى بقول ان اللطة 
السياسية بجحب ان تقوم على المعرفة المتفوقة والحصافة والخبرة أو 
الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة المحصلة بالطريقة التي يجب أن ينظم ٠‏ 
بها ٤‏ المجتمع . وقد ادت هده العاربة بمؤلفين عديدين الى الحكم 
على التصورات الشكلية والقانونية لللطة بأنها ١‏ مثشوهة » . وهكذا 
بثور غادامر ضلدا سبينوزا و ١‏ الاتوار ١‏ لأنهم لم نفهموأً أن « سلطة 
الاشخاص تقوم ٤‏ في آخر الامر على الاعتراف والمعرفة _ ولاسيما على 
وعي آلرء کون الآخر متفوقا ې حکمه وآدراکه » وبان حکمه سود لهذا 
السبب » أي بان له الاولوبة على حكمه الخاص ( الحقيقَة والمنهج ) . 
ونمکن أن تقرب هذه الفكرة من التاكيد إلذى قول ان مدلول اللطة 
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الحقيقي قد زال من المالم الحديث على اعتبار ان الرببية الحديثة قد 
حطت من شان المنتقات 'لاإبستمولوجية لكل منظومة سلطة سياسية 

وقضلا عن ذلك › تصمب الاحاطة بمفهوم الللطة لأنه غير مستعر 
ويتحول بموجب الكان الذي بحتله داخل نظريات أوسع تتعلق‌بالطبيمة 
والمصر النشربين : وحهكذا + مثلا > ترد امسالة الى مسالة الاسس 
التي بفترض ان تستند اليها السلطة في نظر الناس الذين بلمون' 
بشرعيتها . فاذا عدت السلطة السياسية قائمة على الممر فة التفوقة 
او الاطلاع الاستثنائي على الحقيقة » فانه ستحيل على شخص ما 
ان بكسب حكما أو ان بقدر انه قادر على صياغة حكم بوشعه نتفه 
على مستوى متولي السلطة ذاته . وبالمقابل ٠‏ فاذا فصلت اللطة 
عن اللحوء الى المعتقد وقامت على قبول هن تتوجه اليهم » قفانه 
لا بوجد » اذ ذاله ء من حيث المبدا ء عدم توافق بين قبول اللطة 
وتشكيل حكم متقل . ومن وجهة اللطر هذه › مامن شك في أن 
اعادات الصياغة من حانب الفلاسقة مثل هويز وسينوزا هي الذي 
يجري ؛ بها ء المنمطف الرئيسي لفهمنا السسلطة . فقد وصلوا › في 
سياق أزمة سياسية _ ديلية » الى تصور السلطة كاصطناع من جانب 
الانسان يحب الإاعتراف بكونه كذلك من جانب جميع الممنيين به . ولكن 
المالم السياسي والثعافي لم بتوقف » ابدا » عن طرح اسئلة حول 
هذه المسألة المتصلة بالفلسفة السياسية »> وحدود هذا المفهوم غدت 
من اأوسح الحدود ممهدة » بذلك ٠‏ الطريق أمام تصورات ماكس فير . 

النزعة السلمية 

هي المتقد الدي بقول ان كل الحروب سيئة مهما كانت قيمة 

القضية التي بعاتل المرء من اها ومهما يكن التهديد الذي بتمرض له 


بلده. وغالبا ما فام هذا المعتقد على قلاعات دبنية ولكن له» أبضاء جذورا 
انبابية وسياسية . فالنزعة السلمية مرتنطة نمعاومة الحرب ؛ ولكها 
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لاتتفاين مع هذه المقاومة بقدر ما تكون بعض الحر كفت معارضة للحر. 
لاسباب لاتنتمي الى النزعة السلمية وبوسائل غير سلمية . 


وتعود النزعة السلمية ء في اللدان الغربية › الى المسيحيين الإوائل 
اللدبن فسروا حرفيا» وصية الانحيل ب « عدم المقاومة بالشر 4 وبادارة 
الخد الآخر لمن صفع الخد الإول . وهناك مسيحيون رفضوا الخدمة في 
الجيش الامبراطوري الروماني . وقد انفجت الكنيسة الميحية » هيا 
فشيئًا » نظربة الحرب المادلة التي تحاول الحد من الحرب التدقيق 
في الإسباب والطرائق الحربة التي يمكن أن تعد عادلة وتسمح للمسيحيين 
بالقتال اذا طلبت اليهم حكومتهم ان بقاتلوا . ومع ذلك > فقد ظل هناك 
انجاه مسيحي طوباوي وفي للثزعة السلمية . وهو ظاهر لدى بمض 
الطو اتف کالکویکرز . 


وفي القرن الادس عشر »> وسع مؤلفون سياسيون حججا ذد 
الحرب دون الرجوع الى الدين . قابراسموس » الفيلسوف الهولندي »> 
بنتغد عبادة الفروسية وقمجيد الحرب ببيانه الطابع البربري لكل حرب. 
وخلال القرنين التاليين ء شعر عدد من النظرين السياسيين بأنهمم 
معنيون بمسألة معر فة كيفة ضمان السلام الدولي . وقامت »› في آوروبا 
والولايات المتحدة »> بمد نهابة حروب نابليون + عام 1۸١6‏ » حركات 
سلمية شعية . وهذه الحركات ترتكز > في انطلاعها » على الفكرة القاثلة 
أن التقدم الاقتصادي ونمو العفل بالتربية سيسمحان باستبعاد الحرب 
وقوتها التدمي بة والوحشية نهائيا . 


وكان معظم السلميين ديمفراطيين لببراليين ٠.‏ ويرى الاركسيون 
أن النزعة السلمية ايديولوجية بورجوازية . الا ان افلية من الاشتراكيي 
كانت » في مطلع القرن العشرين » سلمية . ومقاومة الحرب وسال 
بينها الأضراب والعصيانات والهرب من الجندية تولف جرزءا من التقليد 
الفو ضوي وتفسر بممارضة الفوضوبين لسلطان الدولة ٠‏ ويرى معظم 
القوضوبين انه يجب قبول طرائق عنيغة نع الحرب »› ولكن بعضهسم 
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نیون تولستوی الذی اثرت کتاباته ې ممارسات القاومة اللاعنيف ة 
لدى غاندي . 


ورأى سلميون عدبدون في المقاومة اللية وسيلة ممارضة 
المنصربة وصور المظالم الاخرى ومعارضة الحرب والتحضر لها ٠‏ وقد 
ائرت طرائق غاندي في النضال باللاعنف ضد الانكليز في الهند في فكر 
السلمبين المعاصرسن . 


وهناك فروق هامة داخل التيار السلمي وذلك » مثلا › بين الڌين. 
بطالبون بمفاوضات دولية وبالتوفيق بين الاآمم والذين للمحون على 
آاحہانا ¢ ين السلميين الخالصين الذدين بأبون ¢ شخصيا 6 الاشتراك 1 
بدأفعون عن تدابر سياسية لتجنب الحرب ولكنهم قد بقبلون › ايها 
استعمال ألقوة من جاني اجهزة دولة کالامم اأتحدة هثللا ۽ 


وللسلمية ٤‏ كذلك »ء معان واسع . فرفض سلميون عديدون: 
استعمال العنف على امستوى الشخصي سواء آكان ذلك كعقاب ام كدفاع 
عن الذات . وبحاول بعضهم التوسع بمبدا اللاعنف الى تنظيم المجتمع 
قائلين ان ذلك سيكون نهانة لكل صورة من صور القر والاستفلال . 
وقتشمل النزعة السلمية ؛ بصورة عامة » الانمان بأن الفارات محددة 
بالوسائل » فتكون للوسائل العنيفة » دائما » نتائجح عنفة . 


تصور بمكن ويجب » بموجبه »› دراسة السلوك السياسي 
علميا ٤‏ لاإسيما بفضل استعمال المناهج الكمية » وهدقه خلق علم 
سياسي قالم > كلياء على ممطيات حخبربة ( راجع النظرية السياسية 
والطم: السيانس. )-. : 
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فیلسوف ومالم اقتصاد انکليزي . ولد آدم سمیث فې کړکالدي › 
في اسكتلندا » لاب موظف توفي قبل ولادته ودرس ني كلية غلاسفو 
۱۷٤١ ۷۴۷ (‏ ) ۰ ثم قي اوکسفورد .وعاد الى غلاسغو حیث حصل 
على كرسي المنطق عام ٠‏ ثم ٠‏ بعد سنتين » على كرني الفلسفة الذي 
شغله حتى استقالته عام ۱۷٦٤‏ . وقدم له تعليمه طبيعة مؤلفيه اللذسن 
نشرا في عامي ٠۷۵۹‏ و 1۷۷١‏ : « نظربة المشاعر الإخلاقية » و « ابحاث 
في طبيعة ثروة الامم واسبإها » . 


ونملك اليوم » لفهم طيمعة تعليمه » بصورة افضل ابضا » أمليات 
لدروسه كتبها بعض طلابه . وقد غادر سميث غلاسفو ليصبح مطلماً 
للدوقف بو كفوش . وقد متحه هذا الآاخر فرصة زاره فرنا وجنيف 
حيث اتصل بعلماء الإاقتصاد والفلاسفة الفرنيين . وماسيكون »› فيما 
عد » ١‏ روه الأمم » البثق خلال هذه الرحلات . وعين » بعد ذلك »› 
مفو ضا في جماركآادنره » وهي وظيفة وضعت » فيها ) كفاءته الاقتصادية 
في خدمة رجال السياسة مثل بيت ونورث وشلبورن . 


وسميث ٠‏ ابو الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ) هر ) اأولا > 
فيلسو ف اخلاقي تضيء نظراته الإاخلاقية والحعَوقية فكره الاقتصادي 
والياسي . وألنظام المشهور › « نظام الطبيعة والمدالة الكاملة » المعِر 
عته فې « ثروة الامم ٩‏ هو نموذج معياري وتفضړری »› معا ) لحرنان 
الشوون البشرية في اليادين .الاقتصادية . فهو بسعى الى بيان ان 
المنافسة والسسمي وراء المصلحة الخاصة يمكن ( يجب ) أن بسمحا بظق 
نظام اجتماعي متناغم تنتشر » فيه › ارباح النمو الاقتصادي والكفابة 
انتشارا واسعا في امجتمع » وذلك عن طريق ارتفاع الاحور وهبوط 
الارباح والاسعار بصورة رئيسية . وتعد زبادة الثروة الائر الاجمالي 
لضروب السلوك الفردية المكرسة لتلبية الحاحات الخاصة والمدفوعة 


E 


بالرغبة الدائمة في تحسين الوضع الشخصي والقوام الاجتماعي › وهو 
ثر غير متوقع من جانب اصمحاب هذه الضروب من السلوك . وتوجد ٠‏ 
ي صل النمو الاقتصادي سوق ې حالة توسع وانتاحبة متزاندة ناحمة 
عن تفقسيم العمل وتراكم راس الال الخاص . وبالتالي » قان 8 ثروة 
الامم » بدافع عن حربة التجارة والمنافسة على الصعيد العوعي كما على 
الصعيد الشولي وشتقد » بعنف » التضييقات المر كلتبلية زالامتيازات 
الاقتصادىة والإاحتكارات . 


وآدم سميث Uu‏ االقابلة مع بمعض الصيع المتطر فة للفردىة التي 
ستنمو فيما بعد ٠‏ بلح على الشروط المؤسسية الضرورية من أجل أن 
فيد مجموع امحتمع من التقدم الاقتصادىي على المستوى الإخلاقي كما 
على المستوى السياني والمادي . وهو لا بطرح كمسلمة » خلافا لملماء 
اقتصاد احدث منه أبضا » كون التصرفات الاقتصادية للش ععقلانية 
ويعنى بضروب التداخل بين الاقتصادي والاخلاقي . 


وقد تأثر آدم سميث بأفكار فلاسفة الانوار الاسكتلندبين وبافكار 
صديفه دافيد هيوم وهو برفض » كهذا الاخر > الفكرة العائلة ان المعقد 
الإاحتماعي بوؤلف اساس الدولة ٠‏ فهي تستند › في رأبه »¢ الى استمدادات 
سيكو لو جية وسوسيولوجية › لاسبما الى عادة احترام اللطة القالمة 
وشيء من معنى فائدة ألصور "لمو حودة للحكومة . وبالتالي »› فان الطاعة 
السياسية مرتبطة بظواهر التسلسل الاجتماعي السوسيولوجي وخاضمة 
لتحولات الراي العام سواء اعبر عن نفسه في مؤسسات تمثيلية أم 


لم يعبر . 


وبتبنى سميث » في « نظربة المشاعر الاخلاقية » وجهة نظر اقل 
فردبة ويرى أن « التعاطف » » هذا الدافع الذي بقود البشر الى السعي 
للعواعد من خلال الأعراف والؤ سسات التي تتغر بتضر الامكنة والفترات 


التارنخية بعر عن نتفه انضا » في كون الغانون واؤسسات ؛ في رأي 
سميث » ظواهر تاربخية نمت من خلال سيرورة بمكن ان تقسم الى أريع 
فترات تقال كل منها نمطا خاصا عن انماط الميش ١‏ الصيد »> تربية 
الواثي ٠‏ الزراعة › التجارة . وآخر هذه الفترات » وهي تسمى »+ دون 
تمييز » فترة المجتمعالمدني أو الفترة التجارية » ولات في اوروبا اثر 
تورات صمامتة نسغت السات الاقطلعية . ونجد » في الكتاب الثالث 
من « ثروة الأمم » » تحليل هذه الثورة . والطريقة التي حلت » بها› 
متضمنات طبيمة المجتمع التجاربة حول الحرية تعطي مجموع عمل 


سميت وحفتةه ۽ 


ان الحربة » لدی سمیث کمالدی هيوم » مدلول حغو قي ٤‏ اساسا 
مركز على الحق ني الامنالشخصي وعلى حقوق اللكية في دولة دستورية 
قوم »> قيها » العدل > على عدم المساس بحقوق الآاخرين . وهي تتضمر 
قواعد سلية أكثر منها ابحابية . ولا ستطيع آي مجتمع ان ينمو دون 
مثل هذه الهواعد السلبية » ولكن الحاجة اليها رادت بتأثر عدم المساوأة 
المرتطة باللكية وتضاعف عدد السكان وتعفد المسائل الحفوقة الممكلة . 
والملك مكلف بالدفاع عن الملكة والعدالة » وضغط املصالح الخاصة › 
كضغط الحكومات والتجار او الصناعيين » كان اشيع اصل لضروب 
المساس بمدا المدالة . 


وبرى سميث » ابضا > أن على الحكومة مسؤوليات هلمة فيما بتعا 
بالتربية وانه بجب عنيها ان تحل محل السوق في بعض اليادين التى 
لا يمكن تر كها للقطاع الخاص ٠‏ ويجب على دعم الدولة للتربية ان لعب 
دورا هاما لوازنة الاثار السلبية التي بتركها تقسيم العمل في القدرات 
وكان سميث بتوقع ان تتزابد حفوق الدولة » وحتى حجمها» مع 
تزايد الثروة القومية ٠‏ ولكنه كان ببحث عن وسائل تامين الوظائف 
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وبرى سمث ان المؤسسات ضروربة لتوجيه الطاقات والعمل 
على احترام المصلحة الجماعية لإن الطبيعة البشربة ميولا قوبة الى الغرور 
والانانية والسيطرة عندما تستم لها فرص اظهار هذه الميول . وبالتالي › 
فان رؤبته السياسية مضادة للمثالية ومضادة الطوباوبة . 


ونقده لرحل المنظومة ( في « نظربة المشاعر الاخلاقة » ) الذي 
سمی الى بناء مشروع حومة دون أن أخذ يي حسبانه دوافع الافراد 
الذين بشلون المحتمع المدني ومصالحهم » هذا النغد ملخشص جيد 
لوجهة نظره . 


ان المحتمع الدني رالدولة حلفتان متداظتان . فيحب ان سمح 
القانون بضبط التصرفات اللااجتماعية وضمان توافق المصالح 


ان سميث لم بعتقد » قط » أن نظامه قي الحر بات الطببعة يمك 
ان بطبق كاملا » ولم يزعم » قط 4 انه بتتباً . 


وقد اخذ عليه المظهر التقربظي لقاربته وكونه قد قلل من قيمة دور 
ااتكنولوجيا وضروب تعدم طرائق الانتاج وكل نتائجها بتعبير الاستغلال 
وعدم التساوي امام الانتاج واخذ عليه انضا » بمزيد من الصواب > 
ثقة مغالية بقدرات السوق على ضبط ذاتها. وابرزء ابفاء كون سميث 
قد اسهم ي تحوال‌التأمل من اليدان السياسي الى ميلان الاقتصاد 
والسو سيو لو جيا واستبعاد القضابا الاخلاقية › بهقه الطريقة » من 
مشاغل الؤلفات الكلاسيكية الكيرة . ويمكن لقاربة سميث السياسية 
أن تنتقد » ايضا » من اجل الاهمية التي تعزوها الى « الراي !لمام ه 
والى بثية اجتماعية متسلسلة لتأسي استقرار الدولة وشرعيتها . 
وبعبارة أخرى » وضعت كفابة فكره السياسي موضع المساءلة من جانب 
مبادىء السيولة الاجتماعية نفسها التي كان يدعم › بها > تطيله في 
موضوع الاقتصاد . فقد ولدت السيولة الاجتماعية اوضاعا لم 
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يعد التلسل الاحتماعي والطاعة السياسية بدوان » فيها »> على 
أنهما تادلان الدعم . 


ان التمييز بين 'لابجابي والمعياري لا بتكيف »> كليا » مع فهم موقف 
سميث لانه »> شانه في ذلك شان مؤلفين آخرين بنتمون الى تقليد الملم 
الطبيعي › بستعمل التباس مصطلح « طيعي » لينتفل مما هي كائن الى 
ما بجحب أن بكون في شروط مثالية . وربما شكلت محاولة سمث التو فيق 
بين مقاربة علمية للوافع الاجتماعي واخلافية سياسية اهم وجه من 
وجوهه بالنسبة للاجيال الممبلة . 


سوریل جورجچ 
(1۸4€¥۷ - 11۲۲ ( 


وسوریل الذی انتمی لى عدة مذاهب بۇ كد أنه كرس حياته للسحث 
کتاب « تأملات في المنف @ خرلح مدرسة الوالبتكنيك لمام ۷¥ .وکان 
مهندسا في الخطوط الحديدية عمل » بصورة اساسية » في بربينيان قبل 
ان سستفیل عام ۱۸٩۲‏ . وقد السحب »> از ذال › مع زوجته ماری ‏ 
أوقازي دافيد » ألى بولونيا على السين حیث عاش حتى وفاته . 


وسوريل الذي انتمى "لى عدة مذاهب بؤكد أنه كرس حياته للبحث 
في « النشوء التاربخي للاخلاق » . وهو بصوغ ٠‏ في اولى كتاباته ( التي 
لم قنشر الا اعتبارا من ۱۸۸۷ ) ثلائة مبادىء تاربخية شترض ان تتند 
اليها بنية اخلاقية قوبة : بنية اسربة متينة › عقلية « محاربة » صنمها 
النضال ضد عدو محترم ( أو نضال العمال ضد قوى الطبيعة الخبيثة 
او ضد الطبقات العادية ) واخرا « حالة ذهنية ملحمية » منجلرة في 
شعر اجتماعي أو « امسطورة » أي ٠‏ جملة مترابطة من الصور الحركية 
التي تدفع الى النضال والقتال » . وهدذه الاسطورة ترفض العقلانيية 
الفلسفية ‏ وهي خدعة _ وتجنب جماعة المحاربين الممال الخشنة 
الانحلال الى مجتمع استهلاك ولهو منحط قوده سلك من التقفين . 
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فر سوریل › في › « محاکمه سغراط ۱۸۸٩۹ ۱ ٩)‏ ) و « قمر العالم 
الفديم ١ ) ۱۹١.١ 1۸۹۲ ( ٩‏ افول الحضارة القدىمة بالتخلي عن هذه 
المعانر الثلاثة . 


ويتصدى سوريل الذي اصبح اشتراكيا عام 1۸۹۲ لعر كة الممال 
الذين بناضلون ضد الطيعة . وهو برفض التصور الععلاني التعليدي 
لعلم موحد سمح ۰ اذا جری تحسينه » باجراء تنبوءات في کل قطاعات 
العلم » بما فيها العلوم الاجتماعية » دقيقة دقتها في الفلك . ويقولسوريل 
"ن هناك علوما متعددة لكل منها مستوى دقة بختلف عن الأخرى . وبرى 
سوريل » مستوحيا ماركس وفيكو ؛ ان أدق العلوم تنضج معرفة فلامة 
على ما ينتجه البلر. أن الملماء ينشؤّون» في الفيز ياء نماذج تخلق « طبيمة 
حبنعية » مقطوعة عن « الطيعة الطيعية » . ومثل هذا المىار بؤدى › 
حتما » الى تشوبهولا بعطي سوى رؤبة جزلية ومجزاة لظاهرة تجعل علما 
اجماليا الطبيعة او المجتمع ضربامن ضروب العبث ( ٠...‏ ) . 


ويعجب سوريل » في اعماله حول الماركسية » مثل « المدخل ألى 
الاقتصاد الحدیث » ( 1۹۰.7٦‏ ) » ببعض كتابات مارك »> ولكنه بنتة 
اخرى لانها قائمة على رؤبة وحدوبة للمعرفة جرى تجاوزها . وهو 
بدحض نظر نة الطابع المحتوم لنضال الطقات والاخلاق وبدحض »> اكثر 
من ذلك أبضا » طوباربة نهابة التارىخ التي تهدد بتحريض الروليتاردا 
على التظي عن المعركة والاستسلام للدعة في انتظار أن بولد « تمدم 
التارىخ » الثورة ليا . 


ودری سوریل › في « وهام التقدم ١ ) ۱۹.۸ ( ٩‏ أن اصل 
انديولو جية التقدم هو الحاجة الى تبرير نمو الدولة › في القرن الثامن 
عشر ٠‏ في فرنسا » وانها اسهمت في انحطاط النظام القديم . وسوريل 
يتنا منذ عام ۱۹.۲ ٠‏ بنمو ممائل للاشتراكية : فاذا انتحرت الصيغة 
الماركية للتقدم الدبالكتيكي › فانها ستنسف دبثاميكية المتظمات 
العمالية ونحل مها ارستقراطية من المنظرين والسياسبين ستحكم 


— ۳A1 


بفضل « السلطان السحري للصوله » . وبتظى سوريل ٠‏ اذ ذاك ».عن 
الاشتراكية السياسية ويدين البرلانية » وينادي بالنقابية الثوربة التي 
سيكون الاضراب والعمل المباشر المنظمات العمالية المستقلة › لا الفعالبة 
السياسية » وسيلتي بلوغ الاشتراكية بالنسبة اليها . 


ویمتدح سوريل > فې مؤافاته النقاببة ٤»‏ كتابات ماركس التي تلح 
على الجانب العملي من الاشتراكية . وحذا « الوجه الاخر » للماركسبة 
هو » في جوهره »> مذهب حذر براغماتي قائم على الفكرة القائلة ان كل 
المهمات تجد جذورها في حلول موجودة من قبل وتعد الاشتراكية »> فيه» 
موجودة مسقا من خلال منظمات العالم العمالي والنقابي وف قلب العالم . 


ونری سوریل » في « تاملات في العنف » ( ۱۹۰۸ ؛ ٤‏ أن أسطورة 
الإضراب العام ستجممع الطاقة ألاخلاقية للطقة العاملة . ولضروب نضال 
العمال المستمرة ضد الراسماليبن رالعركة الدائمة ضد الطيعة وحه 
مشترك . فهي تحول العمل والحراع الى أفعال ابدآعبة . وعهده 
الإساطير لبست اوصافا سلبية » وطوباوية للاشياء + بل هي « التعب 
عن الارادة » وتصور ء مسبقا » المعارك اللحمية القبلة . فالاساطير تيدل» 
بصورة فعالية وشاعرية » السلببة المرتبطة بفكرة التقدم . وهي تسهم في 
توطيد الثقة الضرورية للممل . 


وسوريل الوق لاتجاهاته البراغماتي ةلا إلى بتفاصيل الاسطورة 
أء بمعر فة ما اذا كانت الثورة ستحدث فعلا قدر عنانته شدرة الاسطورة 
على جعل المنظمات العمالية الموجودة اكثر نضالية . بعد عام 1۹١.۸‏ > 
وأثر سلسلة من الهزائم النقابية » غلب التشاؤم على سوريل بالنسبة 
مستقبل الحركة الروليتارية . ووصل به الآمر الى التفكر في أن الحركة 
اللكية هي ٠ء‏ وحدها » الفادرة » على الهام التحدند االاجتماعي والاخلاقي 
ولكنه ابتعد عنها عام ۱۹1۲ لانه رآها مغالية في سكونيتها ورجعيتها . 
وقد أدلى ببضعة تحربحات بدت معبرة عن تماطف مبهم مع موسوليني 
بعد الحرب المالمية الآأولى : ولكن ذلك كان محدودا حدا ) وادان 


— ٠ 


الارعهاب الفقاشي . وقد ايد > في نهابة حياته » الثورة الروسية معتعدا > 
خطا »> ان السو فياتات العمالية كانت حركة مستقلة وذآت ادارة ذاقبة . 


السيادة هي السلطان او السلطة التي تتمتع باختصاصات الحكم 
العليا » فتعطي لشخص أو حملة أشخاص بسلطة اتخاذ الفرارات و فض 
المنازعات داخل سلك سياسي . والقدرة على اتخاذ هذه القرارات 
تقتضي استقلالا عن قوى خارجية وسلطة !و سیطر هة قصوی على الرهوط 
قيهم مجلس تمشيلي ) مزودين بالسیاده . 


واول خاصة لليادة هي موقعها : فهي ١‏ أعلى » بلطة في 
التسلسل السياسي - القانوني . والخاصة الثانية هي الترتيب : فهي 
سلطة القرار « النهائية » أو العليا في السلك السياسي ‏ القانوني . 
والخاصة النالة للسيادة هي التأثر : فهي تقتضي طابع « عمومية » 
وهو ما سني انها تؤثر في محرى الاحدات عامة . وخاصة السيادة 
الرابمة هي الاستقلال : فيجب أن بكون صاحب 'سيادة مستغلا في 
علاقاته بالعملاء الآخرين ( الداظيين والخارحين ٠‏ القوميين 


أو الأحانب ) . 
السلطة العلا : 
السيادة تخص اعلى عنصر في التلسل »> وهو ما ليس عليه الحال 


بالنسبة لكل النظام 'لسياسي ‏ القانوني . فمعظم القرارات المتخذة 
داحل نظام ما من جانب الشرطي الذي بنظم المرور أو المستشارين 
اللديين أو عمدة المدينة لإ تصدر » مناشرة ) عن قمة التسلسل : 
حتى ولو كانت لها النتيحة نفهها . والقرارات الصمادرة عن قمة 
تسلسسل مالا تشكل سوى نسبة ضميفة من كل القرارات المتخذة داخل 


س ۴۹۱ س 


زا التسلسل . فالسيادة هي اانعطة التي بلعها المرء ٤‏ ماضيا صن 
استتناف آلى خر ؛ عندما لا ستطيع الو صول الى صلاحة أعلى . 


ومدلول اللطة المليا هذا بتخذ » في اكثر المستوايت أولية › 
صورة صاحب السيادة الفرد . فحيث بنبغي حل كل قضية هامة “ 
ترفع هذه الأخرة الى فرد معين بفترض ان يملك صلاحية الاهتمام بها . 
والحكومة الحديثة » والسيادة في مثل هذه الحكومة > فقدت هذه 
الساطة › اذا كانت قد امتلكتها نوما . فقد اصبحت السيادة » من 
حيث هي مداول قانوني › « داتربة » و 0 مبثوئة ١‏ . 


فقبل كل شيء » اذا سعينا الى حصر الماكن الذي توجد » فيه > 
السيادة » في دولة ديمقراطية حديثة » فاننا نستطيع أن نصعد من 
أضعف مستوبات سلطة القر'ر الى أعلاها . ولكننا اذا وصلنا !لى أعلى 
مراجع الاختصاص ( كريس الوزراء أو رليس الجمهورية ) نكتشف 
وجود صلاحية 'على أبضا_ لا سيما « الشعب » أو « البلد الواقعي » 
او ٠‏ بيساطة » التاخبين الذين بوؤلفون »› نوعا ما » قاعدة التسلسل 
السياسي في الوقت نفسه . ومن هنا بأتي الوجه الدائري للسلطة . 
وبعد ذلك »> فاننا لا نجد ٤‏ عندما نمضي من الآدنى الى الأعلى ء لا سيما 
ي ألدول الاتحادنة » شخصا واحدا أو جملة اشخاص بتمتعون بصلاحية 
التعربر قي موضوعات هامة معروضة ‏ ان هينات المحلفين والمحاكم 
الاداربة واللجان التشريعية والمحاكم المادبة واللطات امحلية 
والروابط أو المشروعات الخاصة تتمتع » حميمها ٤‏ بصورة ودرجات 
متنوعة من الاستقلال ولا بمكن الصمود من مستوى الى آخر مرورا بكل 
مراجع القرار » وذلك مهما كانت النقطة التي بنطلق منها ‏ وينجم عن 
ذلك أن للسيادة » حقا » طابعا موتا . 


وربما كان في الامكان تعيين موقع السلطة المليا »> بصورة قاللة 
للىصديق ؛ بي « مكان » واحد » في عهد ملك من القرن السايع عثر > 
مثل لوس الرأبع عشم الذي لان بستطيع أن قول ٠‏ « الدولة هي 


— ۹۲ 


أنا » . أمافي دولة ديمقراطية اتحادية معقدة . كااولانات المتحدة »> فان 
'اللطة «١‏ العليا » تميل الى التحول الى سلطة « نهائية » : فاحراءات 
قرار ما نمكن أن تقودا! ىمراكز سلطة متميزة . 


السلطة النهائية : 


السيادة تقتضي ممارسة ضبط نهائي بمارس على تسلسل . ان 
سلطة مطلقة ( كسلطة اللك الشمس ) قد تكون » حقا » نهاثية > ولكن 
اللطة النهائية لا تحتاج الى ان تكون مطلقة . فما ان السلطة ذات 
السياده تستطيع » في وقت لاحق » تعديل قانون أنشأته سابقا» و حتى 
تغيره ٠‏ فالنهائية واللا معكوسية لا تختلطان بالتالي . ان قرارا صادرا 
عن اليادة بعد نهائيا بهمذ' المعنى الخاص الذى هو أن أى عميل 
« آدنی » ( تانع ) في التلسل لا ستطيیع ( و لا نحق له ) أن یره . 
ومن الأصعب حيث تكون السيادة جماعية » أو « شعبية » ٠‏ أن نكون 
وانفين من كون كل قرار خاص نهائيا » من كون كل قضية متوتا فيها 
نهانا . الإ انالا نستطيع أن تقول أن ما من فرار نهائي بين 'لقرارات 
التي تتخذها سيادة حماعية . فغالبا ما تفرض النهائية من حانب 
الزمن ٠‏ فقرار حبس المتهم أو بناء سد أو عدم حمابة نوع نادر أو الشروع 
في حرب يمكن أن بكون نهائيا بمعنى أن المتهم ربما بكون قد سجن فملا 
وآن الجر قد بني والنوع النادر قد باد والحرب النووبة قد شنت 
( احتمالا ١‏ بعد 'تخاذ هذه الفرارات على الرغم م ن أمكانية المزيد من 
التداول فيها واستئنافها . 


ان نهائية السيادة تختلف عندما بتولاها فرد عنها حين تتولاها 
جماعة . فقد تكون النهائية التي بمارسها الفرد مطلقة ء في حين لا بمكن 
لتلك التي تمارسها الجماعة أن تكون كذلك . فقد تستخلص السيادة 
الجماعية ( او « الشعبية » ) النتائج نفسها وتتخذ القرارات نفسها التي 
تخذها صاحب سيادة فردي . ولكن الفروق في الاجراء'ت تلع درحة 
ل يمكن » معها » لاحداهما أن تمادل الأخرى . فمن حبث الاحراءات » 


- ۴۹۳ 


لا ملزم صاحب سيادة فردي باستشثاره أشخاص آخرين لاعطاء تو حيه . 
وعلى المكس من ذلك »> فان حماعة تربد » ببساطة » معرفة ما ترغب 
فيه يجب أن تسلم بضرورة وجود صورة ما من المداولة او المناقشة 
العامة ( مهما كانت لا عقلانية ) . ومن أجل ذلك » بيجب أن ترتىط 
السسيادة الحماعية يعض المبادىء كقانون الأغلية مشلا »> أو اجراء 
مناقشة حرة وكاملة . والجماعة هي مصدر القانون » ولكنها لا تستطيع 
وصع نفها ٤‏ بنقسها » فوق القانون . 

عمومية التاني : 

جب » في حالة صاحب سيادة فردي »› التمييز بين الشخص 
والوظيفة ( اللك والتاج ) . فيمكن لصاحب سيادة فردي أن بتخذ كثير' 
من القرارات التي لا تكون › في ذاتها »> من صفات السيادة ( هل من 
المناسب إن يذهب الى الصيد » أن بحتفل » أن يتام .. ) . وبطبقى 
تمييز ممائل على الحماعات › ولكن آی قرار لا بکون قرآر # سیادة » 
ای لا کون له طابع « عام » لا بمكن أن بتخذ في هذه الحالة . فصاحب 
السميادة الفردي بتخذ » لانه فرد › كثرا من الفرارات الخاصة به 
والتى لا عتصر الاآمر على آنها لا تتستخدم كمرشد للمستوبات الدناء 
بل ولا بمكن أن تستخدم لهذا الغرض ابضا . اما السيادة الجماعية › 
فليست ٠‏ على العكس من ذلك » سياده الا عندما تكون جماعية ٤‏ أي 
۵ عامة » » ولا قستطيع ؛ على هذا النحو ١‏ ان تتخذ سوى القليل من 
الفرارات التي لا بكون لها تأثر عام » بل لا قتخذ 1با من القرارات . 
وبمكن ان تتملق عمومية التأثير بمجال الفعل ( كما يبحدث متدما بعين 
اجراء ما ) أو بالانجاز (١‏ كالسعي وراء هدف ما ذي آهمية حماعية 
موّكدة) . 


3 بو ق کان احتماعي أو سياسي مستفل ا فلا کاہلا أو مالفا 
شن غره . فقد نكون » كأفراد » عيد الهوى والازباء والا ند و لو حات 


وأشياء اخرى أيضا . وقد تقلد أمم أخرى وتكشف ١‏ بصورة ما » 
تارات متبادلة . ومن اكد أن لبعضها سلطانا اكير من غرها على 
الëآخرين‏ . ففي السياسة » لا بدل الاستقلال على انعدام التفاعل » بل 
هو ٠‏ بالاحرى » علامة على شكل خاص من أشكال التفامل - الشكل 
الذي بو جد بين كانات سياسبة لكل منها تسلسله المتميز ‏ مع ذروته ء 


نهانیته ومو ھے مة تأثر ه 


وقد جرى تمييز ( من جانب دبي ) بين السيادة القانوليية 
والسيادة السياسية ء ولكن الأخيرة فليلة الإهمية . ذلك ان السياسة 
١‏ التنافس الانتخابي ) تدل على انين بصنمون القوانبن وبتلاعون بها . 
وتقدم القوانين ( القواعد الانتخابية »> سواء كا التمشل نياام على 
فاعدة الأغلبية 'م أبة قاعدة أخرى ) اطارأ فعمالا وليس حياديا تحري 
الدتشاسة داخله . وهنالء محموعات قوبة ء¿ داخل كل دولة » تسعى 
الى النفوذ أو التفضيل أو الضبط » كماآن هناك عددا من المحموعات 
"أخارجية ( دولا أخرى في حالات 'كثر مما نتصور ! تكشف عن الفصد 
نفسه . وكون دولة ذات سيادة ( وهو ما يعني آنها مستقلة ) خاضعة 
لتأنرات غر ذات سيادة لا يعني أنها فقدت ء في هده الحالة + شيا 
من سيادتها او استقلالها . وكفلك لا بلي کون فرد قد اقتنع » في شان 
ما أو في شوون ١ء‏ من جانب الآخرين أن هذا الفرد غدا تحت سيطرة 
الآخرين . ومع ذلك » بقى اننا نستطيع أن نتساءل عن التواتر الذي 
نستطيع » ضمنه ٤‏ کیان ڌو سيادة ابعاء شخص ما تحت سيطرته مع 
امكان وصف هذا الاخر » على الرغم من ذلك ٠‏ بانه ذو سيادة . وتفص 
الادبيات بمو ضوعات تتصل بالسيادة . وتثار ثلاثة اسئلة على الأقل : ما 
هي طبيعة السلطة السياسية اولا ؟ ثم من الذي قود ( في كل نظام ) ؟ 
واخراأ »> من تحب أن شود ؟ وربما بكون أهم الكتاب الذين عالجوا 
امو ضوع منذ النهضة جان بودان وتوماس هوبز وجان جاك روسو وجون 
أوستن . ولا بتفق هؤلاء الكتاب ( وكثيرون غرهم ) على مساألة معرفة من 
هود ومن "اذي بيجب 'ن بقود . وبالمقابل تتوارد افكارهم حول طبيعية 


۴۵ ے 


التقليدي » للسيادة ء ا رکز اسا ي مرک مسن ٤‏ 


وكان بودان شفترض أن آبة صورة تنظ للدولة خلاف الصوره 
الملكبة معيبة حدبا . ففد كان برى أن الدولة تصل الى استفرار حعيقي 
ووحدة حقيقية او سلام حققي بفضل السيادة وأن فردا معينا هو > 
وحده » الذي بتطيع أن عَوم بهذه الوظيفة . وكان هويز ٠‏ على عكس 
بودان ؛ قبل ( صراحة ) أن تستطيع مجموعة »› كما بستطيع فرد »› أن 
تتولى السيادة . ولكن هذا الاعتراف لم بكن الا اسيا . ذلك أن حجج 
هویز كانت تفتضي ان ترتد السيادات الجماعية ء اثا كانت سبادات › 
الى ارادة بعض المثلين الافراد . وكانت تتضمن ؛ أبضا ) أن على 
الديمقراطيات ( بهذا المعنى الاختزالي ) ان تتكشف عن كونها مطلقة بقدر 
اللكيات . وشول هوبز > بدقة » انه برى الحكومة اللكية افضل الحكومات 
الضمانة الحقيقية الوحيدة للسلام والوحيدة . وكان اوستن اكثر 
حساسية لمسالة قابلية آلسادة الحماعية اللحباة . ولكنه كان ٤‏ على 
غرار روسو الذي قدم أول حجة حدبة لصالح صاحب سیادة در مقر اطي ٤»‏ 
بدعي ٠‏ أبضا › أن سلطة صاحب السيادة نبجب أن تكون غير محدودة _ 
ونمكن » انضا » أن نلا حظ ان مولفين حدشين حدا بعترفون باللطة غي 
المحدودة للبرلان ٠‏ وماسمح لهذه الفكرة بالبقاء حية هر اهمال التفر بق 
جديا » بين السيادة الفردية والسيادة الجماعية » وهو ما يشمل الفرف 
بين السيادة اللكية والسيادة الدبمفراطية . 


وقد تبين أن المذهب « الكلاسيكي » السيادة اكثر اطلاقا من أن فر 
بدقة ٤‏ عمل الدول الديمقراطية . فقد كان برى النظام كملاقة امر وطاعة 
حصرا. وكان بفترض أن نهائية القرار غر ممكنة الا في ظروف بأمر » فيهاء 
عميل متميز الآخرين . ولم تكن وجة النظر الكلاسيكية هذه تسمح لدولة 
ديمفراطية بأن تو صف بأنها « ذات سيادة » لان « الدىمقراطة » تشمل 
توزيعا السلطة وحدا منها » وتشمل سلطة القانون. والدولة الدىمقراطية 


— ۳۹ 


ذات السيادة ( اذا لىت المعانر ) مرتطة » الزاميا » ببعض القواعد التى 
لا تتطيع التحرر منها e‏ 


وعندما نو كد ان صفات اليادة تقوم على السلطان ( او اللطة ) 
الاعلى والاعم والنهائي داخل دولة مستقلة »> فاننا نستبعد كونها تدعي 
سلطانا كليا » اندنا » غر قابل للقمة وغر محدود . فالخاصة الرلبسبة 
للسياده ليست عدم قابلية القمة ( المعقط > عادة » على شخحص 
ملك ) » بل هي النهائية . فيمكن للسيادة » بوضوح ٠‏ أن توزع بين عدة 
عملاء ( سواء أكانوا مشرعين في مجلس ذي سيادة بقترعون على تدبر أم 
فروعا مختلغة من حكومة ام ولابات في اتحاد | دون ان لقص ذلك من نهائية 
القرار . 


نظرية السياسة 


بمكن تعريف السياسة » بايجاز » على انها السيرورة التي تتو صل > 
وخيارات جماعية تفرض على الجماعة وترمز الى سياسة عشتركة . 


وهذا التعر نف بتضمن عناصر مختلفة تحب فقحصها »> واحدا بعد 
الآخر » اذا اردنا فهم تمقيد المههوم السياسي . 


| السياسة تفترض مسبعا تنوع الآراء بصدد وسائل بلوغ 
الاهداف على الاقل » ان لم يكن بصدد هذه الاإهداف نفسها . قهى 
تقتضي المناقشة . فمندما بكون الناس متفقين » تلقاثيا » على صي فعل 
ما او اذا كانوا » وهذا افضل ايضا » بستطيعون التو صل الى الاجماع 
من خلال سبرورات مناقشة غر مطبوعة بالاكراه » فانهم لا بحتاجون الى 
السياسة ابدا . ويمكن لجماعات الاصدقاء او لجماعة علماء ان تقترب 
من هذا المثل الاعلى للاجماع اللاسياسي . فالياسة ضرورية عندما 
لا بستخلص مثل هذا الإاجماع وتحتاج الجماعة الى أن تتصرف جماعيا . 


— AY — 


٣‏ _ للسياسة متضمنات حول الطربقة التي بتحقّق » بها » اتخاذ 
القرار . فهذا الاخر يشمل ثلاثة عناصر مميزة : الاقناع › المغاوضة 
والية تسمح بالوصول الى القرار النهائي . وبحاول المرء » الاقناع › 
جعل خصم قبل صواب رابه واختیاره عن طريق حجج جيدة او سينة . 
وهو يشمل كثر الو قاع السياسية نموذجية» إي الخطاب . وبقبل المره» 
بالمغاوضة » حسبان حاب لوقف ا¥خر بغفرض الحصول على تنازلات 
متبادلة . وعندما تنتهي هاتان المر طتان » باتي دور اتخاذ القرار . وقد 
ينجم هذا الآخر عن آلية شكلية _ النصوبت الديمقراطي مثلا _ . وقد 
بكون اتخاذ الفرار » أبضا ٠‏ بعيدا جدا عن الشكلية » كماق حالة بلك 
اوتو قراطي بعاني نفوذ حاشيته . ولكن ما تستبعده السياسة هو حل 
المنازعات بالقوة . فالانسان الذي تصوب بتدقية الى رفاقه لاکرآھھہم 
على اتباع رايه غير منخرط ني علاقة سياسية ممهم . 


خداع الخصم . وهفا ما يفسر » الى حد بعيد » الصبغة الهجائية الق 
تغلب على كلمة « سياسة » . 


۴ فكرة الياسة تقتضى ان بفرض القرار »> بعد أن بتخف > 
نفسه على ألجماعة وأن يطبق ¢ بصورة متفاوتة اللطوبة » من جائب 
الجماعة . فهو مرتبط » اذن » بممارسة السلطان السياسي , 


وعلى الرغم من انه لا بمكن تصور السياسة دون سلطة › فانها »> 
عملا »> غير فابلة للفصل عن السلطان »› عن الفدرة على فرض القرارات 
على اعضاء الجماعة الممارضين . وهذا الوجه من السياسة هو الفى 
لا بحبه الليبراليون » والايديولوجيات الفو ضوبة واا ركسية التى تتحدث 
عن الزوال العبل السياسة تفكر في هذا الوجه القسرى . 


ولسس عحبا » نظرا لهذ ه الخصائص الاربع + أن تكون الدولة هي 
انحطبة السياسية الرئيسية في العالم الحديث وقد ادى ذلك عضر 


— ۹۸ 


الطلين الى ربط تعربف السياني بتعرف الدولة » وبالقعل ؛» فان 
السياسي « ما له صلة بشوٌون الدولة » . الا ان هالا > أيضا» ممارسة 
بحلول ممارسة تأثر على التيارات التي بمكن ان تقودها . وقد يعني 
السياسي « ما له صلة بشؤون الدولة » . الا ان هناك ايضا › ممارسة 
راسخة برجع »> بموجها ء الى السياسي بصدد الجمعيات والتعابات 
والجامعات الو سات الحكومية الأاخرى . ففي كل هذه الحالات »> نلفى 
المناصر الاربعة الموصوفة فل غلبيل : تنوع وحهات النظر ء احراءات 
اتخاذ القرار » قول الفرار ووسيلة تنفيذه . 


وبالمقابل »> بدو من المرغوب فيه تجنب استعمال مفرط التوسع 
لصطلح اللياسي . فقد استعملت ادبيات الحركة النسائية صيفة 
مفعمة هي ١ ٠‏ ما هو شخصي سياسي » . ودلالة مثل هذا الشعار لست 
واضحة . فاذا كان بعني آن الحباة الشخصية هامة وان حفوق الرحال 
والنساء ف علاقاتهم کازواح » مثلا ٤‏ بجحب أن تصم موضوعا تعنی به 
ألسلطة السياسبة »ء فربما كان هذا التأكيد صحيحا » ولكته بكون كذلك 
فقط بالمعنى الذي بمكن » ضمته ؛ لحمابة انواع الحيوانات التادرة او 
للنفق تحت بحر المائش إن بصبحا سياسيين . اما ذا كانت هفه المبارة 
تمني ان الملاقات الشخصية هي نفسها علاقات سياسية فيجب » في 
هفه الحالة › المحاذرة من أن تشوه هذه الصياغة طيعة علاقة اللطان 
"لمو جودة بين الرجال والنساء ٠.‏ وعلى الرغم من أن كل علاقة سباسة 
تتضمن علاقات سلطلن »> فالعلاقة المعكو سة ليست صحيحة : فالعلاقة 
القائمة بين الميد وألعد ليست سبامية ) ولا كذلك العلاقة ااقائمة سن 
رب عمل وأجره . ان عارة « کل ما هو شخصي سياسي » تمني عمليا » 
دون شك ؛شنامنل « الملاقات الشخصية فضابا هامة ء وهي لا تعطى 
سوى مكانة ثانوبة في السياسات التقليدية ٩‏ . وقد بكون ذلك صهيعا 
"و معلوطا»؛ ولكن الهم هو عدم توسيع كلمةسياسي الى نقطة تفقد » عندهاء 
کل محتوی . 


- ۲۹۹ 


سينيك لوسیوس اناوس 
( حوالي ٤‏ ق ٠٥۰-۳"‏ پم ) 


قبلسوف ورحل دولة رومافي ۰ ولد في قرطبة › قي اسبانيا لاب 
معلم مدرسة ؛ واستقر ء› وهو ما زال »› فتی قې روما وانخرط قې حیاة 
من الولايات الرومانية . وقد افلت » في اللحظة الاخرة » من الاعدام 
قي عهد کالیغولا » ونفاه کلودیوس ثم اصبح مربيا للرون الذي تسام 
الحظوة "إميراطورية شينا فشينا . وف عام ٦ه ٠‏ اتهم بالاشتراك ف 


وقد كتب سينيك مطو لين سياسيين واهجية لطقو س تاليه كلو ديوس 
ومطولا في التسامح ؛ وكتب » انضا » مؤلفات سباسة عديدة ومسرحيات 
شعرية . واهجية سينيك ؛ بقدر ما تحمل رسالة ؛ نقد للحكم التعسفي › 
ولكن اللهجة الساخرة المتبناة تدعو الى عدم تعليق اهمية كبي ة على 
أنو جه الانتعادي . 


ونجد موضوع ممارسة الحكم في كتابه « التسامح » المهدى إلى 
ترون ۰ وقد کتب في الو قت الذي كان سينيك فعد › قبه » حظوته وبمد 
ان سمم نرون أخاه غر الشقيق بربتانيكوس . ان التسامح هو الفضيلة 
المميزة للك غير محدود السلطة ويمارين هذا السلطة وفق هواه . وكان 
سينياك يريد » بالتأكيد ٠‏ قوصية نرون بهذه الياسة »> ولكن ذلك دون 
ان کون لدبه امل في تأثر نصاتحه . 

واعمال سينيك الفلسفية مكرسة التعليم الاخلاقي » ولكنها تشمل 
بعض العتاصرالسياسية حول مسائلالحكومتين الجمهورية والامراطورية 
وحول الرق والنظام الاجتماعي . ولكن تحليلاته تعود » دائما › الى 


سے ٠١‏ لے 


الطابعم الا خلا قي للأمراء من جهة ¢ والی امیثاق الإاخلا قي للسياني من 
جهة اخرى . وسينيك لا سعى » حقا » الى ربط سلوك فرد ما بالبنية 


الۇسىسسية ۰ 


سیسیسسی ابمانویل جوز یف 
(1A1 — 1Y €A)‏ 


رجل سياسة فرشي . ولد في اسرة بورجوازبة مبسورة وتلفى تربية 
بسومية . وقد انخرط في سلك الكهنوت على الرغم من شكوكه في الدي.. 
التقليدي وتفضيله الفلسغة العلمانية . وفي ب عام ۱۷۸۸ اأعلن لويس 
السادس عشر استدعاء مجلس الطعات العامة » ونشر سييس أثلاثشة 
کر "سات بین تشربن۲لثاني ۱۷۸۸ وشاط ١ ۱۷۸٩‏ «البحث ف الامتیازات» 
ثم « نظرات ف وساتل التنفيذ التي بستطيع ممثلو فرنساالتصرف بها » 
وخاصة « ماهي الطبقة الثالفة ؟ » . واصبح سييس مركز الاهتمام 
السياني وانتخب نابا عن باريس في مجلس الطبقات المامة . وقد لعب 
سییس دورا هاما في حزبران حين تخلى مجلس الطبقات المامة عن بنيته 
ليتحول الى جمعية وطنية › ولدى صياغة الدستور . وتراجع تأثره 
السياسي في عهدي الجمهورية والاميراطورية . وانسحب الى بروكسل عام 
٩‏ بعد سعوط فابليون ؛ وانهى » على هلا النحو » حياته السياسية. 


وقد ركب سييس بين الذكاء والصلف الثقافي واحساس حاد بالنقد > 
وهو ما فر حلوده کسياسي ٤‏ وربماً کمنظر سڀاني ابضا . وهو » قڀل 
كل شيء » مؤلف كراسات يعرف كيف بلتقط الافكار الرائجة والمطامح 
الشعبية لدى الازمات ويعبر عنها مساعدا » بدلك »› القادة على اقامة 
أندبولو حيتهم وبلاغتهم الثورية . 


وهاجم سيس » في عامي ۱۷۸۸ ۱۷۸٩‏ ۰ امتیازات النبلاء وحطل 
من نفسه ايضا ء المحامي عن السيادة الشمبية والحكومة التمثبلية 


والقومية . فالمجتمع يجب أن يقوم على المساواة الحو قية » وكل امتياز 
قانوني بفسد ويخق امتيازات طبقية مكتسبة تكون الحكومة مرغمة على 
حمايتها . وهو يولد العجرفة والغرور الزائف ويمنع من الاعتراف بقيمة 
الذين يعملون . والطبعة المتميزة لا تمثل الامة » بل هي على المكس من 
ذلك مقطوعة منها . والطبقة الشالثة كل الدين سهمون في خي المجتمعم- 
تلف الامة › والاداره المومية هي › وحدها » التي يجب أن تحترم ء وقد 
تكون المحتمع لان الافراد ارادو! التصرف جماعيا » من اجل تأمين المصلحة 
العامة . وتزابد السكان بفرض اقامة مؤسسات تمثيلية » ولكن الارادة 
القومية تبقى السلطة الطيا . ولكن سييس يبدو من انصار اقتراع 
دافعي الضرائب القصور على المواطنين الفعالين . وهفا ما بوحي بان 
الفقراء » كالنبلاء > ليسوة جزءا من الامة » الا انه اعطى وجها شعبيا 
العومية الفرفسية ٠‏ وقد استوحى سييس روسو ومونتسكيو بسدم 
استناده قي قكر الامة الى الثقافة والاغة والتقليد بل الى الإراد العامة 
ويريطه بين الوطنبة والمشاركة السياسية . 


ء.) ~~ 


حرف الشين 


ا - 


كل المجتمعات البشربة المعقدة تواجه ء بطربقة او باخرى » مسالة 
اللرعيه أي » بعبارة اخرى )> مسالة : لاذا وكيف بستلزم النظام 
الاجتماعي خضوع الاقراد ۴ ولكن هذه القضية اكثر حراحة وحلاء ف 
الجتمعاث الحديثة . والصورة التي صاغ ء بها › روسو المالة + في 
البداية الاولى للعصر الحديث » وقد تساعدنا في ادراكها بصورة افضل . 


يولد الانسان حرا وهو + في كل مكان ٤‏ برسف في الفيود . كيف 
حدث هذا التفر ۴ اجهل ذلك . ما الذي بمکن ان بجعله شرعیا ؟ امتقد 
ابي استطيع الاجابة من هذا السؤال . فالنظام الاجتباعي حق مقد س 
بستخدم اساسا ككل الحعوق الإخرى . الا أن هذا الحق لا بأقي من 
الطبيمة »> بل قوم على اصطلاحات . والامر يلور حول معرفة ما هي 
الإصلاحات » ( عن ١‏ العقد الاجتماعي » ) .ء لم يكن لهذا التصربمح 
وهو ١قرب‏ الى الراديكالية ء ان بصدر قبل بضعة قرون . فقد كان العالم 
يدرك > اذ ذاك » على أنه نظام كوني بحدد » فيه » للكائنات النشربة هدف 
وموقع مما » والعرف٬قي‏ هذا العالم )من مستوى الهي والسالطة السياسية 
راسية في نظام كوني اوسع . ولم تكن مفاهيم الحربة والشرعية والارادة 
والقبول والمال والاصطلاح المترابطة التي تكمن وراء تاكبدات روسومالو فة. 
وانحيازه الى استقلال حيال عالم الرموز والدلالات القديسة مرتبط 
بنعجربة حالة لانعدام الحربة في ا مجتمع . وجوهر تجربة الضياع والفوضى 
الحديثة محتوى في هذه الصياغة . وبالقعل » فلذا لم يمس النظام المانم 
نظاما کونیا ٤‏ فان کل منح وکل طلب او کل قاعده تصدر عله تؤلف 
ضروبا من المس بالحرية - مسابحريتي »> بحربتنا ٠‏ فالحدود غير المرغوب 


—- (<0 


فيها تصبح فيودا ولا يمكن للحدود إن تكون مشروعة مالم تكن ناجمة عن 
الاإرارة المشربة 


ولا بستطيع احد أن سلم + اليوم » بالحل الذي نادی به روسو 
لمسالة الشرعية ‏ نظرية الإرادة العامة ولكننا نستوعب كل مسألة 
الشرعية في الإطار العام للفكر الذي طوره . وهذا ما يبحمل على التفكر 
في أن ضروب ضعف الاجابةالخاصة التي اقترحها ليست > فقط › 
ضروب ضعف نظربة خاصة في الشرعية » ولكنها ترد الى صموبات 
اكثر اساسية > ملازمة لاطار الفكر نفسه . 


والنظربات المعاصرة للشرعية على ثلانة انواع . وبحاول بمضها 
استمادة عناصر العالم الذي فقدناه بتحليلها الاعراف والمعابر كتقاليد 
تنتمي الى المستوى الالهي او تمكس غرضا متضمنا في الطبيمة . وهي 
تحاول » كما تقول حنة ارندت › اعادة مذهب « للشرعية بشتق من 
شيءِ غردب عن فمل الانسان » . وتأخف نظربات آأخرى ف الحسبان 
الطابع الاصطلاحي للحياة الحديثة » ولكنها تقصر مالة الشرعية على 
الإاصطلاحات التي تحكم الملافات بين الدولة والواطن وتسعى الى 
ضمان هذه الشرعية من خلال القبول العقلاني للمواطنين . واخرا > 
تلخ بعض النظريات على كون الطابع الاأصطلاحي المعايير وتقنين 
التصرفات قد انتشر في كل ميادين الحياة ٠‏ فهي تحاول » اذن » 
تحديد معيار الغبول واسع جدا »> صالح لجملة نمط حياة . 


ويقدم جورج كاتب مثالا حديثا للنموذج الثاني من النظريات . 
فالحدائثة تعني تجريد الطيمة والطابع الاصطلاحي اللحياة وتبلور 
الدولة وأولوبة قبول الفرد في اقامة الشرعية على صفة القداسة . 
ولكن مسالة الشرعية بجحب ان تفتصر » في رابه + على مسالة قبول 
المواطن بالبادىء اللمدستورية الاولية التي تدر الدولة . وكانت الدي 
بنتقد نظريات الشرعية الفعلية والضمنية في الدول الراسمالية 
الديمقراطبة يسين « مشاعر وآراء فقدان ود عميقة ومثوئة حيال 
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الدنمقراطية التمثيلية » . فقد توجد » في ميادين عدبدة من الحياة » 
ظوآهر غرابة وضياع » ولكن هذا الوضح الاشياء جزء لا يتجزا من 
الفكرة الحديثة عن الحرية والاصطلاح . وهو ليس علامة لا شرعية 
للدولة »> ولا يمكن آن بعالج دون الرجوع الى تصور مضلل تكون › 
فيه » الطبيعة او الله هما اللدان بقدمان معابر شرعية خارجة هس 
'لالسان . 


ویری تقلید آخر بمثله جورجن هابرماس انه بجب » في المجتمعات 
'لمعاصرة »> توسيع المجال الذى تتخذ » فيه » مسالة الشرعية ممناها . 
وبالفعل فان ممارسات وقواعد وممابر عدبدة كانت تمد » في السابق» 
مدارة من جانب التقليد او السوق اللاشخصية تعاش » بصورة 
متزبابدة » كاصطلاحات صيغت بناها من جانب ظواهر سلطة آو من 
جانب السياسة.واذ! مضت هذه الامصطلاحات ضد ارادة المنخرطين فيهاء 
فانها تكون مضللة أو تعاش بوصفها ضروب قسر مكروهة بدلا من أن 
تكون وسائط للحرية . وعند ذلك »> تصبح شرعية الدولة ‏ ولكن 
ليس » بالضرورة » قابليتها للمحافظة على النظام _ هي قدرتها على 
تحفيق التناغم بين هذه الاصطلاحات وارادة المواطين المنضحة بصورة 
اسحدلالية من خلال سرورة شفافة وديمقراطية . وتشكل + من 
الآن فصاعدا » جزءا منها مسائل كتوزيع المداخيل وتتظيم حياة الممل 
والتر كيب الاجتماعي الاستهلاك وسمات البيلة الطبيمية والتقفسيم 
القطاعي للممل والعلاقات بين الباء والابناء ومصم الاشخاص المسنين» 
وهي مسائل كانت تعد » سابقا » خارج مجال الارادة والاصطلاح 
والحياة السياسية والشرعية . ومن الصعب أن نرى نظاما بمتنق 
الحداثة يعاكس هذا التطور دون أن بمر بدروب تعسفية ولا شرعية. 


ونستطيع ٠‏ الآن › أن نفهم ما قود الى تبني اكثر الواقف لموذجبة 
حيال مسالة الشرعية : فالمحافظون والمحافظون المحدثون بحاولون 
اعطاء طابع أقل اصطلاحية لعض محالات الحياة باعادة اعطاء دلالة 
طبيعية للتضبيقات الرليسية التي تغرضها الديمقراطيات الدستوررة 
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الرأسمالية أو بنسبتها اليها طابع ضرورة . وبحاول الليبراليون قصر 
مسألة الشرعية السياسية على المبادىء الدستورية التي تدير الدولة 
با لمحافظة على خط تفرىق بين الاقتصادي والسياسي وبتبني معاير 
شرعية مختلفة لكل من هاتين الدائرتين . وبحاول الراديكاليونالاحاطة 
بحملة اصطلاحات قادرة على تلفي بول محموع 'السكان . ان كلا من 
هذه الاجابات تصطدم بصعوبات خطرة : فيمكن أن يماش موقف 
الملحافظين كمحاولة لخفْض قيمة الاصطلاحات في الحياة الحدثة » 
وفصل الليبرالبين بين الافخصادي والتياني ببدو متزايد الصنعية 
في سياق بتزابد » فيه ء دخول اللطة والسياسة في الحياةالاقتصادبة 
( والمكس بالعكس ) > ورؤبة الراديكاليبن مهددة بان تبدو كطوباوبة . 


التزعة السعية 


مصطلح يمكن أن بتخذ تنوعا كبرأ من المعاني . وبمير بين فتن 
كبيرقين من النزعة الشعبية : الشعبية الزرآعية »> وهي مجموعة مسن 
امئاهب والحركات التي تهتم بمصالعح الفلاحين وصغار المزارعين › 
والشعبية السياسية التي تدل على مواقف وفعاليات ونقنيات قائمة 
على تو جه الى الشعب وتضم كل من هاتين الفئتين سلسلة من الظواهر 
الشافة ٠‏ 


الشعبية الزراعية : 


الاتجاهان الكبيران للشعبية الزرامية › الامربكي والروسي » بختلفان 
حن إعضهما نعضا أشف الاختلاف . 


ففي الولايات المتحدة » كان .حزب الشعب الذي ولد حوالي عام 
٠‏ مء يمثل مطالب مزارعي ولايات الفرب والجنوب . وكان الشعبيون 
بعلنون عن استهدافهم « اعادة حكومة الجمهورية الى ايدي الناس 
البسطاء» وكانوا نتقدون الماليبن وبطلبون » أن تتصر ف الحكومة لمساعدة 
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صغار المنتجين . وكانوا بطالبون » أيضا ؛ بالصك الحر للعملة الفضية 
للنضال ضد الانكماش . وقد انهارت الحركة بمد هزبمة امرش 


وكانت المشعبية ‏ نارود نيتشتفو _ ١‏ في روسيا » حركة ثوربة 
من حركات القرن التاسع عتر الذي رفع »› فيه » الثففون اليساريون 
الفلاحين الى صف الثل الاعلى وتصوروا فكرة انشاء مجتمع اشتراكي 
على تقاليد جماعية كانت متمرة في البقاء في الحياة القروية الروسية. 
وف ذروتها عام 1۸۷٤‏ » «مضى الثففون السعبيون الشاب الى الشعب» 
بشرون بالاشتراكية قي الإرباف . ولكن الفلاحين غظلو' غر حساسين 
للدعوة . وعند ذلك > تحول بعض النعبيين الى الارعهاب ونجحوا في 
اغتيال القيصر ١‏ وبستعمل مصطلح الشعبية » أيضا » للدلالة على حر كات 
'و نظربات متطلقة بمسائل صغار المنتجين الريفيين امام التحديث . 


وغالبا ما تفدس الحركات المنتمية الى هنا النوعالتغاليد الحماعية 
الريفية وتحاول ايجاد درب متوسط بين الرأسمالية الإحتكاربة 
والاشتراكية البيروقراطية . وهؤلاء الشعبون عارضون التنظيم 
التسلسلي وسعون الى التماون المحلي بين متساوبن سواء أكانوا 
بتجهون الى ملكيه خاصة مجزاة الى 'قصى حد 'م الى مركزبة متنازلة. 
وبموجب هذه المعابر » يمكن ان تمطى ةة الشعبية لبرودون 
وغاندي وعدد من اصحاب التفكر الاجتماعي الكاثوليكي وحركات 
« الخضر » في شرق أوروبا بعد الحرب العالمية الاولى . وقد ولد هذا 
النموذحج من الشعبية معالحات افتصادية عديدة متصلة بالمالم 'لثالث» 
وقد انتقف كيتشن هذه المقارية . 


ضد النخبة » وضد الاجانب والهامشيين » أبضا ؛ في الغالب . ونمكن 
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للشمبية السياسية أن تتخذ صورا عديدة . فيمكن للثفة بالشمب أن 
تترجم 'لى ديمقراطية شعبية معادية التمثيل ومؤسة لابقاء أكبر قسىم 
مکی من الحكم بين ابدي الواطنين العادبين . والاناة الو سسبةالمفضلة 
للشعبية هي الاستفتاء . فيمكن للمبادرة الشعبية أو للناخبين قطع 
العطلربق على المجلس التشريمي وأخف مبادرة القانون عن طربق الاسشفتا 
ويمكن أن يرغم المنتخبون على مواجهة انتخابات مبكره اذا لم يكن 
انناخبون راضين عن قراراتهم . واحدى نتائج الضغط الشعبي في 
بداية القرن المشرين هي أن دولا أمر بكية عديدة قبنت ترتيبات من هذا 
النموذج . ويمكن لهمذه الصورة للشعبية أن تمد صورة قصسوى 
الديمقراطية . 


الا انه قد تكون للتوجه المباشر الى الشعب نتائج ملتبسة » وقد 
طبق مصتطلح الشعبية » أبضا ء علا ىديكتاتوريين أصحاب هالة وصلوا 
الى الحكم مستندين الى سياسات اصطلاحية وبوعد الجماهر بالخسز 
والالعاب . وغالبا ما عد صعود رون في الارجنتين مثالا مميزا + ولكن 
هتلر وديغول نمتا » ايضا » بالشعبية . وبمكن لرجال سياسة » داخل 
نظام بر لاني »› أن تهموا بالشعبية اذا خرقو! اجماع النخة الليبرالية 
وتبنو! المستبقات الشعيية ضد الأجانب والمنحرفين والاقليات العرقية . 
والشعبية تحمل » ضمن هذه المعاربة »> مظهر تشهر وتوحي بتصورات 
رحعيه وبشيءِ من 0 ا حيال التنوع رالعداء حيال الفردية 
والثعافة وكل ماهو تفا 
وتقوم طريقة اخرى ل «التوجه الى الشعب» على إعادة فحص معنى 
هذا التعبير المتبس الذي برحع الى الامة ككل وعلى التركيز على هذا 
ألو جه . وبمكن لساسة !ن نموا بالشعية اذا تملموا التحدث 'لى 
الشعب بمجموعه بدلا من التحدث إلى جزء أو طقة اجتماعية أو اذا 
انتموا الى احزاب تدعي اعادة تجميع مجموع الشعب » وكانت لهم 
مبادىء انتناد مبالغة في الإيجاز 'ويمارسؤن سياسات اصطفائية . 
وغالبا ما تستخدم البلاغة الثشعبية › في هذه الحالة » للهرب من المسائل» 
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على الرغم من انها قدتستخدمسندا لقاربات هي اصطلاحات سياسية 
قائمة . وبالتالي » بمكن لمحتوى السياسات الشعبية أن تفر تفم 
کبرا من نظام سياسي الى آخر . وهو يتضمن › في بعض الحالات ›¿ 
بعض مو ضوعات الشعبية الزراعية › في حين تكون صلته بها » في حالات 
اخرى » ضعيغفة ألى أقصى الحدود . 


والشعبية » في جوهرها »> ظاهرة حديثة على الرغم من أنه بمكسن 
اإبجاد بعض آثارها في الفترة قبل الحديثة . وهي »› في صورتها الزراعية» 
ناشئة عن التحدبث الاقنصادي . وبرتبط نموها قي صورتها السيامية» 
بالتمبئة السياسية للجماهر . وقد انحط قوام الاقكار والمواقفالشعبية 
انحطاطا كبيا في الدواثر الثقافية في السنوات الخمس الاخيرة . فعلماء 
الاقتصاد الماركسيون والليبراليون برفضون ؛› في الخمسينات » الشعية» 
في حين ترتبط النعية السياسية بالنازية والمكارثية وتخيف اقفن . 
وقد عرفت الشمبية الزراعية » مثق الستينات » تجددا في المالم 
الثالث > في حين اعاد تصاعد النفد ضد ١‏ النخبوبة الديمقراطية » لى 
الرواج بعض القاربات الشعية . وهذا التطور الحديث ولد اعادةلكتابة 
تاريخ الحركات الشمبية في مقلربة اكثر تابيدا لهذه الحركات بكثير . 


الشمولية مفهوم حديث على ارغم من انه استعمل للاشارة الى 
انظمة قديمة وحديثة على حد سواء . فالطبقة الاولى من موسوعة العلوم 
الاجتماعية 1۹۳١‏ لم تكن تحتوي على هذا المصطلح › وقاموس اكسفورد 
للفة الانكليزية استعار شاهده الأول من عدد نيسان ۱۹۲۸ من « المجلة 
المماصرة » وكانت الكلمة › لدى الحرب العالمية الثانية » على درحة من 
الشعبية تكفي لورودها في بعض الافلام » كالفيلم السينمائي الذي 
أقتبسه باسكال عن « الميجر بربارة » لجورج برنارد شو وفيلم « قوق 
الشبهات » الدى تشير »> فيه ؛ جوان كرافورد الى طربفة تعذنب نازىة 
مسمية اباها « الانيكور الشمولي » . 
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واستعملت الكلمة ؛ بعد الحرب» لحارولة تحسين مخططاتالتصنيف 
التقليدية القائمة على مصطلحات مشل الدىكتاتورية والاستبدادية 
والطفيان . وكان الهدف الرئيسي اقتراح اسم نوعي للانظمة اليسارية 
واليمينية التي كان يرى آن بينها من الامور المشتركة أكثر مما كانيدل 
عليه الاستعطاب الايدبولوحي بين الشيوعية والفاشية ٠.‏ وقد جرت 
المماثلة بين السمات الشمولية للدولة الشيوعية والسمات الماثلة في 
الدولة النازية بطربقة كانت تسمح بتطبيق الانتقاد الذى كان بوجه الى 
الاعداء السابقين الثاء الحرب على حلفاء الاسسن . وقد ندد كارل پوبر > 
بواسطة نقد رادبكالي لافلاطظون وهيفل وماركس ٠‏ ب « التقليية 
الاجتماعية الطوباوية » للنظامين الشموليين في الانيا وروسيا . واستعاد 
هذا النقد » نې تاريخ احدث » اندریه غلوکسمان وبرنار هثري - ليفي 
و « فلاسغفة محدثون » أوروبيون آخرون خابت آمالهم بتحسدات 
اماركسية » في القرن المشرين ١ء‏ في الإتحاد السوفياتي وسواه . وقد 
'فتتح بوبر الاستعمال الايديولو جي افكرة الشموالية التي أصبحت ؛ء فيما 
بعد » سلاحا هاما في ترسانة الخطاب السيانى الغربي . 


وعلى الرغم من ان اختصاصيي العلوم الأجتماعية لم يكونوا في معزل 
عن الابديولوجية فانهم استمادوا المصطلم لحاولة اعطاله قيمة حيادية 
تدل على صفات نظام ما . وعلى عکس تحليل حنة آرندت التي رات ان 
« الإرهاب الشامل » هو حوهر الممولية ؛ اعطت: الدراسات المقارنة 
حول الحكومات » كدراسات فريدريش وبريجنسكي ٠‏ المصطلح قعرفا 
ظواهريا بشمل مات مثل الابديولوجية الشمولية وحزب الدولةالواحد 
وسيطرة الشرطة السربة والاحتكار الحكومي للبنى الاقتصادية والثقافية 
والاعلامية للمجتمع . وكان ذلك بسمتعيد فكرة الشمولية المميزة لنظام 
والتي « تلفي كل الحدود بين الدولة ورهوط المجتمم ٤‏ وحتى بين 
الدولة والفرد » حسب رؤبة انكشتابن وآبتر . و بدابة السبعينات» 
کان السحث السياسي قد ماثل المصطلح بغربنة شائمة للمقارنة . 
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وتزابد انتقاد امصطاح »> خلال هذه الفترة » مع استمرار استمماله 
كمميار من جانب المختصين في السياسات المعارنة . وكان ء على الاخصس»› 
سلاحا في الحرب الفهومية _ الابديولوجية . ويي عام 1١۹۷١‏ ء نتشر 
جان فرانسوا ريفيل « الاغراء الشمولي » الذي ركب بين حججمستخلصة 
من كتاب ساق حول « الشمولبة » وادانة متحمسة للتاليشة . 
واستمرت المزاوجة بين أنظمة اليسار الماركسية الشمولية والتيار 
الفاشي يي بحث جان كيركباتربك الشهر المنشور في مجلة « كومنتري » 
ز الديكتاتوربات والمعاير المزدوجة ) الذي أكدت > فيه ء أن الانظمة 
التعسفية ( اليمينية ) التي كانت طيفة للغرب متميزة عن الانظمة 
۵ الشمولية » اليساربة أو أفضل منها » لان الانظمة التعسقية اليمينية 
قابلة للتحو بل الديمقراطي وهو استعداد يستخدم عداؤها للشيوعية 
برهانا اساسیا عليه . 


وقد تخلت حكومة رشان التي كانت تعمل السيدة كر كاتر ىك في 
خدفتها عن اننتعمال خصطلح الشمولية. لو صف الحلفاء الطغاة ولكنها 
وسمتها لتدخل » فيها » كل الخصوم اليساريين » كالنظام الستانديني 
في يكاراغوا الذى وصف عام )۱۹۸ ٠‏ بأنه « دولة شيوعية شمولبة ). 
وانه لامر لا بخلو من ستخربة أن نكون ما بدا كوضف اللفاشية ونحصل 
على الاحترام كمفهوم متوسط بين صور التعسفية الركزبة الحديشة 
للبسار واليمين قد انتهى الى أن يصبح طرقة وصف الشبوعية . وبدو 
تطور المهوم أكثر كشفا لتاريخ ايديولوجية ما بمد الحرب من اللرامة 
القارنة للانظمة السياسية . 


وفضلا عن ذلك »> فان الخلط المفهومي مستمر قي صلع أابهام 
الصطلح . فاأكثر منظري المدلول حيادا مختلفون اختلافا اساسيا حول 
علاقاته بافکار مثل الد ىمقراطية والحدائة والباسة . فقد الح وولف 
ومور وفريدرتش »> مثلا ء على الفكرة القائلة انه عضي عمارضةالشمو لية 
بانظمة حكم ديمقراطية . ولكن تالمون وآخرين بلحون » بالقوة تفسها › 
على الفكرة القاللة أنه .بحب..الماواة .بين الشمولة نفها والسياسة 
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التي تمارسها في مجتمع الجمأهر ويوحون بأن « ممظم الشروط اللازمة 


وكذلك » جرى التأكيد » في الوقت نفسه » على أن الشمولية قشير 
الى صورة نظام فربد في المجتمع الصناعي الحديث ( اكشتاين وبتر ) 
وانها شكل « ولد تصوره الاساسي قل التصنيم وبصورة مستطله 
عنه » ( مور ) . وليس هناك » أنضا + اتفافق حول معرقة ما أذا كان ' 
الصطلح بشي الى شكل مجتمع وما اذا كان » اذن »› من طبيعة اجتماعية 
أقتصادية . 


وانه من الصعب » امام انمدام الاتفاق حول هذه المائل › تحديد 
ما اذا كانت الشمولية جزءا من الحدال بين الليبراليمن ( 'نصار حكومة 
محدودة ) والدىمقراطيين ( أنصاو دولة الرعانة ) حول السعة المناسة 
لفعالية الدولة ء أو ما اذا كانت جزءا من الجدال بين الديمقراطين 
وانصار مقارية سلطوبة لشرمية اللطة بصدد مسالة السيادة 
الشمبية . 

ويو حي التاريخ المشوش لفكرة الشمولية بأتها ليست مجرد مفهوم 
موضع مساءلة حول نموذج الحربة أو الديمقراطية أو قكرة معيارية > 
مع قيمة »> على صورة كل الافكار السياسية الهامة » بل هي مصطلح 
دلالاته واستمعمالاته الرلئيسية ابديولوجية حصرا . والمصطلح الدي 
استممل لو صف أنظمة في تنوع أنظمة المانيا النارىة وروسبا الستالسشة 
وجمهورية افلاطون واسرة كوين وابطاليا الفاشية ونيكاراغوا الساندينية 
رالهند ي عهد اسرة ماوربو والإمبرطوربة الرومانية في مهد ديو كليسيان 
وجنيف في عهد كالفان واليابان في مصر الميجي وسبارطة في التاربخالقديم 
والولابات المتحدة في الستينات من القرن العشرين والاريسينات من 
'لعرن التاسع هشر » علا المصطلح سبدو مفتفرا الى دلالة علبية 
سو سبو لو جية مفيدة » الا آنه ببعقى مفتاحا ضروربا لتعريف ايديو لو جية 
الحربه الباردة وسوس ولوجيا المعرفة لا بعد الحرب .. 


ا( ت 


شومبيتر جوزيف الوا 
1AAY‏ 1۹0۰ 


عالم اقتصادې نمسوي نثر منذ عام ۱۹.۸ تابا هاما حول طبيعة 
النظرية الاقتصادية ومحتواها ( « الاقتصاد » اللهب والمئهج » | صنع 
شهرته بوصفه أفقضل علماء الإاقتصاد النمسويين الشاب . وكان 
منغروبوم بافرك استاذبه . وقد عين في كرسي الاقتصاد في جاممة 
تشرنوفتش عام ۱۹.٩‏ ۰ ثم في جامعة غراتز عام ۱۹۱۱ . وبقدم کتابه 
ألشهر « نظربة التطور الاقتصادىي 1۹1١ ( ١‏ ) ) منذ ذلك الحن › 
الاساسي من آفكاره حول الدارات الاقتصادية وتطور الرأسمالية 
والاشتراكبة . وكان واضحا » منذ نشر هذا الكتاب ١‏ انه لا نمكن 
لشومبيتر أن بعد عالم اقتصاد فقط . ففكره يشمل مجال التاريخ 
والملوم الاجتماعية . وبرى شومبيتر ان صاحب المشروع الراسمالي 
الذي بطبق تركيبات جديدة لموامل الانتاج بلصب دورا اساسيا لاله 
رائد التفيرر والنمو الاقتصادي وعاملهما . وصمود الراسمالية واقولها 
مر نبطان بصاحب المشروع الشومببتري . فالتجديدات التي بجريها 
بعض الإفراد الموهوبين تشق دربا للتكلولوجيات الجديدة وامنتجات 
الجديدة وتفتح اسواقا جدبدة وتطلق دارات جدبدة » قصرة وطوبلة» 
للحياة الاقتصادية . وبلحق بهولاء المحددين » بعد نمض الوقت » يعض 
امعلدين الذين يغذون حركة التنمية . ثم بظهر الاستثمار المغرطوالائتمان 
الغالي بعد ذلك . 


8 الراسمالية والاشحراكبة والدبمفراطية » الذى تنا ٠‏ فيه › بالافول 
التدر نجي للرآأسمالية . وهو بعالج » فيه › الفكرة القائلة أن نجاح 
الراسمالية » لا فشلها.» هو الذي بفر الي نحو الاشتراكية 


ا) — 


والعوآمل الاجتماعية » أكثر منها الموامل الاقتصادية » هي » في نر 
شومبيتر » المسؤولة الكبرى عن التفيرات البنيوبة في تنظيم المجتمع . 


وتری شومیتر آن ف صميم الاقتصاد الراسمالي سرورة تدمر 
خلاق . وهي تتجلى » مشخصة ) في أفتاح أسواق جديدة وظهور 
منتجات جديدة » وطرائق انتاج جديدة والتنظيم . وكلها تمدل البنية 
الاقتصادية دون انقطاع . والطابع التنافسي للراسمالية محدد بهذا 
التهديم أكئر منه بلعبة السوق كما تصفها كتب الإقتصاد التي تحتل › 
فبها »> آلية الوق والاسمار مكانة مركزبة . 

وشومبيتر مفتنع بديناميكية الراسمالية وفدراتها الإلتاجية . 
وهو »› في معارضته للتوزيع الافضل للموارد في مفاربة سكونية وف 
موقف التنتافس الكامل بكفاية البنى الإحتكاربة في مقاربة ديناميكية 
للسوق » ببدي تفضيلا جليا للاحتكارات وضروب تحكم الاقلية وشينا 
من الازدراء للمنافة الحرة . ولا بوافق شوميتر على اطروحة ركود 
الرأسمالية تنسف النبة الاجتماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
التكنو لوجي . . 


الماذا تولد ضروب نجاح الراسمالية افولها ؟ ان شومبيتر برى أن 
الراسمالية تنسف البنية الاجنماعية التي تحميها . فالاطار الذي 
نمت » فيه ١‏ الرأسمالية »> بحتوي على بقابا النظام الاجتماعي وعلى 
بئية انتاجية توجد » فيها »> جمهرة من المشروعات الصغرة وصغار 
الفلاحين › وزوالهم بضعف الموقع النياسي البورجوازبة . فاستعاد 
الوظيفة الاجتماعة - الاقتصادية لصاحب امشروع بضعف الور جوازنة» 
لاسيما في الاتحادات الكرة التي بكون التغير التقني › فها )› «سألة 
روتين وحيث تحولت الادارة الى البروقراطية . ويزيد قي هذهالظاهرة 
نمو نفوذ الفطأع العام ٠‏ واخرا »› قان الراسمالية تنتج مقفين نقادنن 
ومحبطين يهمون > بموقفهم السلبي » في فول الرأسمالية . فهم 
بخلقون حناخا عاما متافيا جدا للملكية الخاصة والقيم البورحوازية . 
والجو السياسي للستنات والحينات من هذا القرن سين انه كان 


س ۱ 


هتاك عنصر حفيفة » على الاقل › في تتطيل شومبيتر . ولكنه بدو > 
على كل حال » ان هناك » على مستوى الامكانات التقنية من امكانيات 
بكثر . وما هو أكثر من ذلك هو ان الاشتراكية تبدو متناقصة الحاذيية 


ان احد اهم اسهامات شومبيتر بوصغفه منظرا في الاجتماعي هو 
تمييزه بين الفردية السياسية والمنهجية . فشومبيتر برى » بشكل 
خاص ٠‏ ان مفهوم الفردية المنهجية أساسي لتحليل الظواهرالاحتماعية 
خارج السوق . وتقوم الفردبة المنهجية » كطربقة تحليل » علىالانطلاق 
من الفرد لفهم عمل السيرورة السياسية وسلوك المجموعات مثلا . 
ومن وجهة النظر هذه » تتعارض مقاربة شومبيتر للاجتماعي مع مقاربة 
ما ركس !الذي يمين موقعه فى اطار الصراع الطبقي . والنظربة الحدثة 
للخيارات العامة التي تلجا الى مقاربة في حدود رفع رجال السيانة 
والبيروفراطيين الرخاء الفردي الى الحد الاعلى لتبرير سلوكهم 
الاجتماعي كمشاركين في فمالية الدولة › هذه النظرية تطيق مباشر 
للغردبة المنهحية . 


وتقع النظرية الاقتصادية للديمقراطية التي كان شومبيتر رائدا 
لها ضمن هذه القارية . فالمتهج الديمقراطي »› في رآي شومبتر » هو 
المنهج الذى تسمح » فيه ء الترتيبات الو سسية بأن تصل !لىالسياسي 
من خلال تنافس للحصول على صوت الشعب . وبعبارة أخرى » يدخل 
شومبيتر الفكرة القاثلة ان الديمقراطية هي صورة من صور التنسيق 
في الميدان السباسي بمكن أن تقارن بدور آليات السوق فيما بتعلق 
بعمل القطاع الخاص ق اليدان الاقتصادى . فتعد السررورة السياسية 
سرورة سوق بكون» فيهاءالتاخبون الطالبين والسياسيون العارضين . 
وقد تبدت هذه الفكرة خصة جدا على الصميد النظري والصمد 
العملي معا ٤‏ واسهمت في شهرة شومر إوصفه مفرا ذا أهىة 
مستهرة . 


- ¥۷ - قامو س الفکر ۲۷٣‏ 


شیشرون ما رکوس تولیوس 
-۱۰٦(‏ ۴ قءم) 


خطیب وادیب رومانې . ولد شیشرون قي اسر غنية من ارېينيو م٤‏ 
وهي مدينة ابطالية تقع على مسافة ٠١١‏ ك.م جتوب شرقي روما 
واكتسب المواطنة الرومانية الكاملة في بداية القرن الشامن قبل الميلاد » 
وقد شغلل أعضاء أسرة شيشرون وظائف عامة في آأربينيوم . وكان 
لاجداده الباشرين صلات وثيقة بالنخبة الرومانية . وفي الجيل لذي 
سبق جيل شیشرون »› انخرط غابوس مارکوس »› مواطن اربینیوم › 
في الحياة السياسية في روما . وبفضل مواعبه العسكربة في فترة 
حرجة »> سمي مستشارا سبع مرات + وهو تكريم فريد من نوعه . 

وقد تلقى شيشرون تربية ممتازة بفضل مال أسرته » لاسيما من 
جانب معامين قادمين من المالم الاغريعي ٠.‏ وفرر > في سن مبكرة جدا > 
أن بخوض الحياة العامة في روما . واسهامه كضابط شاب في الحيش 
الروماني » في الحرب ضد حلفاء ابطالا الذين ثاروا عام ۸۹ قءم 
جمله بكتشف العمل »› ولكته قضل أن بغزو الالطة بممارسة مواهبه 
كخطيب . ولا شك في انه أحس بنفسه مجذوبا الى هذا السبيل 
باستماعه الى اكبر خطبين قي القرن الاول › ماركوس انطونيوس 
ولیشنیوس کراسوس . 

وبدا شيشرون عمله كمحام في نهابة الشمانينات . وكتب » قبل 
ذلك بقليل > كتابا موجزا في المنهج الخطابي . وتكثف خطبه وكتابه 
عن موقف محافظ فيما يتلق بتلظيم الدولة الرومانية » ولكنها لا تظهر 
اهتماما بالتحليل أو التف النظري . وقد سمحت له الكفاءة التي 
اأبداها » بانتظام ؛ في مرافماته للدفاع عن المتهمين - عمل > على كل 
حالى » كمدع عام ضد فريس عام .۷ ق.م بعقد صداقات عدبدة 
واكتساب نفوذ . وتسلق برعة درجات المناصب الرومانية وحصل 
على منصب القنصل عام 1۳ ق. م في الحد الادنى القانوني للعمر › دون 
أن بكون قد قاد جيشا او حكم ولابة . 


~~ (IA — 


وقد وجد نضه » بصفته قنصلا » ملزما بالحكم باوت »› دون 
محاكمة » وعلى بعض اعضاء مؤامرة كاتالينا > وهي خطينة ادت الى 
نفه لاة قصرة عام ۵٥۸‏ ق.م ولم نحصل ١‏ أبدا » على النفوذ الذى 
تمناه » وقي » الى حد بعد » على هامش السياسة والثورةالرومانية. 
وسمح له هذا الموقع الهامشي بالتأمل في التنظيم السباسي للدولة 
الرومابية وحرضه في الو قت نفسه » على ذلك .. 


وكان قد اكد قبل توليه منصب القنصل › وقبل ذلك دون شك > 
وجهة النظر هذه صحيحة » ولكنهالم تولف برنامج عمل . 


وسعى شيشرون » في خطة ألقيت لصالم شخص بدعى 
سيستيوس عام ٥٦‏ ق .م ٠‏ وراء وسيلة تجنب انقسام الدولة الرومانية 
أن تحكم من جانب نخبتها » مع مراقة محدودة من جانب الشعب 
N)‏ » اا الآاخرون فکانو؟ رون أن الشمعب تحب أن لعب دور' 
فعالا وبجب ان بفيد أبضا » من الارباح الهامة واللموسة الواردة من 
الممتلكات الأمىرطور بة ویری شبېشرون ان کل الق بن تحملون صالح 
الغكرة ان قؤثر » جدبا» في السياسة الرومانية . 


ومقاربة شيشرون كمفكر سياسي مختلفة اخلافا كرا عن المقاربة 
التي تطبع حياته كسياسي . وعلى الرغم من أن خبره شيشرونالخاصة 
کانت قد غذت کتاباته » فانه نادي » في كتاباقه النظربة » بدولة قرببة 
جدا من تلك التي كانت موجودة في روما قفي القرن الثاني قم 
( الجمهوربة الرومانية ) »> كما كان بتخيلها على الاقل . وهو بطور 
مقارة مختلفة اختلافا كليا عن تعليماته كقنصل او في « من اجل 
سيستيو س » حيث كفت تحإول » نشكل خاص »> الاستحابة » لواقف 
واقعية . 


— 1۹ 


وفد بدأ شيشرون مؤلفه « الجمهورية » عام ٠٤‏ وأنهاه عام ۵٣‏ 
ق.م ثم بدا » دون شك »> بعده ؛ ې کتابه ١‏ القوانین » الذی کان کر 
فيه ؛ على وجه الاحتمال › دائما » ( ونحن لا نعرف متی انهاه )وبعباره 
اخرى ء فان العلاقة بين الكتانين ليت مشابهة » حقا > للملاقة بين 
« جمهوربة » افلاطون و ١‏ قوانينه » . وبالمقابل »> يدبن شيشرون 
لا فلاطون كثرا في نقطة اخرى . فكتاب « الجمهورية » بيان عام حول 
المناصر الرليسية المكونة للدوكة الرومانية والعلاقات المتبادلة بينها . 
وشيشرون الذي تآثر بالفلفة الرواقية بنضج تعربفا للقانون الطبيعي 
ستكون له انعكاسات على الفكر السياسي ( راجع القانون ) . وهناك 
أصالة في مقاربته تقوم على كونه > وهو الذي يقبل المؤسسات التغليدية 
اللدولة الرومانية _ المجالس »> مجلس الشيوخ > الحكام - > برى ان 
هذه الجملة يجب أن بقودها + مع ذلك » رجحل واحد . الا آن شيشرون 
لا بوضح كيف ستعمل هذه‌الديمقراطية الموجهة نوعا ما ( لم بحتفظ 
بالعسم من النص الذي بحث في رئيس الجمهوربة ) . ومن الاهم أن 
نتبين أن شيشرون الفذى بستقد أن الدستور الروماني مختلط +١‏ كاخربن 
قبله ( راجع بوليب ) لإا برى تحليل الملاقات بين المجالس ومجلس 
الشيوح والحكام في مثل هذه الاهمية . وهو معني » اكثر من ذلك 
بكثر » بمعرفة كيفية المحافظة على التوازن بين الجمهمور والنخبة 
وضمان أولوية هذه الاخرة . وتأثر فلاطون واضح جدا هنا . وبمكن 
ان نفكر في ان شيشرون استنتج من الحياة السياسية في عصره ان 
الشعب بفلت من كل رقابة وانه لا بمكن ضبطه الا في اطار الممارسة 
الحرة للمؤسسات الجمهوربة . فالحل الوحيد كان » اذن »› اللجوء 
الى صورة ما للتوحيه . 


ويضم « الفوانين ١‏ سللة من القواعد لتصريف الشؤون الدننية 
والزمنية » مصحوبة بتعليق لويل . وعلى الرغم من ان شيشرون بنادي 
بدولة رومانية بالصورة التي تخيل انها وجدت عليها حوالي النصف 
الثاني من القرن الثاني قبل الميلاد ( الجمهوربة الرومانية ) › فاته 
بو صي بعدد من التدابر التي لم توضع موضع العمل الا في نهابة 


.ا( — 


الجمهوربة » كالدخول المباشر الى مجلس الشيوح باللة لن كانوا 
مراقبین مالیین . 


ولا شك في ان شيثرون قد اسهم بمتاداته بوجود مرشد للدوله 
المثاليهة » في أرساء فواعد الآماره (١‏ راحم الفكر الاسي الروعاني ) . 
ولكن اغسطوس اراد > دائما : خلق علكية مطلقة ( وحتى مموهة ؛ 
کان شيثرون يعارضها . واذا كان هذا الاخر قدم ؛ رغما عنه + حجة 
أدستوربة للأعماره » فذلك بدعمه لسلطة بروتوس وکكاسيوس عام 
۳{ فم . 


وسوف نعود لمو لف المسيحي الکر العدنس او غسطین آمر الإغادة 
من « الجمهوربة » قي معالحته فكرته حول حكومة مدتتة الله . 


أله عة 


مفهوم الشيوعية سابق لاركس باكثر من الفي عام . فاللكية 
الخاصة محرمة ء في جمهوربة افلاطون » على الحراس قفي الحكم . 
واقلاطون بحرمها عليهم » نل وبحرم عليهم علاقة التملك الخاصة التي 
هي الزواج لان القادة لا ستطيمعون اتخاذ قرارات نزهة اذا كانت 
لهم مصالح . وكان المسيحيون الاوائل يمارسون مشاعية الخرات 
( المسيحية البدائية ) لان تعاليم المسيح كانت توصيهم بالتخلي عن 
ممتلکاتهم ولیس › فقط » لانهم کانوا نعیشون في معاقل و ظل تهد ند 
دانم . وكانت هذه المرحلة الملسيحية قصرة حدا + ولكن فكرد مشاعية 
الخرات عادت الى الظهور في أدبرة القرون الوسطى حيث كان الفقر 
الشخصي النذر الإول لدوافع شبيهة بدواقع افلاطون : فلم يكن على 
الرهسان والراهبات » من احل تكرسس حياتهم لله » الانشغال بخرات 
رهموم دنيوبة . وفضلاً عن ذلك » فان كلا منهم کان بحس بنفسه › 
على هذا النحو ء أشد ارتاطا بالجماعة ؛ كما کان يجري تحنب 
الخصومات الفردبة ورغات الاستغقلال على اعتار أن الدير كان نملك 
كل ما شغي . ولالعاء اللكية الخاصة أساسان : الانمتاق من الخرات 
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المادىة والتماسك الاحجتماعي الأشد للجماعة على اعتبار أن استبعاد 


وندافع مور نفسه » بي الفرن السلاس عشر ) ې کتابه «بوتوبیا» 
٠۵١١١ (١‏ ) » عن مشاعية الخرات . وكذلكت > بؤكد بعض المسو لن 
( اصلاحيون انكليز ) مستشهدين بالكتاب القدتس ء أن الله أراد أن 
يغيد الناس من العالم بصورة مشتركة . ويقترح الأب مابلي الذي 
بمتقد ان اللكية جاءت مع الخطيئة الاصلية شيوعية متفقشفة كطربقة 
لداواة حياة الترف والمنف . وكان بستهدف اصحاب المشروعات 
والمصرفيين بصورة خاصة . وبنلاي موربلي + وهو مقكر من رن 
الأنوار > بشيوعية زراعية قائمة على كومونات صغرة تتجنب > فيها > 
العوانين التنوع ‏ حتى في اللباس ‏ ونمو اللامساواه . ( وقد عرض 
روسو مقترحات مماثلة ) . وكان ينغي أن لا توجد أبة ملكية خاصة 
ما عدا ملكهة الإأشاء اليومة ذآت الضرورة الاولبة والادوات اللازمة 
لممارسة المرء مهنته . وتسهر الجماعة على الجميع فتؤمن عملا لكل 
الناس وترغم كل واحد على العمل . وقد سار بابوف على خطا موريلي 
وروسو بالحاحه على المساواة الإساسية بين الافراد في «بيان المتاوين» 
امنشور عام ۱۷۹١‏ : فبما ان لكل الناس الحاحات والقدرات نفسها » 
فيحب أن لاتعود » هتاك » سوى تربية واحدة وغذاء واحد . 


واللكية واللاماواة هما اصل شرور المجتمع . وكان بابو ف ينادي 
بالشيوعية الزراعية التي تتحفق بالثورة . فسوف تكون الحماعة هي 
صاحة المكيهة » وسوف ينغي على كل غرد أن يعمل وهدف الممل 
سيكون الو فرة » ولكن الحياة ستكون متوأضعة وسبطة . 


ویری دور كهابم آن هؤلاء الشيوعيين ) وهو نصنف روسو ضمنهم> 
بسعون الى حل اخلاقي للانانية والضعف ورذائل اخرى ولحون على 
التقشف من أحل ذلك . وهم بضعون العد الأخلافي للملكبة » أكثر 
من مناسستها الإاجتماعيه » موضع المساءلة . وهو بقابل بين الشيوعيين 
الاوائل الذين كان مرجعهم مجتمعا قبل صناعي _ وجمهوربات‌التار نخ 
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العديم على الصعيد السياسي غالا والاشتراكيين » من 'مثال سان 
سيمون ١‏ الدين كانو' واقعيين متوجهين الى المستفيل . ومن الو كد 
ان شيوعيي القرن الثامن عشر الغرنسيين لم بعرفوا الغصنيع › ولذلك 
فان دفاعهم عن شيوعة زراعية لبس مفاجنا . ولكن المحتمع الزراعي» 
في جوهره »› اكثر تطابقا مع مبدا المساواة المطلقة من المجتمع الصناعي 
الذى بؤدى » فبه »> تقسيم العمل ٠‏ الزامبا »› الى فروق في الوضع 
والوظائف والمداخيل . وكان الشيوعبون الاوائل > ومنهم مور » يرون 
ان العمل الشاق سيحل مسائل الندرة » وهذه المعادلة السبطةتنطق 
على افتصاد زراعي أكثر منها على مجتمع صناعي . 


وقد كيف شيوعيو الفرن التاسع عشر الذهب مع العصر الصناعي . 
فكابيه ننادي بالمساواة ود « شيوعية أخوبة » وهو فترح خلق مصانم 
كىرى والاستخدام المعمم لالات › و كذلك تأميم الآارض . قحب ان 
تمتد الشيوعية » اذن » الى الدول - الامم ااجديدة وليس الىالكومونات 
إالصعرء ففط . 


وبرى كابيه أن امسيحية عقيدة ضد الملكية وطوباوبته الشيوعية > 
اتكاريا » قائمة على المسيحية « الحقيقية » . وقد صاغ ماركس ادق 
وأعمق نظربة شيوعية . وهو بهاجہ الثيوعية البدائية وغر الواعية 
لدى الذين بكتفون » على غرار كابيه > بتطبيق مبدا المكية على الجميع 
( اللكية الفردبة المعممة ) . فهذه الشيوعية الاولية تحقيق ل « رغبة 
عامة » . وبالممابل فان الشيوعية الحفيفية هي الالغاء الو ضوعي لدا 
اللكبة . وهي سوف تلفي الضياع الانساني الذاتي وتخلق علاقات 
واقعية واخلاقية بين الافراد وبين الانان والطبيعة . أن مؤسسة 
الملكية تمنعنا من الاستمتاع بشيء اذا كنا لا نملكه. فهي تماكس رغباتناء 
في حين ان المتعة المشتركة ستكون ممكنة في ظل الثيوعية ( « اللكية 
الخاصة والشيوعية » )1۸ U)‏ والانتاج الشبوعي فمالية تماوئية 
ولا بوجد تمييز » في نهابة المطاف » بين الممل الجدي والممل العقلى . 
وبستطيع الافراد أن ستمتعوا به دون تخصص غير مجد . وبمكن 
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التساؤل عما اذا كان بمكن لتحقبق إلذات والغاء تقسيم العمل اللذين 
بدافع عنهما ماركس في مؤلغات شبابه أن بطبقا في المجتمع الصناعي 
الذي بتجدث عنه» على اعتبار أن التصنيع بنزع الى توليد البروقراطية 
والتخصص . وقد بشر كشر من الفوضوبين المعاصرين لاركس »+ أيضا > 
باللكية الجماعية ( بصف كروبوتكين نظامه بانه الشيوعية الفوضوية ) . 
ولكنهم كانو! بخشون المركزية التي تؤدي اليها شيوعية ما ركس والتي 
تهدد الحرية الفردية . وقد اثبت التاربخ ان مخاوفهم من شيوعية 
الدولة كانت مبررة ( راجع الفوضوية) . 


ان ١‏ الشيوعية » تقتضي التوزبع والشراكة . فالشيوعية المثالية 
لا قطن نهابة الثروة الخاصة وال لكية الخاصة ارسائل الانتاج - كما 
تخشي نقاد الملركسية _ فقط ؛ بل تعلن أبضا ؛ نمطا مختلفا للحياة 
قائما على التعاون والتضامن والمشاعية . والتشابه مع المخل الاعلى 
امسيحي الذي الح عليه شيوعيون عديدون قبل ماركس مذهل . 
فالمساواة والاخاء هما الكلمتان الاساسيتان للشوعية . الا الحرة 
مثل اعلي اأناسي ١ء‏ أبضا » للشبوعية . هذا التصور للحربة تعد 
عن الشعور الفردي السائد في العالم الضربي الليبرالي . فمنطق 
الشيوعية بقتضي وجوب تحقيق الحربة ‏ وهي حربه تستبعد 
الاضطهاد والحاجة والاستغلال ‏ للجميع في الوقت نفسه بتهديم البنى 
التي تمترض حربة الاغلبية في حين تدعم امتيازات الافلية . وسوف 
تميز الحربة ء في عهد الشيوعية » الحماعة كماتميز أعضاءها مأخوذين 
فرديا . ان « حربة الجميع أساسية لحربتي » كما قال باكونين . 
فالشيوعية تعني ان كل شيء مشترك > بما في ذلك الحرية . والامر 
بدور حول مبدا توزبع متساو بقدر ما يلور حول التساوي في اللكية 
المشتر كة للموارد » وامتلاك الخرات الشخصية ليس مدانا بالضرورة. 
فقد كان مفكرو ألاضي ننادون بالتقشف والاستهلاك الادنى > ولكن 
شيوعيي أليوم سلمون بامتلاك مواد الاستهلاك . الا أنه ببقى » هناك > 
مآزق لم بحل : هل بيجب الغاء اللكية في جطتها من أجل الغاء المنازعات 
رالاضطهاد وتشجيع الاخلك وتجاتس المصالح والترابط ؟ ام أن الشيوعية 
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تقوم › على المكس من ذلك »› على الامتداد بحقوق اللكية وفوائدها 
الى الجميع بالتساوي »)> مسترفة » على هذا النحو > بالحاجة آلى 
التملك ؟ لقد عد امل الاعلى الشيوعي › داثما » نقيض الانانية التي 
تتجسد » خاصة + في اللكبة . الا أن هناك القليل من الامثلة امطبمه 
للشبوعية . رربم كانت قد تحققت داخل مض الحمامات الد بنية وقي 
عض الكومونات وبين بعض الشعوب « البدائية « التي ما زالت تعيش 
على ظهر الارض . الا انه لا يبدو انها تحققت في البلدان الشيوعية . 


الشبوعية السوفياتية 


ان خلفية الشيوعية السوفياتية » وهي الابديولوجية الرسمية 
للاتحاد السو فياتي › عي افتشار الاركسية قي الوسط الثعاق الروسي 
في نهابة الفرن التاسع عثر . وكانت الإمبرطورية الروسية المستبدة 
والمترنحة » مع كونها ديناميكبة على الصعيد الاقتصادي › توفر أرضا 
صالحة الافكار الثوربة . فقد شجمت الدولة القيصربة نمو الصناعة 
کي تستطيع روسيا منافة الدول الاوروبية . وولد التصنيعم نمو 
بورجوازبة وبروليتاريا وطبقة وسطى . ولكن النظام لم بنجح فيالتكيف 
مع الطموحات السياسية لاطبقات الاحتماعية الجديدة » في تليةالطالب 
الاقتصادبه لطبقة فلاحين تؤلف .۸/ من الكان . وبدت الشورة 
الطرىق الوحيدة الى التقدم في نظر اقلية داخل كل طبقة › اولا» ثم 
في كل الامة تقربا . 

وقد انتشرت اقكار ماركس في الدوائر الثقافية اثر النزعة الشمبية 
التي لم تتوصل الى كسب دعم الجماهر . وقد كتب بليخانوف 
٤ ) ۱۹۱۸ - ۸1 (‏ وهو شعي سابق › عام ه۸ ٠‏ أن الطعفةانعاملة 
الاجره ( البروليتاربا ) ستصبح القوة الثوربة الرئيية في روسيا . 
ولم يكن الغلاحون » بعد » طيقة ثورية امكاليا › بل كانوا مقسومين 
آٹی محموعات مستغلين ومستخلين تحت تاأثر الرأسمالبة > وق العقد 
الآإاخر من الفرن » تبنى ؛ بصورة اجمالية » خط للخانوف لينين الذي 
کان 'حد اخوته قد شنق عام ۱۸٩۷‏ لانه حاول اغتبال القيصر . 
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وفي نهابة القرن ؛› انفصل اتجاهان داخل الماركسية عن بليخانو ف 
ولينين . وقد سمي ستروف وتوغان بارانو فسكي و « تحربغيون » 
آخرون شكلوا المجموعة الآولى من جانب خصومهم › « الاأركسيين 
الشرعيين » لانهم التزموا الكتابات التي تسمح بها الرقابة . وكانوا 
برون ان الرأسمالية > في وضع روسيا )» ستلمو تدربجيا > وان 
الاش شتراكية ستدخل في مستقل بعيد › بعد فترة طوبلة من النمو 
الرأسمالي ٠ء‏ اثر تطور وليس ثورة . ويشكل « الاقتصادىون 4المحموعة 
الثانیه مع کوسكوفا وزوجها بروکویوفتش .. وکانا بربان أن على 
الممال » نظرا لوضع روسيا المتخلف » أن بكرسوا انفسهم النضال في 
سبيل شروط اقتصادية أفضل وترك النضال السياسي اموجه ضد 
الاوتو قر'طيه للطبقة الوسطى » وهي وجهة نظر تنتها مجموعات سان 
بطر سبرج العمالبة بصورة واسعة بین عامي ۱۸۹۷ و 1۸۹٩۹‏ . 


وقد انهار هذان الاتجاهان الجديدان . وبالفعل > تحول 
« الماركسيون الشرعيون » و « الاقتصاديون » الى الليبرالية 
الدستوربة » في حين كانت الافكار الثورية تأخذ مكانها في الاوساط 
العمالية » وفي حين كان لينين بشن حملة قوية ضد التحربفية . ولدى 
ثورة عام ۱۹۰۵ تنازع حزبان كران على دعم العمال رالفلاحين : 
الحزب الاشتراكي الشوري والحزب الممالي الاد شتراكي الدىمفراطي 
الروسي . وكان الحزب الاشتراكي الثوري الذي اسس عام ٠١۹.1‏ 
سر في سياسة الثورة الفلاحية والإرهاب التي أخذ بها أسلافه 
الشعبيون . آما الحزب الاشتراكي الديمقراطي » فقد تأسس ١اسميان‏ 
ي تمر عام 1۸۹۸ » ولكن تأسيسه الفعلي كان في المؤتمر الثاني الذي 
انعقد عام ۱۹.۳ . وکان بتبع خط بليخانوف . 


ولم يهد مؤتمر 1۹.۲ للحزب الاشتراكي الديمقراطي هزبمة 
التحريفية فقط »> بل شهد » أبضا 4 بدابة انقسام الحزب سين 
١‏ المحشسددين » بقيادة لينين و « المحساهلين » بقبادة مارتوف ( ۱۸۹۳ _ 
۲۳ )۱ واک لرود ( ١ ۱۹۲۸ ۱۸۲۹١‏ . وكانت المسألة الأرانية 
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تتصل بواجبات عضو الحزب . فقد الح لينين على الاسهام الشخصي 
فې احدی منظمات الحزب » في حين اكتفى مارتوف بطلب مساعدة 
منتظمة شخصية لاحدى منظمات الحزب . وقد هزم لينين > ولكن 
مجموعته حصلت على الأغلبية يمد انسحاب « البوند » اليهودي الذي 
رفضت مطالبته بالاستقلال . فكان 'لبلاشغة » اذن » اصحاب الأغلبية » 
فى حين كان المنشفيك الاأقلية . والمسألة التي كانت تفصل بينهم ذات 
دلالة . فقد كان اللاشفة برندون » في وضع روسيا الياني القممي › 
حزباً مر زيا بسوده ورون متفرغون » متكيفا مع العمل السري . إما 
المنشفيك » فقد كانوا بفضلون قاعدة أوسع وبنية مرنة . 


وسرعان ما عقب هذا الخلاف التنظيمي تبابن أعمق حول 
الستراتيحية الياسية . قفد كان اللاشفة يرون أنه لا شغي على 
الحزب الاشتراكي الديمقراطي › التعاون مع البورجوازية الليسرالية في 
النضال ضد الاوتوقراطية » بل يجب ان يعمل باستقلال كامل . وفي 
عام ٠۹.٠١‏ » وبعد أن فدروا أن البورحوازية الروسية أضعف وأآحرن 
من أن تطيح بالأوتوقراطية » دفعوا الطبقة الماملة التي كان الحزب 
الاشتراكي الديمقراطي بقودها الى عصيان ملح بهدف 'قامة جمهوربة 
ديمقراطية . واكد لينين ( متفقا في ذلك مع بليخانوف ) ان في الامكان 
كسب الفلاحين للعمل الثوري بعياده البروليتاربا . والحزب الاشتراكي 
الديمعر اطي سيعيم ٠‏ بعد نجاح العصيان ٠‏ دبكتاتورية قورية للبروليتاريا 
والفلاحين تفرض اصلاحات دمقراطية . ولم يكن اللاشفة بستهدفون 
ثورة اشتراكية بالتعارض مع ثورة « ديمقراطية بورجوازية » . فقد 
سلموا » تماما » بالمذهب ااكلاسيكي الذي سول 'ن الاشتراكبة لا نمكن 
أن تتحفق في روسيا 'لفلاحية ما لم تلق الدعم من ثورة بروليناربة في 
بلد أكثر تقدما . 


ولم يكن النشفيك موحدين حول الستراتيحية . ولكنهم كانوا 
نميلون الى الاعتقاد بان البورجوازبة الليبرالية تحتل موقعا مسيطرا في 
راع السياسي وبأن دور الحزب الاشنستر ' کي الديمفراطي بحب أن 
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شتصر على بناء فوة البروليتارنا السياسية ووعيها . فلن تكون 
البروليتاريا في مركز المشهد السياني الا بعد فترة نمو صناعي في عهد 
حكومة دنمقراطية . وقد صرح المنشفك »› لدى ثورة 1۹.٥‏ »> «بأن 
الاشتراكية الديمقراطية بحب ان تستهدف الاستيلاء على الحكم أو 
المشاركة فيه ضمن حكومة موّفتة »> ولكنها بجب أن تبقى حزب معارضة 
ثورة متطر فة » . ( في موضوع الثورة الدائمة » راجع تروتسكي ) . 


ومع اندلاع حرب ۱١۱۲‏ » اتاح ما كان ببدو _ للبنين ‏ مجادلات 
صغرة التفربق بين الانتهازيين والثوربين الحفيقيين . فقد عارض 
الحزب اللشفي الحكومة الروسية والحرب الامبربالية » معا » على 
عك معظم المجموعهات الاشتراكية الآأوروبية الآاخرى . وقد انقسم 
امنشقيك حول الموقف حيال الحرب » وندد بها مارتوف » ولكن كثرا 
من المنشفيك ساندوا القضية ألوطنية الروسية . 


وقي عام ٠ 1۹١۷‏ وبمد الاطاحة بالاأوتو قراطية في ثورة شباط » عادت 
الاتقسامات الى الظهور لدى البلاشفة . وقد ساتدت اغلية الحزب نداء 
لينين ألى ثورة البروليتاربا والطغة القلاحية الفقرة الذي تحصد في 
شمار خرف عام ۱۹۱1۷ « كل اللطة للسوفيات X١‏ ( السوفيات هم 
املجالس المنتخبة > مباشرة »> من جانب الجماهر في مواقع العمل ) . 
رلكن مجموعات متنوعة من البلاشفة ستنادي ‏ وربما كانت تلك اول 
ممارضة بمينية ‏ قل لورة اكتوبر ۱١۹١۷‏ الولشقية ؛ وا'ثناءها 
وبعدها ) بتسوبة وتحالف مع المنشغيك والاشتراكبين الثوريين الذين 
بدنون متابعة الحرب وبؤندون تفيرأ ثورباً . وضم هذا « الحناح 
اليميني ٩‏ شخصیات مثل زنوفییف ( ۱۸۸۳ س ۱۹۳١‏ ) وكامينيف 
۱۹۳١ - ۲ (‏ ) وریکوف ( ۱۸۸۱ ۱۹۳۸ ) ولوناشارسکي ( ۱۸۷١‏ 
- ۱۹۳۳ ) وكانوا يرون » خلافا للينين » أن البلاشفة لن بستطيعوا » 
ببب ضعف الطبغة العاملة في روسيا » أن يحافظوا على بقائهم منفر دين 
في الحكم . وكان ذلك مو قفا بشاركهم ؛ فيه ؛ بالطبع المنشفيك . 


ETA — 


وخلال 'لحرب الأهلية والتدخل الأجنبي الذي تلى + بين عامي 
٠ 1۹۲. _ ۸‏ ثورة اكتوبر ايد كل البلاشفة وكثير من النشفيك 
والاشتراكبين الثوريين القضية السوفياتية . وجاءت الإنتقادات داخل 
الحزب البلشفي »> من البسار . فقد دعا « الشيوعيون اليساربون » 
بقيادة بوخارين ( 1۸۸۸ - 1۹۴۸ ) الى الحرب الثوربة معارضين لينين 
الذي برند آن اوقع » بأي ثمن ء مفاهدة صلح مع الالان . وانتفد 
اليسار » ابضا » السياسة الداخلية في بعض النقاط : مركزبة ألقر ارات 
المفرطة » اأستخدام الاختصاصيين الورحوازبين وقيادة شخص واحد »> 
بدلا من لجان منتخة › في المصائع . وقد طور «الركزبون الى يمقراطيون» 
و « المارضة الممالية » هذا الخط . وعدت العارضات التعمافة هذه 
التدابير أعراضا لتحلل الثورة يسبب العتاثر المسيطر لكتلة الفلاحين 
الفرديين . وبالقابل » راى لينين ان وجهمات نظر « اليساربين » 
اللاواقعية هذه ضروب من الضلال المميز البورجوازية الصغية . فقد 
كان ؟لضعف العسكري السو فياتي فر ض + في رأي لينين » عماهدة صلح 
مع الالمان . وفضلا عن ذلك » فإن على الطبقة الماملة الروسية ؛ بسبب 
عدم خبرتها » أن تتعلم كيف تدير الاقتصاد . وكذلك » فان قوة الثورة 
امضادة تلزم بضبط سياسي شديد جدا . وكان البلاشغة قد استولوا 
على الحكم مع معرفتهم أن البروليتاريا الروسية كانت ضميفة رأن 
رو سیا كانت متخلفه افقتصادبا » ولم تخیل لینین ؛ دون شك ›٬‏ أن 
الضط الوتيق وال رکزي للحياة الباسية » وكذلك تمة الاداريين 
والمديرين من الاعلى سيبقيان سمتين دائمتين النظام السو فياتي . 


وبعد الانتصار البولشفي » في الحرب الاهلية » حافظ الحزب _ 
الذي اتخذ منذ عام 1۹1۸ ١‏ اسم الحزب الشيوعي (الولشفي ) _ على 
احتكاره للسلطة ودعمه . واشتد الانضباط الداخلي . وكان الامر 
شور » بالفعل ء حول انضال ضد الحصار الرأسمالي المعادي وسيطرة 
الفلاحبة الفردية في روسيا السوفياتية . ولكن « النيب » (السياسة 
الاقتصادية الجديدة ) الذي انطلق عام ٠١١١‏ سمح للفلاحين ببيعم 
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منتجاتهم بصورة حرة وأحل ضرببة محل المصادرات التعسفية للدولة. 
وقد ظن لينين وانصاره ان اعادة الحاف بين الفلاحين والممال سيوفر 
اساس الانتقال التدريجي نحو الاشتراكية »› في انتظار الدعم الاقتصادي 
الذي سيحمله الى روسيا انتصار الاشترأكية في بلد آخر . ونظرا للوضع 
الاقتصادي الميؤوس منه » في بدابة عام ۱۹۲١‏ وللهياج الإجتماعي الك »> 
لم بلق « النيب » مقلومة كبرة داخل الحزب . ولكن معارضة يسارية » 
بقيادة تروتسكي »› نددت » بحق ) منذ خرف 1۹۲۲ 4 بصعود 
الببروقراطية في الحزب وخشبت ‏ خط أن تمنع هذه الاخ ة 
التصنيع والتحول الاجتماعي . 


وساد الفكر السياسي السوفياتي » بعد موت لينين ( 1١۲)‏ ) 
ستالین ( ۱٣١١ ۱۸۷٩‏ ) الذي حكم في ظل انتصار التصنبع وأهوال 
المحاعة والتطهرات في الثلاثينات » والذي قاد الجيش السو فياتي خلال 
الحرب الرهيبة ضد النازبین بین عامي ( 1۹)۲۱ ٠۹)٩١‏ ) ء 


وكانت الانديولوجية الاقناعية التي تصورها ستالين اساسية في 
تو طید النظام السوفباتي ٠.‏ وقد اكد »> منف نیسان ۱۹۲۲ »› في کتابه 
« سسس اللبنينية » وهو سلسلة محاضرلات وأنحاث » ان اللينينية ليست 
مجرد صيغة من الماركسية مكرسة لبلد ريفي » بل انها « ماركسية عصر 
الامبريالية وديكتاتوربة البروليتاربا » وتنطبق على العالم باسره . 
واكتسبت مركزبة لينين الديمقراطية ( راجع لينين ) نبرة جديدة : 
فالحزب ليس ؛ بالنسة الستالين ء طليعة الطبقة الماملة الذي بقودها 
وينظمها » فقط ء بل هو تجسيد الارادة الو حدوبة التي تتوطد بالتخلص 
من العناصر الانتهارية . ان اسلوب عمل لينينياً سوف يركب بين 
الحماسة الثورية والكفابة الامربكية . وعد بضعة اشهر »› اعلن ستالين 
بتأبيد من بوخارين وعلى الرغم من المعارضة العنيفة لتروقسكي 
وزینوفییف وکامینیف ‏ انه من الممكن بناء الإشتراكبة في الاتح. اد 
السوفياتي دون انتظار ثورة في بلد آخر . 
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وسرعان ما فصلت فكرة « الإا شتراكية في بلد واحد » الستالينية 
اغلبية المكتب السياسي عن بوخارين وريكوف واعضاء آخربن للانحراف 
اليميني . ورأى بوخارين الذي لم بعد « بساري الاتجاه » والذي آبد 
« النبيب » بحماسة آن التماون السلمي مع الفلاحين بمكن أن قود > 
تدربحباً » الى الاشتراكية . ولکن ستالین رای »› عام ۱۹۲۸ » أن الصراع 
الطبقي يشتد بقدر ما بتقدم السي نحو الاشتراكية . وسوف بضبف انه 
لا بنبغي على الدولة البيوليتارية ان تمحي في فترة الانتقال الى 
الاشتراكية » بل يجب » على العكس من ذلك ٠‏ تقوبتها بسب 
الحصار الامبربالي . 


وهذه الاندبولوجية التي تميز #لستالينية تدعم التصليع المتسارع 
راعطاء المزرأعة »> لرا ») الصيفة الحماعية . دق نبدابة الثلاثينات › 
حتى ذلك الحين » بفترضون إن الاد شتراكة > مم احتفاظه ا بالا 
الور جوازي » الذي نعول آن الاحر تانع لأعمل اعدم »> تتفي اللكة 
الحماعية والمامة لكل وسائيل الانتاج والغاء التحارة واأعتماد نوع من 
الاقتصاد دون فف ء ولکن امار كسمن السو فبات آأكدوا حو آل 
٠» ۴٥‏ ان قطمة الأرض الفردية المعطاة للقلاحين في المزارع الجماعية 
والسوق الحرة الرتبطة بها بؤلفان جزءا من الاقتصاد السوفياتي وان 
افتصادا نقديا قد قى حتى اقامة الشوعبة . وف حزبران ۱۹٩۱1‏ »› 
a‏ ستالين « تزعة المساراة » البورجوازية الصغيرة لانها ا غريبة عن 


وهكفا استطاع ستالین ان بعلن › في کانون الآول ٠ ۱۹۳٩‏ أن 
الات شتراكبة قد اقيمت « مبدثيا ٩‏ في الاتحاد السوفياتي . فد اأستعد 
استغلال طبعَة من جاتب طبقة اخرى وحل محله تحالف بين طبقتين غير 
متنازعتين : عمال الصناعة التي تملكها الدولة والفلاحين . وفي كانون 
الأول ۹۳١‏ »› عرف الدستور الاتحاد السوفباتي بوصفه درلة الممال 
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والفلاحين . الا أن سخالين الح على اقه بحب أن تحتفظ الطعة الماملة 
باليد الطرلى في ادارة المجتمع من جانب الدولة . فليس الفلاحين › أذن > 
سو ی الضور التاقي 2 


وصرح ستالین ایضا › خلال تطهرات ۱۹۴٦1‏ ۱۹۳۸ › بان انمدام 
التناقضات الداخلية داخل المجتمع الاشتراكي بتضمن أن كل الاقعال 
والنظر بات العادية آتية من خارج هذا المحتمع . وسوف بمدل هذا 
ا ذهب الصارم تعديلا خفيفاً فل موته بقليل ٠‏ فسوف يلم »> أذ ذاك > 
بأڻ علاقات الائتاج بمكن أن تتاخر عن قوى الانتاج ( راجع امار كيبة ) 
داخل المجتمع الاشتراكي . وسوف بلح على قيمة ضروب قاين الآراء في 
الملركية . ومن المحتمل أن بكون ستالين فد حاول الشروع في نزع 
الستالينية من الايديولوحجية السو فياتية > ولكنه لم بنجح في ذلك . 


الم تود الإانتقادات الو حهة الى ستالين والى « عبلدة الشخصية » 
التي افتتحها خروتشوف عام ٠۹١١‏ الى أعادة تعريف جوهربة 
للاشتراكية السموفياتية . قفد بشي النظام اليساري مدارا من حقب 
حزب واحد . وبالفابل » هوجمت المقيدهة الستالينية لتشدىد نضال 
الطعات في مرحلة الانتقال إلى الاشتراكية هجوماً عنيفاً . وفي نهاية 
الخمسيتات » كرس خروتشوف ومستشاروه جهودهم لاإنضاج 
« مستقبل مشرق ١‏ اكثر منهم لانتقاد الاضي . روفي حين كان دستور عام 
1 عرف الاتحاد السو فياتي بوصفه دوالة للعمال والفلاحين » فلن 
برفامج الحرب لعام ۱١٠1١‏ تبنى مذهب خروتشوف القائل ان دبكتاتورية 
البروليتاريا قد تركت مكانها ل « دولة الشعب بكامله » . ورای 
خروتشوف أن الآشتراكية انتصرت «كليا ونهائيا» في الاتحاد السو فياتي 
حوالي عام ۱١۹١١‏ › وان مرحلة بثاء الشيوعية قد بدات. ويو كد البرنامج 
أن بناء الشيوعية في الاتحاد السو فياتي سينتهي حوالي عام ۱۹۸۰ ء 
واقترح هذا البرنامج الطوبل الأمد طوباويات أخرى بين آهدافه . 
ف « دولة الشعب بكامله » والانتغال نحو الشيوعية بستلزمان ؛ في راي 
خرولشوف ٠»‏ انحدارا للقسر من الأعلى وتزابداً للمشاركة الشعبية في 
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الحكومة والتقل الكثيف لوظائف الدولة التربوبة والثقافية الى منظماث 
شعبية او القائية . وقد أصبح الانسحاب التدريجي للدولة ممكنا »› 


وقي عهد برنحليف ( .1۹7 ۱۹۸۲ ) الذي شغفل منصب الأمين 
العام للحزب منذ عام 1۱١۹٦۲‏ < تىموته + ضم تعريف الإتحاد السو فياقي 
على انه « الدولة الاشتراكية للشعب بكامله » الى دستور ۱۹۷۷ (الوحد 
منذ عام 1۹۳١‏ ) . وأعيد التأكيد على أهمية المشاركة الشعبية لغظا › 
ولكن آمال خروتشوف الطوياوبة هي التي تماوتت بالاحرى . وقي عام 
٠» 7‏ وقبل ازاحة خروتشوف بعامين » جرى التخلي عن الفكرة 
القائلة ان الإتحاد السو فياتي قد دخل مرطة بناء الشيوعية » ووضعت 
مرحلة جديدة هي مرحطة الإشتراكية النامية »> بين انجار بناء الاشتراكية 
والشيوعية . وی عام 1۹۸۲ ٤‏ صرح آندروبوف ( ٥) ۱۹۸٩ ۱۹۱۲٩‏ 
قبل خلافته لفترة قصيرة لبريجنيف » بان المرحطة التاربخبة للاشتراكبة 
التامية ستدوم طوبلا وآنه ستكون لها أطوارها ومراحلها. وسلم باحتمال 
عدم تطابق بين مصالم مختلف الرهوط الاجتماعية . واكد انه بمكن » في 
كل الإحوال ؛ ودون ان يؤدي ذلك الى المنازعات » انشاء آلبات تسم 
د « ممرفة مختلف المصالح والمفارنة والتوفيق بينها » . وهككا انشيء 
اطار تطيل واصلاح سياسي . الا أن هذا التطيل الداتي اللشيوعية 
السو قياتية مانى » دائما »> من ضيق قي رؤبة الامور . فهو لا بحسب 
حسابا لسمتين للاشتراكية لم بتوقعهما ماركس ولينين : تر كيز سلطة 
القرار في مكنب سياني بصطفي ذاته والموقع الميطر لنخبة مزودة 
بامتبازات اقتصادبة واجتماعية . والاصلاحات التي طرحت في الاتحاد 
السوفياتي » في سنواته الأخرة » جرى طرحهامع هذا التفظ . ققد 
دارت المناقشات حول مركزبة سلطة الدولة ودور 'لحزب » ولكن ممظہ 
المناحجلات لم يعرف جيدا أو بفي سرا . وصمود حركة « التضامن » 
في بولونیا + عام 1۹۸۱1 ؛ كکشف عن توترات تحت الهدوء الظاهر للحاة 
السباسية السوفياتية . وسلم الكتب الياسي بضرورة الاصلاحات 
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على لسان غو رباتشو ف الذى قال عام 11۸40 ' ۰ لم تمد لستطيع الانتظار» 
فلم بعد لدينا وقت للتردد » ٠‏ 


الشيوعية الاوروبية 


مه طلم مر سل ستعمل لو صف سړ وره التحول التي تجحرې في 
الاحزاب الشيوعبة الحديثة اللبلدان المنتمية الى الانظمة الديمقراطية › 
لاسيما في لدان اوروبا الغربية . وقد ولد مقدارا كبرا من التطيلات في 
نهانة السبعينات جعلت المصطلح غر دقيق قي الو قت نتفه الذدى عطي ٤ء‏ 
فيه » ظاعهرهة هامة . واذا بحثناعن مؤاسس صربح للشيوعية الأوروبية » 
فسوف نجده فې التصربح الذي وقعه › فې مدرید » في آذار ۱۹۷۷ ٤‏ اة 
الاحزاب سار في طريقه الخاصة بحيث انه كان بمكن ان نشمر › في 
التمانينات » بأن الظاهرة كانت أفل أهمية مما كان بظن وأنها تمس ؛ في 
الوقت نقسه ) عددا من اللفان أكسر مما كان بوحي به عدد 


ونمکن آن ئۇرچ لنشوء الشبوعية الآوروبية بصور مختلفة بانطلاقا 
من تحليلات بالمرو توغلياتي حول تغدد المراكز في نهابة الخمسينات أو من 
ادافة الحزب الشيوعي الفرني لتصرف الاتحاد السوفياتي ف 
قتسيكو سلو فاكيا عام ۱۹1۸ وخلال الثورة البرتغالية عام ۱۹۷۲ » ام » 
اخيرا » من انقسام الحزب الشيوعي الاسباني في اواسط الستينات 
وخروجه من السرية بعد موت فرانكو. وخصائص الشيوعية الأوروبية ‏ 
زهي وجود خلافات مم موسكو ٤‏ لاإسيما في ميدان السياسة الخارحبة 
و ربيع براغ » غزو أفغفانستان › منع ١‏ التضامن ٩‏ ي بولونيا ) » وكذلك 
وجود جرعة من التغابر النظري وثيء من ارادة اصلاحات داخية في 
الحزب ‏ موجودة في كل الاحزاب الشيوعية لاوروبا الغربيقوالمنو سطية. 
وقد زادت هده الواقف > في المملكة ا)تحدة واسانيا واوستراليا وفنلندا 
واسلتدا واليونان »> الانقسامات التي كانت موجودة » سانقا » داخل 
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الإاحزاب الشيوعية . ولم تتطور دون خفض هام لعدد اعضاء الحزب 
الشيوعي أو قوته الانتخابية سوى في البرتغال . 


ولا بوجد نص مرجعي يعرف مباديء الشيوعيه الاوروبية خارج 
مداخلة قصيرة لسانتياغو كاريلو تمود الى عام ۱۹۷١‏ . فالشيوعية 
'لاوروبية مرتبطة بارادة أصلاح وليس بنزعة اصلاحية . وهي تستلند 
الى انه لم بعد بمكن » وقد ادت الراسمالية الإحتكارية الى تر كيز الحكم» 
اليوم ؛ بين ابدى عدد صغير من الاشخاص »› تحليل الراأسمالية الاوروبية 
بالتعابر التي استعملها لينين . فهذه الدولة في أزمة »› اليوم » وليس 
الممال » وحدهم » إصحاب الممصلحة في ١حجراء‏ اصلاحات »› بل تضاف › 
آاليهم محموعات مهنية اخرى > بما فبها فوى الآمن نفها . والتحالفات 
التي بكون »› فيها › للاحزاب الشيوعية مكان قيادي » دون ان تكون 
الممثلة !او حبدة الطبقة العاملة + تسمح بأعمال ديمقراطية وغير عنيفة 
بموجب مدا حرب الموقع الذي طوره غرامشي . وما هو ماظور عر 
مر حلة انتقالية طوبلة أكثر منه ثورة . وسوف تتوسع الدنمقراطية دون 
اللحوء الى ديكتاتورنة الروليتارنا . 


وعلى الرغم من أن الحزب الشيوعي ستمر فى البقاء في الطليبة : 
اخرى » خلال المرحلة الانتقالية على الافل . وتقتضى الشيوعية 
الأوروية » على الصعيد الداخلي »> مساهمة اكر لاإعضاء الحزب 
الليوعى وتطبعا أدنى للمركربة الديمقراطة . 


وسوف بخلق العمل النسق لختلف الاحزاب اليسارية »> مع 
احتفاظه باطار الحدود القومية › حركة اوروبية لصالح نزع التلہ 
واقامة علاقات وثيقة مع بلدان المالم الثالث . وتؤدي الشبوعية 
الآوروبية ١‏ ابخضا ) الى نوع حديد للحركة التيوعبة الدولية بتصف 
تالاس تقفلال والأحترام التادل بين الأحزاب الشيوعية التي ل ر علىها 
الاتحاد السو قياتي 
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وتشمل الشيوعية الآأوروبية »› على ألصميد التارىخي ٠‏ البحث غن 
طرق قومية نوعية للوصول الى الاشنراكية » وهفا المبدا بصبح ضروريا 
مند ان تخر الاحزاب الشيوعية على منطق المزلة المرقبط بالحرب 
الباردة لتتبنى سلوك تكامل مع عمل النظام السياسي كماهو موجود . 
ولن تزول الفنوبة من جراء ذلك » وتعى » هال ء٤‏ قطاعات عديدة من 
الحزب الشيوعي تدافع عن الفكرة القاتلة أن اللموذج السوفياتي بجحب 
ان يلف المرشد الاساسي للعمل الياني . ولم بصل الاصلاحيون 'لى 
تتاب نفوذ هام »¢ في بدابه السبعينات » الا بصورة تلربحية . وقد 
جرت مساجلات قوية في بلدان كابطاليا واسبانيا »> حول الملاقات 
التاربخية مع الاتحاد السوفياتي . أمافي فرنا والىرتغال > 
فقد كانت المناقشة اكثر تكتما على الرغم من أن الحزب الشيوعي 
تخلى عن نظرية ديكتاتورية البروليتاريا . وقد انضج كل حزب : 
بصورة ما > نظر بته المخاصة في الملاقات داخل الحركة الشيوعية الدولية 
من خلال علاقاته بالا حراب الشيوعة الآخرى ( موسكو ٠‏ بكين » بلغراد» 
هانوي .. ) . : 


وفي بعض المناسبات » تحولت المناقشة النقدبة الى تنديد حقيقي : 
السوفيات »> من جهة اخرى > بعوة معادلة وكثرا ماشجعروا الافليات 
التقليدية على مقلومة ماسموه « التحريفية » . 


وعلى الصمد الداخلي > تزاند انخراط الإحزاب الشيوعية ف 
العمل الحكومي . وربما كان فشل المغاوضات حول البرنامج المشترك 
هو اصل فشل اتحاد الیسار في انتخابات عام ۱۹۷۸ في غرنسا . وعنده) 
شکل فرانسوا میتران » عام ۱۹۸۱ ۰ حکومته » عاد الى الحكومة اريه .ة 
وزراء شيوعيين »> فط > استقالوا ٤‏ فيما عد »› احتجاحا على سباسة 
التقشف , اما اشتراك الحزب الشبوعي الايطالي مع الديمقراطيين 
المسيحيين قي الحكوحة بعد عام ۱۹۷۷ ؛ فلم يدم سوى عامين توجب » 
بعدهما > على الحزب الشيوعي التايم بالمودة الى الممارضىة حيث وجد 


ا 


مع الأاشتراكبين مع انتفاد سياستهم . وكان على الحزب الشيوعىي 
البرتغالي أن بواحجه موففا مماثلا . 


وندل مص طلم الشبوعية الأوروبية على سيرورة قاربىخية على سكل 
بذرة داخل الاحزاب الشيوعبة الأوروبية خارجح دائرة النغوذ اماشر 
للسوفبات . وقد تنحل آلى حماعات صغم هة وتزول › 'مکانا + 'و تولف 


أساس تجديد للاحزاب الشيوعية بؤلف > على هذا النحو »¢ معطى 
رنيسيا في النضال من 'حل السسلطة السياسية . 
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حرف الصاد 


الصين (الفكر السياسي في ٠٠٠‏ ) 


ناقس الفكر السياسي الصيني الفكر السياسي الاوروبي من حيث 
الغنى والتنوع على الرغم من السيطرة الطوللة التفليدية الكونفرشية . 
وبمكن ان نميز عددا من الفترات . فخلال اسرتي شانغ وزو ( من حولي 
1٦‏ قم الى ۱1۴١۲‏ قم واعتبارا من العام الاخير ) اللتين حكمتا 
الحو ض الاسفل للنهر الاصقر »> لم نكن علاك بعد »> فكر سياعي > ولكن 
تقليدا اساسيا بظهر في هذه الفترة . وانطلافا من بدابة تعطل اسرة زو 
( حوالي .۷۷ ق .م ) الى عدد من الممالك المحاربة وحتى توحد الئاطق 
التي مازالت تشكل قلب الممق الصيني من جانب اسرة کون ( ۲١۱‏ 
ق .م ) ازدهرت نظربات عديدة قي الحكم . وكانت تلك هي فترة ۲ المائة 
مدرسة » التي مازالت ؛ بالنسبة للصين المعاصرة » نموذج الخطاب الحر 
والنحي ( ومن هنا تعر ماو : « فلتتفتح مائة زهرة » ولتتجادل مائثة 
مدرسة » | . وكانت الكونقوشية والشرعبة والطاوبة أهم مدارس ذاك 
الفصر . وتعاقبت على الصين » بعد نهاية اسرة كوين القصيرةالاجل ٠‏ 
عدة اسر ( بدءا من ۲.١‏ ق.م ) متفاوتة التأثر بالكونفوشية ؛ على الرغہ 
من "ن الطاوبة رالوذية حصلتا » أحيانا » على الحظوة قي النلاط . وكات 
تلك » دون شك › فترة'الكونقوشية الرسمية على الرغم من أن هذه 
الاخيرة عفيدة تر كيب وتطورية بعيدة جدا عن اقكار مؤسهها . 
والكونفو شية التي روجعت اسسها الفلسفية في القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر ( البمث الكونفوشي الجديد ) ظلت مدهب الاممراطوررة 
حتى نهابة الاسرة الاخرة عام 1١۹١١‏ . ومازال تأثرها قوبا في الصين 
والشرق الاقصى الصيني . 


وقد ارقبطت اولى نصوص الفكر الياني لمدة طوبلة » باسرة 
شو على الرغم من أن دراسات لاحقة اثتت ان بعضها كتب بعد ذلك . 
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وهذه الوؤلفات « الكلاسيكية » هي اكداس من الاشمار والتعاربر 
التارىخية والحقوقية وكتابات حول التنجيم ٠‏ وبعتبر » تقليديا » انها 
كانت تؤلف الاثار المكتوبة لعصر ذهبي الحضارة . وقد اعطيت اكثذر 
التأكيدات غموضا دلالة عميقة وولدت تطيقات لامتخاهية » وتبين المعلقون 
تعليدين اساسيين . الأول هو « تفوبض السماء ٠‏ اي الفكرة الفائلة أن 
الاسرة المالكة مكلفة بادارة الامبرطوربة بقدر ما بكون حكمها فاضلا ومقيدا 
ولكنها تفقد حق اللك اذا اصبح الحاكم فاسدا او اذا انهالت كوارث على 
السكلن . والثاني هو البلوك الاخلاقي النموذجي لبعض اوائل الحكام > 
وهم حكماء أزاح احدهم ابنه ليختار » لخلافته » رجلا من العامة بتفوق 


وکان کونفوشیوس ( کونغ ‏ فو تسو ۷٩ ٥۵۱‏ ق.م ) اول 
امفكر سياسي صيني ( اذا تركنا جانبا « الشرعي » كوان تزو المتو فى 
عام ٦٤٥‏ قم والذي شوهت کتاباته ) . ونسبت اليه › في الاضي >٠‏ 
كتابة مجموعة من النصوص الاخرى »> ولكن « الاحاديث » هي التي تعبر 
عن أفكاره افضل تعبر . ونب اليه التقليد كيان الموظف الك وقلرات 
خارقة للطيعة . ولكن الواضح » اليوم » هو أنه كان متَفَغا جوالا ومعلما 
متواضعا لم بنجح > أبداأ » في لقت انتباه 'احكم اله . الاانه شغلمنصا 
رسميا صغرا خلال بعض الوقت في الولاية التي ولد فيها . وكان 
ګونفو شيو س يوكد انه ينوي اعادة احياء طقوس !مرة زو المنهارة 
واحتفالاتها واعرافها ٠‏ وتحتوي مفترحاته الرامية الى استماد الفوضى 
والشر في زمانه على تجديدات ملحوظة . والمثل الاعلى الكونفوشي هو 
'لحكم بالقدوة الاخلاقية لابفضل التفوق المسكري أو باقباع مدا الخلافة 
'لوراثية ٠‏ وهكذا يجب على الامر ان يتصرف بحيث بتمنى كل اناس 
أن يکو نوا رعاباه وبحيث بكون من غر المجدي سن قوانين لضبط سلوكهم . 
وسوف بكون مستشارو ااحكومة وموظفوها رجالا بتمتعون بمزانا 
حقيقية (ان بكونوا حكماء أو رجالا من نوعية جيدة ) تشهد علبها معر فتهم 
ودراساتهم . ویری كونفوشيوس أن اتباع المعرفة هؤلاء سيتخذون من 
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« "كرم » ( الفضيلة الرليية الكونفوشية ).مدا لللولهم وألهم 
ولا بميز كونفوشيوس بين السلطة الاسربة والسلطة السياسية مقدرا ان 


وبستميد كونفوشيوس تقاليد حضارة زو الارستقراطية وقيمها : 
ولكنه غمل ذلك من احل تحو لها تحوالا عظيما . وهو قل + دون اة 
مشكلة ء ضرورة التسلسل الإجتماعي و تفسيم الممل ( بين الفلاحين 
والمتعلمين ) ٠‏ ولكنه برى أن معظم الناس قادرون على تحسنن ذواتهم 
فضل التربية . وفضلا عن ذلك » فهو لم برفض + قط >٠‏ تعلبهه حتى 
لاو لنكالذين كانوا أقل'لناس موهة بعقدر ماكابر' افلهرون أنهم مجنهدون. 
وبلح على واحبات الاآمر حيال رعابناه ¢ وكذلك على واجبات ر جال 'اھلہ 
في خدمة الدولة . فيجب على هؤلاء الأخيرين أن بقدموا نصائج يبنو نهاعلى 
مقتضي الكرم حتی ولو کانت هذه النصائح مهدده بان ساء تقلها . 
وفضلا عن ذلك » فان آسس ااكونفوشية » باسحثناء بعض الاشارات لى 
١‏ سماء » ( ليس فيها تشبيه للخالق بالإنسان ۲ هي مصدر للفضيلة وحكم 
على المحصم ٠‏ زملية أكثر منها روحية . 


وقد طور الكونفوشيون ء بعد ذلك :+ هذه اللنطربة بصور متنوعة 
جدا . فیستند منسیوس (مونغ ‏ تو » حوالي ۴۷۲ ۲٩٩‏ قم : 
الذي کان له تفوذ قوي في عصره والذې لم بتجاوزه مملمه في سلطاه 
لا فيما بعد الى الفكرة الكونفوشية عن مصادر الفضيلة . فهو برى 
ان « اللعلب الاصيل » لدى كل انان ١‏ وهو » تسه ۰ انعكاس للنظلام 
الكو ني ) بحتوي على المناصر الحية والجنينية لإربعم فضائل بتو فف 
نموها على محيط مناسب » ولاسيما على تربية ملائمة . وقد انتقد > 
بشدة > استعمال القوة من جانب كار السادة في عصره ؛ مطالا بحكو .ةة 
ملكية مصلحة الشعب ومبررا قتل الطغاة . وقترح سوين - تسو ( حوالي 
۲٣۴۸ - ۸۵‏ ق.م ) وهو موظف ومعلم »> تفسرا مناقضا للتراث 
الكونفوشي . فالشهية هي الظهر الاساسي للطبيمة البشربة ( « قليل من 
الاشياء > كث من الرغبات » ) . ولكن سوين - تسو بؤكد القدرة المامة 
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للانسان على التعلم وتنميةتغافته وهو برى ١‏ بروح قرببة من هويز ( كان 
بلح على ضرورة صباغة مفهومية واضحة ومتماسكة لتأاسيس محاكمة 
مضبوطة ) › وكاتبا قي عصر حروب مستمرة > ان الحضارة وطقوسها 
ومراسمهاعي الصدفر الو حد للنظام . فيحب » أذن) على البشر أن بتعلمو' 
الفضيلة » كما بحتاج اعضاء كل جيل الى تربية نامية تحت طائلة بعائهم 
كاننات مزوده بالشهية فغط . ومن الجوهري ان سيطر على الحكومة 
اللكية المكلفة بهذه المهمة مستشارون كونفوشيون . وكان منسيوس ذا 
روح صوفية ) في حين كان سوين _ تسو عقلانيا . وكان برد « السماء » 
الى اعمال الطبيعة وبصرح بأن البشر بصنعون مصرهم وان الطبيعة 
حيادية بالنسبة لجهودهم . 


آما مدرسة الثرعية ( أو مدرسة « المنهج ١‏ ) التى لأافست 
الكونفوشية > فلم تولد من كتابات موّلف واحد ١‏ ولكنها تمثل + نالأحرىء 
مزبجا من عناصر مختلفة علق عليها خر منظر شرعي ( او مشرع ) هان 
فوي ( حوالي ۲۸۰ ۲٣٣‏ فم ) » وكان اول الترعيين ( غر كوانع 
تسو المتو فى عام ٦٤٥‏ ق. م ) شانغ بانغ ( المتوفی عام ۲۲۸ ق.م ) وشن 
يو هاي ( حوالي  ]..‏ ۴۳۴۷ ف.ءم ) . وقد نجع شانغ بانع ٠‏ 
بباسته + في اعطاء الكو ين ء اقرب الدول المحاربة الى الغرب . الحد 
الاعلى من الكفابة والقوة بعلرحه » على هذ" انحو »> أساس تو جرد 
للصى تحت وصابة الكوبن في 'لقرن التالي . وتان شانخ بان بريد 
الدوله كأداة ناجمة تلحرب . قفالموظفون الوراتنبون بيجب أن ببدلوا 
باداربين أآفياء . وقانونهم هو ارادة الامر . ويجب تشجيع الزراعة 
والحرف على حساب الفماليات التجاربة والاستهلاك الكسول . وعلى 
اامكس ٠ن‏ ذاك » اقترحت مذاهب إخرى ان بكلف الاداريون بنعلبم 
لسعب وان بنظم السكان بحيث تكون الجماعات مؤولة عن سلول 
اعضائيا . وقد کان شن بو هاي › وهو معاصر لشائخ بانغ › لبعض 
الوقت » مستشارا لدولة صغرة تدعى هان . ولا نعرف سوى أجزاء 
من عله ء ولكن من الواضح أنه معنيا » كثرا ».بالتقنيات الادارية ومناهت 
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ألحكم . والتو صيات التي بشقدمها للامير بتان وأجباته تقثرب من فكرة 
اللا ارتباط الطاوية _ درب لحكم . فالامير مركز دولاب ساكن » في 
حبن لا نكف الوزراء والموظفون عن الدوران . وارادته اساسية من 'جل 
أن كون 'إحكم ممكنا . ولكنه سيبعى سيد الو قف بتجنبه بيان تفخيلاته 
قىل اتخاذ فر 'ر والانخ, اط ل انضصاج اة مت خصة . 


ونلقى هذه المناصر ٠‏ إين عناصر اخرى »› في عمل هان فیزی ‏ 
الذي هو > دون شك 4 مع سوبين _ تقو ١‏ أم منظرباننبة للعارىء 
الفربي . ان هاي فيزي الذي درس على سوين ‏ تو في شابنه 
بستعيد > الى حد ماء تصوره للطبيعة المشربة ولا يما لطابعها المرن > 
واكنه .بر فض الايمان الكرنفوشي بالكرم . ومعابر الفرد مختلفه عن معابر 
الدولة . فيجحب أن نملك الآمر حربة كاملة في استعمال الكافات 
والعقوبات _ السلاحين الاساسيين - التي تسمم بضمان سبادة مماير 
الدولة > ألو حيدة المادرةعلى انتاج اللظام . وقد طور هان فبزىء بصورة 
مفطة وفلسفية ٠‏ الفكرة اللرعية الإأصلة التى ترى أن الدولة تحب 
ان تنظ ي تكون لارادة الآمير قينة القاتون . ولن تصدى الفك رالفرني 
ليذه ا لمسالة الا بعد زمن طول . ونجب أن تكو ن‌ادارة الدولة . على قدر 
الامكان » عرتبهة و قابلةالتنبو بها وبرثة من النزوات الشخصية . وهو 
تقول : « لا بنحري القاتون استشاءات لرحال من مرتة عالية أكثر مما 
بتشوه خيط الرصاص ليتكيف مع قطعة خشب » . فهو بطرح › اذن > 
قود ننطبظ على الامير ايضا . 


الأو لى من العمل اسوب الى شانع تسو } حو الي اافرن آلرانع قم ) 
تنصح الحكيم اقل بالانسحاب من العالم . فجهود الانسان عقيبة في 
عالم عبر مال . ويجب على الحكيم » اذن » ان بفضل البساطة وعدم 
الجحدوى » ويصل » بذلك » الى قهم عبث الوجود الانساني . ونحد هذه 
الوصية في الكتابات المنوبة الى لاوتسو زفي منتصف القرن التالث ف .ما 
كمانحد» قها» صباغة شعربة وبارعة لأساسها المبتافيز نكي . والطاو > 


— 0 — 


أو الطريق ١‏ وهو ممطلح بستعمله الكونفوشيون > أنما بمعنى مختلف ! 
بحتوي على ثيء وهو بتجاوز الفهم الشري لانه غير محدود امكانيا . 

وهو » كذلك ) ١‏ قاس » بعدر مالا تكون حركته مضوطة من حانب 
الغعالة البشربة التي لا تعيه فضلا عن ذلك . فالحكيم سوف بختار > 
اذن ٠‏ القعود عن اأفعل . ولكن لاوتسو يتمد ) نوعاما؛ نصاتح بعض 
ال لغين الشرعيين الموجهة الى الآمير ( ولللاحظ › هنا» أن هناك معلغين 
اكتشفوا مشاه فلسقية بين الشرعية والطاوبة ) »> فهو كد + فعلا ) 

ان الحكيم الطاوي هو ء على وحه الدقة » بطمأننة روحه الناجمة عن 
انمدام ارتاطه باشياء المالم المابرة » الذي سيكون الامير 'لمثالي . وهو 
ترح رؤبة للبسساطة الر بفية التي تحافظ على الممارسات القديمة ولا بلعب 
لذ كاء ٤‏ فيها ٤‏ آي دور على اعتار أن القعود عن الفمل هو > أبض_ا ء 
الحكمة الباسبة الملا . 


ودنا مدارس اخری تستحق الذ کر الى حانب هذه المدارس الثلاث 
أن موتسو ( حوالي ۷۹٩‏ ۴۹۰ ق. م ) نافس کونفوشیوس واسسس اکا 
عسكر با مكر سا لقاومة الحرب . وموتسو الذي رأى إن الكونفوشيين 
أفاموا فلفتهم على التحيز الذى هو سب كل الصراعات لاله شجعو' 

ر بالو'لدىن :ری أن لکل الم ر الحق في احترام اد حب) عام‌ږ شاوی 
فيه » الجميم . وهو «متقد آن کونقوش وس د بضيع ألوقت والموارد في 
طعو س ممفدة ومراسم حداد ويقترح + على المكسن من ذلك » ان تحدد 
كل سياسة الدولة بمو جب حاحات الشعب . ولا تسمح كتاباته تبن 
واضح لكيفية مو'جهة تعربف مثل هفه السياسة ونتالجها . وهو بستند؛ 
من جهة ٠‏ الى ابتبمولوجيا شعية _ ما هو حقيقي بستنتج » جربا » 
مما بعتقده الشعب ‏ » ولكنه » من جهة اخرى » نصر صارم لدلول 
« التعاين مع الأعلى » بحيث بخضع كل واحد » قي الدولة > لتوحيه 
وحيد . وعد شكل اباع موتو طائفة شبه دنية وطورو؟ نظاما منطفا 
معادلا لتظام الاغربق > ولكن تأثير موقو تراجع بعد ذلك › واهمل عمله 
حتی زمن فربب . وغد ممت الصين ف تلك الهترة أبضا« مدرسة 
الأأسخاء ١‏ : وهي محموعة متغابرة من الف طائبين والمتاطقة القن 
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عالحوا مسالة الوجود وألشسبية والملة ومسائل فلسغية أحرف 
( هو تي »> حوالي. ۳۸۰ - .+ الذىي انشا مفارقة الحركة 
لدى زن » كونغ _ سن لونغ الذي تعمديى لألة 'لخاصة 
و'لعموصبين ) . وقد كان لهم بعض التاثر في الفكر السياسي وشغفل 
كثر منهم مناصب سباسية » ولكن دورهم لا بمكن ان شارن بدور 
سفسطائيي اليونان الكلاسيكية . ولنلاحظ » ايضا » سف طة الكتابات 
الصبنية حول السياسة وستراتيجية الحرب التي كانت مستوطنة في ذلك 
العصر . والكتاب الذي ينب عامة الى سوين تسو ( وربما الى سن 
بين الذى عاش في القرن الرابع ق.م او الى حده المغترض »> سن في 
في ااتقرن 'لسابق ) تحفة من قحف الستراتيجية . فهو بشمل كل الصلات 
بين السياسة والحرب وبتضمن فصلا حول تقنيات التخريب جديرا 
بالقرن المشرين . واخرا ؛ ازدهرت مدارس ميتافيز بكية عدبده ( تشمل 
لين بانع ومدارس العناصر الخمسة ) الا انه لم يكن لها تأثر ماثر في 
الفكر السياسى . 


وقد وحد أمراء كوبن الصين عام )٣‏ ق.م . تحت رابة الشرعية . 
اء راطورها لي سو ۰ وهو زميل دراسة لهان فزي وسوين نسو ) هو 
التي سيصبح أسمها رمزا للشمب الصيني ) » عام 1)١‏ ق.م »› ان 
تحعل من المدرسة الكونقو شبة الممثلة الوحيدة للامراطورىة > ولكنها 
آتونفوشية محولة > لا بمكن التعرف عليها ببب العماربة التوفيقة 
لأصحاب هذه المدرسة والخرورات العملية إلني بخلقها حكم اقليم 


وحاول کونغوشیوهان الذین سادهم تونغ شونخ ‏ شو ( حوالي 
٠١۴ ۹‏ ق. م ) مزج فلسفة كونفو شيوس السياسية والاخلاقية مع 
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التأمل المتافيزيقي والكوني لين بانغ ومدأرس العناصر الخمة > 
وكذلك مع تفرات مفهوم النبوة كما هي موحودة في « كتاب التغرات »> 
١‏ اي شنح ) . وكان تونغ شونغ _ سو بتصور الكون كوحدة عضوبة 
بضطرب > فيها الين ( ممثل كل ما هو قائم وخاضع وانثوي ) واليانغ 
ذ ممشل كل ما هو براق وعدواني ومذكر ) والعناصر الخمة (الاء والنار 
والخشب والعدن والتراب ) في حركة دائمة بموجب ترتيب سابق 
التحديد . وهذه الحركة تولد الفصول والحياة والانسان . والانسان 
هو » في الو قت نفسه ٠‏ انبل الكائنات الحبة والصورة المصغرة للكون . 
وطيمته ( وهي مصدر الفضائل التي تشمل الكرم ) تتضمن طظيطا عن 
اأشاعر او الانفعالات على صورة اليانح والين اللذين بتشابكان في الكون . 
وبحتاج الانسان الى الثقافة لتنمية طبيمته ١‏ ومن النادر ان بفعل ذلك 
دون مساعدة ) وبالتالي الى الكرم الذي سيسمح له بضط افعالات 
وتعراته » وفع على عاتق الإمر أن يبحمل اله هذه الثقافة . وقد زدع 
توفخ شونخ ‏ شو بعض المدلولات السياسية والاخلافية الكونفوشية ف 
متافزباء مختلغفة كليا ٠‏ وهو عترح ) بين عناصر اخرى لمذهه + فلسفة 
للتارىخ تتعاقب » فها » اللالات بموحب تفوبض السماء وحسب 
١ار‏ بسالقة التحديد من الالوان والنقاط الاصلية . وتدلالمجائب 
ء'لكوارث على أن الامير قد تصرف باسلوب خرق > معه > النظام او 
الموذج الصحمحين . وغد ارتكت محالفة تقتضي تضحات وغرامات . 
و كانت كونفوشية هان اصطفائية لإنها ادخلت ممارسات شرعية عد دة في 
ادارة الامبراطورية . ونحن نجدها » مثلا > في « الخطاب حول المح 
والحديد » لعام )١‏ ق.م وهو محاورة بين إنصار الشرعية المؤيدين 
لتقرير حكومي بتصل ؛ خاصة » بالنفقات المسكربة والادارية ونقاد 
بشيدون بعبمة التمشف الكونفوشية . وهم بينون أن على الدولة تغضيل 
عابر الاخلا ية على آلية بير و قر'طية » قسربة وباهظة التكاليف . أن هذا 
المؤلف الحي وااقابل للقراءة بذكر بالمناقشات بين الاشتراكبين وانصار 
"قتصاد الوق . وهذا العصر » ابضا » هو المصر الذي ظهر ¢ قنه 6 
اول تاریخ کر الصین کته سو _ ماشبان ( حوالي ]۱ ٩.‏ ق.م) . 
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ان الطلوية هي التي كانت اكثر ما بثير الاهتمام في بداية التارخ 
الميلادى . ثم بات البوذية في اجتذاب الفكر الصيني . وقد بلغت ذررة 
تفوذها الفلسفي رالديني والسيانى في عهد اسرة تفغ (11۸ -1ء١)‏ . 
ومن احل مقاومة معتقد راي کثړرون آنه اجنبي ۰ او من اجل الرد علو 
المسائل الفلسفية ( ولا سيما مسائل الوجود ) التي اثارتها الميتافيزياء 
انبوذية » انخرط مثقفون في حركة ( البعث الكوئفوشي ) . وقد نما تائ 
الكونفوشية الجديدة اعتبارا من آسرة سنح ( ۱۲۷١ ٠.71‏ ) وانتشر 
رغم الغزوات المغولية ليصبح التقليد الفلسفي في عهمد اسرة مينح 
۱٦٤٤ - ۱۳4(‏ ) . وكان نظام الحكم الصيني بستند » قي ذلك المصر > 
الى اصطفاء صارم للبروقراطية فضل امتحائات تنصب على الكتابات 
الكونفوشية . وقد سمحت المطبعة بالانتشار الواسع لؤلفات كونغوشيوس 
ومفسربه في الاميراطورية ( كما في كوريا واليابان وقيتنام ) . 


والكونفوشيون المحدتون وتلاميدهم اداربون ورحال اعمال بقدر 
ما هم علماء . وغالبا ما كانت لاقكارهم ومناقشاتهم نتائج عملية بالتسبة 
للسياسة الحكومية ونتائج مؤلة لهم هم انفسهم »> احيانا . 


وكانت الكونفوشية الجديدة حركة واسعةتغطي توما كبر من‌البنود» 
ولکن شوهسي ( ۱۱۳۰ ٠۲۰.‏ ) هو الذي عد » بدءا من القرن الرابع 
عثشر » راس الموجة . والأاساس الميتافيزيكي لفلسغة شوهسي 
السياسية بشبه اساس الافلاطونية الجديدة الاوروبية . فكل شيء 
مو جود هو تجسيد لبد او معيار خاص وثابت . فالكون مؤلف › اذن › 
من « شي » » آي ماهو شکل او مادة » ومن « لي » » آي المبدا ) فوق 
الاشكال . ومجموع المبادىء قي الكون ولف السامي الاعلى ( تاي شي ) . 
وبما ان فلسفة شوهسي فلسغة عضوبة ( تستلهم كونفوشية هان ) »> فان 
السامي الاعلى مداخل ؛ اذن » لكل شيء . ومبدا شيء ما؛ كما في 
الافلاطونبة »> كامل .ولكن امكانية النقص ٠‏ وبالتالي الشر › تظهر لان هذا 
الشيء بتخذ شكلا ماديا » وعلى البشر ( ولا سيما العلماء المشقفين منهم ) ٠‏ 
من أجل تجنب الشر والاتجاه نحو الكمال الذي هو مبدڑهم الوحيد ء ان 


{١‏ قامو س الفکكر م- 


يشقفوا عقولهم ويحاولوا فهم البادىء › وبالتالي مجموعها بفضل « فحص 
الاشياء » . وكان شوهسي بفكر في قغزة للفكرة الحدسية نحو «الاستنارة 
الفحائية » الوذبة زمن اكثر منه بالفحص المخبري للعالم اللاي . 

ولكن الهدف هو ٠‏ بالتاكيد › استيعاب نموذج النظام الكوني الو جود 
أكثر من 'ستيعاب واقعيته الاساسية . وعند ذلك » سوف تتلقى الطر ية 
الكوففوشية فوة جديدة من اجل « تصحيح ذاتها وامادة الطغعوس » . 
فالو !حب الاساني للمتعلم الذي بحث عن السلمي الأعلى ف قراره تسةه 
هو اصلاح عالم البشر بمو جب المبادىء التي اصبح بعرفها ٠‏ ولايدورالامر) 
کما لدی ماکس فییر ٤»‏ حول معتقد سهل ومحافظ ۰ بل حول عبء 
ثقيل »> صعب ومعقد بالنسبة لن بؤمنون به . 


لغقد سادت افكار شوهسي ومثلت » دون شك ٠‏ التقليد . واقترح 
علماء آخرون تفسرات مناقضة التقليد الكونفوشي › لا سيما وانخ باتغ 
مينغ ( ٠١۲١۹ ٠٤۷١‏ ) الذي كان يؤكد التماين بين الروح ومبدا 
الأشباه لي ٩‏ . 

وقد انتغقدت الكونفو شية ونسفت الابحاث الفيلو لو حية» مثلاء عض 
الآراء التفليدية حول كتابة النصوص الاولى › ولكن هذا اذهب بقي وة 
حية حتى نهابة الفرن التاسع عشر . وقد اقام كق بوي ( ۱۸0۸ - 
٠ ) ۷‏ ملهم حر كة الإصلاح لعام 1۸۹۸ › قكاره السياسية ( التي كان 
يمكن ٠‏ لو طبقت ٠‏ أن تدمر قسما كبيرا من البنية التقليدية للامبراطورية) 
على تعره لكونفو شية اصلاحية . ولم تبدا اعادة تقويم كاملة لقكر 
كونفو شيو س الا اتطلاقا من حركة ) بار ۱۹١١‏ › مع الخمرة الثقافيةالتي 
صاحبتها . 

ويعكس الفكر المياسي الحديث في الصين تألرات مابقرب من دل 
ا لمذاهب الفربية التي ترجمت الى الصينية . وقد كان لاهب القومية 
الذي بلتقي » من بعض وجهات النظر › بالرؤبة الصينية اللهوبة اتباع 
عديدون » منهم سان بات سن ( ۱١۲١ 1۸1١‏ ) . ولكن الملركية 
الصينية ( راجع ماوتسي قونخ ) ما زالت تضم مشاغل كونفوشبة عديدة . 
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حرف الضاد 
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اشام 


مفهوم اساي للنظرية السياسية والاجتمامية المعاصرة وللاهوت 
وعلم الاجتماع وعلم النفس . ويشر الضياع » في ابسط معانيه › الى 
مدلول الحرمان واألتخلي والتنازل . والمطح > في أللغات الغربيية 
enti‏ مشنق من الفعل اللاتیني ۵۲۴« اھ اي تخلی . وقد 
کان الضياع ب بني » في الاصل ٤‏ تحویل ممتلکات شخص الى آخر ٤‏ ولکن 
معناء أقسع > شينًا فشينًا » ليرتبط بفكرة قابليته للتقل أو عدم قابليته 
فيما بتعلق بممتلكات غر مادية كالحقوق والحريات > وكذلك فيما بتعلق 
بالخصائص والصفات المشتركة بين الافراد بوصفهم كائنات بشربة 
ومواطنين . ولم يكن يمكن ٠‏ في القرن الثلمن عشر > ١‏ بيع الحق » غر 
'لفابل للتصرف فيه ولا نقله ولا توزنعه » كحق لا بمكن حرمان الورثة 
منه . وعذا الممنى الاصلي باق » في ايامنا » في القاموس الحقوقي حيث 
ما زالت اللكة ( او الأشباء الممنوحة ) تو صف انها « غير قابلة للتصر ف 
فيها » . ولكن النظربةالاجتماعية الحديثة لا تستعمل امصطلح بهذا 
«(معنى . قعد اكتسبت الكلمة ء منذ قرنين ١‏ دلالات اخرى ظل انتشارها 
وتوسح استعمالها » مع ذلك » حدشين نسيا. قفي عام 1۹۴٠‏ 4 مثلا »> 
كانت « الو سوعة الدولية للملوم الإاجتماعية » ما زالت تذكر « الضياع » 
بمعناه الحعو قي فقط . 

ويستعمل مصطلح « الضباغ » » اليوم »¢ بمصان عديدة . فهو ٠‏ 
بالنسبة لبعضهم › مصطلح تطيلي للسيوسيولوجيا » وبالنسبة الآ خرين 
مرادف لشاعر خوف او ضبق مممة . وده آخرون » أنضا ء الخهوم 
المر.كزي ل « النظربة النقدية » بل ان بعضهم بمتقدون ان الكمة مجردة 
من المعنى › وانها تنوع من « مصطلح تميمي ٩‏ بحب الناس استمماله 
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بصور مختلفة او ستعمل دون شرح دقيق ١‏ لاجتفاب الانتباه » كما 
قال ر. شاخت عام -۷ . بل ان بمعض النقاد نادوا بالتظي عن هذا 
الماح . 


ان هذا النموذج من النتائج مسرف وغي مبرر . ذلك انه على الرغم 
من ان الضياع مغدم بصورة متنوعة من جانب اللاهوتيين المسيحيين ومن 
جانب هيفل وماركس > كما من جاتب الو جوديين وعلماء النقس المماصرين 
فانه يمكن المقارنة بين هذه التصورات المختلفة وتقديرها بمو جب الاجابات 
التي تقدمها للاسئلة التالية : من هو الذي بفترض أن بحرم س شيء 
أو شخص ؟ ما هي نتيجة هذا الى قف » هذا الانفصال ؟ هل هذا او قف 
اقرب الى آن بکون جیدا ام اقرب الى آن بکون سینا ام انه لا هذا ولا 
ذاك ؟ هل كان يمكن تجنب هنا الحدث ام آنه محتوم ؟ هل يمكن تعديل 
حالة الضياع او تجاوزها ؟ ما هي وسائل تجلوز هذا او قف ۴ واذا كان 
يمكن التغلب على حالة الضياع »> فما الذي ستشبهه حياة غر مضيعة ؟ 
إن الادراكات التنوعة للضياع تمطي اجابات متمددة عن هذه التساؤلات . 


ويمثل الضياع » في الرؤبة التقليدية للاهوت المسيحي » المسافة التي 
تحرم الانسان من الله وتفصله عنه . وهذا الشرط الانساني المولود 
والمغذدى من الخطيلة بفر كون الإنسان شعيا وكونه سمي الى التوإاصل 
مع الله . وعلى الرغم من أن هذه الحالة غير مرغوب فيها ) فهي محتومة 
بالنسبة نلبشر . الا آنه بمكن تجاوزها بطلب التعمة والعغو من الله وبقبول 
المسيح كمخلص . ولا يمكن لاحد ان يقول ما الذي يشبهه وجود فير 
مضيع على اعتبار انه من المستحيل بلوغ هذه السعادة او هذا التواصل 
في حياة بشربة . وهناك »> بالطبع » تحولات مذهبية عديدة حول هذه 
امو ضوعات . 


والرؤى غير اللاهوتية الضياع تواجهه بوصفه انفصالا للانسان عن 
نفسه وعن كائنات بشربة اخرى وعن بعض الطاقات البشربة . والنظربتان 
الرنيسيتان للضياع هما نظرية هيغل ونظربة ماركس . 
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برى هيغل ان الوعي » أو الروح » ينمو بصورة متزابدة العلو عن 
طرق انفصالات متعاقبة او « ضياعات ».وليس التاريخ الىشري سوى 
تاريخ النمو الفاتي للروح بضياع الذات » بالتنازل عن الذاث . وهذه 
المرطة الروحية التي تدور في مجرى الزمن والفتي هي مستقلة استقلالا 
قو با عن مقاصد كل فرد واهدافه بمكن أن تقارن ء الى حد عا » بالنمو 
الرو حي او السيكولوجي الغرد . فالطفل الرضيع › مثلا » غير قادر على 
التميز عن امه . وشينا فشيئا » ودون قصد شمعوري »› نتبين الطقل 
الصغر انه کائن‌متمیز بحاجاتورغبات مختلفةعن حاجات ابوبه ورغباتهما 
وهذا الانتقال من الطفولة المبكرة الى الطفولة بؤلف اولى « القياعات » 
التي نمي الفرد » من خلالها »> شخصية متميزة عن شخصيات 
الآخرين . وتاريخ البشربة لتقي بتاريخ كل فرد . قالجنسس البشءي 
نمي خصائصه المتميزة بتنازلات متعاقة عن الذات بعر عن كل وأحد 
منها » ويكثف ويتمفصل > في المراحل التسلسلية للنمو التاريخي . 
فتاريخ الفلسفة هو › اذن » بالنسبة لهيغل » فصة هذه التمفصلات التي 
دمكن » فعلا »> ان تقر كمراحل انتقالية في تقديم النمو الذاتي للروح ف 
التارىخ البشري . والروح التي لا تني تنفك عن تجليانها السابقة تتجاوز 
نفسها ٠‏ آبديا > بصورة غير متوقعة وغي قابلة للتنبو بها . وهذا الضياع؛ 
في راي هيغل » خاصة ضرورية لتارع التعدم البشري . 


ويواجه ماركس › ابضا » الضياع ضمن منظور تاربخي . فالضياع 
بتخذ صورا ودلالات عديدهة حب المصور التارنخية . فاعضاء الطعة 
العاملة مضيمون » في المجتمع الرأسمالي » بأربع صور متصلة فيما بينها. 
فالعامل » اولا » محروم من نتاج عمله لانه مرغم على بیع قو عمله . وهو 
لا بملك هذا النتاج : فاتتاجه ١‏ مضيع » ٠‏ تم انه بصبح غريباعن سيرورة 
الانتاج » أي عن قعالية العمل نفسها بقلر مالا بستطيع أن بعد عمله ترا 
لفدرته الانسانية على التحونل الخلاق وتحسيدا لها . وفضلا عن ذلك 
بجد العامل » في المجتمع الراسمالي » نفسه ضائعا عن القوى او الطاقات 
المميزة للحنس الذي تمي اله › ولا سيما طاقة الإنداع الحر او محة 
الأعمال الجميلة . واخرا ء فان نظام الانحاج الراسمالي المتصف بالمنافسة 
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وتقسيم العمل بفصل کل عامل عن رفاق عمله ۰ فمارکس يرى أن 
البروليتاري بصبح غريبا عن انتاجه » عن سرورة الانتاج » عن طافته 
البشربة الكاملة وعن العمال الاخرين . وهذا الضياع الرباعي ناجم عن 
شروط الانتاج الراسمالي . وبالتالي › فانه لم بعد العامل سوى ظاهر 
کائن بشری »> وشخصيته مشوهة . ولا بمکن تجاوز هذا الوضع الا 
بالاحاطة بالنظام الراسمالي بفضل الثورة . فسوف بكف الرجالوالئساء 
غ المضيعين » وقد أصبحوا › اخرا » احرار في التعبير عن طاقاتوم 
البشرية المتعددة » عن عيش حياة مجزاة ويحققون ذواتهم تحقيقا كاملا 
ې عملهم وحياتهم . 


ان هذا الوجه « الانساني » لفکر مارکس موجود » بشكل خاص »› 
في کتاباته الاولى » ولكنه غر غائب عن مولقاته اللاحقة . فمخطرطات 
عام )۱۸6 »› المسماة « مخطوطات بارس » لم قنشر حتی عام 1۹٩۳۲‏ . 
ولم تترجم الى الانكليزية والفرنسية الا قي نهابة الخمسبنات › الا آنه كان 
لھا تأثر كبر جدا قي عفد من مفكري بعد الحرب الفربيين . فقد كان 
التصور الماركسي الضياع بدو » لهم > سلاحا متكيغا مع كل نقد 
للراممالية » وكفلك مع نقد انظمة بلدان الشرق والاتحاد السوفياتي 
التي حببت آمالهم ابضا ٠‏ وقد اصبح مفهوم الضياع حجر الزاوية 
الماركسية ٠‏ النقدبة » أو « الانسانية ٩‏ في العغرب . 


ومو ضوع الضياع موجود > على الرغم من أن الكلمة نفسها لا ترد 
غالا » في مکان بارز في التأاملات الآادبية والفلسغية لكتاب عبروأ عن 
اتقسهم بعد الحرب المالمية الثانية » مثل حان بول سارتر والير كامو 
وآخرين صنفوا ٤‏ خطاً أو صوابا » بين ١‏ الوجوديين ١ ١‏ راجعم 
الوجودية ) . وليس الضياع _ بالنسبة للاخرين او بالنسبة الى الدات ._ 
في نظر وحوديين عديدين > حالة محدودة باليوم الحاضر » بل هي 
خاصة للوجود البشري لا يمكن حذفها . فكل كائن بشري يعيش وبموت 
وحيدا ٤‏ غرببا عن ذاته وكذلك عن الآخرين . فموضوع الضياع بطبع 
بطابعه » مثلا > « دروب الحربة » لسارتر ( ۱۹٤٥١‏ ) أو « القر نب » 
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لكامو ( ۱۹۲١‏ ) . فالضياع ٠‏ بالنسبة لهذين الؤلفين › كما بالنسبة الى 
هيغل >٠‏ رمز الحربة والشمن الذى بحب دفعه لها . وبالمفابل »> فهما > 
خلافا لهيغل وماركس › لا بأملان شينا من التطور التاريخي لهذه السمة 
المميزة للشرط الانساني . فلحن » كما تقول صيفة سارتر أاشهرة »› 
محكو مون بالحربة والاعتفاد بامكانية التحرر من هذاالشرط »+ أو الاآمل 
في ذلك ؛ نعني الكشف عن « نية سيلة » . 


وقد تصدی مولفون آخرون » مثل جاسبرز وغبربیل مارسیل 
ومارتن هيدتفر واربك فروم »¢ للضياع بصورة مختلفة عن هيفغل 
وماركس أو عن الوجوديين . وبدو ان مصطلح الضياع فقد قسما 
من قوته النقدية والتحليلية لانه استعمل بصورة مرفة التكرار 
ومسرفة الابهام خلال الستيتات والسبعينات من هذا القرن . 
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بشي مفهوم الطبقة الاجتماعية الى انقسامات داخل مجتمع ما 
ويمكن ان نميز ثلائة ميادين أو متو بات الحياة الإاجتماعية . 


| البنية الاقتصادبة التي تو لفها جملة الملاقات في دانرة انتاج 
الخرات والخدمات وتادلها وهته الملاا قات م تقلة عن أراآده 
ألاقراد »> فهي خارجة عنهم ٠‏ وهي تحدد مواقع «فارغة» بشغلها الإفراد . 


المستوى البيني الذاتي لوعي الاجتماعي » « المالم الداخلي » 
للتحارب المماشة الذي بشمل الصورة التي برى عليها الاقراد اتشسهم 
ورون الآخرين . 


٣‏ - مستوى القعل الفردي والجماعي معا > في دوائر متنوعة من 
الحياة الذي بشمل سلوك الاقراد كاشخاص خصوصيين » مستهلكين 
وعمال ومواطنين » ونمط حياتهم وعاداتهم في الاقتراع والصورة التي 
بنظمون » عليها » أنفسهم صناعيا وسياسيا . 


وبصورة تخطيطية » توجد طبعات في مجتمع معين بعدر ما تقوم 
صلات ذاتدلالة بين هذه المستوبات الاجتماعية الثلاثة . والمواقع المحددة 
على الصعيد الاقتصادي مترابطة ترابطا ذا دلالة مع خبرة !لتاس المعاشة 
ووعيهم . ولهذين الو جهين نتانج في سلو کهم کمسنهلکين وعمال أو 
مواطنين وني الصورة التي بميشون عليها وفي المنظمات التي بنضمون ليها 
والاحزاب التي پو ندونها الح < 


فيه »> هذا التموذج من العلاقة : فلن يكون لهنة الافراد أو موقمهم قي 
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السوف »> اذ ذاك » اة نتيجة في ادراكهم لانمسهم وتصورهم للملاقات 
الاجتماعية ( اذ تمرف هذه الإاخرة › مثلا » كصلات قربي او صلات من 
طبيعة دينية ) . ولن يكون لهما» كذلك »› تأثر في طريقة تصرفهم » فرديا 
او حماعيا » اذ تكون طرق التصرف هذه » أذ ذاك » غر محددة تسيا . 
هل يمكن أن يقال ان هناك طبقات في هذا المجتمع ؟ ٠‏ 


يمكن تصنيف نظربات الطبقات الاجتماعية بين القطبين اللدين 
تو لفهما وجهة نظر ماركس » من جهة » وجهة نظر ماكس فير من جهة 
اخرى . ان لار“س تصورا مضبوطا ودققا جدا للطبقات الاجتماعية . 
والصلات بين المستوبات وئيقة جدا . فهي وحيدة الاتجاه على اعتبار 
ان الترابط النسبي بنطلق من البنية الاقتصادية نحو الفعل » مرورا 
بالوعي . والطعتان اللتان تتواحهان مباشرة » ١‏ الورجوازبة 
والروليتاريا ٠ ٠‏ معرفتان بموجب علاقتهما داخل سرورة الانتاج . 
وهما تتوطدان ٤‏ تدر جیا »› مع الرأسمالية »> فتمتصان الطبقات الاخرى 
وتنمیان الوعي الطبقي وتوران في البنى السياسية والصناعية . وها 

ستتواجهان »› في نهابة المطاف » في نزاع ثوري سينتهي بالاطاحة 
بالرأسمالية . ولكن هذا العرض مقتضب وحامد » فكل مستوى محدد 
تحديدا ضيقَا : الاول بعلاقات الانتاج ( أو بمصورة اخص »> بملكية وسائل 
الانتاج ) والثاني بعالم العمل والسياسة »> والثالٹ بالفعل السياسي 
والصناعي . 


وباعابل » فان تصور ماكس فير اكثر انفتاحا بكثر . فالصلات 

بين المستوبات أشد مرونة » وتماقب السببية بمضي في عدة اتجاهات : 
من الو قع الاقتصادي : نحو الوعي ونحو الفعل »> ولكنه نمضي انضا) مثلاء 
من کيان او معتقد دني مشترك نحو البنية الاقتصادية ( وهو ما شكل 
اساسا لتوطيد مزبة اقتصادية ) أو نحو التنظيم السياسي . وفضلا عن 
ذلك »> وبالتالي » لا بو جد نمو تدرنجي » محدد تاربخيا » عن بنية طبقية 
نحو الفعل الطبقي مرورأ بالوعي . ولا توجد كذلكا » نظرية « مصالح 
طبقية » تسمح بتفسر هذا النمو . فالامكانيات التاريخية 'كثر انفتاحا 
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بكئي وغ دقيقة . وتعريف كل مستوى من المستويات أبسط بكثي . 
فلا تكتفى » على المستوى البثيوي » بأخذ علاقات الانتاج ٠‏ وحدها» في 
الحسان بل تؤخذ > أبضا ) دائرة « التداول » ر « مواقع الوق » 
( على 'لرغم من أن فير بعتعد » كماركس ٠+‏ ان حيازة اللكية أو عدم 
حيازتها هو ساس الاوضاع الطبعية ) » أما على مستوبي الوعي والفعل 
قيجب احتواء الانتماء العرقي والدن والكيان الخ ... › ودائرقي 
الاستهلاك والتوزيع » كدائرتي العمل والمياسة . 


ان سداد هدس التصورين توفف على الفكرة آلتي بكوتها المرء 
عما يجب ان قكون عليه نظربة جيدة . فاذا قدر ان النظربة الجيدة هي 
تلك التي تمللك درحة قوبة من التماسك والتي نكون لها ٠‏ اذا تبيتست 
صحتها ١‏ قدرة تفسرية وتنيربة قوبة جدا » فان المخطط الماركي هو 
الذى تفوق حتما . اما اذا قدر أن قيمة نظربة ما تقوم على نوعية اطار 
تيل المجتمعات المعاصرة الذى تقترحه والامكايات التي توفرها لاقامة 
الصلة بين عناصر عديدة »> فان نظرية فيبر هي التي بدو الانسب لبيان 
الواصع . 


وتميل النظر بات المعاصرة للطبقات الاحتماعمية نحو احد هذن‌القطين 
'و تحلول التوفيق بينهما . قالاركسيون المحدثون سمون الى حسبان 
حساب « الاستقلال النسي ١‏ للوعي والياسة . والفيبريون المحدثون 
بحاولون تعرف المادىء التي قد تفر الصور التنوعة اللتبعيسة 
واللامساواة . 


وبرى الماركسون ان الاستغلال ١‏ اذ بختصب السالد فققضل قيمة 
عمل المسود ) هو أساس العلاقات الاجتماعية » في حين أن هذا الاساس 
بالنسبة للغيبريين » هو السلطان ( على اعتبار أن الو صول الى الموارد 
محدود ب ١‏ الحجز الاجتماعي » ) . ولكن الملاقات الاحتماعية ؛ قي نظر 
ملركس ٠‏ كمافي نظر فيبر »› غر متناظرة ومتنازعة) وهي تستلزم صراعات 
مصالح بكسب » فيها ٤‏ بعضهم ویخسر آخرون . وقد اقترحت رؤی 
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اخرى الطبقات اكثر تناغما » منذ آدم سميث حتى مذاهب التنفيذ 
الوظبفية الامريكبة » ولكنها قليلة الاهمية اليوم . وقد عكف الماركسيون 
المحدنون على سالة معرفة أبن تقع الحدود بين الطقّات وكيف تواحه 
« الطبقات الوسنيطة » ؛ وف عهد احدت على معرفة كفية اعطاء ممدى 
اوسع لفهوم الاستغلال » مقترحين أنظمة طبقية مختلفة انطلاقا من 
استفلال مختلف نماذج العوامل الانتاجية . 


وقد سعى الفيبريون المحدثون » اذ عرفوا الطبقة ( في الملستوى 
الثالث ) بأنماط فعلها الجماعي ٠‏ الى بيان كيف تولف الحقوق في الموارد 
الانتاجية » والديون والانضمام الى حزب سياسي والاسرة الخ .. اسس 
متميزة للفصل الاجتماعي في الصراع من اجل توزيع المزابا . ولكن 
التعارض بين ماركس وفيبر مازال يسود النقاش . 
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عدت العدالة » منذ افلاطون »> من جانب الؤلفين السياسيين من 
جميح الانتماءات » واحدة من الصقات الآولى لنطام سياسي جيف . 
بل ان بعضهم اغري بأن بعدها الفضيلة التي تشمل كل الفضائل الاخرى 
بحيث ان المجتمع العادل والمجتمع الجيد لا بلفان سوى شيء واحد . 
ومهما يكن هذا الاغراء قوبا > فينبفي عدم أتخاذ و هة النظر عذه . ففكرة 
العدل تجتذب انتباهنا الى وجه خاص من المجتمع ٠‏ قالاقراد من حيث 
هم اشخاص خصوصيون بستحقون أن بعاملوا بصورة ما مناسبهة وكما 
بغي . وهذا ما بميز العدالة عن صفات بارزة اخرى »› لاسيما تلك التي 
تمیز مجتمعا في جملته :فیمک ن‌لبلد ما آن کون مزدهرا جدا افتصادبا » 
ومنتصرا على الصعيد المسكرىي وخصبا حدا عا ىالصعيد الفني دون ان 
بحعله ذلك عادلا . وأافضل تعربف عام هو ؛ دون شك ؛ تعرزنف 
حو ستينيان : المدالة هي الإرادة الثابتة والاندية لاعطاء كل فرد هما 
بتوجب له . واول تميیز يجب أن نجربه اذا اردنا توسيع هذا التعريف 
هو بين ما بتو جب لشخص ما بصفة مزابا تصود اليه وما بتو جب له بصفة 
عغوبة . وتقتضي ممارسة العدالة > من خلال العقاب › ثلالة شروط ٠‏ 

ان بنزل العقاب بالدين ثبتت ادانتهم بعد اجراءات مناسبة فقط . 

- ان تطبق العقوبة بصورة مطردة » أى أن تكون الفروق في فداحة 
المقاب متناسبة مع الفروق في الاخطاء المفترفة . 

ان بتناسب سلم العقوبات المنزلة مع الاساءات المرتكة » لامسرفة 
الفسوة ولا مسرفة اللين . 

وبتو قف تفس الشرط الثالث على الادراك العام المكون عن العقأب 
كوسيلة ردع أو كمقانل للخطا _ وبكون » أذن »› موضع ناش . 
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ان العقوبات المنزلة خارج هذه الشروط الثلائة ظالمة » ولكن المرار 
أيس بديهيا في الحالة التي لاتجتمع › فيها › هذه الشروط وحيث لاللقى 
المخطىء العقاب التو قع > أو بلقاه جزنيا فقط . فقد عد ذلك > تعليدياء 
ثمرة للتسامح أو الرافة . ولكن هناك عناقشات حول معرفة ما اذا كان 
من الصواب الالتفاف على المدالة بهذا الشكل . فقد قال بعض الفلاسفة 
ان المعدالة تضع حدودا قصوى العقاب ولكنها لا تقع في مستوى الرافة 
تفه ٠‏ على اعتبار ان الاخرة صفة تكمل المدالة . 


واذا عكفنا على المسألة الإاوسع » م لة ما تقتضيه المدالة عندما 
لا بكون » هناك » انجاز لخطيئة » فاننا نشهد ظهور تنوع كر من وجهات 
النظر . فهناك »> ني تاربخ الافكار »> مسل قوى جدا الى اقامة ارتباءل 
وثيق بين العدالة والقانون : فالمدالة بالنسبة لشخص أو سلطة عامة »> 
هي ٠‏ الالتزام بالقاقون . والقافون بضم سلسلة من القواعد العامة التي 
تحدد كيف بيجب أن تصرف الناس حيال بعضهم بعضا وبعين ٤‏ قي بعض 
الحالات الخاصة › الحقوق التي تعود الى كل فرد في موضوع اللكية 
والخدمات الخ .. والعسالة هي احترام هذه الواضمات واحفوف . الإ 
أن المانون نفسه بجب > قي نظر معظم المغكرين ضمن هذا التقليد »› أن 
بلبيبعض القتضيات الاخلاقية من أجل ان يعد قانونا عادلا . وغالبا 
ما جرى التعبير عن ذلك من خلال مصطلح الحق الطبيعي : فيوجد › 
الى جانب القانون الوضمي › قانون اخلاقي بينه المقل > وهذا القانون 
الاخير هو الذي يعرف المدالة في حالة التناقص . الا ان هذا اذهب 
اعتبر »> بصورة عامة »> ذا متضمنات محافظة جدا على الرغم من كونه 
نقديا حيال العوانين البشرية . وبالفعل › فان ذلك بعرض القول بان 
القوانين الوجودة ليست سوى التعبر عن القوالين الطبيمية بصورة 
أصرح . وتكون العدالة نفسها › بالتالي » من طيعة محافظة . والفضيلة 
هي التي تحمي ٠‏ اذ ذاك » نظاما اجتماعيا لكل شخص »› فيه »> مكان 
محدد قانوتا . 
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وهذا التفسر السائد كان بتمانش » حتى في الفترة قبل الحدىثة» 
مع أفكار 'اخرى كانت » الى حد ما» تبشر بمدلول المدالة الاحتماعية 
'الحديث . ولا بمكن لتبادل الخرات والخدمات في الوق ان بكون 
مضبوطا ء كلا » بالفانون ويشر نزاعات حقوقية بين الاطراف التعاقدة . 
وقد عد أرسطو » في نص ثهر › الحقوق التجاربة مبدانا على حدة . 
وكان قول انه يجب أن بكون قياس القيمة المتماثلة للخرات المتبادلة 
بواطة منظومة قياس من أجل ان تكون المادلات عادلة . ونجد مدلولا 
معادلا معاداة محوسة لا قول 'رسطو وراء مدلول العر العادل 
القروسطي . فلا يكفي > من وجهة نظر العدالة > ان يجري التبادل 
على اساس طوعي وفي اطار الحدود التي شغرضها القانؤن » بل ان 
الاطراف مرغمة على أن تيع بضاعتها بسعر عادل _ على الرغم من أن 
المعلفين القروسطيين لم بكونوا واضحين جدا فيما يتملق بنمط تحديد 
هذا السعر : فقد كان بمكن تحديده بالتقليد أو بالتزام الاسمار الجاء بة 
في السوق . 


سنالك فكره آخرى نحدها > أبضا ) لدى أرسطو هي آن الخرات 
بجب أن توزع » في بعض الظروف » بموجب الاستحعاق . وكان في 
ذهن اأرسطو توزيع الأموال العامة ولكنه كان شكر دون شك › أبضا > 
بالارباح في بعمض الهينات الخاصة . ان مثل هذا المداً يي الضط العام 
للتوزنع كان > على وحه التاكيد » آكثر ملاءمة ؛ بكثر › لحالة المجتمع 
الاتيني الذي كان ء فيه » كل المواطلين متساوين شكلا مه للمحتممات 
الاقطاعية التي كان التسلل والتقليد بشكلان » فيها »> مدي التوزيع 


'لاساسيين ۰ 


وبالقابل » كانت فكرة الحاجة تحتل مكانا اشد اهمية نى الفكر 
القروسطي المتعلق بالعدالة . فعلى الرغم من أن واجب مساعدة 
المحتاجين اعتبر عموها ٤‏ فيه » واجب احسان » ففالا ما كان يجري 
التاكيد على أن على الذين بملكون خيرات فالضة ( كل ما بملكونه فوق 
الضروري للمحافظة على وضعهم ) واجب عدالة نحو أصحاب الحاجة. 
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وقد مضى القدس توما الاكو بني ألى بعد من ذلك » أبضا) عندما 
اكد انه من المسموح لرجلل في حالة فقر قصوى أن بأخذ ما يملكه 
الآخرون من اجل آن یعیش . ونحن نری › هنا » الى آي حد كانت 
الأفكار تمكنس العلاقات الاجتماعية السائدة التي أسهمت » هي نفهاء 
في بنائها . 


وقد نزعت فكرة المدالة الاجتماعية الى فرض نفسها » تدريجياء 
مع التطور الى الفترة الحديثة . 


السالة الأحتماعية ونقدها * 


الحديث عن < العدالة الإاجتماعية » بفترض انه من الواقعي مطابقة 
فى المناقشات السياسية لبداية القرن التاسع عشر وانتشر استعماله 
كثرا » منذ ذلك الحين . وهو ستند الى تاأكيدين : الأول هو ان 
الس ورات الاجتماعية تضبط ء في خطوطها الكرى > بقوانين بمكن 
عموما _ كاق لاأحجراء هلا التحو بل . وهتاك تصوران رتیسیان للمدالة 
الاخلاقية » احدهما يتركز على مدلولي الاستحقاق والكافاة » والثاني 
على مدلولي الحاجة والمساواة . 


ويرى التصور الاول أن الو قع الاجتماعي والمزابا المادية لكل شخص 
بجحب أن تقال » قدر الامكان » مكانة على سلم الاستحفاق . وعير 
هذا التصور عن تفسه » كذلك » من خلال صيغ مثل « الطربق المهني 
المغتوح أمام الموآإهب » و « تكافو الفرص » . وهو بقتضي بهابة 
الاإمتبازرات الوراثية ومجتمعا مفتوحا تتوفر ؛ فيه ٠‏ للافراد ؛ فرصة 
اظهار مواهبهم . ذلك هو الاساس المشترك ولكن هناك تبابثات فيما 
بتطق بتعريف « الاستحقاق » وتقديره عمليا . فالاستحقاق » بالنسة 
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لعضهم »› مسالة اسهام قل كل ثيء : ما هي موآهب كل فرد والى 
أي حد بضمها ء فعليا »> موضع العمل ؟ 


وبرى آخرون أن ما من علاقة للموهبة » من حيث هي كلك > 
بالاستحعاق : فتنسب الزابا للافراد بموجب الجهود التي ببدلونها 
حصرا » وبموجب الميادين المتفاوتة النفع التي ببذلون » فيها» هذه 
الحهود أحتمالا ء 


أما فيما بتتصل بالتفدير »› فغالا ما اعتىر الؤلفون اللببرأليون 
"لوق الحرة أفضل آلبة براغماتية لكافاة الإستحعغاق لانهم بؤكدون 
ان السمر الذي بطمح احدهم في أن بيع ٠‏ به » انتاجه او خدماته قربنة 
معقولة لقيمتها في نظر الآخرين . وقد لاحظ نقاد هذا الادراك 
الاشتراكبون أن المداخيل امتخلصة من الوق غالبا ما تتأثر بعوامل» 
كالحظ رالسياق الاجتماعي › لا علاقة لها بالاستحفاق »› ماشرة › 
بواسطة جهاز عام مسوؤول عن تعبين الاجور في اقتصاد مخطط مثلا . 


ويجب أن تخصص الخبرات » بموجب التصور الثاني ء حسب 
حاجات كل شخص »> وهذا التصور مرتبط حدا بتصور المساواة . 
وبالفعل » فان تدابر عامة قتوصل الى تبية الحاجات تجمل الافراد 
أكثر تساوبا »+ فيمابينهم » على صعيد مادي . الا ان مدلول الحاجة 
هو مدلول بصعب ء حدا ) تحديده بدقة ( راجع امصالح ) . ونحب 
أن يميز عن مدلول الرغبة أو التفضيل االدين بمكن ان بتضمنا عناص 
اكثر تفاهة . وعلى المكس من ذلك » بيجب تقدير حاجات شخص ما 
بمو جب مركبات أساسية لحياته . وعلى الرنغم من وجود اساس 
فيزيولوجي لفهوم الحاجة » كما نرى من خلال الحاجة الى الغذاء 
واللباس والمسكن » فان هناك ؛ أبضا ؛ سلسلة حاجات من مستوى 
نقافي تتحول حسب انماط الحياة . وأمام هذا الابهام » بمكن لتصورات 
العدالة الاحتماعية المتركزة على مدلول الحاحات أن تصنف بموحب 
نموذجين رليسيين . وأكثر النمطين راديكالبة » وهو الذي تناه 
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الشیوعیون » بدع لکل فرد ان بحدد حاجاته ویری آنه بمکن خلق ما 
بكفي من الثروة لتلبية الحاجاتىا4 لمر فة.على هذا النحو . واكثرهما 
اعتدالا » وهو الذى بتبناه الاشتراكيون الديمفراطيون »> برى أن على 
سلطة عامة ان تعر ف الحاجات بموجب المابر الاجتماعية السائدة في 
سياق الفترة والكان المبحوئين . وهه المتحولة الثانية تفتح امكانيية 
تسوبة بين التصور الر كز على الحاجات وذلك المركز على الإاستحقاقات › 
على اعتبلر ان بعض الوارد توزع بمو جب الحاجات بفضل دولة الرعابة › 
في حين تخصص أخرى بمو جب الاستحقاقات من خلال آليات الس+ق 
الاقتصادية او عبر سرورات بروقراطية . وهذا التفر للعدالة 
الاجتماعية هو اكثر التفسيرات انتشارا في الغرب حاليا .أ 


وقحاول بعض نظربات المدالة الإجتماعية عدم اعطاء مكانة مركز بة 
لدلولات مثل مدلول المصلحة أو الحاحة . فعلى كل المشكلات المتعلقة 
بالتوزبع أن تحنل > بموجب نظربات. المنفعة › بالرجوع الى نتائجها 
الاحمالية . فالتخصيص العمادل للموارد هو ء في نهابة التطيل ٠‏ 
تخصيص بمطي الرخاء الاقصى . و « نفعية » جون ستيوارت ميل 
امنشورة عام 1۸١١‏ تتضمن » دون شك › اكثر عروض هذا الاعتراح 
أقتاعا . 


وفد طور راولز نظربة بديلة أكثر عناصرها تميز! هو البدا الذي 
تكون > بموجبه » اللامساواة في توزبع الموارد مقولة اذا افادت أكشر 
أعضاء المجتمع حرمانا ٤‏ وني هذه الحالة فقط . وها ما يعطي مفهوم 
العدالة مظهر المساواة ولكنه بسمم بالابتعاد عن الماواة حين سمح 
ذلك » من خلال تحربض اكير على الانتاج ( مثلا ) > بزبادة الكتلة 
الاجمالية للخرات التي يمكن توزيمها على افقر الافراد . 

ويرفض مؤلفون مثل هايك ونوزيك ( راجع مذهب الحربة المطلقة) 
مدلول المدالة الاحتماعبة نهسه وبقترحون ؛ بالقابل » العودة الى 
الفهوم التقليدي للعدالة التي تعد بمثابة احترام القانون والحقوق 
الراسخة . وتنطلق المحاكمة المحبناة من مباديء فلسفية مختلفة . ولكنها 
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تضم ثلالة تأكيدات رئيسية . الاول هو ان مدلول العدالة بقتضي وجود 
عميل مسوول عن توزبع الثروات في المجتمع » في حين أن التوزبع يتم 
في الو'قع » من خلال الفعالية غر المنسقة لجمهرة من العملاء الذين 
لا بکون هدف آي منهم توزیع الثروات على المستوى الأجمالي . والثاني 
هو ان الحث عن المدالة الاجتماعية قتضي ادخال افتصاد السوق في 
سياق بيروقراطي بحارل ( ولكن دون نجاح ) ضبط تداول الثروات . 
والثالث هو أن هذا البحث بتداخل › بصورة اساسية » مع الحرسة 
الشخصية بقدر ما يجب منع الناس من أن بفعلو؟ مايريدون بالثروات التي 
بملكونها انا اردنا المحافظة على بنية التوزنع الذي تفضله . وبدافضع 
هوّلاء الليبراليون المحدثون عن الغكرة القائلة ان المدالة تتملق بالسرورات 
أكثر منها بالنتائج . فاذ! احترمت اجراءات مناسبة لاكتساب الثروات 
وتحولها » فان وصف توزبع الثروات بالعدل أو بالظلم لا معنى له . 
ان الحجج غير حاسمة على الرغم من فوتيا . فمفهوم المدالة لا 
فتر ض » مسبفا ٤‏ وجود عميل وحيد بجري توزبع الثروات بل بتر ض» 
فقط » ان يستند نمط التوزبع الى مؤسسات بمكن تمديلها من جانب 
السياسي . قالتصيب العائد للاحور والارباح ف اقتصاد سوق بتو قف» 
مثلا ٤‏ جزنيا ؛ على الطرهة التي يعرف ؛ بها ) القانون العلاقات 
التمافدية بين الإجراء وارباب العمل » وهو ما بعود ألى العرار السياسي. 

وتسمح هذه اللاحظة » أبضا ١‏ بالرد على الوجهين الثاني والثالك 
لانصار الحربة المطلقة . فاذا كانت تصورات العدالة الاجتماعية تتجلى 
في 'لطربقة التي تقولب ٠‏ بها » المؤسسات » فلا حاجة » كما يفترض 
انصار ألحربة المطلقة > الى أن تورع الموارد من جانب بروقراطية مركز بة 
بل قد بكون من المغضل ترك السوقتوزع › عفوبا »> قسما كبرا من 
الثروات وتنظم » بصورة موازبة » القواعد المؤسسية كالضرائبوحقوق 
اللكية بحيث بكون الاساسي من بنية التوزيع التي يتم الحصول عليها 
مطابعا للمبادىء الاساسية اللتوزيع بموجب الاستحقاقات أو الحاجات. 
والمناقشات حول العدالة الاجتماعية توضح مظهرا مزدوحا للعدألة 
شکل عام . 
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ان للعدالة » من جهة ١‏ علاقة بالفواعد والاحجراعات ٠‏ فمعاملة الناس 
بعدل تعني تطبيق قواعد متاسبة عليهم بصورة منصغة . والعدالة » من 
جهة 'خرى » علاقة بالنتائج ايضا : فيجب أن يحصل الناس على شيء 
ما بتناسب مع ما ستحعونه وما بحتاجون اليه . ونظهر مازق عندما 
تؤدى احراءات تدر عادلة لى توزبعات مشخصة الخرات ليست 
كذلك . فالمرء بحتار بين الفكرة القائلة أن العدالة تفترض تطبيق قواعد 
متماسكة والفكرة الفائلة أن المدالة تطلب التخلي عن العوأعد »› وعراجعتها 
اذا كانت نتائحها غر مقولة . فالنظربة المفولة للعدالة بحب أن تأخذ 
ې حساانها وجهي عذا المازق . 


العصبان اأدني 


فهم تعب المصيان المدني » عادة » بمعنى عصيان متعمد الفانون 
لاسباب دينية أو أخلافية أو سياسية . والعصيان الماني بقتضي » في 
أخية, معانيه > أن لا بحترم قانون ظالم ء ولكن المصطلح بتممل › 
أنضا » للدلالة على معارضة لسياسة أو على الضغوط من أجل الحصول 
على اصلاح سياسي عندما تعر عن نفها في عدم احترأم العانون . 


والكاتب الامربكي هترى دافيد ثورو هو الذي اخترع تعب 
ه المصيان المدني » وهو شرح ٠‏ في البحث الذي يبحمل هذا العنوان 
والذي كته عام ۱۸6۸ ٠‏ لاذا رفض دقع الضرائب لولابة ماساشوستس 
وهو ما أدي به الى قضاء ليلة في السجن ) . فقد كان بريد الإحتجاج 
على وجهين لسياسة حكومة الولابات المتحدة : الحرب ضد الكسيك 
وبقاء الرق في الجنوب . 

وبؤكد ورو ضرورة مفاومة الافراد بصورة مشخصة عندماً لتر ف 
حكومتهم مظالم . فالاقتراع لايكفي . وواجب المصيان المدني قادال 
وأجب الطاعة المدنية ؛ واجب الخضوع للغانون الذي غالا ما برفعه 
الغلاسفة السياسيون الى مصاف المندا . 
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ودقق غاندي» بعد حوالي قرن»ني نظربة المصيان المدني وممارسته» 
في اطار فلسفة ونضال غر عنيف . والملرة التي قادها عام ۱۹۳۲ 
للاحتجاج على تدبر الادارة الاستعمارية البربطانية الذي بمنعم صنع 
املح في الهتد بؤلف مثالا على العصيان المدني ٠‏ ويو كد غاندي أن المصيان 
المدني ستند الى احترام عميبق للقانون ء عامة ء وان على إلذين 
ستخدمونه ان شعلوا ذلك بطربقة غر عنيفة دائما » وان عليهم قول 
المقوبات التي تتعمرض لها الرء عندما بخرق القالون . وبحب عدم 
اللجوء الى العصيان المدني الا بعد استعمال الاقناع والالتماس وكل 
الو سانل السياسية الدستوربة عبشا . 


وغاندي معارض لثورو لاته بلح الحاحا تاما على اللاعنف وير كز على 
واجب الطاعة المدنية المام وعلى ضرورة محاولة كل الصور الدستوربة 
للعمل الياسي أولا . آما موقف ثورو »› فكان أكثر فردية وكانت له 
تبرة أكثر أمعانا في معاداة الحكومة . 

وتصور غاندي هو الذي بحتغفظ به » عامة » ي المناقشات الحالية. 
قحون راولز ¢ ملا » عرف المصيان ا مدني بو صفه فعلا ساسا عاسا) 
غر عنيبف ١ء‏ واعيا ومضادا للفانون وهدفه تعدبل قانون او قراآر حکومي . 


وتلجا تبربرات العصيان المدني الى قيم 'خلاقية اعلى من قوانين 
أبة حكومة خاصة والى مجرد الحق في المقاومة في حال عدم احتصرام 
حفوق الانسان . ونحد »ء من قل > هاتين الذرنعتن لدى ثورو. وفضلا 
عن ذلك » فغالبا ما تجرى الاشارة الى نظام حقوقي اعلى أو الى قانون 
دول . فالدافعون عن الحقوق المدنية في الولابات المحدة لجؤوا › بين 
عامي ۲ - 1۹1 » الى دستور الولابات المتحدة ضةد القوانين 
امحلية التي كانت تفرض الفصل المنصرى . والمتظاهرون ضد التسليم 
النووي وضد حرب فيتنام قذرعوا › احيانا » بالقانون الدولي . وقد 
برر برتراند رسل استخدام المصيان المدني للنضال ضد الاسلحة التووبة 
مغدرا أن السرورات الدبمغراطية والانتخابية غر كاقية أمام تهديدها 
للانسانية . 
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ان احدى المسائل المركزبة غر المطولة هي معرفة ما اذا كان هدف 
المصيان المدني التصرف عن طربنق الافناع ام عن طربق الفسر . 
فالمتظامرون الذن بريدون معارضة سياسة ما بيان قوتهم وكذلك 
تصميمهم على العاناة للدفاع عن فضية بتطيعون تعديل وجهه نظر 
خصومهم أو مواطنيهم والتعجيل في قسوبه صراع ما بالتفاوض . 
ونالمقابل » اذ كان العصيان المدني مكرسا لجعل تطبيق سياسة ما 
مستحيلا » فان المتظاهرين بنسعون وراء انتصار فوري وبمارسون ضحطا 


مىاشرا . 


والتمبيز بين هذبن الو قفين غر وأضح» عملياء وتو قف» جانا > 
على عدد المتظاعهرين ففط »> ولكن الخطط المتبعة نمكن أن توحه الى 
الاقناع أو الى النحع الفوري . ان متظاعربين سلمبين بدخلون »> مثلا > 
قاعد هد عسكربة »› علنا ء وبطالون بالغائها عون عن معارضتهم مدا 


دوقع العصيان المدني في منتصف الطربق بين الصورتين 
الدستوربتين : صورتي العمل السياسي والثورة . ويمكن أن بعد 
شكلا متطرفا » ولكنه مقبول »> ضمن بعض الشروط > الاحتجاج في 
اطار 'لاقعال السوبة داخل نظام ديمقراطي . 


ويمكن الدفاع عن هذا الموقف بسهولة عندما بكون هدف العصيان 
المدني الاقناع أذا جرى في شروط عامة وغر عنيفة . الإ أن العصيان 
المدني بيمكن آنء شكل مقدمات مقاومة كلية للنظام العائم أو أن بدي 
الى اشكال عنيفة من الاحتجاج او التمرد . وقي حين سلم > عامة » 
بان .المقاومة الية مبررة في حالة نظام دبكتاتوري او احتلال اجنبي 
او نظام جائر بصورة أساسية »› قانه مدان عندما بحدث في نظام بحترم 
حفوق الواطنين وستطيع ھۇلاء › فيه › آن يوروا قي الخبارات 
الحكومية . الا آنه يمكن ان تظهر » في بعض الحالات الخاصة ٤اختلافات‏ 
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حول درجة احترهم حكومة ما للحقوق والحربات وحول الطابعالحقية 
للديمقراطية فى هذا اللد او ذاك . 


مل متتصف الفرن العش دن . ونشضهم تفده مفدرا أن تحطم 
القانون غير مبرر اذا كانت هناك أشكال اخرى لاحتجاج والضضط . 
وهم بخشون أن تنتشر اللاشرعية وبخلق مناخ سياسي ما عدم احترام 
للاجراءات الديمقراطية › وهذا النقاش مازال بعيدا عن خاتمته . 


العقد الاجتماعي 


الفكرة المركزية لنظرية المقد الاجتماعي هي ان الحكومة الشرعية 
هي النتاج الصنمي القبول الطوعي لمملاء احرار على الصميد المعنوي : 
فلا وحود > اذن » للطة سياسبة « طبيعية » ما . وبالتائي › فان 
مابكل اوکیشوت على حق حين بقول ان نظربات المقد هي مفاهب 
« الإرادة والإاصطناع » . وقضلا عن ذلك » بمكن تلخيص هذه النظر بات 
بصيغة لوك التي تقول « أن الاتفاق الطوعي هو ما نعطي الحكام 
سلطانهم السياسي » . واذا وجدت آتار لنظربة العقد في الفكر 
السياسي الفروسطي »> راذا عبر بعض الليبراليعن المعاصرين عن عوده 
الى الاهتمام بهذا المذهب > فان اإعصر الذهبي للعقد الاجتماعي بقع “ 
حقا ٤‏ بين عامي ۱٣١۰‏ و .۱۸.۰ . وهو بدا مع « ليفيانان » موبز 
ويتتهي مع « العناصر الميتافيزبكية للعدالة » لكانت . وبيمكن الدخول 
في جدال حول الاسباب التي اتخذت الطوعية » من اجلها > مثل هذه 
امكانة في الفكر الغربي . فمن المحتمل ان تكون نظربات النظام السياسي 
الجيد والطبيعة الاجتماعية للانسان القديمة هي التي شقت الدرب > 
بتآثر من المسيحية » لرؤبة للظواهر السياسية على اساس نموذج 
الاعمال الجيدة » . فكما ان الاعمال الجيدة تقتضي معرفة الخر 
والشر » فان الحياة السياسية تقتضي القبول الاخلاقي › انخراطالفرد 
في السياسة من خلال ارادته . وقد كانت حرية المرء في التطابق مع 
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المعابر » طيلة الوقت » عتصرا هاما من عناصر العقيدة الميحيبة > 
ومدلول الشك في قكر الاصلاح لم عل شيا خلاف انه دعم هذه 
المركبة الفردبة والمسوّولة في تصور الاخلاق على حاب الخضوع 
لسلطة معنوية . وسن الطبيمي ء على وجه الاجمال ؛ أن بكون التصور 
البروتستانتي اللاستغلال المعنوي اللعرد فد انتقل ء تدريجيا )›» من 
الصعيد اللاهوتي والفلسفي الى ائصمعيد الياسي وأآن بكون قد وفر 
الاساس الثقاق لنظربة الععد . فلم تعد شرعية مواسسة ما تستطيع > 
بعد انتشار أفكار الاصلاح › الاستنلا الى الصغات الباطنية وحدها . 
ققد أصبحت تفتر ض »> بعد ذلك » قول الافراد الذين عدون أصحابها. 
ومهما تكن الصورة التي انبثقت › عليها › نظربة إلمقد الاجتماعي 
الاراادو ية ء فمن الو كد ان الافكار المتصلة بالدولة الحيدة شقتالدرب: 
تدريجيا » دلول الدولة الشرعية . وقد اعتبر »> بعد القرن السابع 
عشر ء أن هذه الشرعية بحب أن تستند ألى مدلول الارادة . 


وسينيك فكرة « الارادة 'لطيبة » وعمفها ليجعل متها مغهوما مر كزبا 
للاخلاق . وعلى الرغم من إن القدبس اوغسطين لم بعد نقسه » في 
كتاباتاته الياسية الخالصة » منظرا للارادة والمقد الاحتماعي » فانه 
قد اقام » قي تصوره للاخلاق » صلة وثيقة بين القبول والارادة لم بكن 
نمکن لنظر رة المقد الاجتماعي آن تمو دونها ۰ وصح هرا التسار 
الارادوري ساسا بصورة اصرح 4 لدی تمص الفلاسفة السياسيين 
المسيحيين الفين عقبوا توما الأكوبني > وبصورة رئيسية وليم دوكهام 
قستند الى قول الرعاباآالحر . 


الاحتماعي تفدما ودقة هي تلك التي طورعا فرانشيسكو سواريز فى 
كتابه الكير : « مطول في القوانين وني الله الذي اعطانا القانون » . ان 
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الارلادة الحرة والقول اللياسي ١‏ في نظر سواريز » متشابهان › بل 
ومتوازدان : فالارادة هي « الملة الاولى » للدولة . وبلخص سواريز 
مذهبه حين بلاحظ ان « الارآدة البشرية ضرورية من أجل أن بستطيع 
البشر أن بتحدوا في جماعة وحيده وكاملة » وان اليشر »› بوصغهم 
ارادا »> بملكون الى حد ما » بطبيعة الاشياء » القدرة على اقامة جماعة 
كاملة وخعها » رهذه اللكة هي »› بكل بساطة »› في نظر سواربز › 
الارادة . فيمكن للبشر أن بتجمموا > كلهم معا ء في كيان سياسي بفضل 
ارلادة خاصة أو قبويل مشترك . والشعب لابستطيع اظهار قبوله 
امشترك مالم تكن « الافمال طوعية » . 


أن جهدا من هذا النموذج بكفي ٠‏ بالنسبة لمنظري العغد الحديشين. 
من أجل ان نقول ان حكما ما اكتب الشرعية بالقول ؛ بحيث بكون 
الالتزام والسلطة نتاج مسؤولية الجميعم وحريتهم › لتيجتين لارادة 
كل فرد » بتعابر اأخلافية . ومن الممكن تماما مقاربة نظربة العقد من 
وجهة نظر احدث من حيث هي امتداد لعض الافكار القروسطية 
امتصنة بالمقد بين الحكام والشعب أو من حيث هي نظربة للحدود 
العقلانية للحكومة ( راجع الالتزام ألسياسي ) . وسينة هذه التصورات 
التضييقية هي أنها لا تأخذ في حسبانها » حقا » الثورة إلتي أدخلنها 
الافكار المسيحية في الفلسفة الاخلاقية والسياسية وانها تخفض »› 
من أجل ذلك »› من قيمة المركبات الاخلاقية لنظربة المقد > كالاستقلال 
والمسؤولية والواجب والارادة . لقد احتل القبول أو الاتفاق المني 
على الارادة » مفهوما كملكة اخلاقية > في القرن الثامن عشر وبدابة 
القرن التاسع عشر ١ء‏ مكانة لم بحتلها بهذا الكمال من قل . فهودز > 
مثلا ٤‏ بول في « الليفياتان » ( ٠١٠١١‏ ) « ان حق كل الاوك مشتق › 
أصلا »> من قبول كل الفين يجب أن نحكموا » ويلح على كون الار"دة 
البشربة ‏ تؤلف جوهر کل اتفاق » . بل انه کان قد قال › في کتابه 
السابق « حول المدينة » ( 11٤۲‏ ) : « اني اؤكد ان الانىان ملزم 
بالمعود التي قبلها »> وهو ما بعني انه بجب عليه احتراامها باسم الوعود 
التي فدمها › ولكن قيود القانون تغرض نفسها عليه كالتزام » وهو 
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ما يعني ان القانون بكرهه على اننحاز وعوده تحت طائلة عقوبات نص 
عليها الفانون » . 


أن هوبز بقرر بوضوح > هنا »› ان الالتزامات تشتق من ألوعود »> 
من المقود التي تكون الا آدة » جوهرها ء وليس عن الخو ف من العقوبهة 
التي لا تفعل شيا خلاف توطيد النية الناجمة عن وعد . ودون أن 
نتوقف عند لوك الذي برى »› من جهته ء أن « الاتفاق الطوعي هو 
ما بمطي الحكام سلطانهم من أجل خر رعاباعهم » » نستطيع الالتفات 
الى روسو . ان عفلا الاخير قول ١ ٠‏ لا أدبن بشيء لمن لم أعدهم 
بشيء ... أن الترابط المدني هو أكثر أفمال العالم طوعية . فمنف 
أن يولد كل فرد حرا وسيدا لنفسه ٠‏ لا بستطيع أحد » بأبة ذربعة > 
اخضاعه دون قبوله » ( هنا القطع بين ء بوضوح + الى آي حد تترابط 
اقكار االقبول والعقد والفعل الطوعي ) . ويرى كانت > كذلك › قي 
كتابه « العناصر الميتافيزبكية للعدالة » ( ۱۷۹۷ ) ان من العدل ترك 
انحطاط النبالة بتم تدريجيا على اعتبار أن الشعب لم برد قط ء٤‏ حقا » 
قيام طبقة وراثية لا بستند مقامها الى الاستحقاق . وعو رى » أيضا؛› 
ان كل الفوانين بيجب أن تكون‌بحيث بستطيع رجال عقلانيون قولها . 
وهيغل نفسه يؤكد » صراحة > اننا > في العصر الحديث > ١‏ نطالب 
بو جود حكم خاص » اأرادة خاصة ووعي خاص » › في حين « كانت 
الفاية الذاتية تتطابق ؛ في دول العمصور القديمة » بكل باطة » مع 
ارا ده الدولة . وبتابح هيغل مشرا الى أن ١‏ كلمة أريد » بجحب أن 
تصدر عن الانسان ذاته عندما بجحب أن تخذ قرار احتماعي . 


وغد كان هيغل ؛ على الرغم من قبوله الاإطروحات الإرادوية › 
ناقدا مؤثر' للنظربة التعاقدية للدولة . وقد كفت نظرية المقد 
الاجتماعي » خلال اكثر من قرن بعد وفاته عام ۱۸۳۱ › من جانب 
النفعية ء من حهة » والنظربات التارىخية للدولة المشتقة » الى حد 
تعيد » من فكر هيغل نفسه والتي وحدت أكمل تعبر عنها في الماركسية 
من جهة أخرى . ولم تعد العوة الى هذه النظرية الإ مؤخرا › لاسيما 
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من حاتب حون راولز الذى حاول تقد بم مہادیء العدالة لد نه بو مها 
« مبلدىء بقبلها اأشخاص آحرار وعقفلانيون راغبون في السعي وراء 
مصلحتهم الخاصة اذا أرادو! تعريف حدود ترابطهم على اأساس مساواة 
اوليه بین الجميع . و ليس هلد ق تأمل واو لز رار اللطةالساسية 
ولم ستممل ¢ قط ٤‏ مد لو لي الارادة والفصول . 4 آن محاو لته تقد دم 
امجتمعم العادل بوصفه « مخططا طوعيا التماون ٩‏ برنطظه بالتعلد 
التعاقدي » نكو هذ الط من ألفكر الذى تعود حوره الی‌القد س 


المقلانبة 


العقلانبة واللاعقلانية صفتان للكائتات النشربة ونطقان على 
أفكارهم وافعالهم . وعقلانية الرورات التاربيخية رالۇسسات 
التاربخية والمؤسسات والقرارات الجماعية وعدم عقلانيتها بقترضان 
تشر على أساس كل حالة ء على حدة » وتخضمأن للمناقشة . 


أن العقلانية صغفة للانسان المارف بموجب قدفرته على المحاكمة 
والتصرف بموجب نتائج تأمل . وبفترض في الفرد الذي بيلك بعض 
العغلانية أن يكون له بمض الكقابة . وبعد انعدام العقلانية مبررا لخفض 
الحقوق القضائية وغالا ما بستجر الو ضعتحت الوصابة . والعقلانية؛ 
بهذا المعنى » مساألة عتبة . ونمكن »> أنضا ) محاولة قياسها كما . 
فمن شوم > دائما ¢ بحصابات منضجة »› قبل التصرف بمكن أن سد 
مسرفا في عفلانيته . ولشرح مفهوم العقلانية »> بجب الرجوع الىمغهوم 
المفل . فقد كان المعلاني والماقل » ساعا ٤»‏ مصطلحين متعادلين . 
وقول هوبز انه « شال عن الاطفال أنهم مخلوقات عاقلة لأن لدبهم ٠‏ 
بشكل ظاهر > امكانية استعمال العقل في المستقبل » . ولكن الكلمتين 
افخذتا معليين نوعيين بحيث إن مصطح « العاقل ٠‏ عد + اليوم > 
أكثر مما تعد المقلانية > فضيلة اجتماعية . وبعطي قلموس او كسقورد 
للفه الاتكليزبة التعربف التالي لكلمة « عاقل » في استسعمالها الحديث : 
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« من بکون له حکم معقول » ۽ وهو ما نمکن آن بعلي شيا من حس 
الضبط والقدرة على « عدم المبالغة في الطلب » . ويمكن ان تفكر في 
انه توجد صلة بين الطابع الماقل »> في هذا المنى الثاني › والعقلانية 
عامة بقدر ما يمكن ان تعد ارادةالاصغاء الى اسباب الآخرين والانفتاح 
على ماظوراتهم ومصالحهم « عدم المبالغة في الطلب ») في حالة النزاعات 
على شروط التعاون الاجتماعي » علامة على وجود انفتاح مبني على 
العقل ( ١ن‏ لم تكن معيلرا له ) . وقد زاد الفرف بين مصطلحي العقلانية 
والماقل من جراء اليل المعاصر الى مماينة العقلانية بالحذر أكثر منها 
بالإستمداد للتصرف في تطابق مع المقل . فالمقلانية في المتقدات 
والافعال هي الممارسة الناجمة للعقل في مناسبة خاصة . وبعد معتقد ما 
عقلانيا اذا كان الشخص الذي بتبناه بستطيع الادلاء بحجج لصالحه 
وكان مستعدا لامادة تاكيده في ضوء حجج مماكسة . والمقلانية في 
موضوع الايمان مرتبطة بالحقيقة بالصورة نفسها التي ترقبط ٠‏ بها ٤‏ 
محاكمة عادلة بحكم صحيح . ١ن‏ محاكمة عقلانية تؤدى ألى حكم صحيح 
باحتمال اكر من احتمال أن تؤدى اليه محاكمة تكون اجراءاتها معيبة؛ 
في حين انه بمكن للحكم الصحيح ا١ن‏ بنجم ١‏ امكانا ء عن محاكمة 
فاسدة . والعقلانية تشر الى الطربقة التي جرى بها امتلاك المعتقد › 
ولا بمكن أن تنسب الى الممتقدات نفسها الا بصورة مقتضبة . ان قناعة 
ما ليست عقلانية أو لا عقلانية في حد ذاتها . وما نستطيع قوله هو 
انه »> نظرا للآراء الاخرى لشخص ما والقواعد الائدة الداعة > 
بكون من المقلاني أو غر العقلاني ان بؤمن احدهم بشيء ما . وهکذا» 
فان ما « سمح لنا بوصف الايمان بالسحر ( في اوروبا في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر ) باللاعقلانية ليس زبفه » بل عدم تماسكه 
مع ممتقدات وممابر اخری بملکها من کانوا باخفون به » ( ماکنتایر ) . 

والعقلانية في العمل هي ممارسة القدرة على صياغة اأسباب للتصر ف 
والتصرف وفقا لها . ويما أن صياغة اسباب للتصرف تقتضي نشر 
آراء حول الو قف الذي يوجد الرء > فيه » رالنتائج المتوقعة من خطوعل 
سلوك اخرى > فان العمل العقلاني مرتبط بالمعتقد المقلاني . فلا بمكن 
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لاي فعل أن يكون اثر كقلانية من المتقدات التي يعقوم عليه . فحن 

بعتغد انه من زجاج بحسن مصتعا > قفرا لمتقده ٤‏ اذا تنب التماس 
النتجاح » كما ان النجاح لا بضمن عقلانية فعل ما . وكما يمكن لمعتقد 
عقلاني أن بكون مخطتا » كذلك بمكن لفسمل عفلاني أن يفشل . وكما 
ان معتقدا عغلايا بمكن أن كون صحيحا » نمكن لفمل لا عقلاني أن 
بدي الى نجاح . 


ان آوضح أسباب التصرف واقلها عر ضة النقاش هو الحصول على 
شيء برغب فيه المرء . والفمل المقلاني » بموجب هذا التصور › عو 
ذال المتكيف مع السمي وراء هدف ممين الفاعل . وهفا بتضمن ان 
للفاعل معتقدات مقلانية ( بالعنى المفتضب المعرف قبل قليل ) حول 
الموقف وطبيعة الخيارات الاخرى »> وان الفاعل بختار الفمل الذي 
بو فر أفضل منظور لتحقيق الهدف المرغوب فيه ) وانه جز > فعلبا ٠‏ 
العمل الموصى به من جانب سيرورة التداول هذه وليس سيرورة اخرى 
قد تكون غير متوافقة مع السابقة . ونموذج ما بوصف ٠‏ عادة ٤بعقلانية‏ 
الوسائل والفايات قتضي انضاجا من اجل التركيب بين ظاهرتين : 
وجود غابات متعددة وعدم التاكد العقلاني من الملاقة بين الافعال 
والنتائج . ومن السهل › في بعض الحالات السيطة › وضع قواعك . 
وعهکذا » مثلا ٤»‏ اذا ادى اختيار ما » مع بغاء كل الأمور الأخرى على 
حالها » الى تحيق هدف ما » في حين بؤدى اختيار آخر الى عذه 
لالنتيجة نفسها ولكته سمح » فوف ذلك » بالحصول على غابة اخرى 
مرغوب فيها » فسوف بغضل المرء البديل الثاني . وكذلك › اذا كان 
خيار ما أقرب الى تحقيق عدف من خبار آخر » قوف فضل الرء 
البديل الاول . وهاتان القاعدتان تقابلان الثاني والثالث من « ماديء 
الاختيار العقلاني » لدى راولز . آما مبدؤه الاول › فهو اختيار أنجع 
الو سائل . وتولد حالات اعفد من تلك الموصوفة قل فليل مساحلات 
غير محلولة ولا حل لها احتمالا . ولكن راولز وبراندت » مثلا » قرحا 
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الغكرة القائلة ان المبدا الذي بسمح بوشع هدف عقلاني يوم على أن 
كل فرد بقوم بخق منظومة متماسكة من الغايات التي تحمل له الاشباع 
الاإعلى . ومثل هذا الدا اأسهل اعلانا منه تحعَيقا كما لاحظ عض 
النقاد ( كوب وزيمرمان ) . وهناك مقتضى أقل قرا وأكثر واقعية 
هو المطالبة بان تكون الطلبات متماسكة . وهناك سيب براغماتي لهذا 
القصر هو انه اذا فضل احدهم (۲ ) على ( ب ) او ( ب ) على ( ج ) 
او ( ج ) على ( ٠ ) ١‏ فالامر لا يقتصر على ان العمل اللازم لتعريف 
منظومة تحقق الاشباع الاعلى سيكون شاقا وعالي الكلفة » بل انه لن 
توصل الى ذلك أبضا . 


وقد لفحت مالة اتخاذ القرار في ظل عدم التآكد » بشكل خاص › 
انتباه فلاسفة القرار ومنظريه في السنوات الثلاثين الماضية » ولكن 
الخلاقات باقية فيما بتعلق بمعابر الاختيار العقلاني . وقد ١قترح‏ 
الان جيبارد قطع الحبل السري بقوله ان وصف شيء بانه عقلاني بقوم 
على الموافقة عليه لانه « معقول » وبموجب هذه الفكرة » عندما بكون 
البانير بين وغي البانيريين أفكار متمارضة حول ما هو معقول حبال عدم 
التاكد » فان مفهوم المقلانية بكون جزءا من الناقشة . وعلى الرغم 
من اننا نستطيع ان نقول ان لفل المقلاتي هو الشمل الي سيكون 
الافضل لنا ء فان كل قاعدة قرار تتضمن تصورا )ا بشضل عمله . 
فلا وحود لعيار متقل لمعقلانية التصرف بمكن أن ستخدم كنلعطة 
استناد . وبقدر جيارد ان المناقثشات حول العمل المقلاني تقى هامة 
على الرغم من انه يصعب أن نرى » بموجب هذا التصور » على اي 
شيء بفترض أن تنصب الناقثشات باستثناء ما ينبغي عمله .. ولكن 
وعد المقلانية كان بقوم على أن بقول لنا ما الذي ينبفي عمله وليس على 
ما تحب تقربر فعله أولا باعطاء خيارنا » بعد ذلك › موافقة المعلالية . 
وممظم الاستعمالات اليومية لمفهوم المقلانية ستبقى » حتى في هذه 
الحالة » لأنها تستند إلى معابر غر موضوعة موضع المساءلة . فيجحب 
أن باعدنا الإمل العلق على مفهوم المقلانية في حل الممائل المعيارىة 
التي نم ننجح في حلها بعليل مباشر . 
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وهناك موصوعات مناقشة أخرى : كيف بتصرف »> بصورة 
مشخصة › الناس الاعفلانيون » وما هي متضمنات النوافص البشردة 
في ممالجة المعطيات فيما بتعلق بتحليل القضابا الياسية ۴ ( راجع 
هوليس ولوك ) ۰ الى آى حد يجب ان نقترض المقلانية في تحطليل 
مختلف الثقافات »› هل بوفر التأكيد القائل ان الفاعلين عم الساعون 
العقلانيون وراء مصلحتهم الشخصية افضل برنامج بحث في العلوم 
الاجتماعية ؟ ( راجع بوبكين ) › الى أي حد بمكن أن نمدد ؛ بصورة 
مفيدة » مفهوم عقلانية الافراد الى المجتممات من جل تطبيقه » مثلا › 
على امكانية نظام تفضيل اجتماعي غر متعد ينبثق من تجمع تفضيلات 
متعدبة فردية ؟ ( راجع باري وهاردن ) . 


العمل اللماشر 
العمل المباشر صورة من صور العصيان المدني المدني بحاول › فيها› 
المشتركون بلوغ هدفهم بصورة مباشرة ‏ بعرقلة قطبيق تدبر سياسي 
مثلا ‏ وليس عن طربق ضغط سياسي أو احتجاج رمزي ( راجع 
المصيان المدني ۰ 


العتصربة 
اصبحت العنصرية › بوصفها نظرية سياسية واساس نظرية في 


عشر » وشكلت الاساس العقلي للنازبة . 


وتعود اولى تفسرات العالم ( البشري ) بالعروق الى القرن الثامن 
عشر . ففي ذلك العصر »› حاولت الانتروبولوحيا الوليدة تحديد مكان 
الانسان في الطبيمة باستممال مناهج اختبارية . فكان البشر بلاحظون 
وشارنون فيما بينهم وبقيمون . وجرى السعي 'بضاً لتحديد ما بصنع 
وحدة الميجتمع وتناغمه › ويكون ٠‏ بالتالي » ابمانا بوحدة الجسم والروح»؛ 
وكان نظن أن هذه ألو حدة بمكن أن تلاحظ وتقدر . 
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ان لامارك ۱( ۱۷۷۲ ۱۸۲٩١‏ ) الذی شق الدرب لداروین بکتابنه 
« الفلسفة الحيوانية » ( 1۸.۹ ) ونوقون ( ۱۷.۷ - 1۷۸۸ ) › مؤلف 
« التاريخ الطيعي للانسان ٠‏ اقترحا تفضيا ماديا للفروق العزقية › 
بمو حب اليئة » ولكن معابير التصنيف المعتمدة ذاتية جداآ بالفعل . 
وأنتشر استعمال النماذج النمطية وكثر؟ ما عدت الفروق الجسدية 
كاشفة لفروف عقلية وسيكولوجة وثفافية . 


ومنذ بدابة القرن التاسع عشر » كان هناك عدد من النصوص 
العلمية » في التاربج الطبيعي والانتروبولوجيا »> علصري صراحة . 
وحاولت الملوم الإنسانية » مقلدة العلوم الفيزبائية المحترمة جدا الى 
أقصى حد ممكن » ان تنسب للصفات السيكو لو جية او الاخلاقية الطابع 
الوراني الراسخ نفسه الرتبط بالخصائص الجسدية . وبما ان السود 
سود بالوراثة ؛ فانهم ء بالضرورة « كسولون ومهملون » بصورة وراثية. 


وتتميز عنصربة القرن التاسع عشر بالبحث عن ترابط بين النفس 
والجسد . وانتشرت في أوروبا » في ذلك العصر »> فكرتان انتشارا 
واسعاً . الاولى هي آن هناك فروكا سيكولوجية باطنية بين مختلف 
العروف » والثانية هي أن الشعوب ذات الدم الواحد هي ۽ وحدها » 
التي تقتسم التراث الثقافي والعقلي نفسه . وصعود القومية التي 
حاولت تحديد الجماعات الفومية بمو جب معابير موضوعية واولت للغات 
والتواريخ القومية » وكذلك للصراع الطويل ضد الثورة الفرنسية 
والترات الفومي لفرن الأنوار » أن صعود القومية هذا شجع ولادة 
المنصر سة التي أصبحت »› في الوقت نفسه » نظربة في التارنع 
وقوة سياسية . 


وعمل هر در دو آأهمية من هذه الناحية + ان هړ در عفلاني وانساني 
الآأوروبىة » وف العنصربة بصورة غير مباشرة » بفكرته الذانية عن روح 
إلشعب . ان حاة شعب ما وثقاقته تتو حدان حول بسوع وحواهر 
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أصيلة ودائمة هي اسس قوته ٠‏ وتتكشف « روح الشعب » هذه لهيردر 
بالأاساطر رالاغنيات التقليدبة واللاحم . وتعود هذه الى اصول الشمب 
وتجدد » ان حفظت » روحه . وكان لهذا اهوم العضوي عن الآأامة 
تأثير كبر جدا في صمود الخصوصية في أوروبا وقدم نقطة استناد 
سوف تستند اليها الفومية الفبلية ء قومية الاأرض والوت > قومية 
« الدم والأرض » . 

وتعود الصياة المنهجية الفكر المنصري في القرن المشرين الى 
ارثردوغوبینو . وبقوم کتابه ١‏ بحث في عدم تساوي العروق البشربة » 
٤ ) ۱۸٥١ - ۱۸۵۲ (‏ وهو مؤلف تركيبي » متعدد الفروع العلمية »> على 
التاريخ والانتروبولوجيا وعلم اللغة . أن مبدا العروق بوضح الحاضر 
والماضي والمستقبل . انه بحدد مصي الحضارات . واختلاط العروق 
هي سبب انحطاط الحضارات . ولا بستطيع اي عرق أن بحتفظ بنقاله 
الى ما لا نهانة . وكلما زادت هجنته زأاد تفخه . وهناكد › في رای 
غوبينو » ثلاثة عروق ٠‏ الأصفر والاسود والاببض . والعرق الأصفر 
مادي فتفر الى الخيال » ولغته عاجزة عن التعبر عن فكر ميتافيز بكي . 
وبغتفر العرق الاأسود الى الذكاء . وفي داخل العرق الأبيض : ولد 
العرى الاري » وهو نخبة جاءت من الهند » التوتونيين » وعو بملك 
فضائل النبل وحب الحرية وعادة الروحية . وغوبينو ليس معادياً 
السامية > وهو بدين الرق » ولكنه يفسر التاريخ العالمي بنظربة عرقية 
ويؤكد تفوف العنصر الآري . وقد تبنت اطروحته جركة الوحدة 
الجرمانية واستخدمت اساسا للعنصردة والعومية الآاشتراكية . 


ولانكلترا » أيضا » مر لفها العنصري ۰ فروبرت کنوکس ( ۱۷۹۸ 
۲ ) بو کد » عام ۱۸۵۰ ۰ ( في کتابه « عروق البشر ١‏ تفوق عرقين 
آر بین هما السکسونیون والسلافیون . وحیمں هلت ( )۱۸٦۹۹-۱1۸۲۳۳‏ 
الممجب بكنو كس ومؤسس جمعية لندن الانتروبولوجية ورئيها » 
اسهم > هو أبضاً»> قي نمو العنصربة بسميه الى تحردر العلم من مستعات 
غر موفقة مثل حقوق الإتنان رالابمان بالمسارواة بين البشر . ويعتفقد 
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كلا إو لفين ان الصفات الاجتماعية غطربة وراسخة » وتشمل الظاهر 
الاخلاقية والمقلية كما تشمل الظاهر الجسدىة لشخص ما . 


ثر كثرا في بعض !برز الشخصيات الثفاقية قي النصة الثاني من القرن 
التاسع عشر . فهیبولیت تین ( ۱۸۲۸ ۱۸۹۳ ) الذي سيطر » دون 
تزاع > على الحياة الثقافية الفرنسية في عصره بوؤ كد ؛ في كتابه « تاريح 
الادب الانكليزي )1۸٦۳ (١‏ ء ان البتر مرتبطون ب «شراكة دم وروح). 
ويعل تين » عموماً » وضعيا وليبرالا » والآمر عو تفسه بالنسبة للوجه 
الكبر الآخر الحياة الثقافية الفرنسية قي ذلك العصر » ارنست ران 
الذي تأثر بفوبينو . 


الآ آن “لفكر المنصري لم بصبح نظربة سياسية متماسكة الا بعد أن 
ضم الداروينية الاجتماعية . فالاصطفاء الطبيعي والصراع من أجل 
الحياة وبقاء الأكثر تكفا »> اغرت ألؤلفين العنصرلين فورا . وآاصبحت 
الحتمية اليولوجية » مطبقة على الملوم الانسانئية ٤»‏ بالنسة اليهم ى 
معيارا ببرر ضروب اللامساواة الموجودة » وتلك التي يجب ادخالها 
لاعادة التظام الطبيعي الذي دمرته الليبرالية والدبمقراطية والثورة 
الفرنسية او الماركسية . 


وكان هذا التركيب بين العنصربة والداروينية الاجتماعية عظيم 
الانتشار في أوروبا في نتهابة لرن التاسع عشر . وهو معبر عنه ٠‏ بصورة 
ممیزه » ې عمل جورج فاشیه دولابوج قې قرنسا » وأوتو آمون في المانيا. 
وهما لا بعتصران على تاكيد التفوق الجسدي والاأخلاقي والاجتماعي 
للعرق الآري ( وعو تفوق بقيمانه على حجم الدماغ ومعابر اجتماعية 
وانتروبولوجية وآقتصادية ) بل بقترحان » فضلا“ عن ذلك »› مفهوما 
حدندا الطبيعة البشربة وفكرة حديدة عن العلاقات الانسانية . فهما 
برنان آن توزع البشر في المحتمع حاضع لسحتمية صارمة وان ما من ٿيء 
بستطيع ان بحذف التحديد البق للعرق . والمنصر الآري هو الذي 
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حمل ¿٤‏ داتماً »¢ عيء التارىخ والډي امس الحضارات وخلقی الفنون 
والعلوم وأكنشف بلدانا جحد رة وود ف کل مکان ٤‏ الفعالة 
الإقتصادية . 


ان هناك ء في راي ممثلي هذه المدرسة » قرابطا ليس هو ترابط بين 
العضودة والفعالية المقلية فقط » بل هو ء أبضا > قرابط بين قياسات 
الشر ودرجة تطورهم الروحي أو بين ابعاد الجمجمة وفرص الارتقاع 
في السلم الاجتماعي . وقد كان التأئر المباشر للداروبنية الاجتماعية > 
متحدة مع العنصردة > تجرىد الكائن الشرى من صفة القداسة والمعانة 
بين الو جود الاجتماعي والجسدي . 


رالميجتمع » بالنسبة للعمتصريين ) عضوبة تنظمها فوانين ممائلة 
لقوانين المضوبات الحية . والانواع الشربة خاضعة القوانين نغها 
التي تخضع لها الانولاع الحيوانية »› والحياة البشربة ليستاه سوى معركة 
مستمرة من أجل الحياة وآلعالم ؛ بالنسبة البهم ؛ بخص الأقوى ؛ آي 
الأافضل » وفاشيه ترح احلال اخلاق تقوم على « الإاصمطفاء ٠‏ محل 
الاخلاق الميحية التفليدية . 


وقك أ صسحت فكرة اللامساواة المر قية بين ملف ألشعوب 
مسيطرة عند منعطف العغرن . وظهرت ) قي آوروبا »> كتب علنصرية 
لبعضها نجاح کے جدا . فعد ترجمت مؤلفات غوستاف لوبون فې علم 
النفس الاجتماعي » وهي كتب كانت تمطي مكانة ذات اهمية خاصة 
للمامل العرفي ء الى ست عشره لغة . 
الطوبلة التي تؤدي الى تدمير ثقافة سياسية كاملة قائمة على العقلانية 
والغردية وحقوق الانسلن . ؛لم. تقتصر هذه الافكار على غزو الانيا > 
بل نزت ٠‏ ابضاً » طلداتا اخرى › كابطاليا التي تبنت تشربعاً عنصرياً 


لھا ب 


عام ۱۹۴۳۸ وفرنسا حيث وضع نظام فيتي » اعتباراآ من عام ٠ 1١).‏ 
قوائين عنصرية قريبة جدا من قوائين نورمبرغ النازية . 


از ُه 


المتف هو » في معناه الأول » التسبب باضرار للآخرين › بالقتل 
والتشوبه إو الجرح . ويمكن توسيع معنى المصطلح الى التهديد بهذه 
لاقعال والی کل ما بضر معنوبا او جديا پل بمكن ان يشمل تدم 
اممتلكات . وقد امتد بمض الكتاب السياسيين بمفهوم العنف "لى نتان 
الانظمة السيانية او الاجتماعية او الاقصادية القمعية التي تضر 
بالأاشخاص اللذ بن تحكمهم . 


وتهتم النظربة السياسية بعنف الدولة النظم وبضروب التمرد 
العنيفة ضد الدولة . والبواليس هو » بصورة طبيعية » المسؤول عن حل 
الفتن الداخلية » والقوات المسلحة هي التي تتولى امر العدو القادم من 
الخارج . ويمكن للاعنف شد امولة أن يتخذ شكل التمرد أو قتال 
الشارع أو الاغتيال أو حرب عصابات و حرب أهلية وثورة . وبختلف 
اموقف السياسى الذي بج بتنيه حيال مختلف نماذج العنف باختلاف 
اموقف من الدولة او مختلف نماذج الدول . 


والتيار السائد في الفكر السياسي الغربي يعد العنف وسيلة غير 
تبریر حد ادنى من العنف من جانب الدولة للمحافظة على النظام 
وفي اطار نظام بتمتع بتاييد اغلبية شعبه . ويمكن » أبضا > تبربر التمرد 
المنيف » ولكن ذلك » فقط ؛ فد الطفيان ونحب تحجلب الحروب 


— ۹. 


الا أن نمض الانديواو جيات تعد الممل المنيف جيداآ وضعاً . قفد 
»حدت الفاشية العنف لانه وسيلة لتوسيع قوة الدولة وستطيع أن 
بو حي بالبطولة والتضحية بالذات والمحبة بين البشر . وقد امتدحت 
بعض ابديولو جيات اليسار > أيضا » التمرد المنيف لأن العنف محرر 
على المستوى السيكولوجي .٠‏ ينمي الشجاعة والكرياء وبحض بمض 
الناس على التمرد . ونجد هذه الأفكار في احد اهم الكتب النظربة حول 
النمرد الغنيف لحورج سوربل » « تاملات قي العنف * (۱۹.۸ ) . وهذ' 
الكتاب تفرىظ العصيان المنيف للطبقة العاملة بالاضراب المام لاسقاط 
الجتمع البورجوازى المتهافت ( راجع النقابية الثورية ) . 

وقد رفعت الثورة الهنيفة ) ابضاً 1 الى مصاف المثل الاعلىي من 
جانب حركات تبذل جهدها للحصول على التحرر الوطني . فقد عرض 
فرانز فانون » في سياق حرب الجزائر » وفي بدابة الستينات » لاثر 
المطهر والمحرر للتمرد المنيف ضد الاستعمار . 


ويمكن أن نمبز شكلين للعنف : العنف كأداة والعنف كتمر . غالمرء 
او بان بکون له دور الردع . اما العنف کتمبړ فردي 'و جماعي ؛ فهو 
غابة في ذاته » وما بحكم عليه ليس نتاجه النوعية بقدر ما هو البطولة 


الناجمة عنه . 


وقد بحسن ٠»‏ من وجهة النظر السياسية » التمييز بين 'فعال العنف 
التلقائية وأفعمال العنف المنظمة ٠‏ بين نوع العنف الذي بولد من 
احتجاجات جماهر بة والعنف المنظم من جانب مجموعة محددة ٠‏ ويمكن 
قباس فداحة الاضرار المفترفة وطبيعة الأهداف . فليس لواحجهة بين 
البوليس ومراقبي اضراب » ملا » المتضمنات السياية التي تكون 
العنف من 'حل التامر على حياة الأعضاء الرئيسيين في حكومة . ولكن 
الآمر ندور ؛ في الحالتين » حول عنف سياسي . 


ال — 


وهناك مسألة نظربة هامة هي معرفة كيف برط العنف بالحكم . 
إن معظم المنظرنن بعدون العتف عنصرا من عناصر ممارسة الحكم . ولكن 
حنة آرندت ادعت أن المنف طباق الحكم على اعتبار أن الحكم باتي من 
العمل التماوني للجماهر ٠‏ يي حين لا بستند المنف الى عدد الفلعلين بل 
الى التكنولو جيا التي بمكن أن تضخم التدمير » . 


وغالاً ما استهدفت التعو بغات الممطاة للمثف تبرير شكل من المنف 
و!دانة اشكال اخرى . فعندما بكون المنف المنظم من جانب الدولة »> 
يقال انها القوة مقابل اعمال العنف السياسي الموجهة ضد الدولة . 
ويستطيع كثيرون ممن بستعملون هذا التمييز أن يقولوا ان القوة 
مشروعة في حين ان العنف ليس كذلك . وبالغابل »> بصل سوريل الى 
نتائج معاكة . وعتدما يدان عتف الاستعمار » كما فصل فاون » فان 
ما بو صف بالعنف هو نظام اجتماعي وسياسي كامل : وهذا ما بتضمن 
ان التمرد العنيف ضد هذا النظام مبرر . 


ولاستعمال كلمة ١‏ عنف » تفها ) للدلالة على فعل تحربي من 
حانب عملاء الدولة او من جانب المملرضة » ممنى سيامي . وبصبمح المرء 
أكثر دفة اذا تأمل الفمل > لا المميل › أولا ¢ وباصداره › بعد ذلك ٠‏ 
احكاما اخلاقية بصدد معرفة ما اذا كان القعل مبررآً . وبمكن لتمرنف 
بركز على المنف الجحسدي › حصرا »› آن ببدو وکانه بخفض من تقدبر 
الاذى الذي تحدثه بعض الأنظمة الاحجتماعية وبالع ف أهمية العنف 
كو سيلة احتجاج . الا آنه كلما ضاق التعررف زاد وضوحه » ولدینا 
مفاهيم ٠اخرى‏ لوصف الشرور التي يعانيها بعضهم سيكولوجيا 
وأخلاقيا . 


- ۹ 


— ۳ 
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NT التسانىةء ونا‎ i ال ن الدتة‎ N e te¥! 
أب ا ع بتجد . بتجدد ا مراحل التاريخية. عرض | ذسا للمدا ر ااا ا الفيزيوفراطية‎ 
أواللد ,الدةء ال .يكن تورية أ الديمقراطية... اا ىآخره. وعرض آخرا للسباسات الكد. ى التي دمن‎ 
أفكارهاء كل منه! بددرها على العالم آو يمكن لثقف :ليوم ان بجول فكر السياسة الاغرير ي الذي‎ 
انبشقت منه الآفكار السباسية الاخري, تقريبا كاها ار السي»سة الاسلامية او الس دذية او اإثازية او‎ 

الشيوعة؟ ... فآفلاطون وغاندی.. ابن خلدون ردارکس ولینن. .. هؤلاء وأمثالم أو من د في ستواهم 
شقوا ؟', منهم للفكر !لانساني علريقا جديدة ما تزال حاضرة فيه و'لى ما ڈث ١ء‏ الله. وأ کان ر 
ضروب التىظيم ا “ستراكي او د ,ضرمب الدولة أا*مة اكية قد قا فااشتراكية با" ما بةي انسان 


8 ...يحل بالعدالة یذرر ویدئع حیاته a‏ من أجل تحةيقها والتعأرض ن !)اد وامثالىة تمن مادام 


مص 


الفكر الانساني ھەر 7 في البحث عن حقيقته وحققة مجنمعة. 

كان الاغريق يضعون السباسة في ال ةة الاولى بي اهتماماتهم الفكرية والعلميةء فافلسفة تبقى 
.هم :ظريةء افده مادام الفيله.وف !م يكتشف 'لسياسة التي تكملها . 

ركاذ ب التريدة السياس.بة عند اد ي ان کون الانسان ' ر والسياسي الحق او ر جل اا وله موی 
الذي بتجاوب سع .افيلسوف سن اچل تکوین /:جتمع الها ل 

وجمهورة افلاطون ان هي في أحد آوجھھا اساب با ا ll‏ 

رس ر کا کا هذا اکا ا ,ونش تھا الوزارة (منرا 
طى سبيل ا مثال الافكار السياسية, امهات الكتب ائ اسبة) فيوجه شباءذا ب قفينا نحو الة أمل في 
السياسة العربية الراهنة التي صارها عن قصسد اى غير قصد يؤثررن تغييبها من أذها هم. 


فالسساس؟ ادت وnا‏ تزال r‏ قى في المرنيه الاولى من اهتمامات الانسان اي انسان. .4 ج 


9% 


